وات ونالتا ' 


۸ )۱ گرم ْء ۱ ۱ ۶ 
۱ 1 ری 
لبجم لهم 
الجزء الثامن والعشرون 


۱ سمه © 7 
مب 
صنحه ‏ طلا 
مر 


ق 
لته طایته موی لین وزرا 
رد نهر ۶ ره 2 ر درو 


)۱۲۲ : (سورة التوبة آية‎ ٠ 


« من يرد اله به خيرا يفقهه في الدين » 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


ا ظ 
نا مرت 
1 إصدار 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الکویت 


الطبعة الأولى 


۳ هت ۱۹۹۳ م 


مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزیع چ. م. ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ۱۳ - وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - الکویت 


ووا ووووووو و ا ا ا 20 


1 الصنج لغة: شىء يتخذ من صفر 
یضرب أحدهما على الآخر. والة بأوتار یضرب 
اء ویقال لما جعل فى إطار الدف من 
النحاس الدور صغارا صنوج - أيضا ۱ . 

ويؤخذ من استی‌الات الفقهاء للفظ 


الصنجة أن الراد بها عندهم : قطع معدنية . 


ذات آثقال مدودة مختلفة القادیر یوزن 
میا ۳ 

الحكم الإجمالى : 

۲ - ينبغى للبائع أن يتخذ ما يزن به من قطع 
من الحديد أو نحوه ما لا يتآكل. وتعير على 
الصنج السطیارق 7 ولا یتخذهامن 


(۱) القاموس المحيط ومتن اللغة . 

(۲) الأحكام السلطانية للیاوردی ص 5 ۲۵ والأحكام السلطانية لاب 
يعلى ص ۲۹۹ ونباية الرتبة فى طلب الحسبة ص ١4‏ . 

(۳) قال فى هامش خباية الرتبة فى طلب الحسبة فى تعليقه على 
«الصنج الطيارة» م يتيسر معرفة معنى «الصنج الطيارة» فى 
الراجع الختلفة وربا قصد. الولف أنها الصنج الحفوظة عند 
الحتسب لتعير علیها الصنج الأخرى. انظر (المقريزى . 
اقطط /١‏ 555). 


احجارق لأنها تنتحت إذا قرع بعضها بعضا 
فتنقص. فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها من 
الحجارة لقصور يده عن اتخاذها من الحديد 
أو نحوه أمره الحتسب بتجليدهاء ثم يختمها 
المحتسب بعد العیان ويجدد المحتسب النظر 
فيها بعد كل حين, لئلا يتخذ البائع مثلها 
من اللي 

قال أبو يعلى : ونما يتأكد على المحتسب 
النع من التطفيف والبخس ف المكاييل 
والموازين والصنجات. وليكن الأدب عليه 
أظهر واکش ويجوز له إذا استراب بموازين . 
السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها . 

ولو كان له على ماعايره منها طابع معروف 
بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط 
وأسلی فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما 
طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم إن كان 
مبخوسا من وجهين: 0 

أحدهما: غالفته فى العدول عن 
مطبوعه وإنكاره من الحقوق السلطانية . 

والثاني : البخس والتطفيف فى الحقوق» 
وإنكاره من الحقوق الشرعية . 

وإن كان ماتعاملوا به من غير المطبوع 


(۱) نباية الرتبة فى طلب الحسبة ص 14 ومعالم القربة فى أحكام 
الحسبة ص Ao‏ . 


للا ا ل 1 ا ا ا ا ا 


سلیا من بخس ونقص توجه الإنكار بحق 
السلطنة وحدها لاجل الخالفة 9" . 
(وللتفصیل ر: مقادير). صوت 
هذا عن الصنجة بمعنی ما یوزن به . 
یضرب أحدهما على الآح أو الالة بأوتار 
یضرب بها أو ما يجعل فى إطار الدف من 
النحاس المدور فتفصيله فى مصطلح : 
(معازف) . 


انظر : شعر وصوف و وبر ` 


)١(‏ الأحکام السلطانية لاب يعلي ص ۲۹۹ واننظر الأحکام 
السلطانية للماوردى ص ۲۵۶ . 


00 ا ا ا ا ا 20 


۱- الصمم فى اللغة: الإمساك مطلقا عن 
الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير. 
قال تعالى ‏ حكاية عن مریم عليها 
السلام - : نی نذرت للرمن صوما فلن 
أكلم الیوم إنسيا» 9 . 


والصوم : مصدر صام يصوم صوما 


وصياما 60 
وق الاصطلاح : هو الامساك عن المفطر 
على وجه خصوص (. 


الألفاظ ذات الصلة ۰ 
أ الإأمساك 8 


۲ - الإمساك لغة: هو حبس الشيء 
والاعتصام به وأخذه وقبضه والإمساك عن 
الكلام هو: السکوت. والامساك: البخل. 
وقوله تعالی : «فآمسکوهن فى البيوت» © 


(صوم) . 
(۳) مغنى الحتاج 1۲۰/۱ . 
)٤(‏ سورة النساء ۱۵ . 


و فوو ومو | 


ص 


ب الكف: 
۳ الكف عن الشىء لغة : ثركه . وإذا 
ذكر التعلّق من الطعام والشراب كان 
مساويا للضوم . 
ج- الصمت : 
٤‏ - الصمت وكذا السكوت لغة : الإمساك 
عن النطق. وهما أخص من الصوم لخت لا 
شرعاء لأن بین وبینه تباينا . 
الحكم التكليفى: 
ه- أجمعت الأمة على أن صوم شهر 
رمضان فرض . والدليل على الفرضية الكتاب 
والسنة والإجماع . 

أما الكتاب» فقوله تعالى : یاآعها الذين 
امنوا كتب عليكم الصيام کا كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون» (۲ وقوله 
كتب عليكم : أى فرض . 

وقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» ). 

وأما السنة» فحديث ابن عمر رضي الله 
تعال عنهما قال : قال رسول الله كه : «بنى 
الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
(۱) سورة البقرة /۰۱۸۳ وانظر التفسير الذكور فى أحكام القرآن 


لابن العربى ٩۱/۱(‏ ط : دار العرفة . بيروت) . 
(5؟) سورة البقرة /۱۸۵. 


- 7 - 


0۹۹ص 


الله » وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاةء 

وإيتاء الزكاة» والحج » وصوم رمضان» ۳ . 
كما انعقد الإجماع على فرضية صوم شهر 

رمضان. لا يجحدها إلا كافر . 

فضل الصوم : 

5 - وردت في فضل الصوم أحاديث كثيرة» 

نذكر منها مايل : 

أ- عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
عن النبى كَل أنه قال: «من صام رمضان 
إيمانا واحتساباء غفر له ماتقدم من ذنبه» ومن 
قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ماتقدم 
من ذنبه » (. ٠‏ 

ب - وعن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه 
قال : «کان النبی ية يبشر أصحابه بقدوم 

رمضان. یقول: قد جاءكم شهر رمضان» 

شهر مبارك کتب الله علیکم صيامه. تفتح 

فيه أبواب امن وتغلق فيه آبواب الجحيمء 
وغل فيه الشیاطین. فيه ليلة خير من ألف 
ھر 

أخرجه البخارى (الفتح 59/١‏ ط. السلفية) ومسلم 
٤٥/۱( ۱‏ ط. الحلبى). 

(۲) بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع للکاسانی ۷۰/۲ ط : دار 
الکتاب العربي بیروت : ۱۶۰۲ه-. وانظر الهداية وشروحها 
(۲۳۳/۲ ط : دار احیاء التراث العریی» بيروت). 

(۳) حدیث : «من صام رمضان إیمانا واحتسابا . .» 


آخرجه البخاري (الفتح ۲۵۵/4 ط السلفیة) . 
)٤(‏ حدیث أبى هريرة: «كان النبی ية یبشر أصحابه _بقدوم 


- ٩. . . رمضان‎ 


اا اا و افو و و و و و و و وووو 


ج - وعن سهل بن سعد رضی الله عنه 
عن النبی ب قال : «إن في الجنة باباء يقال 


" له: الریان» يدخل منه الصائمون یوم 


القيامة» لا یدخل منه آحد غیرهم یقال: 
أين الضائمون؟ فيقومون» لا يدخل منه 
أحد غيرهم ‏ فإذا دخلوا أغلق. فلم يدخل 
منه أحد» ) 7 
د ‏ وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله له : «رغم اَن رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن یغفر له» ( . 
حكمة الصوم : مت 
۷- تتجلى حكمة الصوم فيا يل : 
أ أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمف إذ هو 
كف اللفس عن الأكل والشرب والجماع» 
وإنها من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها 
زمانا معتبرا يعرف قدرهاء إذ النعم مجهولة» 
فإذا فقدت عرفت. فيحمله ذلك على قضاء 
حقها بالشكر. وشكر النعم فرض عقلا 
وشرعاء وإليه أشار الرب سبحانه وتعالى 
= أخرجه أحمد (۲/ ۳۸٠١‏ - ط الميمنية) والنسائي (9/5؟١‏ - ط 
المكتبة التجازية) . وف إسناده انقطاع » ولكن له طرقا أخرى 
تقويه. 
(۱) حديث سهل بن سعد : وإن فى الجنة باب يقال له الريان . . .» 
أخرجه البخارى (الفتح ١١١/4‏ ط السلفية) ومسلم | 
(۸۰۸/۲ ط الحلبى). 


۱( حدیث : «رغم آنف رجل دخل عليه رمضان . . .» 
آخرجه الترمذی (۵۵۰/۰-ط الحلبي) وقال : حدیث 


ففف وم م م وام ۱ 


ب- آن الصوم وميلة تق التقوی, لاله ذا 


انقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعا فى 
مرضاة الله تعالى. وخوفا من أليم عقابه 
فاول أن تنقاد للامتناع عن الحرام» فكان 
الصوم سببا لاتقاء محارم الله تعالى» وانه 
فرض . والیه وقعت الإشارة بقوله تعالى فى 
اخر اية الصوم لعلکم تتقون» ”). 
ج - أن فى الصوم قهر الطبع وکسر الشهوةء 
لأن النفس إذا شبعت غنت الشهوات» واذا 
جاعت امتنعت عا تپوی. ولذا قال النبى 
كه : «يامعشر الشباب: من استطاع منكم 
. الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض للبصی وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فإنه له 
وجاء» ° فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع 
عن المعاصى 2 
د أن الصوم موجي للرحمة والعطف على 
الساکین. فان الصائم إذا ذاق 1 الجوع في ' 
بعض الأوقات» ذكر من هذا حاله فى جميع 
)١(‏ سورة البقرة / ۱۸١‏ . 
(۲) سورة البقرة /۱۸۳. 
(۳) حديث : «يامعشر الشباب » من استطاع منكم الباءة 

فلیتزوج . . .» 

آخرجه البخارى , (الفتح ۱۱۲/۹ ط السلفي ومسلم) 


۱۰۱۸/۲ - ۱۰۱۹ طالحلبى ) من حديث ابن مسعود . 
(5) بدائع الصنائع ۷۰/۲ و ۰۷۰ 


Neesesoennececocceonnnocnecncndcencenevennnnenecenecnanersenecsnnsesnns 


الاوقات. فتسارع إليه الرقة عليه» والرحمة 
به» بالإحسان إليه» فينال بذلك ماعند الله 
تعالى من حسن الزاء . 

ها فى الصوم موافقة الفقراء بتحمل 
مايتحملون أحياناء وفى ذلك رفع حاله عند 
الله تعالى ”° . 

و فى الصوم قهر للشیطان. فان وسيلته إلى 
الإضلال والاغواء : الشهوات وانا تقوى 
الشهوات بالأكل والشرب. ولذلك جاء فى 
حدیث صفية . رضی الله عنها قوله - عليه 
الصلاة والسلام - : «ان الشیطان لیجری 
من ابن ادم مجرى الدم فضیقوا مجاريه 
باطحوع» ° . 

۸- ینقسم الصوم إلى صوم عین» وصوم 
دين . 

وصوم العین : ماله وقت معین : 

- ما بتعیین الله تعالى» کصوم رمضان» 
وصوم التطوع خارج رمضان» لأن خارج 
رمضان متعین للنفل شرعا . 


(۱) فتح القدین من شروح اهداية ۲۳۳/۲ ط : دار حیاء التراث 
العربى . بیروت . 

(۲) حديث : وإن الشيطان ليجرى من ابن آدم م 
أخرجه البخاري ٤(‏ /۲۸۲) ومسلم )۱۷۱۲/٤(‏ دون قوله 
«فضيقوا مجاريه بالجوع». وأشار السبكى فى طبقات الشافعية 
(6 /۱4۹) إلى أن الزيادة لاتعرف . 


ال 0 ل ل ل و و و و وم ل ل ویو و ل ل ون 


وأما صوم الدین» فا ليس له وقت معین» 
کصوم قضاء رمضان» وصوم کفارة القتل 
والظهار واليمين والافطار فى رمضان» وصوم 
متعة احج ‏ وصوم فدية الحلق. وصوم جزاء 
الضیدء وصبوم الشذر الطلق عن القت 
وصوم اليمين. بأن قال: والله لأصومن 
ا 
الصوم الشروض: 

ینقسم الصوم المفروض من العین 
والدین» إلى قسمین : منه ماهو متتابع » ومنه 
ماهو غير متتابع » بل صاحبه بالخيار: إن شاء 
تابع» وان شاء فرق . 


أولا: مايجب فيه التتابع » ویشمل مایل : 

4- أ - صوم رمضان فقد أمر الله تعالى 
بصوم الشهر بقوله سبحانه: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه» ° والشهر متتابع » 
لتتابع أيامه , فيكون صومه متتابعا صرورة . 

ب - صوم كفارة القتل اخطً وصوم 
تبان اليا ترش انوم وروت 
)1( بدائع الصنائم ۷۵/۲ . 


(5) نفس المرجع ۷۰/۲ . 
ارف سورة البقرة / ١86‏ . 


Becueuenuenenennsenannennnnaenceneoceoensnvoraneceennnucenenicecenoes 


بعیته » وصوم كفارة الجماع ف نهار رمضان . 
وتفه يله ف مص طلا ۰ (تتابع) 9 
ان قافتا نشور 
#فعدة من أيام أخر» 0( فانه دکر الصوم 

مطلقا عن التتابع . 
ويروى عن جماعة من الصحابةء منهم : 
على» وابن عباس» وأبو سعيد» وعائشة » 


٠‏ رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: «إن شاء 


تابع» وإن شاء فرق» ولو كان التتابع شرطاء 
لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصحابة» ولا 


احتمل خالفتهم إياه ۳۱ . 
ومذهب الجمهور هو: ندب التتابع أو 
استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض ) 
القضاء یکون على حسب الأداء والاداء 
وجب متتابعا, فکذا القضاء . ٠‏ 
بت الصوم فى کفارة اليمين» وف تتابعه 
(۱) انظر الوسوعة الفقهية (ج ۱۰/ ف4۰۳) . 
(۲) سورة البقرة/ ۰۱۸6 وانظر أحكام القرآن للجصاص 
ج ۱ ص ۲۰۸ . 
(۲) البدائع ۰۷۱/۲ وانظر القوانین الفقهية : ۸۲ . 
43 جواهر الا کلیل ۸ وحاشية القلیوی على شرح الحلی 
على ا مناج (16/۲ ط : دار إحياء الکتب العربية, لعیسی 


البابي الحلبى) والروض الربع (۱88/۱ ط: دار الکتب 
العلمية. بیروت) . وتبيين الحقائق ۳۳۱/۱ . 


-٠١١ 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ع دضع ی ات نون 
الحلق. وصوم جزاء الصید. وصمم النذر 
الطلق. وصوم اليمين الطلقة . قال الله - عر 
وجل - فى صوم التعة : ۳ فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فا استیسر من الحدى. فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا 
رجعتم . ا" 
وقال فى كفارة الق : ولا تحلقوا 
رژوسکم حتی يبلغ المدئ لَه فمن کان 
تب ففدية من 
صیام » أو صدقة أو نسك . .. ى . 
وقال فى جزاء الصید : #أو عدل ذلك 
صیاما. لیذوق وبال آمره» ۳ فذکر الصوم 
فى هذه الآيات مطلقا عن شرط التتابع 
وكذا: الناذن والحالف فى النذر المطلق. 
واليمين المطلقة. ذكر الصوم فيها مطلقا عن 
شرط التتابع . (* 
وللتفصيل انظر مصطلح: 
وأیمان) . 
الصوم الختلف في وجوبه. ویشمل مايل ۰ 
الأول» وهو: قضاء ماآفسده من صوم 
النفل 
)١(‏ سورة البقرة /195. 
(۲) سورة البقرة .1١945/‏ 
(۳) سور المائدة /۹۵. 


(8) البدائع ۰۷3/۲ وانظر حاشية الطحطاوى على مراقى 
الفلاح/ ۰۳۵۰ وجواهر الإكليل ٠٤١/١‏ . 


(نذن 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل 


۱- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن قضاء 
نفل الصوم إذا أفسده واجب. واستدل له 
الحنفية: بحديث عائشة رضى الله تعالى 
غا قالت: «کنت أنا وحفصة 
صائمتین فعرض لنا طعام اشتهیناه . فأكلنا 
منه. فجاء رسول الله َة فبدرتني إليه 
حفصة ‏ وکانت ابنة أبيها ‏ فقالت يارسول 
الله: إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام 
اشتهيناه فأكلنا منه قال: اقضيا يوما اخر 
مكانه » 2)9, 

وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه 
خرج يوماعلى أصحابه. فقال:«إف 
أصبحت صائماء فمرت بي جارية لي. 
فوقعت علیها. فا ترون؟ فقال علي : أصبت 
حلالاء وتقضى یوما مكانه. كما قال 
رسول الله يه .قال عمر: أنت أحسنهم 
فا : 

ولأن ماأتى به قربة» فيجب صيانته 
وحفظه عن البطلان وقضاوه عند الإفسادء 
لقوله تعالی : ولا تبطلوا أعمالكم» ۳" ولا 
يمكن ذلك إلا بإتيان الباقی» فيجب امه 
وقضاؤه عند الإفساد ضرورة» فصار كالحج 
(۱) حديث عائشة : «کنت أنا وحفصة صائمتين . . . » 

أخرجه الترمذى ۰۱۰۳/۳ وصوب إرساله . 


(۲) تبيين الحقائق ۳۳۸/۱ . 
(۳) سورة محمد /۳۳. 
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لل لح 00 


والعمرة التطوعین 0 

والحنفية لا يختلفون فى وجوب القضاء إذا 
فسد صوم النافلة عن قصد. أوغير قصد بأن 
عرض الحيض للصائمة المتطوعة . 

ونیا اختلفوا في الإفساد نفسه. هل يباح 
أو لا؟ فظاهر الرواية : أنه لا يباح إلا بعذن 
وهذه الرواية الصحيحة . 

وف رواية آخری. هی رواية النتقی : يباح 
بلا عذر. واستوجهها الكل إذ قال: 
واعتقادى أن رواية المنتقى آوجه ”© لکن 
قيدت بشرط أن يكون من نيته القضاء ٩‏ . 

واختلف وا _ على ظاهر الرواية - هل 
الضيافة عذر أولا؟ . 

قال في الدر: والضيافة عذر إن كان 
صاحبها من لا يرضى بمجرد حضوره 
ويتأذى بترك الافطان فیفط وإلا لاء هذا 
هو الصحیح من الذهب.حتی لو حلف 
عليه رجل بالطلاق الثلاث أفطر ولو كان 
صومه قضاء. ولامحنثه على العتمد . 

وقيل: إن كان صاحب الطعام یرضی 
بمجرد حضوره وإن لم يأكل. لا یباح له 
الفطر. وإن كان یتأذی بذلك یفطر . 

وهذا إذا كان قبل الزوال آما بعده فلا 


(۱) تبيين الحقائق ۰۳۳۸/۱ والهداية وشروحها ۰۲۸۰/۲ وانظر 
الشرح الكبير للدردیر بحاشية الدسوقی ٥۲۷/١‏ . 

(۲) فتح القدیر شرح اطداية ۲ /۲۸۰. 

«۳) الدر الختار ۱۲۱/۲ . 


اا ا ا و و و یووم و و و و و و و و و و و و وو وم وووه 


إلا لأحد أبويه إلى العصی لابعده "1 
- والمالكية أوجبوا القضاء بالفطر العمد 


ارام » احترازا عن الفطر نسيانا أو إكراهاء 


أو بسبب ایض والنفاس» أو خوف مرض 
أو زیادته أو شدة جوع أو عطش» حتى لو 
آفطر لحلف شخص عليه بطلاق باتِ» فلا 
يجوز الفطرء وان أفطر قضى . 

واستثنوا ما إذا كان لفطره وجه : 

_ كأن حلف بطلاقهاء ويخشى أن لا 
يتركها إن حنث» فيجوز الفطر ولا قضاء . 

- أو أن يأمره أبوه أو أمه بالفطرء حنانا 
وإشفاقا عليه من إدامة الصوم. فيجوز له 
الفط ولا قضاء عليه . 

- أو يأمره أستاذه أو مربيه بالافطان وان 
لم يحلف الوالدان أو الشيخ 9 . 
۲ - والشافعية والحنابلة. لا يوجبون إتمام 
نافلة الصوم» ولا یوجبون قضاءها ان 
فسدت. ودلك : 
- لقول عائشة رضی الله تعال عنها : 
«یارسول الله ! آهدی إلينا حيس ۳ فقال: 
أرنيه فلقد آصبحت صائ). فاکل» وزاد 
النسائى :«إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل 
(۱) نفس الرجع ۱۲۲9۱۲۱/۲ . 
(۲) انظر الشرح الكبير للدردیر بحاشية الدسوقی ۰۵۲۷/۱ 
(۲) جواهر الاک‌لیل شرح مختصر سیدی خلیل. للأبى 


(۱۵۰۱/۱ ط : دار العرفة بیروت) . الحيس : تمر محلوط 
بسمن وأقط . 
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ااا اا ا ل ا ا ا ااا ااا موه 


يخرج من ماله الصدقة. فإن شاء أمضاهاء 
وان شاء حبسها» 9 . 

- ولحديث أم هانىء رضي الله تعالى عنها 
«أن رسول الله ادحل عليهاء فدعا بشراب 
فشرب. ثم ناما فشربت» فقالت: يارسول 
الله! أما إنى كنت صائمة! فقال رسول الله 
ي : «الصائم التطوع أمين نفسه إن شاء 
صام» وان شاء أفطر» وفى رواية: «أمير 


نفسه» ۲ , 


- ولحديث اې سعید الخدری رضی الله 
تعالى عنه قال: صنعت لرسول الله ئا 
طعاماء فأتانى هو وأصحابه» فلا وضع 
الطعام قال رجل من القوم : إنى صائم! فقال 
رسول الله که : «دعاكم أخوكم» وتكلف 
لكم . ثم قال له: أفطرء وصم مكانه یوما إن 


۳ 
شعت» (. 


- ولأن القضاء یتبع القضی عنه, فإذا لم يكن 


(۱) حديث: عائشة : «یارسول الله! آهدی لنا حیس» 
اخرجه مسلم (۸۰۹/۲ ط الحلبى) وزيادة النسائی فى سننه 
(۱۹۳/۶ -۱۹۶). 

(۲) حدیث أم هانیء: «الصائم التطوع أمين نفسه . . .» 
آخرجه الترمذى (۱۰۰/۳) والبیهقی (۲۷۱/4) وقال ابن 
الترکانی فى هامش الستن للبیهقی (/۲۷۸) : هذا الحديث 
مضطرب إسنادا ومتنا . 

(۳) حدیث أبى سعید: «صنعت لرسول الله َه طعاما. . .» 
آخرجه البیهقی (4 /۲۷۹ - ط دائرة العارف العثانية) وحسن 
ابن حجر إسناده فى الفتح (/۲۱۰ ط السلفية) . 


و 


لم يكن القضاء واجبا. بل 


را( 


- ونص الشافعية وانابلة على أن من شرع 
ولاظدمي BR La‏ تن 
یستحب. ولا كراهة ولا قضاء فى قطع صوم 
التطوع مع العذر" .. 

أما مع عدم العذر فيكره. لقوله تعالى : 
«ولا تبطلوا أعمالكم» ۳ 

ومن العذر أن يعز على من ضیفه امتناعه 
من الاکل . 

وإذا أفطر فانه لا یثاب على مامضی إن 
أفطر بغير عذن وللا أثیب “© . 
الثان: صوم الاعتکاف. وفیه حلاف» 
وتفصیله فى مصطلح : ( اعتک‌اف ج ۵ 
ف ۱۷) . a‏ 
م ای : 
۳-وهو: 

۱- صم يوم عاشوراء . 

۲ - صوم يوم عرفة . 


(۱) كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوق ۳٤١/۲(‏ ط : مكتبة 
النصر . الرياض) . 

(؟) شرح المحلى وحاشية القليوبي عليه (۰۷/۲ والروض المربع 
۵3۸ 

(۳) سور محمد /۳۳. 

(6) شرح النهج وحاشية الجمل عليه ۰۳۰۳/۲ وروضة الطالیین 
وعمدة المفتين للنووی ۳۸۰/۲ ط: الکتب الاسلامی . 
بیروت) . 


۳ 


|۱۹ 


۳ صوم یوم الائنین والخميس من کل 


4- صیام ثلاثة يام من کل شهرء وهی 
الأيام البیض . 

© صیام ستة أيام من شوال . 

> - صوم شهر شعبان . 

9- صیام ماثبت طلبه والوعد عليه فى 
السنة الشريفة . 


فف ادام هنذا | 
مصطلح : (صوم التطوع) 


السو اکر وز مال 
أ- إفراد يوم الجمعة بالصوم : 


4 - نص على كراهته ابحمهور "2 وقد ورد 
فيه حديث عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى 
عنه - قال: قال رسول الله يله : ولا 
تصوموا يوم ابحمعة إلا وقبله يوم. أو بعده 
يوم» ۰۲۱ وفى رواية: «إن يوم الجمعة يوم 


(۱) مراقي الفلاح ,701١/‏ والقوانين الفقهية (۷۸) وروضة الطالبین 
۲ والروض الربع ۰۱8۰/۱ وکشاف القناع 
۹/۲ 

(۲) حدیث أ هريرة : «لاتصوموا یوم الجمعة . . .» 
آخرجه البخاری (الفتح ۲۳۲/4 ط السلفية) ومسلم 
(1۸۰۱/۲ الحلبى ) وأحمد (۲/ 04۹5 واللفظ لأحد . 


و ليلل ديول 


عبد افلا عبعارا بن عيدكم بوم ی 
إلا أن تصوموا قله أو پعده © 

وورد فى حديث ابن عباس - رضى الله 
عبا- أن النبى ي قال: «لاتصوموا يوم 
الجمعة وحده» © , 

وذكر فى الخانية أنه لا بأس بصوم يوم 
الجمعة عند أبى حنيفة وحمد. لما روى عن 


. ابن. عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان 


يصومه ولا یف وظاهر هذا أن المراد (بلا 
بأس) الاستحباب. وقد صرح الحصكفى 
بندب صومهء ولو منفردا ” . وكذا الدردير 
صرح بنذب صومه وحده فقط لا قبله ولا 
بعده وهو الذهب عند المالكية. وقال: فان 
ضم إليه آخر فلا خلاف فى ندبه © . 

وقال الطحطاوی: ثبت فى السنة طلب 
صومه. والنهى عنه. والأخير منهما: 
البسی ره( ۲ 


وقال أبو یوسف : جاء حدیث فى کراهة 


)0۱ حدیث : إن یوم الجمعة یوم عيد . . .» 
آخرجه أحمد (۳۰۳/۲) والحاكم (4۳۷/۱) واللفظ لاهد. . 
واعله الذهبی بجهالة راو فيه . 

(۲) حدیث ابن عباس : «لاتصوموا يوم الجمعة وحده . . .» 
آخرجه آهد (۱۹۹/۱) وأورده امیثمی في مجمع الزوائد 
(۱۹۹/۳ - ط. القدسی) وقال : فيه الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله وه ابن معين وضعفه الاگمة . 

(۳) الدر الختار ۰۸۳/۲ 

(4) الشرح الکبیر للدردیر مع حاشية الدسوقى ۵۳/۱ . 

(6) حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح (۴۳۵۱) ورد الحتار 
۲ 


-1١5- 


فاففف قف ف ف ووو ووو ااا لودو 


صومه الا أن يصوم قبله أو بعده » فكان 
الاحتیاط فى أن يضم إليه يوما آخر (. 

قال الشوكان : فمطلق النبى عن صومه 
مقيد بالافراد ۳ . 

وتنتفى الکراهة بضم یوم آخر إليهء 
لحديث جويرية بنت احارث رضی الله 
عنبا أن النبی ية «دخل عليها يوم 
الجمعة. وهی صائمت فقال: أصمت 
آمس؟ قالت: لا. قال: تریدین أن تصومی 
غدا؟ قالت : لا. قال : فأفطری » ۲ 
ب صوم یوم السبت وحده خصوصا : 
۵ - وهو متفق على کراهته (* وقد ورد فيه 
حديث عبد الله بن بس عن أخته» واسمها 
الصماء رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله 
يك قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيا 
افترض علیکم فان لم يجد أحدكم إلا لحاء 
عنبة أو عود شجرة فليمضغه» ‏ . 

ووجه الكراهة أنه يوم تعظمه الیهود» ففى 
إفراده بالصوم تشبه مهم إلا أن يوافق صومه 


(۱) المصدران السابقان في الموضع نفسه. 

(۲) نيل الأوطار 4 ۲۵۱۰۲۵۰ . 

(۳) حديث جويرية : «أن النبي ی دخل علیها يوم الجمعة 1۰ 
آخرجه البخارى (الفتح 575/85 ط . السلفية). 

(:) مراقي الفلاح ۳۵۱ والقوانین الفقهية ۰۷۸ وروضة 
الطالین ۳۸۷/۲. وكشاف القناع ۳/۲ . 

(۵) حدیث أخت عبد الله بن بسر: «لاتصوموا يوم السبت ...» . 
اخرجه الترمذى (۱۱۱/۳) وحسنه . 


فوقوم ةم وموم ءا م مم ووو ووو و لوو ووو ووو مدا 


عاشوراء 00 7 


ج - صوم يوم الأحد بخصوصه : 

5 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن تعمد 
صوم يوم الأحد بیخصوصه مکروه إلا إذا 
على تعظيمهم . كا لو صام الأحد مع 
الاثنین» فانه تزول الکراهت . ويستظهر 
من نص النابلة أنه یکره صیام کل عيد 
ی تفای ا 
أن یوافق عادة للصائم . 


د - |فراد یوم النیروز بالصوم : 

۱۷ - یکره افراد یوم النیروزه ویوم الهرجان 

بالصوم " وذلك لأنهما یومان یعظمه 

الکقان وما عيدان للفرس› فیکون 

تخصيصه]| بالصوم - دون غيرهما ‏ موافقه 

هم فی تعظیمها فکره» كيوم 

الست ۰ 
وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم 

(۱) انظر كشاف القناع ۰۳6۱/۲ والمغنى 99/17. 

(۲) رد الحتار ۰۸4/۲ وانظر الإقناع وحاشية البجيرمى عليه 
ا وکشاف القناع ۲ 


(*) النیروز یوم فى طرف الربيع.والمهرجان يوم فى طرف الخريف انظر 
(مرافی الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ۱( . 


- 6 _ 


eeservsneerenoenoneresesenenaneerennnenenensnancenrnsennenneecoororonne 


يفردونه بالتعظيم “ ونص ابن عابدين على 
أن الصائم إذا قصد بصومه التشبه. كانت 
الكراهة تحريمية (. 
ه ‏ صوم الوصال : 
۸ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية فى قول) إلى كراهة صوم 
الوصال. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب 
أصلاء حتى يتصل صوم الغد بالأمس. فلا 
يفطر بين يومين. وفسره بعض الحنفية بأن 
يصوم السنة ولا يفطر فى الأيام النهية 9 . 

وانما کره» لما روى عن ابن عمر- رضی 
الله تعال عنپ| - قال : «واصل رسول الله لاز 
إن أطعم وأسقى » 0 

والنبی وقع رفقا ورحمة. وشذا واصل 
النبى يِه . 

وتزول الكراهة بأكل ترة ونحوها وكذا 
بمجرد الشرب لانتفاء الوصال . 

ولا يكره الوصال إلى السحر عند 


(۱) المغنى ۰۹۹/۲ والروض الربع ٠٤١/١‏ . 

(۲) رد المحتار ۲ /۸1. 

(۳) نفس المرجع . 

5( حدیث ابن عمر : «واصل رسول الله 5 . ..» 
أخرجه البخاری (الفتح ٠١7/5‏ ط. السلفية) ومسلم 
(۷۷:/۲) واللفظ لملم . 


عنه ‏ مرفوعا: «فأيكم إذا أراد أن يواصلء 
فلیواصل حتی السحر) (ولکنه ترك سنة 
وهی : تعجیل الفط فترك ذلك أولى محافظة 
E‏ 

وعند الشافعية قولان: الأول وهو 
الصحيح : بأن الوصال مكروه كراهة تحريم . 
وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الته » والثاني : 
یکره كراهة تنزيه ۱ . 
و صوم الدهر (صوم العمر) : 
٩‏ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية) على وجه العموم 
إلى كراهة صوم الدهن وعللت الكراهة بأنه 
يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات 
والكسب الذى لابد منه. أو بأنه يصير 
الصوم طبعا له ومبنى العبادة على تخالفة 
العادة © , 

واستدل للكراهة. بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضی الله تعالى عنها - 
قال: قال رسول الله َو : «لا صام من صام 
الأبد» 059 


(۱) حدیث أن سعید الدری: «فایکم |ذا آاد آن یواصل ۰ . ۸۰ 
آخرجه البخاری (الفتح ۲۰۲/4 ط . السلفیة) . 

(۲) مراقی الفلاح ص ۰۳۵۱ وشرح الخرشی ۰۲4۳/۲ وکشاف 
القناع ۲ وروضة الطالین ۳۹۸/۲ . 

(۳) مراقی الفلاح ص (۳۵۱) والدر الختار ورد الحتار ۰۸6/۲ 
والقوانین الفقهية ص ۰۷۸ وکشاف القناع ۲ /۳۳۸. 

64 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «لاصام من صام 
الأبد». 


1 


و 


وفى حدیث أبى قتادة - رضی الله عنه - 
قال: «قال عمر: یارسول الله! كيف بمن 
یصوم الدهر کله؟ قال: لا صام ولا أفطر أو 
م يصم ول يفطن ۳" أي : لم حصل آجر 
الصوم لخالفته. وم یفطر لأنه أمسك . 

وقال الغزالى : هو مسنون "۲ . 

وقال الأکثرون من الشافعیة: إن خاف 
منه ضرراء أو فَوْتَ به حقا کره » والا فلا . 

والمراد بصوم الدهر عند الشافعية: سرد 
الصوم فى جميع الأيام إلا الأيام التى لا يصح 
صومها وهی : العيدان وأيام التشريق ". 


۰- ذهب الجمهور إلى تحريم صوم الأيام 
التالية : 


- صوم يوم عيد الفطر. ويوم عيد 
الاضحی. وآیام التشریق» وهی : ثلاثة آیام 
بعد يوم النحر" . 


= أخرجه البخاری (الفتح ۲۲۱/۶ ط. السلفية) ومسلم 
(۸۱۵/۲) ط . الحلبى . 

(۱) حدیث أبى قتادة : «قال عمر : یارسول الله كيف بمن یصوم 
الدهر كله ؟ . . .» . 
آخرجه مسلم (۸۱۹/۲ ط. الحلبى). 

(۲) نيل الاوطار ۰۲۵۵/4 والوجیز ص ۰۱۰۵ وانظر شرح الهج 
0۱/۲ . 

(۳) الجموع ۰۳۸۸/5 

)٤(‏ حاشية الطحطاوی على مراقي الفلاح ص ۳۰۱ والبدائع 
۲ والقوانین الفقهية ص ۰۷۸ وشرح المحلى على النهاج 
۲ و ۰۲۹۰/4 وکشاف القناع ۲ /۳۲. 


وذلك لأن هذه الأيام منع صومها حدیث 
أبى سعید - رضی الله عنه - « أن رسول الله 
يك هی عن صیام يومين: يوم الفطر» ویوم 
النستر » ۲۳ وحدیث نبيشة الحذلى ‏ رضی الله 
تعالى عنه - قال : قال رسول الله ككل : «أيام 
التشریق أيام أكل وشرب. وذکر الله 
عزوجل -» ۱ . 

وذهب الحنفية إلى جواز الصوم فيها مع 
الكراهة التحريمية» لا فى صومها من 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى» فالكراهة 


. ليست لذات اليوم» بل لمعنى خارج مجاور, 


كالبيع عند الأذان يوم الجمعة, حتى لونذر 
صومها صح. ويفطر وجوبا تحاميا عن 
المعصية. ويقضيها إسقاطا للواجب. ولو 
صامها خرج عن العهدة» مع الحرمة ۳ . 
وصرح الحنابلة بأن صومها لایصح 
يصومها عن الفرض . 
واستثنى المالكية والحنابلة فى رواية : صوم 
أيام التشريق عن دم المتعة والقران» ونقل 
المرداوى أنها الذهب. لقول ابن عمر 
أخرجه البخاری (الفتح ۲۳۹/٤‏ ط. السلفية) ومسلم 
(۲/ ۸۰۰ ط . الخلبى ) واللفظ لمسلم . 
(۲) حدیث نبيشة اذل : «أیام التشریق . . .». 


آخرجه مسلم (۸۰۰/۲ ط . الحلبى). 
(۳) الدر الختار ورد الحتار ۱۲۸/۲ . 


۳۹ ( 


ل ل ا لح 0100 


وعائشه - رضی الله تعالى عنهم لم يرخص فى 


أيام التشريق أن یصمن إلا لمن لم يجد المدى . 


وهذا هو القديم عند الشافعية» والأصح 


الذی اختاره النووى ماق الجديدوهو: عدم 


صحة الصوم فیها مطلقا "© . 

قال الغزالي : وآما صوم يوم النحرء فقطع 
الشافعي - رحمه الله تعال - ببطلانه لأنه لم 
یظهر انصراف النپی عن عينه ووصفه. وم 
يرتض قوطم : إنه نپی عنهء لما فيه من ترك 
إجابة الدعوة بالأكل ”° . 

ب - ویجرم صیام الحائض والنفسای 
وصیام من بخاف على نفسه الاك 
E‏ 
١‏ يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلائین 
يوما اتفاقاء أو رؤية ال هلال ليلة الفلائین» وفى 
ثبوت الرؤية خلاف بين الفقهاء ينظر فى 
مصطلح : ( رؤية ) ف ۲ و(رمضان) ف ۲ 
صوم من رأى الهلال وحده : 
۲ -من رأى هلال رمضان وحده. وردت 


(۱) انظر القوانين الفقهية ص (۰)۷۸ والمجموع شرح الهذب 
للنووى ٤٤0 ٩‏ ط دار الفكر وكشاف القناع 
۲ والغنی ۰۹۷/۲ والإأنصاف ۳۵۰۱/۲ و ۳۵۲ . 

(۲) المستصفي ۱ طدار الكتب العلمية. بيروت : 

(۳) القوانين الفقهية ص ۷۸. 


7 ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا 0ك 


شهادته. لزمه الصوم وجوبا» عند جهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعیة) وهو 
مشهور مذهب آمد وذلك: للآية. 
الكريمة» وهی قوله تعالى : #فمن شهد 
منکم ۳ فليصمه» (. ولحديث: 
«صوموا لرؤيته ۰ وحديث: «الصوم 
یوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» © 
ولانه تيقن أنه من رمضان» فلزمه صومه » ۳ 


لوحكم به الحاكم . 


وروي عن أحمد : أنه لايصوم إلا فى جماعة 


من الناس . 
وقیل : یصوم ندبا احتياطاء كما ذكره 
الكاساني م 


وقال المالكية: إن أفطر فعليه القضای 
وإذا اعتقد عدم وجوب الصوم عليه كغيره 
لجهله فقولان عندهم في وجوب الکفارق لأنه 
لیس بعد العيان بیان أو عدم وجوب 


.1826/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) حديث : «صوموا لرؤيته» 
آخرجه البخاری ( /۱۱۹) ومسلم (۷۱۲/۲) من حديث 
أبي هريرة . 

(۳) حديث : «الصوم يوم تصومون . . .» 
أخرجه الترمذى (۷۱/۳) من حديث أ هريرة وقال : حديث 
حسن غریب . 

)٤(‏ انظر البدائم ۰۸۱/۲ والدر الختار ورد الحتار ٩۰/۲‏ والغنی 
۳ و 


- ۱۸۰ 


الکفارق. بسبب عدم وجوب الصوم على 
غيره (۲ , 
۳ - وان رأى هلال شوال وحده. لم يفطر 
عند اطمهون خوف التهمة وسدا للذریعت 
وقیل: يفطر إن خفی له ذلك » وقال 
آشهب : ینوی الفطر بقلبه وعلى الذهب - 
. وقول الجمهور الذین منهم الالكية - إن أفطر 
فليس عليه شىء فیا بينه وبين الله تعالی 
فان عثر عليه عوقب إن اتهم » ولاكفارةء كما 
نص عليه الحنفية» لشبهة الرد ‏ . 

وقال الشافعى : له أن یف لأنه تيقن 
من شوال. فجاز له الأكل كا لوقامت بينة 
لكن يفطر سراء بحيث لايراه أحد, لأنه دا 
أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة» وعقوبة 
السلطان (۲ . 

وقال الحنفية: لو أفطر من رأی املال 
وحده فى الوقتین : رمضان وشوال قضی 
ولاکفارة عليه » لأنه برد شهادته في رمضان» 
صار مکذّبا شرعا. ولو كان فطره قبل مارد 
القاضي شهادته لاکفارة عليه في الصحیح 
الراجح, لقیام الشبهت لأن مارآه يحتمل أن 


(1) القوانين الفقهية ص 4لاء وجواهر الإكليل ۱4/۱و۱۵. 

(۲) مراقی الفلاح ص ۰۳۵۷ والدر الختار ۲ والغنی 
۲۳ والقوانين الفقهية ص ۷۹ . 

(۳) المجموع ۰۲۷۹/۲ والمغنى والشرح الكبير ۱۱/۳ . 


ممم م ۱ 


الحصكفى ۳5 

وقيل : تجب الكفارة فیهیا - آی فى الفطر 
وفى رمضان - وذلك للظاهر بين الناس فى 
الفطر. وللحقيقة التى عنده فى رمضان ‏ . 
رکن الصوم : ۱ 
۶6 - ركن الصمم باتفاق الفقهاء هو: 
الإمساك عن الفطرات 0( 3 وذلك من طلوع 
الفجر الصادق. حتى غروب الشمس . 

ودليله قوله تعالى : «إوكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اللیل» © . 
والمراد من النص: بياض النبار وظلمة 
اللیل. لاحقيقة الخيطين » فقد أباح الله 
تعالى هذه الحملة من المفطرات ليالى 
فدل على أن حقيقة الصوم وقوامه هو ذلك 
الامساك ٩‏ . 


شروط وجوب الصوم : 
° - شروط وجوب الصوم › أى : اشتغال 


(۱) مراقى الفلاح ص ۳۰۷ والدر المختار ورد المحتار ۰۹۰/۲ 

(۲) مراقى انفلاح شرح نور الایضاح ص ۰۳۶۹ والبدائع ٩۰/۲‏ 
والشرح الكبير للدردير ۰۵۰۹/۱ والقوانين الفقهية ص ۰۷۸ 
وشرح النهج بحاشية الجمل ۰۳۱۰/۲ وشرح المحلى وحاشية 
القلیوی عليه ۰۵۲/۲ والمغنى والشرح الكبير ۰۳/۳ 

(۲) سورة البقرة //181. 

(5) تحفة الفقهاء للسمرقندى ۰۳۷/۱ و ۰۳۸ والبدائع ۰۹۰/۲ 


-14- 


ا حا 000 


الذمة بالواجب - كما يقول الکاسان - هی 
شروط افتراضه والخطاب به . وهی : 

- الاسلام» وهو شرط عام للخطاب 

ب - العقل. إذ لافائدة من توجه 
ا لخطاب بدونه » فلا يجب الصوم على مجنون 
الا إذا أثم بزوال عقله. فى شراب أو غبره 
ویلزمه قضاؤه بعد الافاقة ۲ . 

وعبر الحنفية بالافاقة بدلا من العقل. أي 
الإفاقة من الجنون والإغماء أو النوم» وهی 
الیقظة 0 

ج - البلوغ ولا تکلیف الا بهء لأن 


الغرض من التکلیف هو الامتثال» وذلك ‏ 


بالادراك والقدرة على الفعل - کا هو معلوم فى 
الأصول - والصبا والطفولة عجز . 

ونص الفقهاء على أنه يؤمر به الصبی 
لسبع -كالصلاة إن أطاقه. ويضرب على تركه 
ا 

والحنابلة قالوا : يجب على وليه أمره بالصوم 
إذا أطاقه » وضربه حینگذ إذا تركه لیعتاده 
کالصلاة. إلا أن الصوم أشق» فاعتبرت له 
(۱) مراقى الفلاح ص ۳٤۸‏ ۰ 
۲7 الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشربینی 2۳۳9/۲ 


(۳) رد الحتار ۰۸۱/۲ والبدائع ۹/۲ 
(5) انظر الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ۳۲۵/۲. 


000000000 0 0 0 لاا اا ااا ااا ااا اك 


الطاقت. لأنه قد يطيق الصلاة من لايطيق 
الصوم 00 

د العلم بالوجوب. فمن أسلم فى دار 
اخرب. يحصل له العلم الوجب. بإخبار 
رجلين عدلی. أو رجل مستور وامرأتین 
مستورتین» أو واحد عدل » ومن کان مقيما فى 
دار الإسلام. يحصل له العلم بنشأته فى دار 
الإسلام» ولا عذر له بالجهل " . 
شروط وجوب أدائه ٠‏ 

۰ - شروط وجوب الأداء الذى هو تفريغ 
ذمة الکلف عن الواجب فى وقته المعين له © 
هی : 

- الصحة والسلامة من الرض. لقوله 
تعالى : #ومن كان مریضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر» ۲ . 

ب - الإقامة. للآية نفسها . 

قال 7 جزى : وأما الصحة والإقامة» 
فشرطان فى وجوب الصیام لافى صحته ولا 
فى وجوب القضاء فان وجوب الصوم یسقط 


(۱) کشاف القناع ۰۳۰۸/۲ وانظر الغنی ۱8/۳ .. 

(۲) مراقی الفلاح ص ۳۸ والدر الختار ورد الحتار ۲ ۸۰ و ۸۱ 
وفتح القدیر ۰۲۳6/۲ وانظر القوانین الفقهية ص ۰۷۷ 
والإقناع فی حل آلفاظ أ شجاع ۳۲۰/۲ وکشاف القناع 
۳/۲ 

(۳) مراقی الفلاح وحاشية الطحطاوی عليه ۳:۸ وانظر 
البدائم ۹/۲ 

(6) سورة البقرة/ ۱۸۵ 


- ° - 


لممم فو ف مور ف فور رونمو مم رمم وروم ممم يا موا اموي 


عن المريض والمسافر . ويجب عليه 
القضاء. إن أفطرا إجماعاء ويصح صومها 
إن صاما ۱ . . . 

ج - خلو المرأة من الحيض والنفاس. لأن 
الحائض والنفساء ليستا أهلا للصومء 
ولحديث عائشة رضى الله تعالى عنها لا 
سألتها معاذة: «مابال الحائض. تقضى 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية 
آنت؟ قلت : لست بحرورية» ولكنى 
أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم. ولانؤمر بقضاء الصلاة» . ° 

فالأمر بالقضاء فرع وجوب الأداء . 

والإجماع منعقد على منعهیا من الصوم . 
وعلى وجوب القضاء عليه|”" . 
شروط صحة الصوم : 

۷ - شرط صحة الصوم هی : 

أ الطهارة من ایض والنفاس وقد 
عدها بعض الفقهاء من شروط الصحة. 
کالکال من الحنفية. وابن جزی من 
المالكية *۲. وعدها بعضهم من شروط 


(۱) القوانن الفقهية ص 9/8 . 

(۲) حدیث عائشة لما سألتها معاذة . 
أخرجه البخارى (الفتح 7١/١‏ ط. السلفية) ومسلم 
50/1١١‏ ط. الحلبى ) واللفظ لمسلم . 

۳( القوانين الفقهية ص ۰۷۷ ومغنى المحتاج 4737/١‏ . 

6 فتح القدیر ۰۲۳4/۲ والقوانین الفقهية ص ۷۷ . 


ل يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا الل ل لل ل ل ا 


وجوت الآداءء وشروط الصحة ۱ 85 

ب - خلوه عا یفسد الصوم بطروه عليه 
كالجماع © ۱ 

ج - النية. وذلك لأن صوم رمضان 
عبادة فلا وز إلا بالنية» كسائر 
العبادات . ولحديث : انا الأعمال 
بالات ۳ ۱ 

والامساك قد يكون للعادة. أو لعدم 
"لاشتهاء أو للمرض أو للرياضة > فلا 
يتعين إلا بالنية» كالقيام إلى الصلاة والحج . 

قال النووى : لايصح الصوم إلا بنية » 
محلها القلب». ولايشترط النطق ہاء بلا 
خلاف 7 . 

وقال الحنفية : التلفظ مها سنة 29. 
صفة النية : 
صفة النية » أن تکون جازم معینف مبیتة 
محدده» على مايل : 

۸ أولا : احزم فقد اشترط فى نية 
(۱) حاشية الدسوقی ۵۰۹/۱. 

(۲) مراقی الفلاح وحاشية الطحطاوی ۳4۸ و ۳4٩‏ . 

(۳) حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر ۵۲۰/۱ . 

63 حدیث : »انا الأعمال بالنیات . . .0 

آخرجه الب‌خاری (الفتح ۹/۱ ط. السلفية) ومسلم 

(۱۵۱۵/۳ ۱۵۱ ط. الحلبى) من حديث عمر بن 

اخطاب . 

وانظر الاختیار (۱۲۲/۱ ط : دار العرفة. بیروت)» وکشاف 

القناع ۳۱6/۲ . 


)3( روضة الطالبین ۳۰/۲ 
(1) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ۳۵۲. 


۰-۳ ۰ 


الصوم. قطعا للتردد. حتى لو نوی ليلة 
الشك. صیام غد. إن كان من رمضان ۸ 
یجزه ولا يصير صائا لعدم الجزم » فصار كما 
إذا نوی أنه إن وجد غداء غدا یفط وان 
او 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن قال : 
إن كان غدا من رمضان فهو فرضی » وإلا فهو 
نفل» أو فأنامفطر لم يصح صومهء إن ظهر 
أنه من رمضان» لعدم جزمه بالنية . 

وان قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان» 
صح صومه إن بان منه» لأنه مبنى على أصل 
م يثبت زواله. ولا يقدح تردده لأنه حكم 
صومه مع الجزم . بخلاف ما إذا قاله ليلة 
الثلائین من شعبان» لأنه لاأصل معه يبنى 

عليه » بل الأصل بقاء شعبان ۲٩‏ . 
4 ثانيا: التعیین» والجمهور من الفقهاء 
ذهبوا إلى أنه لابد من تعيين النية فى صوم 
رمضان . وصوم الفرض والواجب» ولایکفی 
تعيين مطلق الصوم. ولاتعيين صوم معين 
عفان 

وكال النية ‏ كما قال النووي :أن ینوی 


(۱) اضداية وشروحها ۲ والقوانين الفقهية ص ۸۰ روصة 
الطالین ۰۳۰۳/۲ وکشاف القناع ۲ /۳۱۵. 

(۲) انظر شرح الحلی عل النهاج ۲ و .٥٤‏ وکشاف القناع 
۲ و ۳۱. 


صوم غد. عن أداء فرض رمضان هذه السنة 
لله تعالى ۱) ۱ 

ونیا اشترط التعيين فى ذلك ؛ لأن الصوم 
عبادة مضافة إلى وقت. فيجب التعيين فى 
نيتهاء كالصلوات الخمس. ولأن التعيين 
مقصود فى نفسه» فیجزیء التعیین عن نية 
الفريضة فى الفرض. والوجوب فى 
الواجب ۲ . 

وذهب الحنفية فى التعیین إلى تقسیم 
الصیام إلى قسمين : 

القسم الأول: لايشترط فيه التعیین» 
وهو: أداء رمضان. والنذر المعين زمانه وكذا 
النفل» فإنه يصح بمطلق نية الصوم . من 

وذلك لأن رمضان معیار- كما یقول 
الأصوليون - وهو مضیق. لایسع غيره من 
جنسه وهو الصوم» فلم يشرع فيه صوم آخر 
فکان متعینا للفرض. والتعین لايحتاج إلى 
تعيين » والنذر المعين معتبر بإيجاب الله 
تعالى» فيصاب كل من بمطلق النیف 
وبأصلهاء وبنية نفل. لعدم المزاحم كا 
يقول الحصكفى 00 
(١)روضة‏ الطالبين ٠٠١/۲‏ . 
(۲) الاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ۳۲۷/۲ وانظر بداية الجتهد 

۱ والقوانين الفقهية ص ۷٩‏ و ۰۸۰ وروضة الطالبين 


۲ والمغنى ۲۲/۳ وما بعدها . 
[۵ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .Ao/Y‏ = 


- و - 
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وکل يوم معين للنفل ‏ کا سيأق ‏ ما عدا 
رمضان. والأيام المحرم صومها وما يعينه 
المكلف بنفسهءفكل ذلك متعين. ولايحتاج 
إلى اله ۷ )۱( : 

والقسم الثانى : يشترط فيه التعيين» وهو: 
قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من النفل» 
وصوم الکفارات بأنواعها والنذر الطلق عن 
التقیید بزمان » سواء آکان معلقا بشرط أم 
كان مطلقاء لأنه ليس له وقت معین» فلم 
يتأد إلا بنية خصوصة قطعا للمزاحة ‏ . 
۳۰ ثالشاً - التبييت : وهو شرط فى صوم 
والتبییت : إيقاع النية فى اللیل » مابین غروب 
الشمس إلى طلوع الفجس فلو قارن الغروب 
أو الفجر أو شك » لم يصح. کا هو قضية 
یه 

رن ی کته مرحم ار تارقن 
لفج کیان تكن الاحرم. لان الاصل ف 
النية القارنة للمنوی ۲٩‏ . 

ويجوز أن تقدم من أول اللیل ولاتجوز 
(۱) مراقی الفلاح ص ۰۳۵۹۲ والهداية بشروحها ۳۹/۳۲ 

والفتاوی الهندية ۰۱۹۵/۱ والدر الختار ورد الحتار ۸۵/۲ . 
(۲) مراقی الفلاح ص ۰۳۵۳ و۳۵ والاختیار ۰۱۲۷/۱ وتحفة 

الفقهاء ۰۵۳۶/۱ والفتاوی امندية ۰۱۹۲/۱ 
(۳) شرح المحلى على النباج وحاشية القليوبى ۰۵۲/۲ وحاشية 

البجیرمی على شرح الإقناع ۳۲۹٣/۲‏ . 


ضع الشرح الکبیر للدردیر وحاشية الدسوقی عليه ۵۲۰/۱ و ۰۵۲۱ 
والقوانين الفقهية ص .8١‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا الل ل ا 3 


قبل الليل 9 

وذلك لحديث ابن عس عن حفصة 
رضى الله تعالى عنهم عن النبى ية أنه قال : 
«من لم تم الصيام قبل الفجرء فلا صيام 
له» 00 

ولأن صوم القضاء والكفارات» لابد ها 
من تبييت النية» فكذا كل صوم فرض 

لاتجزىء بعد الفج وتجزىء مع طلوع 
الفجر إن اتفق ذلك» وان روى ابن عبد 
الحكم أا لاتجزىء مع الفجر, وكلام القراى 
واخرین يفيد أن الأصل كونها مقارنة 
للفجرء ورخص تقدمها عليه للمشقة فى 
مقارنتها له 9 . 

والصحيح عند الشافعية والحنابلة: أنه 
لايشترط فى التبييت النصف الآخر من 
اللیل. لاطلاقه فى احدیث. ولأن تخصيص 
النية بالنصف الاخیر يفضى إلى تفويت 
الصوم .لاه وقت النوم » وكثير من الناس 
لاینتبه فيه» ولایذکر الصوم والش‌ارع 
إنما رخص فى تقدیم النية على ابتدائه» لحرج 
(۱) القونين الفقهية ص ۰۸۰ وانظر شرح الخرشی 4/6 . 
(۲) حديث : «من لم يجمع الصيام قبل الفجن فلا صيام له». 

أخرجه أبو داود (۸۲۳/۲ - ۰0۸۲4 وأورده ابن حجر فى 

التلخيص (۱۸۸/۲) ونقل عن غير واحد من العلماء أنهم أعلوه 


بالوقف . 
(۳) جواهر الاکلیل ۰۱۸/۱ وانظر الغنی ۰۲۲/۳ ۲۳ . 


- ۳ - 


لل ل 00 


اعتبارها عنده» فلاشصها بمحل لاتندفع 
المشقة بتخصيصها به ولأن تخصيصها 
بالنصف الأخير تحكّم من غير دليل» بل 


قرب النيةٌ من العبادة» لا تعذر اقترانها بها . 


والصحيح أيضا : أنه لايضر الأكل 
والجماع بعد النية مادام فى اللیل» لأنه ل 
يلتبس بالعبادة» وقيل: يضر فتحتاج إلى 
تجديدهاء تحرزا عن تخلل المناقض بينها وبين 
العسنادة نا تدر :اقتراعانا: 

والصحيح أيضا: أنه لايجب التجديد لما 
إذا نام بعدهاء ثم تنبه قبل الفجرء وقيل : 
يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر 
الوسع . 

والحنفية لم يشترطوا التبيبت فى 
رمضان ”. ولا لم يشترطوا تبيبت النية فى ليل 
رمضان. أجازوا النية بعد الفجر دفعا للحرج 
أيضاء حتى الضحوة الكبرى» فينوى قبلها 
ليكون الأكثر منوياء فيكون له حكم الکل» 
حتى لو نوی بعد ذلك لايجون لخلو الأكثر 
عن النية» تغلیبا للاکثر . 

والضحوة الکبری : نصف النهار 
الشرعی» وهو من وقت طلوع الفجر إلى 

۲ والإقناع بحاشية البجیرمی ۰۳۲۰/۲ والغنی ۲۶/۳ 

و۲۵ وكشاف القناع 10/۲ . 


(۲) الاختیار شرح الختار ۱ والحداية بشروحها ۲۰/۲ 
و۲۶۱ . 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و وو و و و موه 


غروب الشمس . 

وقال الحنفية» ومنهم الموصلى : والافضل 
الصوم بنية معينة مبيتة خروج عن 
الخللاف 00 

ودليل الحنفية على ماذهبوا الیه» من 
صحة النية حتى الضحوة الكبرى. وعدم 
شرطية التبييت: حديث ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما « أن الناس أصبحوا يوم 
الشك. فقدم أعرابى» وشهد برؤية ال هلال» 
فقال كك : أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله؟ فقال : نعم » فقال عليه الصلاة 
والسلام : الله أك یکفی السلمین أحدهم. 
فصام وأمر بالصیام » وأمر منادیا فنادی : ألا 
من آکل فلایأکل بقية يومه» ومن لم يأكل 
فلیصم» 9 . 

فقد أمر بالصوم وأنه يقتضى القدرة على 
الصوم الشرعى » ولو شرطت النية من الليل 
لا كان قادرا عليهء» فدل على عدم 
اشتراطها ۲۲۱ . 

واستدلوا أيضاء با ورد فى الحديث «أن 
النبى يكل أرسل غداة عاشوراء إلى قرى 


)١(‏ الاختيار ۰۱۲۷/۱ ورد المحتار ۸۵/۲ وقارن بالمجموع 
۹ 

(۲) حدیث ابن عباس : «أن الناس آصبحوا يوم الشك . . .» 
الحديث ذکره الموصلى من الحنفية ١77/١(‏ و ۱۳۷) ول يعزه إلى 
أى مصدر حديثى » ول نهتد كذلك إلى من أخرجه بهذا 
اللفظ . 

(۳) الاختيار ۰۱۲۷/۱ 


و 


فاففف فم ف ف ووو وو ۱ 


الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. 
ومن أصبح صائا فليصم» “ . وكان صوم 
عاشوراء واجباء ثم نسخ بفرض رمضان ۳ . 
واشترط الحنفية تبییت النية فى صوم 
الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان . 


"١‏ أما النفل فيجوز صومه عند الجمهور- 
خلافا للالكية - بنية قبل الزوال» لحديث 
عائشة رضى الله تعالى عنبا قالت: «دخل 
علي النبي ية ذات یوم فقال: هل عندكم 
شيء ؟ » فقلنا: لا فقال: فإنى إذن 


صائم ( لكك 


ولأن النفل أخف من الفرض. والدليل 
عليه: أنه يجوز ترك: القيام في النفل مع 
القدرق ولا يجوز فى الفرض . 

وعند بعض الشافعية يجوز بنية بعد 
الزوال» والمذهب فى القديم والجديد: 
لا جوز لأن النية لم تصحب معظم 
العسادة (*۲. 


(۱) حدیث : «أن النبی ية أرسل غداة عاشوراء إلى قری 
الأنصار. . . » 
آخرجه البخارى (الفتح ٠٠١/5‏ ط . السلفية)ومسلم 
(۷۹۸/۲ ط . الحلبي) من حديث الربيع بنت معوذ . 

(۲) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه "١4/١‏ ونظيره في شرح 
معانى الأثارللطحاوی(۷۳/۲ - دلاط . دار الکتب العلمية . 
بيروت. 

(۳) حيث عائشة: «دخل عل النبى كف ذات يوم . . .» 
أخرجه مسلم (۲ /۸۰۹ ط. الحلبى). 

(5) افداية وشروحها ۰۲4۱/۲ والبدائع ۰۸۵/۲ والمجموع 
11/5 
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ومذهب المالكية: أنه يشترط فى صحة 
الصوم مطلقاء فرضا أو نفلاء ئية مبيتةء ° 
وذلك لإطلاق الحديث المتقدم : «من لم جمع 
الصيام من الليل» فلاصيام لهم . 

ومذهب الحنابلة جواز النية فى النفل» 
قبل الزوال وبعده واستدلوا بحديث 
عائشة» وحديث صوم يوم عاشوراء وأنه 
قول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضى الله 
عنهم وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة 
مايخالفه صريحاء والنية وجدت فى جزء من 
النهار» فأشبه وجودها قبل الزوال 
بلحظه © . 

ويشترط لحواز نية النفل فى النهار عند 
الحنابلة: أن لا يكون فعل مايفطره قبل 
النية» فان فعل فلا يجرئه الصوم. قال 
البهوق: بغير خلاف نعلمه. قاله في 
الشرح» لكن خالف فيه أبو زيد 
الشافعى ©). 

وعند الشافعية وجهان فى اعتبار الثواب : 
من أول النهارء أم من وقت النية؟ آصحهیا 


(۱) جواهر الاکلیل ۱ وشرح الخرشی ۰۲۱/۲ وانظر 
الهداية وشرح العناية 7831/5 . 

(۲) حديث : «من ۸ يجمع الصیام من اللیل» فلا صیام له» . 
تقدم ف /۳۰. 

۳( کشاف القناع ۳۱۷/۲. 

(5) شرح المحلى ٩۲/۲‏ و ۰۵۳ والاقناع بحاشية البجیرمی 
۲ ۲۷ وکشاف القناع ۲ 
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عند الأكثرين: أنه صائم من أول النبان كما 
إذا أدرك الإمام فى الركوع. يكون مدركا 
لثواب جميع الركعة. فعلى هذا يشترط جميع 
شروط الصوم من أول النهار . 
۲ - رابعا : تجديد النية : ذهب الجمهور إلى 
تجديد النية فى كل يوم من رمضان. من الليل 
أو قبل الزوال - على الخلاف السابق - 
وذلك: لكى يتميز الإمساك عبادة عن 
الامساك عادة أو حمية 7 

ولأن كل یوم عبادة مستقلة. لا يرتبط 
بعضه ببعض. ولا يفسد بفساد بعض. 
ویتخللها ماينافيها. وهو اللیال التى يحل 
فيها مايحرم فى النبار. فأشبهت القضای 
بخلاف الحج وركعات الصلاة ۱ . 

وذهب زفر ومالك وهو رواية عن أحمد ‏ 
أنه تکفی نية واحدة عن الشهر كله فى أولهء 
كالصلاة . وكذلك فى كل صوم متتابع 
ككفارة الصوم والظهار, مالم يقطعه أو يكن 
على حالة يجوز له الفطر فيهاء فيلزمه 
استئناف النية» وذلك لارتباط بعضها 
ببعض» وعدم جواز التفريق. فكفت نية 


)١(‏ انظر الدر المختار ورد الحتار عليه ۰۸۷/۲ والمجموع 
۰۳۰/۹ والاقناع بحاشية البجيرمى عليه ۳۲7/۲ . وکشاف 
القناع ۳/۲ 

(۲) الصادر السابقة نفسها. 


۱ 


واحدة وان كانت لا تبطل ببطلان بعضهاء 
كالصلاة ۲۱ . ۱ 
فعلى ذلك لو أفطر يوما لعذر أو غیره» لم 
يصح صيام الباقى بتلك النيةء كما جزم به 
بعضهم » وقيل : يصح » وقدمه بعضهم . 
ویقاس على ذلك النذر المعين ٠‏ 
وسح ذلك فقد قال ابن عبد الحكم من 
المالكية -: لابدفى الصوم الواجب المتتابع من 
النية كل یوم نظرا إلى أنه كالعبادات 
المتعددة. من حيث عدم فساد مامضى منه 
بفساد مابعده ف 
بل روى عن زفر أن المقيم الصحيح. لا 
يحتاج إلى نية. لأن الإمساك متردد بين العادة 
والعبادة. فكان مترددا بأصله متعينا بوصفه 
e.‏ ۴ ۱ 4 
فعل أى وجه أتى به وقع عنه 
انار لته 
۳ - اشترط الفقهاء الدوام على النية.» فلو 
نوى الصيام من الليل ثم رجع عن نيته قبل 
قال الطحطاوی : ویشترط الدوام علیها . 
فلو نوی من الليل» ثم رجع عن نیته قبل 
)1( الدر الختار ورد الختار ۰۸۷/۲ والقوانین الفقهية ص ۰۸۰ 
والشرح الکبیر للدردیر ۵۲۱/۱. 
)۲( کشاف القناع ۰۳۱۵/۲ والاتصاف ۲۹۵/۳ . 


(4) رد الحتار ۰۸۷/۲ والتبین للزیلعی ۰۳۱۵/۱ 


۳ و 


فوف ما ااا يليل يلوو 


طلوع الفجر » صح رجوعه ولا يصير صائیا؛ 
ولو أفطر لا شىء عليه إلا القضاءء بانقطاع 
النية بالرجوع › فلا كفارة عليه فى رمضان» 
لشبهة خلاف من استرط التببیت» إلا إذا 
جدد النية» بأن ینوی الصوم فى وقت النيةء 
تحصيلا لماء لأن الأولى غير معتيرة» بسبب 
الرجوع عنها . 

ولا تبطل النية بقوله : آصوم غدا إن شاء 
الله لأنه بمعنی الاستعانت وطلب التوفیق 
والتيسير . والمشيئة نیا تبطل اللفظ والنية 

قال البهوق : وکذا سائر العبادات لا 
تبطل بذکر المشيئة فى نيتها 9" . 

ولا تبطل النية بأكله أو شربه أو جماعه 
بعدها عند جمهور الفقهاء. وحكى عن أبى 
إسحاق بطلانهاء ولو رجع عن نيته قبل 
طلوع الفجر صح رجوعه (" . 

ولو نوی الإفطار فى أثناء النبار فمذهب 
الحنفية والشافعية أنه لا يفطرء كا لو نوی 
۱ لتكلم ف صلاته ول يتكلمء قال 
(۱) مراقی الفلاح وحاشية الطحطاوی عليه ص ۰۳۵4 حاشية 

الدسوقي ۱ الزرقانی ۰۲۰۷/۲ الجموع ۰۲۹۹/5 

کشاف القناع ۲ 
(۲) مراقی الفلاح وحاشية الطحطاوی عليه ص ۰۳۵6 وکشاف 


القناع ۰۳۱۲/۲ وانظر الجموع ۰۳۹۸/۲ 
فر4 راجع الفتاوی المندية ۰۱۹۰/۱ وروضة الطالین ۳۵۲/۲ 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ا ووووووو وووو و و و 


البیجوری : ويضر رفض النية لیلا» ولا يضر 
هارا 299 , 

وقال المالكية والحنابلة : یف لأنه قطع 
نية الصوم بنية الإفطاں فكأنه لم يأت بها 
ابتداء ”° . 
الإغاء والجنون والسكر بعد النية : 
4" - اختلف الفقهاء فيا إذا نوی الصيام 
من الليل» ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو 
سک : 

فان لم يفق إلا بعد غروب الشمس 
فذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
صحة صومه. لأن الصوم هو الإمساك مع 
النية, لقول النبی 6 : «قال الله 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزى به. يدع شهوته وطعامه من 
أجلى »2 فأضاف ترك الطعام والشراب 
إليه. فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف 
الإمساك إليهء فلم يجرئه . 

وذهب الحنفية إلى صحة صومه ‏ لأن نيته 
قد صحت . وزوال الاستشعار بعد ذلك 
لايمنع صحة الصوم 5 كالنوم 1 
(۱) الدر الختار ۰۱۲۴/۲ ومراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى 

عليه ص ۰۳۹۱ وحاشية البیجوری ۳۰۰/۱. 
(۲) القوانين الفقهية ص ۸۰. وانظر كشاف القناع ۰۳۱۱/۲ 
(۳) حديث : «قال الله : كل عمل ابن آدم له . . . » 


أخرجه البخارى (الفتح 7 ط. السلفية) ومسلم 
(۸۰۷/۲ ط . الحلبى) من حديث أب هريرة . 


- ۷ - 


6و0 


أما إذا أفاق أثناء النهار» فذهب الحنفية 
إلى تجديد النية إذا أفاق قبل الزوال » وذهب 
المالكية إلى عدم صحة صومه . وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أفاق فى أى جزء 
من النهار صح صومه . سواء أكان فى أوله أم 
فى آخره . 

وفرق الشافعية بين الجنون والإغياء » 
فالمذهب: أنه لو جن فى أثناء الغبار بطل 
صومه. وقیل : هو کالاغاء ۱ 

وأما الردة بعد نية الصوم فتبطل الصوم بلا 
خلاف 9 . 
سنن الصوم ومستحباته : 

۵ سنن الصوم ومستحباته كثيرة ع 
أهمها : 

أ السحور. وقد ورد فيه حديث آنس 
رضى الله تعالى عنه أن النبى ی قال : 
«تسحروا فإن فى السحور بركة» ”. 

ب تأخير السحور» وتعجيل الفطرء وما 
ورد فيه حديث سهل بن سعد رضى الله 
عنه أن النبى ية قال : «لايزال الناس 


۰۵۲۰/۱ جواهر الإكليل ۰۱8۸/۱ والشرح الكبير للدردیر‎ )١( 
المغني ۰۹۸/۳ الإنصاف 7917/7 ۰۲۹۳ وحاشية البیجوری‎ 
۰۲۷۷/۲ على شرح ابن قاسم ۰۳۰۰/۱ والبحر الرائق‎ 
.۱۹۰/۱ الفتاوى اهندية‎ 

0( حديث : «تسحرواء فان فى السحور بركة» 
أخرجه البخارى (الفتح 4 وومسلم (۷۷۰/۲). 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و و و و و و و و موه 


لله ثم قام إلى الصلاة . قلت : کم كان بين 

الآذان والسحور؟ قال : قدر خسين 

أية» ۳ 

ج - ويستحب أن يكون الإفطار على 
رطبات » فإن لم تكن فعلى تمرات » وف هذا 
ورد حديث أنس رضى الله تعالى عنه 
يصلي على رطبات . فان لم تكن رطبات 

ها ۳( 
من ماء) ‏ . 

وورد فيه حديث عن سلان بن عامر 
الضبى رضى الله عنه قال : «قال رسول 
الله كن : إذا أفطر أحدكم فليفطر على 

ماء ‏ فإنه طهور» 9 . 

(۱) حديث : «لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر . . .» 
أخرجه البخارى (الفتح 6 ط. السلفية) ومسلم 
/الالا). 

(۲) حديث زيد بن ثابت : «تسحرنا مع النبي كل . . » 
أخرجسه البخارى (الفتح ١78/15‏ ط. السلفية) ومسلم 
(۷۷۱/۲ ط . الحلبى). 

(۳) حدیث أنس : «کان رسول الله ل يفطر قبل أن يصلى على 
رطیات . . .». 
آخرجه الترمذی (۷۰/۳) وقال : حدیث حسن. 

(6) حدیث سلان بن عامر: «إذا آفطر آحدکم فلیفطر على 
گر 
آخرجه الترمذی (۷۰/۳) قال : «حديث حسن 
حح ی 


۰-۲۸۰ 


0200لا ا ا ا ااا 0ك 


د - ويستحب أن يدعو عند الإأفطار. 
فقد ورد عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
تعالى عنهما مرفوعا : «إن للصائم دعوة 
لانرد» © . 

وني امحدیث عن ابن عمر رضی الله 
عنهما أن النبى بيه كان إذا أفطر قال : 
«ذهب الظمأ » وابتلت العروق ۰ وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالى» ‏ . 

وهناك فضائل من خصائص شهر رمضان 
كالتروايح » والإكثار من الصدقات » 
والاعتكاف » وغيرها تنظر فى مصطلحاتها . 
٩‏ - ومن أهم ماينبغى أن يترفع عنه الصائم 
ويحذره : ماحبط صومه من المعاصى الظاهرة 
والباطنة » فيصون لسانه عن اللغو والهذيان 
والكذب » والغيبة والنميمة » والفحش 
واحفاء » والخصومة والمراء » ويكف جوارحه 
عن جميع الشهوات والحرمات ‏ ويشتغل 
بالعبادة » وذكر الله » وتلاوة القرآن وهذا 
- كما يقول الغزالى : هو سر الصوم 7" وفى 
الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله 


(۱) حديث : «إن للصائم دعوة لاترد» 
آخرجه ابن ماجه (۵۵۷/۱).وفیه راوذکر الذهبی ف الیزان 
(1۹۶/۱) أن فيه جهالة. 

(۲) حدیث : «کان إذا آفطر قال: دهب الظماً . . .» 
آخرجه أبو داود (۷۱۰/۲) والدارقطنی (۱۸۵/۲) وحسن 
الدارقطتی إسناده . 

. ٠١۳/١ الوجیز‎ )۳( 


۱ 


«قال الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام » فإنه لى وأنا أجزى بهء والصيام 
جنه ) وإذا كان يوم صوم أحدكم » فلا 
يرفث ولا پصخب » فان سابه أحد أو 
قاتله » فلیقل : ای امرو صائم »۰ “وى 
حديث أبى هريرة رضی الله تعالى عنه أن 
النبى ككل قال : «الصيام جنة » مالم يخرقها 
بكذب أو غيبة» “. وعن أبى هريرة رضى 
«من لم يدع قول الزور» والعمل به » فليس 
للة حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» .° 
مفسدات الصوم 
7 - يفسد الصوم - بوجه عام كلما انتفى 
شرط من شروطه 3 آو اختل أحد آرکانه ۰ 
كالردة 3 وکطروء ایض والنفاس 3 وكل 
ماينافيه من أكل وشرب ونحوهما » ودخول 
شىء من خارج البدن إلى جوف الصائم . 
- ويشترط فى فساد الصوم با يدتخل إلى 
(۱) حديث أب هريرة : «قال الله : كل عمل ابن آدم له . . .» 
آخرجه البخاری (الفتح ۶ ط. السلفية) ومسلم 
(۸۰۷/۲ ط . الحلبى). 
(۲) حدیث : «الصیام جنة مال خرقها . . .» 
آورده افیثمی في الجسع (۱۷۱/۳) وقال: رواه الطبران فى 
الاوسط وفیه الربیع بن بدر وهو ضعیف . 


(۳) حدیث أبي هريرة : «من لم يدع قول الزور والعمل به . . .» 
آخرجه البخاری (الفتح /۱۱۹). 


- ۲٩ - 


ها وه ا ل ل ل ل یووم و و وه و ون 


الجوف مايلي : - 

أ أن یکون الداخل إلى الجوف . من 
المنافذ الواسعة ‏ کا قيده بذلك المالكية  )١(‏ 
والفتوحة كم قال الشافعية 9“أى : 
المخارق الطبيعية الأصلية فى الجسم. والتى 
تعتبر موصلة للادة من الخارج إلى الداخل » 
كالفم والأنف والأذن . 

وقد استدل لذلك . بالاتفاق على أن من 
اغتسل فى ماء . فوجد برده فى باطنه لا 
يفطر. ومن طلى بطنه بدهن لا يضر لأن 
وصوله إلى الحوف بتشرب ۳ . 

وم يشترط الحنابلة ذلك . بل اكتفوا 
بتحقق وصوله إلى الحلق وابوف ‏ والدماعٌ 


جوف () 


ب - أن يكون الداخل إلى الجوف مما 
يمكن الاحتراز عنه > كدخول المطر والثلج 
بنفسه حلق الصائم إذا لم يبتلعه بصنعه . 
فان لم يمكن الاحتراز عنه ‏ کالذباب يطير 
إلى الحلق. وغبار الطريق ‏ لم يفطر 
إحماعا © . 

وهذا استحسان» والقياس : الفساد 
(۱) القوانين الفقهية ص ۸۰. 
زفة شرح الحل على المتباج 01/۲« والاقناع ۳۸/۲ 

۳5( رد الحتار عل الدر الختار 248/7 وشرح الخلی على النهاج 

04/۲« والاقناع ۳۹/۲ 


4/۲ كشاف القناع‎ )٤( 
.۸۰ ره) القوانين الفقهية ص‎ 


دسصسدسسسپدسصسپدسپسآسآ 


لوصول الفطر إلى جوفه . 

وجه الاستحسان » أنه لایستطاع 
الاحتراز عنه » فأشبه الدخان 29 , 

والجوف هو : الباطن . سواء أكان مما 
يحيل الغذاء والدواء » أى يغيرهما كالبطن 
والأمعاء . أم كان مما يحيل الدواء فقط كباطن 
الرأس أو الأذن . أم كان مما لايحيل شيئا 
كباطن الحلق " . 


قال النووى : جعلوا الحلق كالجوف » فى 
بطلان الصوم بوصول الواصل إليه » وقال 
الإمام : إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر . 

قال : وعلى الوجهين جميعا: باطن 
الدماغ والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول 
إليه 5 


ج - والجمهور على أنه لايشترط أن يكون 
الداخل إلى الجوف مغذيا . فيفسد الصوم 
بالداخل إلى الجوف . مما يغذى أو لا 
يغذى . كابتلاع التراب ونحوه » وان فرق 
بینب| بعض المالكية. قال ابن رشد : 
وتحصيل مذهب مالك . أنه يجب الإمساك 
عما يصل إلى الحلق . من أى النافذ وصل » 


)١(‏ اهداية بشروحها ۰۲۵۸/۲ والدر الختار ۰٩۷/۲‏ والمغنى 
9/۳ 
)۲ الاقناع وحاشية البجيرمى عليه ۲ /۳۲۸. 


۳ 


مغذيا كان أو غير مغذ 9©. 

د وشرط کون الصائم قاصدا ذاكرا 
لصومه» أما لو كان ناسيا أنه صائم . فلا 
يفسد صومه عند الجمهور. وذلك لحديث 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى يا 
قال : «من نسی وهو صائم . فأكل أو 
شرب » فليتم صومه . فإن) أطعمه الله 


وسقاه» 00 
ويستوى فى ذلك الفرض والنفل لعموم 
الأدلة 29 , 


وخالف مالك فى صوم رمضان فذهب إلى 
أن من نسی فى رمضان . فأکل أو شرب » 
عليه القضاء .2 آما لو نسی فى غير رمضان » 
فأكل أو شرب . فإنه يتم صومه . ولا قضاء 
عليه . 


هھ وشرط الحنفية والمالكية استقرار المادة 
فى الجوف . وعللوه بأن الحصاة 0 
تشغل المعدة شغلا ما ود تنقص الجوع 7 


)۱( الاختيار ۰۱۳۲/۱ والإقناع بحاشية البجيرمى ۰۳۲۸/۲ 
وکشاف القناع ۰۳۱۷/۲ وبداية الجتهد ۰۳۳۹/۱ وانظر 
القوانین الفقهية ص ۰۸۰ وجواهر الاکلیل ٠٤۹/۱‏ . 

(۲) حدیث أب هریرة: «من نسي وهو صائم فأکل أو شرب فلیتم 
صومه .6 
أخرجه البخاری (الفتح ۱۵۵/6 ط. السلفية) ومسلم 
(۸۰۹/۲ ط. الحلبى ) واللفظ لمسلم . 

(۲) المهداية وشروحها ۰۲۵4/۲ والوجيز ۰۱۰۲/۱ وروضة 
الطالین ۰۳۵۰/۲ والغنی ۵۰/۳ و ۰3۱ وكشاف القناع 
2/۲ 

(6) القوانين الفقهية ص ۸۳. 

(۵) جواهر الاکلیل ۰۱6۹/۱ ابن عابدین ۹٩۹-٩۹۸/۲‏ . 


ل ع ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا | 


وم يشترط الشافعية والحنابلة استقرار المادة 
فى الجوف إذا كان باختياره . 

وعلى قول الحنفية والمالكية : لولم تستقر 
المادة » بأن خرجت من الحوف لساعتها لا 
يفسد الصوم > كا لو أصابته سهام فاخترقت 
بطنه ونفذت من ظهره. ولو بقى النصل في 
جوفه فسد صومه. ولو كان ذلك بفعله 
يفسد صومه » قال الغزای : ولو كان بعض 
ا ا ۱ 

و وشرط الشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية » أن يكون الصائم مختارا فيا 
يتناوله » من طعام أو شراب أو دواء » فلو 
انیم الما اوصب الدراة فى خلقه 
مكرهاء لم يفسد صومه عندهم . لأنه ۸ 
يفعل ول يقصد . 

ولو أكره على الإفطار. فأكل أو شرب » 
فللشافعية قولان مشهوران فى الفطر وعدمه . 
آصحه| : عدم الفطر. وعللوا عدم الإفطار 
بأن الحكم الذي ينبنى على اختياره ساقط » 
لعدم وجود الاختيار 29. 

ومذهب الحنابلة : أنه لايفسد صومه قولا 
واحدا » وهو كالإيجار ( وذلك لخديف «ان 

والدر المختار ورد الحتار ۲ /4۹94۸ والوجيز ۰۱۰۱/۱ 
(۲) شرح المحلى على النهاج وحاشية القلیوی عليه ۵۷/۲ و ۰۵۸ 


والاقناع ۳۲۹/۱. 
(۳) الاجار هو: صب الاء في حلق الریض. 


۳ هرت 


الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
شخ فا E‏ فانه عام ۳ . 

ومذهب الحنفية والمالكية : أن الإكراه 
على الإفطار يفسد الصوم » ويستوجب 
القضاء . وذلك لأن المراد من حديث «إن 
الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استکرهوا عليه» رفع الحكم » لتصحيح 
الكلام اقتضاء » والمقتضى لا عموم له » 
والاثم مراد إجماعا . فلا تصح إرادة الحكم 


الآخر ‏ وهو الدنیوی - بالفساد © , 


مايفسد الصوم . ويوجب القضاء : 
64 وذلك يرجع إلى الإخلال بأركانه 
وشروطه » ويمكن حصره فیا يلى :- 
١‏ - تناول مالا يؤكل فى العادة . 
۲ - قضاء الوطر قاصرا . 
۳- شئون المعالحة والمداواة . 
٤‏ - التقصير فى حفظ الصوم والجهل 
6 الإفطار بسبب العوارض . 
أولا : تناول مالا يؤكل عادة : 


)1( حديث : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ» 
أخرجه ابن ماجه(۹/۱٥1)‏ وامحاکم(۲ /۱۹۸)من حديث ابن 
عباس. واللفظ لابن ماجه وصحح الحاكم إسناده ووافقه 
الذهبى . 

0( كشاف القناع ۰۳۲۰/۲ والروض الربع ١41/١‏ . 

(۳) رد الحتار ۰۱۰۲/۲ وانظر البدائع ۲ /۹۱. 


ور ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووو و و و و و و و همم وووه 


۰ - تناول مالا يؤكل عادة کالتراب 
الى ۰ والدقیق غیر الخلوط . - عل 
الصحیح - واحب وب النیشة کالقمح 
والشعیر واحمص والعدس. والثار الفجة 
الق لاتؤكل قبل التضج. کالسفرجل 
والمحون وکذا تناول ملح کثبر دفعة واحدة 
یوجب القضاء دون الکفارة آما إذا أكله على 
دفعات. بتناول دفعة قليلة» فى کل مرق 
فیجب القضاء والکفارة عند الحنفية . 

آما فى أكل نواة و قطن آوورق. أو ابتلاع 
حصاة» أو حدید أو ذهب أو فضةت وکذا 
شرب مالا یشرب من السوائل کالب ترول 
فالقضاء دون كفارة لقصور الجناية بسبب 
الاستقذار والعيافة ومنافاة الطبع » فانعدم 
معنی الفطر » وهو بایصال مافیه نفع البدن 
إلى الجوف . سواء آکان ما یتغذی به أم 
ولأن هذه المذكورات ليست 
غذائية » ولا فى معنى الغذاء ‏ كما يقول 
الطحطاوي - ولتحقق الإفطار فى الصورة › 
وهو الابتلاع 0 

قال ابن عباس رضى الله عنهما الفطر 
ما دخل . 


(۱) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ۳۹۷ وانظر تبيين 
الطحطاوی على مراقى الفلاح ص ۰۳۱۷ وانظر تبيين الحقائق 
0١‏ وانظر مراقى الفلاح 897 . والشرح الكبير 
للدردير ۰۵۲۳/۱ وكشاف القناع ۳۱۷/۲ وما بعدها. 
والإقناع وحاشية البجيرمى ۲ /۳۲۸. 


يتداوى به . 


-" - 


ووم يي ليلل ووو 


وقال الزيلعى : كل مالا يتغذى به » ولا 
يتداوى به عادة » لا يوجب الكفارة "2 . 


ثانيا : قضاء الوطر أو الشهوة على وجه 
القصور: 

وذلك فى الصور الاتية : 
١‏ - أ- تعمد إنزال النی بلا جماع » وذلك 
کالاستمناء بالکف أو بالتبطین والتفخيذ » 
أو باللمس والتقبیل ونحرهما فانه بوجب 
القضاء دون الكفارة عند حمهور الفقهاء 
-الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ وعند المالكية 
يوجب القضاء والكفارة معا" . 
ب - الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة » أو 
صغيرة لا تشتهى : 
۲ وهو يفسد الصوم لأن فيه قضاء إحدى 
الشهوتين » وأنه ينافي الصوم ١‏ ولا یوجب 
الكفارة » لتمكن النقصان فى قضاء 
الشهوة » فليس بجماع ”“ خلافا للحنابلة » 
فإنه لافرق عندهم بين كون الموطوءة كبيرة أو 
صغيرة » ولابين العمد والسهوء ولابين 


. ۳۲۹٣/۱ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) شرح ابن قاسم على متن الغزى. مع حاشية البيجورى عليه 
۱ والمغنى بالشرح الكبير ۰4۸/۳ والدر الختار 
۲ وروضة الطالبين ۰۳۱۱/۲ وكشاف القناع 
۲ ۳۲۲ والقوانين الفقهية (۸۱) والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي عليه ۰۵۲۹/۱ ومراقی الفلاح ۳۹۹ و ۰۳۷۰ 
وشرح المحلى على النهاج ۲ /۵۸. 

(۳) الاختیار ۱۳۱/۱ و ۰۱۳۲ وحاشية القلیوی ۲ /۵۸. 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ا لا 


الجهل والخطأ . وفى كل ذلك القضاء 
والكفارة » لاطلاق حديث الأعرابي ۳ : 
والمالكية يوجبون فى ذلك الكفارة » لتعمد 
إخراج المنى 7" . 
ج - المساحقة بين المرأتين إذا أنزلت : 


۳ - عمل المرأتين » كعمل الرجال » جماع 
فيا دون الفرج » ولا قضاء على واحدة 
منهما ء إلا إذا أنزلت » ولا كفارة مع 
الانزال » وهذا عند الحنفية وهو وجه عند 
الحنابلة » وعلله الحنابلة بأنه » لانص فى 
الكفارة » ولا يصح قياسه على الجماع : 

قال ابن قدامة : وأصح الوجهين أنهما 
لاكفارة علیهیا . لأن ذلك لیس بمنصوص 
عليه » ولا فى معنى المنصوص عليه » فيبقى 
على الأصل © . 

د - الإنزال بالفكر والنظر  :‏ 
5 - إنزال النیع بالنظر أو الفکر فيه 
التفصيل الاق :- 

مذهب الحنفية والشافعية إلا قليلا 
منهم آن الانزال بالفكر وإن طال - 
وبالنظر بشهوة » ولو إلى فرج المرأة مرارا » 
() المغنى ۰0۷/۳ وكشاف القناع ۰۳۲۸/۲ 
(؟) جواهر الإكليل ۱۵۰/۱ 


زشة مراقى الفلاح ص ۰۳۹۱6 ورد المحتار ۰۱۱۰/۲ وكشاف القناع 
۲ والغنی 0۹/۳ . 


۳۳ ۰ 


|۱۹ 


لایفسد الصوم . وان علم أنه ینزل به » لأنه 
إنزال من غير مباشرة» فأشبه الاحتلام . 

قال القلیوی : النظر والفكر المحرك 
للشهوة . كالقبلة » فيحرم وان ۸ يفطر 
به 

ومذهب الالكية أنه إن أمنى بمجرد 
الفكر أو النظرء من غير استدامة هیا 
يفسد صومه ويجب القضاء دون الكفارة . 
وان استدامها حتى آنزل فان كانت عادته 
الانزال با عند الاستدامة ‏ فالكفارة 
قطعا وان كانت عادته عدم الانزال ما 
عند الاستدامة ‏ فخالف عادته وأمنى » 
فقولان فى لزوم الکفارة » واختار اللخمی 
عدم اللزوم . 

ولو آمنی في آداء رمضان بتعمد نظرة 
واحدة یفسد صومه ويجب القضاء » وفي 
وجوب الكفارة وعدمه تأویلان محلها إذا 
كانت عادته الانزال بمجرد النظر » وإلا فلا 
كفارة اتفاقا 29 . 

وقال الأذرعى من الشافعية ‏ وتبعه شيخ 
القليوى » والرمل : یفطر إذا علم الإنزال 


(۱) حاشية القليوبي ۵۹/۲ وانظر الدر الختار ۰4۸/۲ والاقناع 
للشربینی الخطيب ۰۳۳۱/۲ 

(۲) الشرح الكبير للدردیر وحاشية الدسوقي عليه ۰۵۲۹/۱ 
وجواهر الإكليل ۰۱۵۰/۱ والقوانين الفقهية ص ۰۸۱ وانظر 
منح الیل ۰۲/۱ ۵ EEN‏ 


070 ااا ااا اال ااا ااا وو و و و وه 


بالفكر والنظر » ون لم یکرو © . 

ومذهب الحنابلة » التفرقة بين النظر وبين 
الفکن ففى النظرء إذا أمنى يفسد 
الصوم 3 لأنه أنزل بفعل يتلذذ به 3 ويمكن 
التحرز منه ‏ فأفسد الصوم ¢ کالانزال 
باللمس » والفکر لا يمكن التحرز منه » 
بخلاف النظر . 

ولو أمذى بتکرار النظر فظاهر کلام 
أحمد لایفطر به » لأنه لانص فى الفطر به ‏ 
ولايمكن قياسه على إنزال المنى ¢ لخالفته إياه 
فى الأحكام » فيبقى على الأصل ”. 
وإذا لم يكرر النظر لايفطرء سواء أمنى 

أو أمذى > وهو المذهب › لعدم إمكان 
التحرن ونص أحمد : يفطر بلمنى لا 
بالمذى ^ . 

أما الفکر » فان الإنزال به لایفسد 
الصوم . واختار ابن عقيل : الإفساد به ‏ 
لآن الفکر یدخل تحت الاختيارء لكن 
جمهورهم استدلوا بحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه : «إن الله تجاوز لأمتى عما 
وسوست أو حدثت به أنفسها 3 مالم تعمل به 
أو تكلم» © ولأنه لا نص ف الفطر به ولا 
(۱) حاشية القليوى على شرح المحلى على المنباج 4/۲ . 
(۲) المغنى ۰1۹/۳ وانظر أيضا: الروض الربع ۰۱8۰/۱ 


() الاتصاف ۳۰۲/۳ 
)٤(‏ حديث أبى هريرة «إن الله تجاوز لأمتی ل 


-75- 


وفم فم وو ووو عو موود 


إجماع » ولایمکن قياسه على المباشرة ولا 
تكرار النظرء لأنه دونهها فى استدعاء 
الشهوة . وإفضائه إلى الإنزال . 


أهمها: 
أ الاستعاط : 
0 - الاستعاط : افتعال من السعوط 


مثال رسول : دواء يصب ف الأنف" 


والاستعاط والإسعاط عند الفقهاء: إيصال 
الثى إلى الدماغ من الأنف 9 . 

وإنما يفسد الاستعاط الصوم . بشرط أن 
يصل الدواء إلى الدماغ » والأنف منفذ إلى 
الجوف » فلو لم يصل إلى الدماغ لم يضرء 
بان لم يجاوز الخيشوم » فلو وضع دواء فى أنفه 
ليلا » وهبط نهارا » فلا شىء عليه © . 

ولو وضعه في النہار» ووصل إلى دماغه 
أفطر ؛ لأنه واصل إلى جوف الصائم باختياره 
فيفطره كالواصل إلى الحلق . والدماغ جوف 
- كما قرروا - والواصل إليه يغذيه » فيفطره › 


اخرجه البخارى (الفتح 19/١١‏ 5) ومسلم (۱۱۷/۱) واللفظ 
للبخارى . 

. ٤4/۳ المغنى‎ )١( 

)۲ الصباح اني مادة ( سعط ) رد الحتار على الدار 
الختار ۱۰۲/۲ . 

(۳) حاشية القليوى على شرح الحلی على النهاج ۵1/۲ . 

(4) جواهر الاکلیل ٠٤۹/۱‏ . 


فالم م فو ع م وم ووو 1۱ 


والواجب فيه القضاء لا الكفارة » هذا هو 
الأصح » لأن الكفارة موجب الإفطار صورة 
ومعنى » والصورة هى الابتلاع » وهی 
منعدمت والنفع المجرد عنها يوجب القضاء 
فقط (. 

وهذا الحكم لاخص صب الدواء » بل لو 
استنشق الاء » فوصل إلى دماغه أفطر عند 
الحنفية ۳ 
ب استعمال البخور : 
5 - ويكون بإيصال الدخان إلى الحلق » 
فيفطرء أما شم رائحة البخور ونحوه بلا 
وصول دخانه إلى الحلق فلا يفطر ولو 
جاءته الرائحة واستنشقها . لأن الرائحة لا 
جسم فا 

فمن أدخل بصنعه دخانا حلقه » بأية 
صورة كان الادخال » فسد صومه . سواء 
آکان دخان عنيرأم عود أم غيرهما » حتی من 
تبخر بعودء فاواه إلى نفسه ‏ واشتم 


دخانه ¢ ذاكرا لصومه 3 أفطر. لإمكان 


.۳۸ المغنى ۳۷/۳ و‎ )١( 

(۲) رد الحتار على الدر الختار ۰۱۰۲/۲ 

(۳) حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح ص ۰۳۹۷ وانظر الشرح 
الكبير للدردیر ۲۵/۱ ۵. 

(8) الشرح الكبير وحاشية الدسوقی عليه ۰۵۲۵/۱ وجواهر 
الاکلیل ۰۱8۹/۱ 


د ۳۵ - 


ب++ ااا 


قال الشرنبلالي : هذا مما يغفل عنه كثير 
من الناس . فلينبه له ¢ ولا يتوهم أنه كشم 
الورد والمسك . لوضوح الفرق بين هواء 
۱ تطيب بريح المسك وشبهه . وبين جوهر 
دخان وصل إلى جوفه بفعله ° 
۷ - بخار القدر. متی وصل للحلق 
باستنشاق آوجب القضاء . لأن دخان 
البخور وبخار القدر کل منهیا جسم یتکیف 
به الدماغ . ویتقوی به . أى تحصل له قوة 
کالتی تحصل من الأكل . أما لو وصل واحد 
من للحلق بغیر اختیاره فلا قضاء عليه . 
هذا بخلاف دخان الحطب . فانه 
لاقضاء فى وصوله للحلق ‏ ولو تعمد 
استنشاقه . لأنه لامحصل للدماغ به قوة کالتی 
تحصل له من الأكل ( . 
وقال الشافعية : لو فتح فاه عمدا حتی 
دحل الغبار فى جوفه . لم يفطر على 
الأصح 5 
)١(‏ مراقى الفلاح ص ۳۰۱ و ۳١۲‏ ءوالدر الختار ورد المحتار 
۷/۲ 
() الشرح الکبیر للدردير وحاشية الدسوقی عليه 070/١‏ . 
(۳) حواشی تحفة الحتاج ۰:۰۱/۳ وشرح المحلى على النباج 
۲ 3۷. وانظر حاشية البجیرمی على شرح الشربینی 


الخطيب المسمى بالاقناع ۳۲۹/۲ . 
والمغنى ۰۱۰۰/۳ وكشاف القناع ۳۲۰/۲ و ۳۲۱. 


بج دش 


ومذهب النابلة الافطار بابتلاع غربلة 
الدقیق وغبار الطریق » إن تعمده 
د التدخین : ۱ 
۸ - اتفق الفقهاء عل أن شرب الدخان 
العروف أثناء الصوم یفسد الصیام » لأنه من 
الفطرات . 

وتفصیل ذلك ینظر في مصطلح : 
(تبغ) الوسوعة الفقهية ۱۰ فقرة ۳۰ . 
هب التقطر فى الأذن : 
٩‏ - ذهب جهور الفقهاء » وهو الأصح 
عند الشافعية إلى فساد الصوم بتقطیر الدواء 
أو الدهن أو الاء فى الأذن. 

فقال المالكية : يجب الإمساك عا يصل 
إلى احلق . مما يناع أو لا يناع . 
والمذهب : أن الواصل إلى الحلق مفطر ولو م 
يجاوزه . إن وصل إليه » ولومن أنف أو أذن 
أو عين نهارا ۲۳ . 

وتوجيهه عندهم : أنه واصل من أحد 
المنافذ الواسعة فى البدن . وهی : الفم 
والأنف والأذن » وأن كل ما وصل إلى المعدة 
من منفذ عال » موجب للقضاء . سواء أكان 
ذلك المنفذ واسعا أم ضيقا . وأنه لاتفرقة 


(۱) جواهر الإکلیل ٠٤۹/۱‏ . 


- ۳ - 


ففم ۱ 


عندهم » بين المائع وبين غيره فى الواصل إلى 
المعدة من الحلق 29 , . 

وقال النووى : لو صب الاء أو غيره في 
أذنيه » فوصل دماغه أفطر على الأصح 
عندنا » وم ير الغزالى الافطار بالتقطير فى 
ا 

وقال البهوق : إذا قطّر فى أذنه فوصل إلى 
دماغه فسد صومه . لأن الدماغ أحد 
الجوفين » فالواصل إليه يغذيه » فأفسد 
الصوم ۳( ۱ 

والحنفية قالوا : بفساد الصوم بتقطير 
الدواء والدهن فى الأذن لأن فيه صلاحا حزء 
من البدن » فوجد افساد الصوم معنی . 

واحتلف الحنفية فى تقطبر الاء فى الأذن : 

فاختار الرغینانی فى الحداية ‏ وهوالذی 
صححه غیره - عدم الافطار به مطلقا ‏ 
دخل بنفسه أو آدخله . 

وفرق قاضيخان . بين الادخال قصدا 
فأفسد به الصوم . وبين الدخول فلم يفسده 
به » وهذا الذي صححهه . لأن الماء يضر 


الدماغ 3 فانعدم الإفساد صورة ومعنى 0 


(۱) انظر القوانين الفقهية صن ۰۸۰ والشرح الكبير للدردير بحاشية 
الدسوقى عليه ٥۲٤/١‏ . 

(؟) المجموع ۰۳۲۰/۲ وانظر شرح المحلى على المنهاج ٠٦/۲‏ 
والوجيز ۰۱۰۱/۱ 

۳( انظر كشاف القناع ۲ /۳۱۸. 

(۶) انظر مراقی الفلاح وحاشية الطحطاوی عليه ص ۳۰۸ والدر - 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ا ا اا لل 


فالاتفاق عند الحنفية على الفطر بصب 
الدهن . وعلى عدمه بدخول الاء» 
والاختلاف فى التصحيح فى إدخاله ۲ . 
و مداواة الآمة واحائفة والجراح : 
٠‏ - الآمة : جراحة في الرأس » والجائفة : 
جراحة ف البطن . 

والراد بهذا کا یقول الکاسانی - مایصل 
إلى الجوف من غير الخارق الاصلية " . 

فإذا داوی الصائم الامة أو الجراح » 
فمذهب الجمهور بوجه عام فساد 
الصوم ‏ إذا وصل الدواء إلى الجوف . 

قال النووی : لو داوی جرحه فوصل 
الدواء إلى جوفه أو دماغه آفطر عندنا سواء 
أكان الدواء رطبا أم يابسا ”" وعلله الحنابلة 
بأنه أوصل إلى جوفه شيئًا باختياره » فأشبه 
مالو أكل”' . قال المرداوى : وهذا هو 
المذهب » وعليه الأصحاب”' . 

وعلله الحنفية - مع نصهم على عدم 
التفرقة بين الدواء الرطب وبين الدواء 


= المختار ورد المحتار عليه ۲ /48. وتبيين الحقائق ۰۳۲۹/۱ 
والهداية وشروحها 7557/7 و ۲۰۱۷ . 

.۹۸/ ۲ رد الحتار‎ )١( 

(۲) مراقی الفلاح ص ۰۳۰۸ وفتح القدیر ۰۲۱۷/۲ والبدائع 
۳۳۲ 

۳( الجموع ۰۳۲۰/۲ وشرح المحلى على النهاج ۰1/۲ . 

2-۱ کشاف القناع ۲ وانظر الروض المربع‎ )٤( 

(5) الانصاف ۲۹۹/۲ و ۳۰۰. 


- ۳V - 


صوم -- اه 


اللا 2 2 2 ا ا ا و و و و و و و وه 


اليابس - بان بين جوف الراس و جوف 
العدة منمدا أصليا » فمتى وصل إلى جوف 
الرأس » يصل إلى جوف البطن”" . 

أما إذا شك في وصول الدواء إلى 
الجوف . فعند الحنفية بعض التفصيل 
والخلاف : فان كان الدواء رطبا » فعند أبى 
حنيفة الظاهر هو الوصول . لوجود المنفذ 
إلى الجوف . وهو السبب » فيبنى الحكم 
على الظاهر. وهو الوصول عادة. وقال 
الصاحبان : لايفطرء لعدم a‏ 
يفطر بالشك . فهما يعتبران المخارق 
الأصلية ؛ لأن الوصول إلى الجوف من 
المخارق الأصلية متيقن به » ومن غيرها 
مشكوك به » فلا نحكم بالفساد مع 
الشك . 

وأما إذا كان الدواء يابسا ء. فلا فطر 
اتفاقا ؛ لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى 
الدماغ . 

لكن قال البابرق : وأكثر مشايخنا على أن 
العبرة بالوصول » حتى إذا علم أن الدواء 
اليابس وصل إلى جوفه » فسد صومه . وان 
علم أن الرطب لم يصل إلى جوفه . لم يفسد 
صومه عنده » إلا أنه ذكر الرطب واليابس 
بناء على العادة . 


)۱( مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ص ۳1۸« والدر 
الختار ۱۳/۲ 


wenacoceecceceononacnconbonncenoccseoccinocsteceovacoeccesanccoenenbeieee 


ااا 
نظرا إلى العادة » لاعندها . 

ومذهب المالكية عدم الإفطار بمداواة 
الجراح » وهو اختيار الشيخ تقى الدين . 

قال المرداوى : واختار الشيخ تقى الدين 
عدم الإفطار بمداواة جائفة 

قال ابن جزى : أما دواء الجرح بها يصل 
إلى الجوف . فلا یفطر 9 . 

وقال الدردير > معللا عدم الإفطار بوضع 
الدهن على الجائفة » والجرح الكائن فى 
البطن الواصل للجوف : لأنه لايصل لمحل 
الطعام والشراب. وإلا لمات من 
ساعته © . 
ز- الاحتقان : 

- الاحتقان : صب الدواء أو إدخال 
نحوه فى الدبر 27 وقد یکون بائع أو بغيره : 

فالاحتقان بالمائع من الماء ‏ وهو الغالب - 
أو غير الماء » يفسد الصوم ويوجب 
القضاء . فیا ذهب إليه الجمهور. وهو 
مشهور مذهب المالكية » ومنصوص خليل » 
وهو معلل بأنه يصل به الاء إلى الجوف من 


(۱) شرح العناية على الهداية للبابري مع فتح القدير؟ /75192555 . 

(۲) الاتصاف ۲۹۹/۳ . 

(۲) القوانين الفقهية ص ۸۰. 

۰۱۹۸/۱ الشرح الكبير للدردير ۰۵۳۳/۱ والمدونة‎ )٤( 

(ه) المصباح المنير مادة (حقن) . ومراقی الفلاح ص ۰۳۱۷ 
. والإقناع ۳۲۹/۲ . 1 


2 ومأمومة 29 , 


۰-۳۸۰ 


وففف مو م ۱ 


منفذ مفتوح ¢ وبأن غير المعتاد كالمعتاد فى 
الواصل » وبأنه أبلغ وأولى بوجوب القضاء 
من الاستعاط 
الفاسدة 9© . 

ولا تجب الكفارة » لعدم استی‌ال الحناية 
على الصوم صورة ومعنى » كا هو سبب 
الكفارة » بل هو لوجود معنى الفطر» وهو 
وصول مافيه صلاح البدن إلى الجوف . دون 
صورته » وهو الوصول من الفم دون ما 
سواه 00 

واستدل المرغينان وغيره للافطار 
بالاحتقان وغيره » كالاستعاط والإفطار. 
بحديث عائشة رضى الله تعالى عنها : [نا 
الإفطار ما دخل » وليس مما خرج (. 

وقول ابن عباس رضى الله تعالی عنهما 
الفطر ما دحل » وليس مما يخرج 29 . 

أما الاحتقان بالجامد . ففيه بعض 
الخلاف : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مايدخل 
)١(‏ تبيين الحقائق ۱ و ۰۳۳۰ واهداية وشروحها 10/۲« 

۰ والدر المختار ۰۱۰۲/۲ وشرح الدردير ۰۵۲6/۱ 

وجواهر الإكليل ١59/١‏ وشرح المحلى على المنباج ۰۵1/۲ 

والإقناع ۰۳۲۹/۲ ۰۳۳۰ وكشاف القناع 518/1. 
(۲) تبيين الحقائق ۳۲۹/۱و ۳۳۰. 
(۳) حدیث عائشة : «إنا الافطار ما دحل وليس مما خرج» 

آورده امیشمی فى مجمع الزوائد (۱7۷/۳) وقال: رواه أبو يعل 

وفیه من ل أعرفه . 


. . قول ابن عباس رضي الله عنه) :الفطر ما دخل‎ )٤( 
.)0۱/۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


استدراكا للفريضة 


إلى الجوف من الدبر بالحقنة يفطرء لأنه 
واصل إلى الحوف باختياره ع فأشبه 
الأكل 9 . 

كذلك دخول طرف أصبمع في المخرج 
حال الاستنجاء يفطر. 

قال النووى : لو أدخل الرجل أصبعه أو 
غيرها دبره » وبقى البعض خارجا » بطل 
الصوم » باتفاق أصحابنا ۳ . 

وذهب الحنفية إلى أن تغييب القطن 
ونحوه من الحوامد الحافة » يفسد الصوم › 
وعدم التغيبب لايفسده » كا لو بقي طرفه 
خارجا » لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول 
شيء بالمرة » كإدخال الأصبع غير البلولت 
أما المبلولة بالماء والدهن فيفسده ”". 

وحص المالكية الإفطار وإبطال الصوم ‏ 
بالحقنة المائعة نصا . 

وقالوا : احترز (خلیل) بالمائع عن الحقنة 
بالجامد » فلا قضاء فيها . ولا فى فتائل 

وفى المدونة » قال ابن القاسم : سئل 
مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ؟ قال 
مالك : أرى ذلك خفيفا . ولا أرى عليه فيه 


)۱( الغنی ۰۳۷/۳ وکشاف القناع ۲ 

۲( الاقناع للشربيني الخطیب ۰۳۳۰/۲ والجموع ۹۸ 

(۳) مراقی الفلاح ص ۳۷۰ وانظر تبیین الحقائق وحاشية الشلبی 
عليه ۰۳۲۹/۱ ۳۳۰ والدر الختار ورد الحتار ۰۱۰۲/۲ 


- ۳۹ - 


| 


شیثا » قال مالك : وان احتقن بثیء یصل 
إلى جوفه » فأرى عليه القضای قال ابن 
القاسم : ولا كفارة علية 9 . 

ویبدو مع ذلك تلخيصا . أن للالكية فى 
الحقنة أربعة أقوال : 

أحدها : وهو المشهور المنصوص عليه فى 
ختصر خليل : الإفطار بالحقنة المائعة . 

الثانى : أن الحقنة تفطر مطلقا . 

الغالث : أنها لاتفطر واستحسنه 
اللخمی . لأن ذلك لایصل إلى العدة ولا 
موضع یتصرف منه مایغذی الجسم بحال . 

الرابع : أن استعمال الحقنة مکروه . 
قال ابن حبيب : وكان من مضی من 
السلف وأهل العلم یکرهون التعالج 
بالحقن الا من ضرورة غالبة » لاتوجد عن 
التعالج مها مندوحة ‏ فلهذا استحب قضاء 
الصوم باستعم الها " . 


ح - الحقنة المتخذة فى مسالك البول : 


ويعبر عن هذا الشافعية بالتقطير. ولا 
يسمونه احتقانا ""وفیه هذا التفصيل : 


۰۵۲4/۱( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه‎ )١( 
. والمدونة الكبرى ۱۹۷/۱ ط: دار صادر. بيروت)‎ 

(۲) انظر القوانين الفقهية ص ۰۸۰ ومواهب الجليل للحطاب 
1۹/۲ : 

(۳) انظر حاشية البیجوری ۳۰۳/۱. 


هوجو وووم یووم و و و و موه 


۲ - فى التقطر آقوال: فذهب أبو حنيفة 
وحمد ومالك وأحمد. وهو وجه عند 
الشافعية » إلى أنه لایفطر. سواء أوصل إلى 
الثانة أم م يصل» لأنه ليس بين باطن الذکر 
وبين الجوف منفذ » وإنا يمر البول رشحا 
فالذى يتركه فيه لايصل إلى الجوف . فلا 
یفطر» كالذى يتركه فى فيه ولا يبتلعه 29 
وقال المواق : هو أخف من الحقنة 29 . 

وقال البهوی : لو قطر فيه » أو غيب فيه 
شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه © . 

وللشافعية ‏ مع ذلك - ف المسألة أقوال : 

أحدها : إذا قطر فيه شيئا لى يصل إلى 
الشانة لم یفط‌وهذا آصحها لأنه ‏ كا 
قال المحلى ‏ فى جوف غير محيل . 

الثانی : لایفطر . 

الثالث : إن جاوز الحشفة أفطرء 
Ys‏ 

وذهب أبو يوسف إلى أنه يفطر إذا وصل 


۰۲۰۶/۱ انظر تبيين الحقائق ۳۳۰/۱ والفتاوى افندية‎ )١( 
. 47/7 والقوانين الفقهية ص ۸۰ والمغنى‎ 

(۳) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 474/7 . 

(۳) الروض المربع ٠٤١/١‏ . 

.۳۳۰/۲ روضة المفتين ۰۳۵۷/۲ وانظر الاقناع‎ )٤( 


هک 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل لل ال ل ا 


إلى المثانة » أما مادام في قصبة الذكر فلا 

ق 2 

الثاني : التقطير فى فرج المرأة : 

لاه الأصح عند الحنفية » والمنصوص فى 

مذهب المالكية » والذى يؤخذ من مذهب 

الشافعية والحنابلة ‏ الذين نصوا على 

الإحليل فقط ‏ هو فساد الصوم به » وعلله 

الحنفية بأنه شبيه بالحقنة .© 

ووجهه عند المالكية » استجاع شرطين . 
أحدهما : أنه من المنفذ السافل الواسع » 

والآخر : الاحتقان بالمائع . 


وقد نص الدردير على الإفطار به »> ونص 
الدسوقى على وجوب القضاء على الشهور 
ومقابله ما لابن حبيب من استحباب 
القضاء . بسبب الحقنة من المائع الواصلة 
إلى المعدة » من الدبر أو فرج المرأة.كما نص 
الدردير على أن الاحتقان بالجامد لاقضاء 
فيه » ولا فى الفتائل التی عليها دهن . 


(۱) مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ص ۰۳۰۲ وتبيين 
الخقائق ۳۳۰/۱ . 

(۲) فتح القدیر ۰۲۱۷/۲ وتبيين الحقائق ۰۳۳۰/۱ ومراقی الفلاح 
۳۷۰( والفتاوى اهندية ۰۲۰۶/۱ وانظر الإقناع 2۳۳/۲ 
وحاشية القليوى وعصيرة على شرح المحلى ۰50/۲ والروض 
المربع ٠٤١/١‏ . 

(۳) الشرح الكبير للدردین وحاشية الدسوقى عليه ۵۲/۱ . 


رابعا : التقصير فى حفظ الصوم والجهل 
به : 
الأول : التقصير : 
٤‏ - أ من صور التقصير ما لو تسحر أو 
جامع > ظانا عدم طلوع الفجر. والحال أن 
الفجر طالع » فإنه يفطر وجب عليه القضاء 
دون الكفارة » وهذا مذهب الحنفية » 
ومشهور مذهب المالكية » والصحيح من 
مذهب الشافعية . وهوالمذهب عند 
الحنابلة » وذلك للشبهة . لأن الأصل بقاء 
الليل . والجناية قاصرة » وهی جناية عدم 
التثبت . لا جناية الافطار. لانه ۸ 
يقصده . ولهذا صرحوا بعدم الإثم عليه . 

واختار الشیخ تقی الدین - ابن تيمية - 
أنه لا قضاء عليه 29 , 

وإذا لم يتبين له شیء. لا يجب عليه 
القضاء فى ظاهر الرواية ‏ عند الحنفية - 
وقيل : يقضى احتياطا 

وكذلك الحكم إذا أفطر بظن الغروب 
والحال أن الشمس لم تغرب. عليه القضاء 
ولا كفارة عليه. لأن الأصل بقاء النپان وابن 
نجيم فرع هذين الحكمين على قاعدة : 
اليقين لا يزول بالشك ؟. 


.۳۱۱/۳ الإنصاف‎ )١( 
= انظر الأشياه والنظائر (ص ۸ ط بیروت) ۰ ومراقى الفلاح‎ ( 


- ا - 


الال ا ا ا الل ل ل 00 


قال ابن جزى: من شك فى طلوع 
الفجر, حرم عليه الأكل» وقيل: یکره . . . 
فان أكل فعليه القضاء وجوبا - على الشهور- 
وقيل: استحباباء وان شك فى الغروب. ۸ 
يأكل اتفاقاء فان أكل فعليه القضاء 
والكفارة. وقيل: القضاء فقط. وقال 
الدسوقى : المشهور عدمها . 

ومن المالكية من خص القضاء بصيام 
الفرض ف الشك فى الفجس دون صيام 
النفل» ومنهم من سوى بينهه| . 

وقيل عند الشافعیة: لا يفطر في صورق 
الشك فى الغروب والفجرء وقيل: يفطر فى 
الأولى» دون الثانية ۳ . 

ومن ظن أو اشتبه في الفطرء کمن أكل 
ناسيا فظن أنه أفطرء فأكل عامداء فإنه لا 
جب عليه الكفارة. لقيام الشبهة 
الشرعية 00 

والقضاء هو ظاهر الرواية عند الحنفية. 


> ص ۰۳۱۹ والدر المختار ورد الحتار ۱۰۸/۲ و ۰۱۰۵ 
والبدائع ال وجواهر الاکلیل ۰۱۵۰/۱ وحاشية 
الفقهية ص .۸١‏ وروضة الطالبين ۰۳۱۳/۲ وشرح المحلى على 


4 النهاج 0 
۱۸ . 


(۲) روضة الطالبين ۲ شرح الحل على النهاج ۲ 
(۲) روضة الطالبین ۲ وانظر شرح الحلی على النهاج 
بحاشية القلیوی عليه ۲ / 5۹ . 


وووووووووووووووووووووووووووووووووو و هو و و و وم ووو و و و و 


وهو الاصح ۲۲ . 

آما لو فعل مالا يظن به الفطر. کالفصد 
واحجامة والاکتحال واللمس والتقبیل بشهوة 
ونحو ذلك. فظن أنه أفطر بذلك» فاکل 
عمداء فانه یقضی فى تلك الصور ویکفر لأنه 
ظن فى غير عله . 

فلو کان ظنه فى عله فلا كفارةء كما لو 
أفتاه مفت - يعتمد على قوله ويؤخذ بفتواه فى 
البلد - بالافطار فى الحجامة فأكل عامداء 
بعدما احتجم لا يكفر”" . 

والمالكية قسموا الظن فى الفطر إلى 
قسمين : 
أ- تأويل قریب. وهو الذى يستند فيه 
الفطر إلى أمر موجود. يعذر به شرعاء فلا 
كفارة عليه. کا في هذه الصور: 
- لو أفطر ناسياء فظن لفساد صومه إباحة 
الفطر, فأفطر انیا عامداء فلا كفارة عليه . 
- أو لزمه الغسل ليلا لجنابة أو حيضء ول 
يغتسل إلا بعد الفجر. فظن الاباح فأفطر 


عمدا . 
5 أو خی قرب الفجس فظن بطلان 
م ا 


(۱) حاشية الطحطاوی على مراقى الفلاح ص 758. 
6۵۵ انظر الدر الختار ورد الحتار عليه ۲ و ۰۱-۹ وبدائع 
الصنائم ۲ /۱۰۰. 


و 


ااا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ل اا 1 للا للا ا ا ا 


صوم صبيحة قدومه» فأفطر مستندا إلى هذا 
التأويل» لا تلزمه الكفارة . 
- أو سافر دون مسافة القصر. فظن إباحة 
الفطر فبيت الفطرء فلا كفارة عليه . 
- أو رأى هلال شوال نہاراء يوم ثلاثين من 
رمضان. فاعتقد أنه يوم عید» فأفطر . 
فهؤلاء إذا ظنوا إباحة الفطر فأفطرواء 
فعليهم القضاء ولا كفارة عليهم » وان علموا 
الحرمة. أوشكوا فيها فعليهم الكفارة . 
ب ‏ تأويل بعید. وهو المستند فيه إلى أمر 
معدوم أو موجود لكنه لم يعذر به شرعاء فلا 
ینفعه . وعرفه الأبى بأنه: مالم ستند لوجود 
غالباء ()مثال ذلك . 
ج رأى هلال رمضان» فشهد عند 
حاكم» فرد ولم يقبل لمانع» فظن إباحة 
الفط فافط فعليه الكفارة لبعد تأويله . 
وقال أشهب: لاكفارة عليه لقرب تأويله 
لاستناده لموجود. وهو رد الحاكم شهادته . 
والتحقیق : أنه استند لعدوم وهو أن اليوم 
ليس من رمضان» مع أنه منه برؤية عينه . 
- أو بيت الفطر وأصبح مفطراء فى يوم 
لحمى تأتيه فيه عادة» ثم حم فى ذلك اليوم » 
وأولى إن لم يحم . 
- أوبيتت الفطر امرأة حیض اعتادته فى 


(۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ۰۵۳۲/۱ وجواهر 
الإكليل ۱۵۲/۱ 


لاا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لاا اللا ا ليا 


يومهاء ثم حصل الحيض بعد فطرهاء وأولى 
إن لم يحصل . 

- أو أفطر لحجامة فعلها بغره أوفعلت 
به» فظن الإباحة. فإنه یکفر . لكن قال 
الدردير: العتمد في هذا عدم الكفارة» لأنه 
من القريب» لاستناده لوجود. وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : «أفطرالحاجم 
والحجوم» 02 
- أو اغتاب شخصا فى نهار رمضان. فظن 
إباحة الفطر فأفطر, فعلیه الکفارة 29 . 

ونص الشافعية على أن من جامع عامداء 
بعد الأكل ناسياء وظن أنه أفطر به » لاكفارة 
علیه. وإن کان الأصسح بطلان صومه 
بالجماع. لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير 
صائم فلم يأثم به. لذلك قيل: لايبطل 
صومه. وبطلانه مقيس على من ظن الليل 
وقت الجاع » فبان خلافه . 

وعند القاضى أب الطیب. أنه يحتمل أن 
تجهب به الکفارق لأن هذا الظن لا يبيح 
الوطء . 

وأما لو قال: علمت تحریمه» وجهلت 


)۷۷۰/۲( حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث ثوبان وذكر الزيلعى فى نصب الراية (4۷۲/۲) أن‎ 
. البخارى صححه نقلا عن الترمذى‎ 

(۲) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ۰۵۳۱/۱ ۰۵۳۲ 
وجواهر الإكليل ۰۱۵۱/۱ ٠١١‏ . 


رد 


هنومن 


وجوبت الکفارت لزمته الکفارة بلا حلاف ۳0( 

ونص الحنابلة على أنه لو جامع فى یوم رأی 
افلال فى ليلته. وردت شهادته لفسقه أو 
غيره» فعلیه القضاء والکفارق لأنه أفطر یوما 
شهادته . 

وإذا لم یعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع 
الفجر. أو نبى النية أو أكل عامدا ثم 
جامع تجب عليه الکفارت هتكه حرمة الزمن 
به » ولأنها تجب على الستدیم للوطی ولا 
صوم هناك فکذا هنا . 


الثانی : الجهل : 
6 -ب الجهل : عدم العلم بها من شأنه 
أن یعلم . 

فالجمهور من الحنفية والشافعية» وهو 
مشهور مذهب الالکیة» على إعذار حديث 
العهد بالإسلام» إذا جهل الصوم فى 
رمضات . 

قال الحنفية : يعذر من أسلم بدار ارب 
فلم يصم. و يصلء ول يزك بجهله 
بالشرائع » مدة جهله. لأن الخطاب إنما يلزم 
بالعلم به أو بدلیله وم یوجد. إذ لا دليل 
عنده على فرض الصلاة والصوم 9 . 


)۱( شرح المحلى على المنهاج ۲ / ۷۰ ۰۷۱ والمجموع 7515/7. 
(۲) کشاف یت ۰۳۰3/۳ الربع ٠٤١١/١‏ . 


ا هو و و وووه 


وقال الشافعية: لو جهل تحريم 5 آو 
الوطء. بأن كان قريب عهد بالإسلام > أو 
نشأ بعيدا عن العلماء» لم یف كما لوغلب 
عليه القىء 9" . 

والعتمد عند المالكيه: أن الجاهل 
بأحكام الصيام لا كفارة عليه» وليس هو 
کالعامد . 

وقسم الدسوقى الجاهل إلى ثلاثة: 
فجاهل حرمة الوطء. وجاهل رمضان لا 
كفارة علیها. وجاهل وجوب الكفارة - مع 
علمه بحرمة الفعل - تلزمه الكفارة 9 , 

وأطلق الحنابلة وجوب الكفارة» كما قرر 
بعض من المالكية» وصرحوا بالتسوية بين 
العامد والجاهل والکره والساهى 
والمخطىء 0 


خامسا: عوارض الإفطار: 


306 المراد بالعوارض : ما يببح عدم 

الصوم و ۱ 

وهی ۰ المرض» والسفرء وا حمل والرضاع › 

ولهرم» وارهاق الجوع والعطش 

والاکراه ). 

(۱) الإقناع فى حل آلفاظ أبى شجاع ۳۳۰/۲. 

(۲) شرح رسالة أبى زید. وحاشية العدوی عليه ۰40۰/۱ وجواهر 
الإكليل 6١/١‏ . 

(۳) كشاف القناع ۰۳۲6/۲ والمغنى والشرح الكبير 01/۳ 


والروض المربع 1 و 
)٤(‏ مراقى الفلاح ص ۰۳۷۳ 


-غ545- 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل الل ل ل لل ل ا اي ا 


آولا: المسرض: 
٦ه‏ - الرض هو: كل ماخرج به الانسان عن 
حد الصحة من علة”" . 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض ف الجملة”" والأصل 
فيه قول الله تعالی : #ومن كان مريضا أو عل 
سفر فعدة من أيام أخر» ”" . 

وعن سلمه بن الأكوع رضى الله تعالى 
عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: #وعل 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 كان من 
آراد أن یفط يفطر ویفتدی. حتى أنزلت 
الآية التى بعدها يعنى قوله تعالى : #شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن» هدى 
للناس» وبينات من الهدى والفرقان» فمن 


فالمريض الذى يخاف زيادة مرضه بالصوم 
أو ابطاء الرء أو فساد عضو له أن یف بل 
يسن فطره» ويكره امه لانه قد يفضى إلى 


الاك فیجب الاحتراز IE‏ 


(۱) المصباح المنير مادة (مرض) . 

6۵ المغنى والشرح الكبير ۱۱/۳ . 

(۳) سور البقرة : ١186‏ . 

(6) حدیث سلمة بن الأكوع : «لانزلت هذه الآية ...» 
آحعرجه البخاري (الفتح ۸ ومسلم (۸۰۲/۲) 
والایتان ۰۱۸۶ ۱۸۵ من سورة البقرة . 

(5) حاشية القلیوی على شرح المحلى ۰۸۳/۱ وکشاف القناع_ 


و وه فقوو وو و هو و و و م66ه 566666696666666 


ثم إن شدة الرض تجيز الفطر للمریض . 
أما الصحیح إذا خاف الشدة أو التعب» 
فانه لا يجوز له الفط إذا حصل له بالصوم 
مجرد شدة تعب هذا هو الشهور عند 
الالکية. وإن قیل بجواز فطره . 

وقال الحنفية : إذا خاف الصحیح الرض 
بغلبة الظن فله الفط فان خافه بمجرد 
الوهم . فليس له الفطر . 

وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل 
امرض بصومهء فانه لا يجوز له الفطر- على 
الشهور- إذ لعلّه لا ينزل به الرض إذا 
صام . وقیل : يجوز له الفطر . 

فان خاف کل من السریض والصحیح 

اللاك على نفسه بصومه» وجب الفطر . 
وکذا لو حاف أذى شدیدا. کتعطیل منفعة. 
من سمع أو بصر أو غیرهما. لأن حفظ 
النفس والنافع واجب. وهذا بخلاف الجهد 
الشدید. فانه يبيح الفطر للمریض. فیل : 
والصحيح أيضا 9" . 

وقال الشافعية :إن المريض - وإن تعدى 

بفعل ما آمرضه-یباح له ترك الصوم . إذا وجد 
به ضررا شديداء لکنہم شرطوا لجواز فطره 
نية الترخص - كما قال الرملى واعتمده - وفرقوا 

= ۰۳۱۰/۲ ومراقى الفلاح ص ۰۳۷۳ ورد الحتار 1١5/5‏ . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ۰۱۱5/۲ وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير للدردير 60/١‏ وجواهر الإكليل 1۳/1 . 
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فقثم ممم م اودرو ول و اا ووه 


بين المرض المطبق» وبين المرض المتقطع : 


الليل . 

وإن كان يحم وينقطع. نظر: فان كان 
محموما وقت الشروع فى الصوم. فله ترك 
النية» والا فعلیه أن ینوی من اللیل فان 
احتاج إلى الافطار أفطر . 

ومثل ذلك الحصاد والبناء والحارس - ولو 
متبرعا- فتجب علیهم النية ليلاء ثم إن 
لحقتهم مشقة أفطروا. 

قال النووى : ولا يشترط أن ينتهى إلى 
حالة لا يمكنه فيها الصوم. بل قال 
أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه 
بالصوم مشقة يشق احتالها » وأما الرض 
اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز 
له الفطر. بلا خلاف عندناء خلافا لأهل 
الظاهر ۲ . 

وخوف الضرر هو العتمر عند الحنابلةء أما 
خوف التلف بسبب الصوم فانه يمعل الصوم 
مکروها» وجزم جماعة بحرمته . ولا خلاف فى 
الاجزاء , لصدوره من أهله فى محله. كما لو 
آتم السافر ۲٩‏ . 
(۱) شرح المحل وحاشية القليوى عليه ۰14/۲ وروضة الطالبين 

۲ والجموع ۰۲۵۸/۹ وانظر أيضا: الإقناع للشربینی 

الخطيب وحاشية البجيرمي عليه ۳۸/۲ و ۳٣۹‏ . 


(۲) انظر کشاف القناع ۰۳۱۰/۲ وانظر الانصاف ۰۲۸۲/۳ 
' والغنی والشرح الکبیر ۱۱/۳ . 


فان كان الرض مطبقا. فله ترك النية فى 


تپبپب_ 


قالوا : ولو حمل الریض الضرر» وصام 
معه» فقد فعل مکروها لا یتضمنه من 
الاضرار بنقسه وتركه تخفيفا من الله وقبول 
رخصته. لكن يصح صومه وجرثه ‏ لأنه 
عزيمة أبيح تركها رخصة. فإذا تحمله أجزأهء 
لصدوره من أهله فى محله. کا أتم المسافرء 
وكالمريض الذى يباح له ترك الجمعةء لذا 
حضرها . 

قال فى البدع : فلو حاف تلفا بصومهء 
کره» وجزم جاعة بأنه يحرم 1 ولم يذكروا خلافا 
۰ (۱) 
فى الإجزاء .. 
المريض التي إلى الصوم > وقال: 
للمريض أحوال : 

الأولى: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف 
الملاك من المرض أو الضعف إن صام 
فالفطر عليه واجب . 

الشانية: أن يقدر على الصوم بمشقة. 
فالقطر له خان وقتال ابن العسرن!: 

الشالثة : أن يقدر بمشقة. ويخاف زيادة 
المرض » ففى وجوب فطره قولان . 

الرابعة: أن لا يشق علیه. ولا يخاف 


(۱) الغنی ۰۱۷/۳ وکشاف القناع ۳/۲ 


۰-11 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا لا ۱ 


زيادة الرض. فلا يفطر عند الجمهور. خلافا 
لابن سيرين . 
ونص الشافعية على أنه إذا أصبح 
الصحيح صائیا. ثم مرض. جاز له الفطر 
بلا خحلاف» لأنه آبیح له الفطر للضرورت 
والضرورة موجودق فجاز له الفطر " . 
ثانيا: السفر: 
۷ يشترط فى السفر المرخص فى الفطر 
مايل : 
أ أن يكون السفر طويلا ما تقصر فيه 
الصلاة قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول 
من إجازة الفطر فى السفر فهو المشقة. ولا 
كانت لا توجد في كل سفرء» وجب أن يجوز 
الفطر فى السفر الذي فيه المشقة. ولا كان 
الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك» 
الصلاة (۲. 
سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية 
والش‌افعية, وأكثر من أربعة أيام عند 
عند الحنفية © , 
)( الجموع ۰۲۵۸/5 وانظر كشاف القناع ۰۳۱۰/۲ 


(۳) بداية المجتهد ۳٤١/١‏ . 
(؟) الدر الختار ۰۵۲۸/۱ ومراقى الفلاح بحاشية الطحطاوى د 


ااا ااا اا ا ا ا ااا اا ا ا لا و و ل و و و و و و و و و۰ 


جود آن لایکون ستو لعفي ق 
غرض صحيح عند الجمهور.ء وذلك: لأن 
الفطر رخصة وتخفيف» فلا يستحقها عاص 
بسفره» بأن كان مبنى سفره على المعصية. 
كا لو سافر لقطع طريق مثلا . 

والحنفية يجيزون الفطر للمسافن ولو كان 
عاصيا بسفروء عملا بإطلاق النصوص 
ارنعصة. ولان تفس السفر لیس بمعصية: 
وإنما العصية ما یکون بعده آویجاوره» 
والرخصة تتعلق بالسفر لا بالعصية ۱ . 

د أن يجاوز الدينة ومایتصل ما 
والبناءات والأفنية والأحبية 9" . 

وذهب عامة الصحابة والفقهاء. إلى أن 
من أدرك هلال رمضان وهو مقيم › ثم سافر 
جاز له الفطر لأن الله تعالی جعل مطلق 
السفر سبب الرخحصة بقوله : #ومن كان 
مریضا أو على سفر. فعدة من آیام 
أخره »ولا ثبت من «أن رسول الله اق 


= عليه ص ۰۲۳۱ والقوانين الفقهية ص 254 وشرح المحلى على 
المنهاج ۰۲۰۷/۱ والروض المربع ۰۸۹/۱ 

۰۵۲۷/۱ تبيين الحقائق ۰۲۱۱/۱ والدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
وحاشية‎ ۰0٩ ومراقي الفلاح ص ۰۲۳۰ والقوانين الفقهية ص‎ 
.44/ 1١ البیجوری على ابن قاسم ۰۲۱۰/۱ والروض المربع‎ 

)۳( رد المحتار 110/۲« والشرح الكبير للدردير ١‏ ومنح 
الجليل 1054/١‏ والمجموع 5 وكشاف القناع 
۲ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١‏ / 0178 . 

(۳) سورة البقرة / 1۸١‏ . 


- ۷ - 
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خرج في غزوة الفتح فى رمضان مسافر 
وأفطر» ۳ 


ولأن السفر إنها كان سبب الرخصة لمكان ' 


المشقة . 
لا یساش فان سافر لزمه الصوم وحرم الفطر. 

وعن سويد بن غفلة 0 أنه يلزمه 
الص‌وم بقية الشهن ولا یمه يمتنع السفر. 
اتدل .فيا بقوله تال 
الشهر فليصمه ي 

وحكى الکاساني عن على وابن عباس - 

رضي الله تعالى عنهم - أنه إذا أهل فى الصی 
ثم سافرء لا يجوز له أن يفطر. واستدل لهم 
بقوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه#4 ولأنه لما استهل فى الحضر لزمه 
صوم الإقامة. وهو صوم الشهر .حتا» فهو 
ذلك. كاليوم الذي سافر فيه. فإنه لا يجوز 
له أن يفطر فيه ©. 
۸ - وی وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث 
أحوال : 


(۱) حدیث: «آن سول الله كي خرج فى غزوة الفتح فى 
رمضان . . .» 
آحرجه البخاری (الفتح ۳/۸)من حدیث ابن عباس . 

(۲) سورة البقرة/ ۱۸۵ . 

(۳) البدائم بتصرف ۹٩1/۲‏ و ۹۵. 


الأولى : أن يبدأ السفر قبل الفج أو 
يطلع الفجر وهو مسافر وينوي الفطرء 

فیجوز له الفطر إجماعا ‏ كما قال ابن جزی - 

لأنه متصف بالسضی عند وجود سبب 

الوجوب . 
الثانية : أن يبدأ السفر بعد الفج بأن 

يطلع الفجر وهو مقيم ببلده ثم يسافر بعد 

طلوع الفجن أو خلال الهان فإنه لا يحل له 
الفطر بانشاء السفر بعدما أصبح صائماء 
الحنفية والمالكية » وهو الصحیح من مذهب 
الشافعية» ورواية عن أحمد . وذلك تغلیا 

لحكم الحضر . 
ومع ذلك لاكفارة عليه فى إفطاره عند 

ا حنفية» وفي الشهور من مذهب االکیت 

خلافا لابن كنانة» وذلك للشبهة فى آخر 

الوقت 7 . ولأنه لما سافر بعد الفجر صار 

من أهل الفطر. فسقطت عنه الكفارة . 
والصحيح عند الشافعية أنه يحرم عليه 

الفطر حتى لو أفطر بالجماع لزمته 

الكفارة © . 

(۱) الوجيز ۰۱۰۳/۱ والدر المختار ۰۱۲۲/۲ والقوانين الفقهية 
ص ۰۸۲ وشرح الحل على الهاج 31 والمغنى ۱۹/۳ 
والروض الربع ۰۱۳۹/۱ 

(۲) الدر الختار ورد الحتار ۱۲۲/۳و ۰۱۲۳ والقوانین الفقهية ص 


۲ وانظر مراقی الفلاح ص ۳۹۹. 
2 الشرح الكبير للدردير 00/1« ومنح الجليل £1 = 
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الروايتين عن أحمد. وهو ماذهب إليه الزنی 
وغيره من الشافعية : أن من نوی الصوم في 
ا حضر. ثم سافر فى أثناء اليوم » طوعا أو 
كرهاء فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت 
قريته العامرة» وخروجه من بين بنیانها 
واستدلوا با يل : 

- ظاهر قوله تعالى : #ومن كان مريضا أو 
على سض فعدة من أيام أخر» . 

- وحدیث جابر- رضى الله تعالى عنه ‏ «أن 
رسول الله و خرج إلي مكة عام الفتح 
فصام حتى بلغ كراع الغميم› وصام الناس 
معه» فقيل له: إن الناس قد شق علیهم 
الصیام وان الناس ينظرون فيا فعلت. 
فدعا بقدح من ماء بعد العصی فشرب - 
والناس ینظرون إليه ‏ فأفطر بعضهم » وصام 
بعضهمءفبلغه أن ناسا صاموا فقال : أولئك 
العصاة» ۲۱ . 

- وحدیث ابن عباس رضی الله تعالى 
عنهماقال : «خرج رسول الله ية عام الفتح 


= حاشية القلیون على شرح الحلي ۲ وروضة الطالبين 
۲ 

(۱) سورة البق /۱۸۵. 

(۲) حدیث جابر:«آن رسول الله ية خرج إلى مكة عام الفتح 
U...‏ 

أخرجه مسلم (۲/ )۷۸٦ ۰۷۸۰٥‏ والترمذى (۸۱-۸۰/۳) 

والسياق للترمذى . 


لل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل لل اا ا 


إلى مكة» فى شهر رمضان. فصام حتى مر 
بغدير فى الطریق. وذلك في نحر الظهيرة . 
قال : فعطش الناس. وجعلوا یمدون 
أعناقهم, وتتوق أنفسهم إليه . قال: فدعا 
رسول الله كل بقدح فيه ماء» فأمسكه على 
يده حتى رآه الناس» ثم شرب» فشرب 
الناس» 0 

- وقالوا: إن السفر مبيح للفط فإباحته فى 
أثناء النبار كالمرض الطاريء ولو كان بفعله . 
- وقال الذين أباحوه من الشافعية: إنه 
تغلیب لحكم السفر ”. 

وقد نص النابلت الویدون لهذا الراي 
على أن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوی 
صومه إتمام صوم ذلك الیو خروجا من 
خلاف من لم يبح له الفطر. وهو قول أكثر 
العلیای تغليبا کم الحضرء كالصلاة © . 

الثالثة : أن يفطر قبل مغادرة بلده . 

وقد منع من ذلك الجمهور, وقالوا: إن 
رخصة السفر لا تتحقق بدونه» کا لا تبقى 
بدونه» ولا يتحقق السفر بعد. بل هو مقيم 
وشاهد. وقد قال تعالى : فمن شهد منكم 


(۱) حديث ابن عباس: «خرج رسول الله ية عام الفتح إلى 


مكة...» 
أخرجه أحمد »)۳٠٦/١(‏ وعلقه البخاري في صحيحه 
(۳/۸). 

(۲) شرح المحلى على النهاج بحاشية القلیوی ٠٤/۲‏ . 

۳( کشاف القناع ۲ والروض المربع "9/1١‏ . 


- ۹ - 


اللي ل ل ا ل ا ل ا 00 


الشهر فلیصمه؟» ولا يوصف بكونه مسافرا 
حتى يخرج من البلد ومهما كان فى البلد فله 
أحكام الحاضرين» وذلك لا يقصر 
الصلاة .. ْ 

والجمهور الذين قالوا بعدم جواز الإفطار 
في هذه الصورة. اختلفوا فيا إذا أكل. هل 
عليه كفارة؟ فقال مالك : لا . وقال أشهب: 
هو متأول وقال غيرهما: يكفر . 

وقال ابن جزيّ : فان أفطر قبل اخروج» 
ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال: يفرق 
في الثالث بين أن يسافر فتسقط. أولاء 


فت صا ۳0( ۰ ی 


- ويتصل ببذه المسائل فى إفطار المسافر : 
ما لو نوی فى سفره الصوم لیلا» وأصبح 
صائماء من غير أن ينقض عزيمته قبل 
الفجن لا يحل فطره في ذلك اليوم عند 
الحنفية. والمالكية» وهو وجه محتمل عند 
الشافعية. ولو أفطر لا كفارة عليه للشبهة . 
قال ابن عابدين: وكذا لا كفارة .عليه 
بالأولى لو نوی نهارا 9 . 

وقال ابن جزی : من كان في سفن 
فأصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر الا 
بعذن كالتغذى للقاء العدى وأجازه مطرف 
)١(‏ القوانين الفقهية ص ۸۲ 


)۲( رد المحتار ۱۲۲/۲ و ۰۱۲۳ وانظر مراقى الفلاح ص 719 
و ۰۳۷۶ 


و و ل و و موم و هو و و و و هو وی هو و وه 


من غير عذر.وعلى الشهور : إن أفطر» ففی 
وجوب الکفارة ثلائة أقوال: یفرق في الثالث 
بين أن یفطر بجاع فتجب. أو بغيره فلا 

لكن الذى فى شروح خلیل. وف حاشية 
الدسوقي : أنه إذا بيت نية الصوم فى السفر 
وأصبح صائیا فيه ثم آفط لزمته الكفارة 
سواء أفطر متأولا أم لا. فسأل سحنون ابن 
القاسم. عن الفرق بين من بيت الصوم في 
الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من 
غير أن ينويه فلا كفارة عليه » وبين من نوی 
الصوم في السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ 
فقال: لأن الحاضر من أهل الصوم» فسافر 
فصار من أهل الفط فسقطت عنه 
الكفارة» والسافر خير فیهیا. فاختار الصوم 
وترك الرخصة. فصار من أهل الصيام» 
فعلیه ماعلیهم من الکفارة 9 .. 

والشافعية فى الذهب والحنابلة قالوا : لو 
آصبح صائا فى السض ثم آراد الفط جاز 
من غير عذن لان العذر قائم - وهو السفر- 
أو لدوام العذر- كا یقول المحلى . 

ومما استدلوا به حديث ابن عباس رضى 


الدسوقي عليه ۵۳۵/۱ وجواهر الإكليل ۰۱۵۳/۱ ومنح 
الجليل ۰4۱۰/۱ وشرح الزرقانی (۲۱۳/۲ ط: دار الفک 


بیروت) . 


لوقام م وم موم وم موم موم ونين وروم ررم مره فور رت فهر و وه هو موم هو وه 


الله تعالى عنهما «. . . فصام حتی مر بخدیر 
في الطریق » وحدیث جابر- رضي الله تعالی 
عنه - «... فصام حتی بلغ کراع 
لته 

قال ابن قدامه: وهذا نص صریح . لا 
یعرج على ماخالفه ۳ . 

قال النووی : وفيه احتمال لإمام الحرمين. 
وصاحب المهذب : أنه لا يجوز لأنه دخل فى 
فرض المقيم. فلا يجوز له الترخص برخصة 
السافن كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام, 
ثم أراد أن يقصرء وإذا قلنا بالذهب. ففى 
كراهة الفطر وجهان. وأصحه أنه لايلزمه 
ذلك للحديث الصحيح, أن رسول الله 
ية فعل ذلك ”" . 

وزاد ابابلة آن له القطر ییا شاء:.من 
جاع وغیره. كأكل وشرب. لأن من أبيح له 
الأكل أبيح له الجاع » کمن لم ينوء ولا كفارة 
عليه بالوطی لحصول الفطر بالنية قبل 
الجماع. فیقع الجماع بعده (*۲. 


(۱) حديث ابن عباس : «فصام حتى مر بغدير. ۰ .» 
وحديث جابر: «فصام حتى بلغ كراع الغميم. . .» 
تقدماق الفقرة /۵۸. 

(۲) الغني ۰۱۹/۳ 

(۳) روضة الطالبین ۰۳۹۹/۲ والهذب وشرحه الجموع ۲۲۰/۲ 
و ۰۲۱ وشرح المحلي على النهاج ۰16/۲ والوجیز ۱۱۳/۱ . 

)1( کشاف القناع ۰۳۱۲/۲ 


لاومو ووو م مفو ووو ممم ومو ومو وو ووو مو ومو وم | 


٠‏ ذهب الأئمة الأربعة. وجماهير الصحابة 
والتابعين إلى أن الصمم فى السفر جائز 
0 ی 

وروی عن ابن عباس وابن عمر و ی 
هريرة رضى الله عنهم أنه غير صحیح؛ 
وجب القضاء على المسافر إن صام فى سفر . 
وروى القول بكراهته . 

والجمهور من الصحابة والسلف. والأئمة 
الأربعةء الذين ذهبوا إلى صحة الصوم فى 
السفر. اختلفوا بعد ذلك فى پا آفضل. 
الصوم أم الفط أو هما متساویان ؟ ش 
فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهو 
وجه عند اخنابلف أن الصوم أفضل ١‏ إذا م 
جهده الصوم و یضعفه وصرح الحنفية 
والشافعية بانه مندوب ۲۲ . قال الغزای: 
والصوم أحب من الفطر فى السفی لتبرئة 
الدم هه إلا إذا كان يتضرر به تس وقید 
القليوبي الضرر بضرر لایوجب الفطر”" . 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «ياأيها الذین 
آمنوا کتب علیکم الصیام . .» إلى قوله . . 
)۱( الدر الختار ۱۱۷/۲وحاشية القلیوی على شرح الحلی على 

الهاج 16/۲ . 


(۳) الوجیز ۰۱۰۳/۱ 
(۳) حاشية القلیوی ٠٤/۲‏ . 


۹ 


ااا ا ال 2 ل ل لاح ا وه 


«ولتكملوا العدة» (۲. فقد دلت الآيات 
على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصت 
ولاشك في أن العزيمة أفضل. كا تقرر فى 
الأصول» قال أبن رشد: ماكان فد 
فالأفضل ترك الرخصة © . 
- وبحديث أبى الدرداء التقدم 
قال : «خرجنا مع رسول الله یل في شهر 
رمضان. فى حر شديد . . . مافينا صائم إلا 
رسول الله ية وعبدالله بن رواحة» © . 
وقيد الحدادى. صاحب الجوهرة من 
الحنفية ‏ أفضلية الصوم-أيضا_ب| إذا لى تكن 
عامة رفقته مفطرين. ولامشتركين في النفقت 
فان كانوا كذلك. فالأفضل فطره موافقة 
للجماعة )6( 
ومذهب النابلت أن الفطر في السفر 
أفضل» بل قال الخرقى : والمسافر يستحب 
له الفطر قال الرداوی : وهذا هو الذهب . 


۱۸۵-۱۸۳ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد ۳:۵/۱. 

(۳) حديث أبى الدرداء: «خرجنا مع رسول الله ية فى شهر 
رمضان . . .۾ 
آخرجه البخاری الفتح (۱۸۲/4) ومسلم (۷۹۰/۲) واللفظ 


(5) اطداية وفتح القدیر ۰۲۷۳/۲ والدر الختار ۲ ومراقی 
الفلاح ص ۳۷۵ وبداية الجتهد ۳6۵/۱ والقوانین الفقهية 


(۸۱) والجموع ۲۹۵/۲ و ۰۲۹۲ وشرح المحلى على النهاج 
14/۲« والانصاف ۲۸۷/۳ . 


sesecsaesQauacerseninncnnnenennncuuncernocnenecccscnncecconouccccinss 


وفى الاقناع : والسافر سفر قصر يسن له الفطر . 

ويكره صومهء ولو لم يجد مشقة. وعليه 
الأصحاب» ونص علیه. سواء وجد مشقة أو 
لاء وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس رضى 
الله عنهم وسعيد والشعبى والأوزاعى ۳. 


واستدل هؤلاء بحديث جابر- رضى الله 
تعالى عنه -:«لیس من البر الصوم في 
ال © وزاد فى رواية : «علیکم برخصة 
الله الذي رخص لكم فاقبلوها» ( . 

قال الجد: وعندي لايكره لمن قوی › 
واختاره الآجرى ^ . 

قال النووى والكال بن اهام : إن 
الأحاديث التى تدل على أفضلية الفطر 
محمولة على من يتضرر بالصوم. وى بعضها 
التصريح بذلك. ولا بد من هذا التأويلء 
ليجمع بين الأحادیث» وذلك أولى من اهمال 
بعضهك آو ادعاء النسخ » من غير دليل 
قاطع © ۱ 

والذين سووا بين الصوم وبين الفطر. 
)۱( كشاف القناع ۰۳۱۱/۲ والمغنى والشرح الكبير ۱۸/۳. 
(۲) حدیث جابر: «ليس من البر الصوم فى السفر . 

آخرجه البخاری (الفتح ٤‏ /۱۸۳) ومسلم (۷۸۱/۲). 
(۳) زیادة : «علیکم برخصة الله . . . ۾ 

أخرجها مسلم (۰)۷۸۱/۲ وني رواية آخری هذا الحديث: 


«التي رخص لکم» آخرجها النسائی (۱۷۰/4). 
(4) کشاف القناع ۳۱۲/۲. 


(5) الجموع 2۳3/3 وفتح القدیر ۰۲۷۳/۲ ۲۷ . 


0 - 


00000 لل ا ا ا ا ا اا ااا 


استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن 
حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله تعالى عنه 
قال للنبي - ية - (أأصوم فى السفر؟) ‏ وكان 
كثير الصيام ‏ فقال : «إن شئت فصم. وان 
شئت فأفطر» 22 . 


۱ - تسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقا: 
الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده ودخل 
وطنه وهو محل إقامته › ولو كان دخوله بشىء 
سیه يجب عليه الصوم كا لو قدم لیلا» 
أو قدم قبل نصف النهار عند الحنفيه © . 
آما لو قدم نهارا. ولم ينو الصوم ليلاء أو 
قدم بعد نصف النهار- عند الحنفية» ول يكن 
نوی الصوم قبلا - فانه يمسك بقية النها 
على خلاف وتفصیل فى وجوب |مساکه . 
الثاني : إذا نوی السافر الاقامة مطلقاء أو 
مدة الاقامة التى تقدمت في شروط جواز فطر 
السافر في مکان واحد» وکان الکان صالحا 
للإقامة. لا كالسفينة والفازة ودار الحرب» 
فإنه یصم مقيها بذلك. فيتم الصلاة. 


)١(‏ حديث عائشة: «أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى 
5ة . ..» الحديث 
أخرجه البخاری ٤(‏ /۱۷۹) ومسلم (۷۸۹/۲). 

(۲) الدر الختار ورد الحتار عليه ۱۰۱/۲ . 
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ال 

وصرحوا بانه يحرم عليه الفطر- على 
الصحیح - لزوال العذر, وف قول يجوز له 
الفطرء اعتبارا باول الیوم ”. 

قال ابن جزی : إن السفر لا یبیح قصرا 
ولا فطرا إلا بالنية والفعل» بخلاف الاقامت 
فإنها توجب الصوم «الإتمام بالنية دون 
الفعل ٩‏ . 
له بلا نية إقامة» ولایدری متی تنقضی ۰ آو 
كان يتوقع انقضاءها فى كل وقت. فإنه يجوز . 
له أن يفط كما يقصر الصلا . قال 
الحنفية : ولو بقى على ذلك سنين . 

فإن ظن أنها لاتنقضي إلا فوق أربعة أيام 
عند الجمهور. أو خمسة عشر يوما عند 
المحنفية. فإنه يعتير مقيا» فلا يفطر 
ولا یقصر » إلا إذا كان الفرض قتالا- 
كما قال الغزالى - فانه يترخص على آظهر 
حاصروا حصنا فيهاء أوكانت المحاصرة 
للمصر على سطح البح فإن لسطح البحر 
(۱) البدائع ۹۷/۲ و48. وانظر الشرح الكبير للدردير ۰۵۳۵/۱ 

وشرح المحلى على المنهاج ۲ / ٤1و‏ ۰۲۵۷/۱ والوجيز ۵۸/۱. 


زفق شرح المحلى على النهاج ۲ 
(۳) القوانين الفقهية ص ۸۲. 


- o۳ - 


ل 2 ل ا 000 


حکم دار اس ^ 

ودليل هذا ,أنه يكل - أقام بتبوك 
عشرين یوما يقصر الصلاةی!؟ 

ويلاحظ أن الفطر كالقصر الذى نصوا 
عليه فى صلاة المسافن من حيث الترخص » 
فإن المسافر له سائر رخص السفر ۶ . 
ثالثا : الحمل والرضاع : 
۲ - الفقهاء متفقون على أن الحامل وا مرضع 
لما أن تفطرا فى رمضان» بشرط أن تخافا على 
آنفسها أو على ولدهماالمرض أوزيادته. 
أوالضرر أو الملاك. فالولد من الحامل بمنزلة 
عضو منبا فالاشفاق عليه من ذلك 
کالاشفاق منه على بعض أعضائها © . 

قال الدردیر: وجب (یعنی الفطر) إن 
خافتا هلاكا أوشديد أذى, ويجوز إن خافتا 
عليه المرض أو زيادته . 

ونص الحنابلة على كراهة صومهماء 
. كالمريض © . 


(۱) الدر الختار ۰۵۲۹/۱ والاختيار ۱/ ۸۰ والقوانين الفقهية ص 
٩‏ والاقناع بحاشية البجیرمی ۰۱۰/۲ والروض الربع 
۱ والوجیز ۰۸/۱ و .۵٩‏ 

(۲) انظر الروض الربع ۱/ ۰ وحدیث: «آن رسول الله كب آقام 
بتبوك عشرین يوما. . 
أخرجه آبو داود 0 وأعله بالإرسال» واعله الدارقطتی 
بالارسال والانقطاع كذا فى التلخیص لابن حجر (0/۲). 

(۳) حاشية البجیرمی على شرح الاقناع للخطیب ۱۵/۲ . 

(5) الغني مع الشرح الکبیر ۲۰/۳ . 

(5) الشرح الکبیر للدردیر ۰۵۳۱/۱ وجواهر الاکلیل ۰۱۵۳/۱ 
ومنح الجلیل ۰4۱۰/۱ وکشاف القناع ۰۳۱۳/۲ 


و ل ا ا ا ا ااا اك 


ودليل ترخیص الفطر لما قوله 
تعالى : #ومن. كان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر» () وليس المراد من المرض 
صورته. أو عين الرض. فان المريض الذی 
لایضره الصوم لیس له أن یف فکان دک 
الرض كناية عن أمر بذ يضر الصوم معه ء وهو 
معنى المرض» وقد وجد ههناء فيد خلان 
تحت رخصة الافطار ۲۳. 


وصرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة. 
والرضاع ف حكم ف ولیس مرضا 
E e‏ 


وكذلك, من اد ترخيص الفطر ياء 
حديث أنس بن مالك الكعبي رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله ية - قال : «إن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاق 
وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام» وى 
لفظ بعضهم : «عن الحبل والمرضع » 9 

وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كانص 
القليوبي - كل حمل» ولو من زنى وسواء 
أكانت المرضع أما للرضیع. أم كانت 


(۱) سورة البقرة /۱۸۵. 

(۲) البدائع ۹۷/۲ 

(۲) الشرح الکبیر للدردیر وحاشية الدسوتی عليه ۰۵۳۹/۱ وانظر 
حاشية البجیرمی على الاقناع ۰۳67/۲ 

». . حدیث : «إن الله وضع عن السافر الصوم وشطر الصلاة.‎ )٤( 
آخرجه الترمذى (۰)۸۰/۳ واللفظ الثانى آخرجه النسائی‎ 
0۱۹۰/۶( 
وقال الترمذی : حدیث حسن.‎ 


أل .۱۳ 


وفف ام ا ووو ووم فو وو ع ووو 


مستأجرة لإرضاع غير ولدهاء فى رمضان 
أوقبله » ٠‏ فان فطرها جائن على الظاهر عند 
ال حنفية › وعلى العتمد عند الشافعية بل 
لو كانت متبرعة ولو مع وجود غيرهاء أو من 
زنی » جاز ها الفطر مع الفدية ° . 
وقال بعض الحنفية. كابن الکال 
والبهنسی : تقيد الرضع با إذا تعینت 
للارضاع . كالظئر بالعقد. والام بأن ۸ 
يأخذ ثدی غيرهاء أو كان الأب معسراء لأنه 
حينئذ واجب عليها » لكن ظاهر الرواية 
خلافه»وآن الإرضاع واجب على الأم ديانة 
مطلقا وإن ۸ تتعین وقضاء إذا كان الأب 
ا أو كان الولد لا يرضع من غيرها . 
وأما الظثر فلأنه واجب عليها بالعقد. ولو 
كان العقد فى رمضان. خلافا لمن قيد الحل 
بالاجارة قبل رمضان ۲٩‏ . ۱ 


كما قال بعض الشافعية كالغزالى : يقيد 
فطر المرضع» بها إذا لم تكن مستأجرة لإرضاع 
غير ولدهاء أو لم تكن متبرعة > لكن المعتمد 
الصحح عندهم خحلافه قياسا على السفر 


فانه يستوي فى جواز الافطار به من سافر 


(۱) الدر الختار ۰۱۱۹/۲ وحاشية القلیوی على شرح الحل 
۹/۲ 

(۲) حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح ص 4 ۳۷ والدر الختار 
ورد الحتار عليه ١٠١١/۲‏ . 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل لل لل للا ا و و و و وو و و 


لغرض نفسه. وغرض غیسره» بأجرة 
OE‏ 
رابعا: الشيخوخة واهرم : 
۳ - وتشمل الشيخوخة والهرم مايل: ٠‏ 
- الشيخ الفانی» وهو الذي فنيت قوته» أو 
أشرف على الفناء» وأصبح كل يوم فى نقص 
إلى أن يموت . 

- المريض الذى لا يرجى برژه. وتحقق 
اليأس من صحته : 

- العجوز وهی المرأة السنة . 

قال البهوتي: المريض الذى لا يرجى برؤه 
اوا 

وقيد الحنفية عجز الشيخوخة والهرم » بأن 
يكون مستمراء فلولم يقدرا على الصوم لشدة 
الحر مثلاء كان لما أن يفطراء ويقضياه فى 
الکشاه 29 

ولا حلاف بين الفقهاء فى أنه لا یلزمها 


الصوم » ونقل ابن المنذر الإجماع علیه وأن 


لما أن يفطراءإذا كان الصوم مجهدهما ويشق 
عليه| مشقة شديدة . 
قال ابن جزي : إن الشيخ والعجوز 
)0 شرح المحلى على النهاج ىت والجموع 2/۹ 
(۲) رد الحتار ۰۱۱۹/۲ وحاشية البجيرمى على الإقناع ٠۴٤٤/۲‏ 
والجموع 57 © والروض اطربع "8/١‏ . 
(۳) رد الحتار ۱۱۹/۲ نقلا عن فتح القدیر . 


مفففو عل مف وموواعع وولف عو قو مهاوه مل وواواو واهة فم ووو واقوة و واعاء وم ووه 


إجماعاء ولا قضاء علیها ۱ . 
والأصل فى شرعية إفطار من ذكر: 

أ قوله تعال : وعلی الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين ‏ فقد قيل فى بعض 
وجوه التأويل : إن ۵ مضمرة 6 الآية 
والعنی : وعلى الذين لا يطيقونه . 
عنبعا 
للشيخ الکبس والمرأة الكبيرة. لا یستطیعان 
أن یصوما. فيطعمان مكان کل يوم 
مک 

والاية في محل الاستدلال. حتى على 
القول بنسخها. لانها إن وردت فى الشیخ 
الفاني ‏ کا ذهب الیه بعض السلف - 
فظاهر وان وردت للتخيير فکذلك؛ لان 
النسخ انا يثبت فى حق القادر عل الصوم. 
فبقي الشيخ الفان على حاله كا كان . 

ب والعمومات القاضية برفع ال حرج . 
كقوله تعالى : وما جعل عليكم 6 الدين 
من خرچ . 


: الآية ليست بمنسوخة . وهي 


)١( ۱‏ مراقي الفلاح ۳۷۵ و ۰۳۷ والقوانين الفقهية ص۰۸۲ 
الجموع ۸/١‏ المغنى مع الشرح الکبر ۷۹/۳ وشرح 
الحلي على النهاج ۰14/۲ وکشاف القناع ۳٠۹/۲‏ . 

(۲) سورة البقرة /۱۸6. ۱ 

(۳) فتح القدیر ۲۷۷/۲. 

(6) العناية للبابرق على افداية مهامش فتح القدیر ۲۷۷/۲ . 

(3) سورة احج /۷۸ 


1۱ 


وموجب الافطار بسبب الشيخوخة عند 
الحنفية والحنابلة » وهو الأظهر عند 
الشافعية. وهو قول عند المالكية: وجوب 
الفدية. ويأق تفصيله . 
خامسا: إرهاق الجوع والعطش : 
6 - من أرهقه جوع مفرط. أو عطش 
شدید. فانه يفطر ويقضى ۲ . وقيده الحنفية 
بأمرين : 

الأول: أن يخاف على نفسه اللاك بغلبة 
الظن. لا بمجرد الوهم. أو يخاف نقصان 
العقل. أو ذهاب بعض الحواس. كالحامل 
والمرضع إذا خافتاعلى آنفسهیا الحلاك أو على 
أولادهما . 

قال المالكية: فإن خاف على نفسه حرم 
عليه الصیام. وذلك لأن حفظ النفس 
والمنافع واجب ”" . 

الثاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه. 
إذ لو كان به تلزمه الکفارق وقيل: لا" . 

وألحقه بعض الفقهاء بالریض. وقالوا: 
إن الخوف على النفس فى معنی الرض ”. 
وقال القليويي : ومشل الرض غلبة جوع 


۰۱۱۷۰۱۱/۲ القوانین الفقهية ص ۸۲ والدر الختار‎ )١( 

۲( جواهر ال کلیل ۰۱۵۳/۱ والقوانین الفقهية ص ۸۲ وانظر 
حاشية الطحطاوي على مراقی الفلاح ص ۳۷ . 

(۳) مراقي الفلاح ص ۳۷٤‏ . 

. ۳٤١۹/۲ حاشية البجیرمی على الاقناع‎ )٤( 
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الع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل ل الل لل ل ل ااا ا لل 


وعطش. لا نحو صداع. ووجع أذن وسن 

ومثلوا له بأرباب المهن الشاقة. لكن 
قالوا: عليه أن ینوی الصيام ليلاء ثم إن 
احتاج إلى الافطان ولحقته مشقة. أفطر”" . 

قال الحنفية: الحترف المحتاج إلى نفقته 
كالخباز واحصاد. إذا علم أنه لو اشتغل 
بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطرء يحرم عليه 
الفطر قبل أن تلحقه مشقة . 
وقال أبو بكر الاجري من الحنابلة : من 
صنعته شاقة. فإن خاف بالصوم تلفاء أفطر 
وقضى » إن ضره ترك الصنعة. فان لم يضره 
تركها أثم بالفطر وبتركهاء وان لم ينتف 
الضرر بتركهاء فلا إثم عليه بالفطر 
لل 
٥‏ - وألقوا بإرهاق الجوع والعطش خوف 
الضعف عن لقاء العدو المتوقع أو المتيقن كأن 
كان محيطا: فالغازي إذا كان يعلم يقينا أو 
بغلبة الظن القتال بسبب وجوده بمقابلة 
العدى ويخاف الضعف عن القتال بالصوم ‏ 
وليس مسافرا له الفطر قبل ارب . 

قال فى افندية : فإن لم يتفق القتال فلا 
كفارة عليه لأن فى القتال يحتاج إلى تقديم 
(۱) حاشية القليو على شرح المحلي 11/۲ . 


(۲) الفتاوی الحندية ۲۰۸/۱ نقلا عن القنية. ورد الحتار 
۵۲ و کشاف القناع ۲ 


مفو ممم واه لاومو ووو لامو ووو 0 


الإفطار لیتقوی ولا كذلك المرض . 

وقال البهوق : ومن قاتل عدوا أو أجاط 
العدو ببلده» والصوم يضعفه عن القتال» 
ساغ له الفطر بدون سفر نصاء لدعاء 
اقا اليو : 

ولا حلاف بين الفقهاء في أن المرهق ومن 
في حکمه» يفطي ويقضي - كما ذكرنا ‏ ونا 
الخلاف بينهم في إذا أفطر المرهق. فهل 
سادسا: الإكراه : 
5" - الا کراه : حمل الا نسان غیره» على فعل 
آو ترك مالا يرضاه بالوعيد 0 ۱ 

ومذهب الحنفية والمالكية› أن من أكره 
على الفطر فأفطر قضى . 

قالوا: إذا أكره الصائم بالقتل على الفطر, 
بتناول الطعام فى شهر رمضان. وهو صحيح 
حتى لو امتنع من الافطار حتى قتل» يثاب 
عليه لأن الوجوب ثابت حالة الا کراه» وأثر 
الرخصة في الإكراه هو سقوط المأئم بالترك 
لا في سقوط الوجوب. بل بقی الوجوب 
ثابتاء والترك حراماء وإذا كان الوجوب ثابتاء 
(۱) مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ۰۳۷ وانظر 

الفتاوی افندية ۰۲۰۸/۱ وکشاف القناع ۲ T1‏ 


(۲) القوانن الفقهية ص ۸۲ و ۸۳. 
(۳) التعريفات للجرجانی : 
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وم و و و ل یووم 


والترك حراما» كان حت الل تال قائياء فهو 
بالامتناع بذل نفسه ار قامه حق الله تعالی 
طلبا لرضاته فکان مجاهدا فى دينه. فیثاب 
عليه . 


وأما إذا كان المكره مريضا أو مسافراء 
فالإكراه ‏ کا يقول الكاسانى ‏ حینئذ مبيح 
مطلق. فى حق كل منههاء بل موجب » 
والأفضل هو الافطان بل يجب عليه ذلك » 
ولا يسعه أن لايفطر. حتى لو امتنع من 
ذلك. فقتل» يأثم . ووجه الفرق: أن فى 
الصحيح المقيم كان الوجوب ثابتا قبل 
الإكراه من غير رخصة الترك أصلا » فإذا جاء 
الإكراه ‏ وهو سبب من أسباب الرخصة - 
كان أثره في إثبات رخصة الترك لا فى إسقاط 
الوجوب . 

وأما فى المريض و«المسافر» فالوجوب مع 
رخصة الترك كان ثابتا قبل الاکراه» فلا بد 
أن يكون للإكراه أثر آخر لم يكن ثابتا قبله, 
وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساء 
وإثبات الإباحة المطلقةء فنزل منزلة الإكراه 
على أكل الميتةء وهناك يباح له الأكل » بل 
يجب عليه» فكذا هنا ) . 

وفرق الشافعية بين الإكراه على الأكل أو 
الشرب» وبين الإكراه على الوطء : 


.۹۷ و‎ ٩1/۲ البدائع‎ )١( 


ل ل ل ل ل ا ل ل لل و 


فقالوا في الإكراه على الأكل : لو أكره حتى 
أكل أو شرب لم يفطر. كا لو أوجر فى حلقه 
مکره لژن الحكم الذى ينبنى على اختياره 
ساقط لعدم وجود الاختيار . 

آما لو آکره على الوطء زنی» فإنه لايباح 
بالإكراه. فیفطر به» بخلاف وطء زوجته . 

واعتمد العزیزی الاطلاق» ووجهه بأن 
عدم الافطان لشبهة الاکرام» على الوطی 
والحرمة من جهة الوطء. . فعل هذا يكون 
الإكراه على الإفطار مطلقا بالوطء والأكل ٠‏ 
والشرب. إذا فعله المكره لا يفطر به ولا 
يجب عليه القضاء إلا في الإكراه على الإفطار 
بالزنی» فان فيه وجها بالإفطار والقضاء 
عندهم . 

وهذا الاطلاق عند الشافعية» هو مذهب 
الحنابلة أيضا: فلو أكره على الفعل» أو فعل 
به ماأكره علیه. بأن صب في حلقه . مكرها 
أو نائماء كما لو أوجر المغمى عليه معالجةء لا 
یفط ولا يجب عليه القضای لحديث : «وما 
استكرهوا علیه» ۲۲ . 
ملحقات بالعوارض 


۷ - یمکن إلحاق مايل » من الأعذار ۱ 
بالعوارض التى ذكرها الفقهاء. وأقروها 


)۱( الإقناع وحاشية البجيرمى عليه ۰۳۲۹/۲ كشاف القناع 
لض 0 
وحدیث : «ومااستکرهوا عليه» تقدم ف ۳۸ 


46۸ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ااا لاي 


كالحيض والنفاس والاغاء والجنون والسكر 
والنوم والردة والخفلة . .. 

واحكامهم| تنظر في مصطلحاتها . 

مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة : 


أولا: الجاع عمدا: 
۸ - ذهب جهور الفقهاء إلى أن جماع 
الصائم فى نار رمضان عامدا مختارا بأن 
يلتقي الختنانان وتغيب الحشفة فى أحد 
السبيلين مفطر يوجب القضاء والكفارة» 
أنزل أو لم ينزل . 

وى قول ثان للشافعية لا يجب القضاء» 
لأن اخلل انچیر بالكفارة . وف قول ثالث 
لهم : إن كفر بالصوم دخل فيه القضاءء 
وإلا فلا يدخل فيجب القضاء . 

وعند الحنابلة : إذاجامع فى نهاررمضان - 
بلا عذر-آدمیا أو غيره حيا أو ميتا أنزل أم لا 
فعليه القضاء والكفارة » عامدا كان أو 
ساهياء أو جاهلا أو خطکا. ختارا أو 
مكرها » وهذا لحديث ابی هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : «بینا نحن جلوس عند 
النبى ككل إذ جاءه رجل» فقال: يارسول الله 
هلكت ! قال : مالك ؟ قال : وقعت على 
امرأتى وأنا صائم» فقال رسول الله ييو هل 
(۱) كشاف القناع ۳۲۸/۲ والمغنى مع الشرح الکبیر 1/۳ 


ل 1 1 1 ا ااا 


قال: لا . قال : فمكث النبی 296 فبينا نحن 
على ذلك. أ النبى ب بعرق فيها تمر" 
قال : أين السائل ؟ فقال: أنا ! قال: خذ 
هذا فتصدق به ! فقال الرجل : على أفقر منی 
يارسول الله ! فوالله مابين لابيتها ‏ يريد 
الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتى ! 
فضحك النبي كله حتى بدت آنیابه ثم 
قال : آطعمه آملك» ۳ 

ولا خلاف فى فساد صوم المرأة بالجماع لانه 
نوع من المفطرات» فاستوى فيه الرجل 
والمرأة . وانا الخلاف فى وجوب الكفارة 


عليها: 


فمذهب أبى حنيفة ومالك وقول للشافعی » 
ورواية عن أحمد وهی المذهب عند الحنابلةء 
وجوب الكفارة عليها أيضاء لها هتکت 
صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها 
کالرجل . 

وعلل الحنفية وجوبها عليهاء بأن السبب 
في ذلك هو جناية الافساد» لا نفس الوقاع 


. العرق: المكتل.‎ )١( 

(۲) حديث أبى هريرة: وبينها نحن جلوس عند النبى ك5 . .» 
آخرجه البخاری (الفتح 6 /*17) ومسلم (۷۸۱/۲ - ۷۸۲) 
والسیاق للبخاری . 


- 04 - 


الا ااا الا امم ل 2 ل ل 00 


وقد شارکته فیهك وقد استويا ف الجناية. 
والبیان فى حق الرجل بيان فى حق المرأة» فقد فم 


وجد فساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام 


حض متعمد. فتجب الكفارة عليها بدلالة 
النص. ولا يتحمل الرجل عنها ؛ لأن الكفارة 
عبادة أو عقوبت ولا يجري فيها التحمل 0 


ول قول للشافعي وهو الأصح. ورواية 
آخری عن أحمد : أنه لاكفارة عليهاء لأن 
النبى ِا أمر الواطىء فى رمضان أن يعتق 
رقبة » ولم يأمر المرأة بخیء مع علمه بوجود 
ذلك منها . ولان الجماع فعله. وإنما هی محل 
الفعل ”“. وفى قول للشافعية: تجب. 
ویتحملهاالرجل . 


وروی عن أحمد: أن الزوج تلزمه كفارة 
واحدة عنههاء وضعفها بعض الحنابلة بأن 
الأصل عدم التداخل . وقال ابن عقيل 
من الحنابلة : إن أكرهت المرأة على الجاع فى 
نهار رمضان حتى مكنت الرجل منها 
لزمتهاالكفارة» وان غصبت أو أتيت نائمة 
فلا كفارة عليها ° . 


. 8/١ افداية بشروحها ۰۲۱۳/۲ والبدائع‎ )١( 

(۲) المغنى ۰۰۸/۳ وشرح المحلى على المنباج بحاشية القليوبى عليه 
۲ وافداية بشروحها 757/5 . 

قف الإنصاف ۰۳۱8/۳ وشرح المحلى فى الوضع نفسه. 

۳۳/۳ الأنصاف‎ (١ 


ااي ا ا ل ا ا ا ل 2 0 و ل ل ا ا ا ا موم 


ثانيا: الأكل والشرب عمدا: 
0 - غا يوجب القضاء والكفارةء عند 
الحنفية والمالكية : الأكل والشرب . 

فإذا أكل الصائم. فى أداء رمضان أو 
شرب غذاء أو دواء. طائعا عامدا بغير خطأ 
ولا إكراه ولانسيان. أفطر وعليه الكفارة . 

وضابطه عند الحنفية: وصول ما فيه 
صلاح بدنه لحوفه. بأن يكون مما يؤكل عادة 
على قصد التغذى أو التداوى أو التلذن أو 
ما يميل إليه الطبع. وتنقضى به شهوة 
البطن. وإن لم يكن فيه صلاح البدن » بل 
ضرره . 

وشرطوا أيضا لوجوب الكفارة: أن ينوي 
الصوم ليلاء وأن لايكون مكرهاء وأن لايطرأ 
عذر شرعى لا صنع له فیه. كمرض 
وحیض . 

وشرط المالكية: أن یکون إفساد صوم 
رمضان خاصة. عمدا قصدا لانتهاك حرمة 
الصوم . من غير سبب مبيح للفطر . 

وتجب الكفارة فى شرب الدخان 
عندالحنفية والمالكية ‏ فإنه ربا أضر البدنء 
لكن تيل إليه بعض الطباع. وتنقضى به 
(۱) الدر الختار ورد الحتار ۲ /۸ ۰- ۰۱۱۰ ومراقی الفلاح ص 


۶6 و والقوانین الفقهية ص ۰۸۳ وحاشية الدسوقی على 
الشرح الکبر للدردير NR‏ 


د ۰“ 


للحم م ف م م و و مم مر وو ااا ااا 


شهوة البطن. يضاف إلى ذلك أنه مفتر 
وحرام. لحديث أم سلمة - رضى الله تعالى 
عنها - قالت: «نهى رسول الله كد عن كل 
مسكر ومفتر”" . » 

ودليل وجوب الكفارة على من أكل أو 
شرب عمدا ما ورد في الصحیح عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله تغالى عنه - : «أن رسول الله 
كا أمر رجلا أفطر في رمضان. أن يعتق رقبة 
أو يصوم شهرين متتابعين» أويطعم ستين 
مسكينا» ‏ فإنه علق الكفارة بالإفطار. وهي 
وان کانت واقعة حال لاعموم ها ليا 
علقت بالافطان لا باعتبار خصوص الإفطار 
ولفظ الراوي عام فاعتس کقوله : «قضی 
بالشفعة للجاره . © 

ومذهب الشافعية والحنابلة عدم وجوب 
الكفارة على من أكل أو شرب عمدا في نهار 
رمضان أداء. وذلك لأن النص - وه و حدیث 
الأعرابي الذي وقع على امرأته في رمضان - ورد 
في الجماع» وما عداه ليس في معناه . ولأنه 


)١(‏ حديث: دنبى رسول الله ی عن کل مسكر ومفتره 
أخرجه أبو داود (4۰/4) وإسناده ضعيف. 
وانظر مراقی الفلاح بحاشية الطحطاوى عليه ص 514 

(۲) حديث «أنه أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة . . . » 
تقدم في الفقرة رقم 38 . 

(۳) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه ۳۲۷/۱و ۰۳۲۸ قوله : 
وقضى بالشفعة للجار مستنبط من قوله 5: «الجار أحق 
بشفعته» 
أخرجه الترمذي (11۲/۳) من حديث جابر وقال: حديث 
حسن غریب . 


33ت عه ORTE Se‏ وأويه 6 وها ع ع عاو عع وئه ع عع عا ی ی نا 


لانص في إيجاب الکفارة مهذاء ولا إجماع . 

ولايصح قياسه على الجاع ؛ لأن الحاجة 
إلى الزجر عنه أمس. والحكمة في التعدي به 
آکد. ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما 9 . 
ثالثا: رفع النية: ٠‏ 
۷۰ وما يوجب الكفارة عند المالكية ما لو 
تعمد رفع النية نباراء كأن يقول - وهو صائم : 
رفعت نية صومى , أو يقول رفعت نیت . 

وأولى من ذلك. رفع النية فى الليل» كأن 
يكون غير ناو للصوم لأنه رفعها في محلها 
فلم تقع النية فى حلها . 

وكذلك تجب الكفارة عند المالكية 
بالإصباح بنية الفطرء ولو نوی الصيام بعده. 
على الأصح کم يقول ابن جزى . 

أما إن علق الفطر على شیء. كأن يقول: 
إن وجدت طعاماأكلت فلم يجده. أو 
وجده ول يفطر فلا قضاء عليه . 

أما عند الحنابلة ‏ وى وجه عند ‏ 
الشافعية ‏ فانه يجب القضاء بترك النية دون 
الکفا . 

وعند الحنفية» وفى الوجه الآخر عند 

الشافعية:لايجب القضاء 9 . 


(۱) فتح القدير شرح الهداية 2554/57 وشرح المحلى بحاشية 
القليوبى ۷۰/۲ والمغني والشرح الكبير ۳/٤1و‏ ۰1۵ وكشاف 
القناع ۰۳۲۷/۲ وانظر الإنصاف ۳۲۱/۲. 

(۲) الشرح الكبير للدردیر وحاشية الدسوقی عليه ۰۵۲۸/۱ 


- ك١‎ - 


ااا ااا ا ل ل 0 


مالا يفسد الصوم : 
أولا: الأكل والشرب فى حال الشسیان : 

-١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أن الأكل والشرب فى حال النسيان لايفسد 
الصوم فرضا أو نفلاء خلافا للالكية , ىا 
ثانيا: الجاع فى حال النسيان : 

۲- ذهب الحنفية والشافعية فى الذهب. 
والحسن البصرى ومجاهد وإسحاق وأبو ثور 
وابن المنذر إلى أن الجماع فى حال النسيان 
لايفطر قياسا على الأكل والشرب ناسيا . 
وذهب المالكية فى الشهور- وهو ظاهر 
مذهب الحنابلة ‏ إلى أن من جامع ناسيا 
فسد صومه. وعليه القضاء فقط عند 
المالكية . والقضاء والکفارة عند الحنابلة ”). 
الثا:دخول الغبار ونحوه حلق الصائم : 


۳ - إذا دخل حلق الصائم غبار أوذباب أو 
دخان بنفسه. بلا صنعه. ولو كان الصائم 


= والقوانين الفقهية ص ۸۲ والدر المختار ورد المحتار علیه, 
بتصرف ۰۱۰۳/۲ ومراقی الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه 
ص ۳۱۱ وشرح المحلى على النهاج ۰16/۲ وکشاف القناع 
۰۳3/۳ وانظر المهذب مع الجموع ۲۹۷/٦‏ . 

9 الهداية وشروحها ؟ / 5 ۲۵ و ۲۵۵ . والجموع ۰۳۲۹/7 مراقی 

الفلاح . ۰ والغنی والشرح الکبیر ۰۵/۳ کشاف القناع 

۰۳۹/۲ الانصاف ۳۱۱/۳ والشرح الکبیر للدردیر 5۲5/۱ 

و ۵۲۷. وجواهر الإكليل ۱8۹/۱ .والقوانین الفقهية ص 

۱ 


لل ا ل ل ل ا و و مهو و وه 


ذاكراً لصومه, لم يفطر إجماعا ‏ كما قال ابن 
جزى - لعدم قدرته على الامتناع عنه ولا 
يمكن الاحتراز منه . 

وكذلك إذا دخل الدمع حلقه وكان قليلا 
نحو القطرة أو القطرتين فإنه لايفسد صومهي 
لأن التحرز منه غير مکن . ون كان كثيرا 
حتى وجد ملوحته فى جميع فمه وابتلعه فسد 
صومه 00 
رابعاً: الاذهان : 
-٤‏ لو دهن الصائم رأسه أو شاربه 
لایضره ذلك» وکذا لو اختضب بحنای 
فوجد الطعم فى حلقه لم يفسد صومه. 
ولایجب عليه القضای إذ لاعبرة بها يكون من 
المسام. وهذا قول الجمهور . لكن صرح 
الدردير من المالكية. بأن.المعروف من 
المذهب وجوب القضاء © . 


۱ خامسا: الاحتلام : 


۰۵ إذا نام الص‌ائم فاحتلم لایفسد 
صومه. بل یتمه إجماعاء إذا لم یفعل شيئا 
يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال ©. 


)١(‏ الدر الختار ورد المحتار ۰۱۰۳/۲ ومراقى الفلاح وحاشية 
الطحطاوی عليه ص 7”58. 

(۲) مراقى الفلاح ص 76١‏ وشرح المحلى على المنهاج ۰۵1/۲ 
وحاشية الدسوقى وشرح الدردير ۵۲4/۱ . 

(۳) الدر المختار ۰۹۸/۲ والقوانين الفقهية (۸۱). 


۹1 


ومم م فم و ووم ممم ۱ 


وف ل سعيد - رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله م : 
اثلاث لايفسطرن الصائم : الحجامة 
والقىء والاحتلام »۲۰ 


ومن جنب ليلاء ثم أصبح صائاء 
فصومه صحیح. ولاقضاء عليه عند 
الجمهور وقال الحنفية: ون بقى جنبا كل 
الیو وذلك: لحديث عائشة وأم سلمة - 
رضى الله تعالى عنپا - قالتا : «نشهد على 
8 لله يك إن كان لیصیح جنباء ۳ 
غير احتلام ثم يغتسل» ثم يضوم »۰ . 
قال انر ار 
وجزم النووى بأننه استقر الإجماع على 
ذلك »ء وقال ابن دقيق العيد: إنه صار 
إجماعا أو كالإجماع . 


وقد أخرج الشيخان عن أبى هريرة - رضی 
الله تعال عله أنه 3 قال: (من أصبح 
جنبا فلاصوم له» وحمل على النسخ أو الارشاد 
إلى الأفضل. وهو: أنه یستحب أن یختسل 


». . حديث أبى سعيد: «ثلاث لايفطرن.‎ )١( 
أخرجه الترمذى (۸۸/۳) وقال: حديث أبي سعيد الخدرى‎ 
)115/5( حديث غير محفوظ وأورده ابن حجر في التلخيص‎ 
. وأفاض فى ذكر وجوه إعلاله‎ 

(۱) حديث عائشة: «وأم سلمة رضى الله عنهیا : أخرجه البخاری 
(الفتح 5 /۱۵۳) ومسلم (۷۸۱/۲) بألفاظ متقاربة . 


اساسسسياا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 


قبل الفجر: ليكون على طهارة من أول 
الصوم ر 


سادساً : البلل فى الفم : 
۲ - مما لايفسد الصوم البلل الذي يبقى 
فى الفم بعد الضمضتة إذا ابتلعه الصائم 
مع الريق» بشرط أن يبصق بعد مج الاء 
لاختلاط الماء بالبصاق» فلا يخرج بمجرد 
المج ولانشترط البالغة فى البصق؛ لأن 
الباقى بعده جرد بلل ورطوبة» لا يمكن 
التحرز عنه ”). ` 
سابعاً : ابتلاع ما بين الأسنان : 
۷- ابتلاع ما بين الأسنانء إذا كان 
قليلاء لایفسد ولايفطر؛ لأنه تبع لریقه 
ولأنه لايمكن الاحتراز عنه» بخلاف الكثير 
فإنه لايبقى بين الأسنان» والاحتراز عنه 
والقلیل : هو مادون احمصت ولو كان 
قدرها أفطر . 


ومذهب زف وهو قول للشافعية : فساد 


۱ شرع و و فيل ای 
وحدیث أبى هريرة : «من أصبح جنباً فلا صوم له» . 
آخرجه البخاری (الفتح ٤‏ /۳ع۱) وسلم (۷۸۰/۲) بمعنام 

وأخرجه النسائی فی الكبرى (۳۳۶۳/۲) بلفظ : «من آدرکه 
الصبح وهو جنب فلا يصم» . 

(۲) مراقی الفلاح ص ۰۳۱۱ ون الحتار ۹۸/۲. 


- ۳ 


بذ 


ا و ل و و وو ووو وووهووووءة 


الصوم مطلقاء بابتلاع القليل والكثير؛ لان 
الفم له حكم الظاه ولهذا لايفسد صومه 
بالضمضة - كا قال المرغينانى - ولو أكل 
القليل من خارج فمه أفطر, فكذا إذا أكل 


وللشافعية قول آخر بعدم الإفطار به 
مطلقا . 


الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين : 
أوهما : أن لايقصد ابتلاعه . 


والاخر: أن يعجز عن تمييزه ويجه ؛ لأنه 


. معذور فيه غير مفرط فان قدر عليه| 


أفطرء ولو كان دون الحمصة, لأنه لامشقة 
فى لفظه. والتحرز عنه ممكن . 

ومذهب المالكية : عدم الإفطار با سبق 
إلى جوفه من بين أسنانه» ولو عمدا؛ لأنه 
أخذه فى وقت يجوز له أخذه فيه كما يقول 
الدسوقى - وقيل : لایفط إلا إن تعمد 
بلعه فيفطرء أما لو سبق إلى جوفه 
فلایفطر 0" . 


(۱) الدر المختار ورد الحتار ۹۸/۲ و ۰۱۱۲ وشروح الحداية 
۲ وفیها آقوال آخری. وهذا اختیار الرغینانی وانظر 
الحلي على النهاج ۰۵۷/۲ والاقناع ۰۳۲۹/۲ وکشاف القناع 
۲ وروضة الطالین ۲۳ والغنی والشرح الكبير 
۳ ۳ والقوانین الفقهية ص ۸۰. 


E 


ثامنا: دم اللثة والبصاق : 

۸ - لو دمیت لثته» فدخل ريقه حلقه 
مخلوطا بالدم» وم یصل إلى جوفهلایفطر 
عند الحنفية» وان كان الدم غالبا على 
الریق» لأنه لايمكن الاحتراز منه» فصار 
بمنزلة مابين أسنانه أو مايبقى من أثر 
الضمضة » آما لو وصل إلى جوفه. فان 
غلب الدم فسد صومه. وعلیه القضاء 
ولاكفارة. وان غلب البصاق فلا شىء 
عليه» وان تساوياء فالقياس أن لا يفسد 
وی الاستحسان يفسد احتياطا ۲ . 

ولو حرج البصاق على شفتيه ثم ابتدعه» 
فسد صومه. وفى الخانية : ترطبت شفتاه 
ببزاقه» عند الكلام ونحوه» فابتلعه 
لايفسد صومه» وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية 29 

ومذهب الشافعية والحنابلة : الإفطار 
بابتلاع الريق المختلط بالدم» لتغير الريق» 
والدم نجس لايجوز ابتلاعه وإذالم يتحقق 
أنه بلع شيئا نجسا لايفطر, إذ لا فطر ببلع 
ريقه الذي لم تخالطه النجاسة ۳ . 


(۱) البدائع ۹۹/۲ والدر المختار ورد المحتار ۰4۸/۲ وروضة 
الطالین ۳۵۹/۲ وکشاف القناع ۲ /۳۲۸. 

زهة ومراقى الفلاح ص۲۱۲ . 

(۳) روضه الطالین ۰۳۵۹/۲ وکشاف القناع ۳۰۹/۲ 


- 16 - 


لال ۱ 


تاسعاً: ابتلاع النخامة : 
4- النخامة هی : 
مايخرجه الإنسان من حلقه » من مخرج الخاء 
المعجمة . 

قال الفيومي : هكذا قيده ابن الأثير 
وهكذا قال الطرزي. وزاد: ما يخرج من 
الخيشوم عند التنحنح () 

ومذهب الحنفيةء والمعتمد عند المالكية : 
أن النخامة سواء أكانت اطا نازلا من 
الرأس. أم بلغما صاعدا من الباطن» 
بالسعال أو التنحنح - ما ل يفحش 
البلغم ‏ لایفطر مطلقا . 

وفی نصوص المالكية : إن البلغم لایفطر 
مطلقاء ولو وصل إلى طرف اللسان» 
لشقته ‏ خلافا لخليل . الذى رأى 
الفساد. فیا إذا أمكن طرحه بأن جاوز 
الحلق. ثم أرجعه وابتلعه وأن عليه 
القضاء . 

وفى رواية عن أحمد أن ابتلاع 
النخامةلايفطر, لأنه معتاد في الفم 
غیرواصل من خارج. فأشبه الريق 0 : 


اللخاعة ¢ وهی 


(۱) الصباح انس مادة: (نخم). 

(۲) حاشية القليوى على شرح الحلی على النباج ۰۵۵/۲ والدر 
الختار ورد المحتار ۱۰۱/۲و /۰۱۱۱ والمغنى والشرح الكبير 
۲ وجواهر الإكليل ود والشرح الکبیر للدردیر 
۹۸ 


لاا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ااا ااا ل يي 


وعند الشافعية هذا التفصيل : 

- إن اقتلع النخامة من الباطن. ولفظها 
فلا بأس بذلك فى الأصح؛ لأن الحاجة 
إليه مما یتکر وى قول: يفطر بها 
كالاستقاءة 

- ولو صعدت بنفسهاء أو بسعاله» 
ولفظها لم يفطر جزما . 

- ولو ابتلعها بعد وصوطا إلى ظاهر الفم» 
أفطر جزما . 

وإذا حصلت فى ظامر القم» يجب 
قطع مجراها إلى الحلق. وتجها. فان تركها 
مع القدرة على ذلك» فوصلت إلى الجوف» 
أفطر فى الأصح» لتقصيره > وفي قول : 
لايفطر, لأنه لم يفعل شيئاء وإنما أمسك 
عن الفعل . 

- ولو ابتلعها بعد وصوفا إلى ظاهر الفم» 
أفطر جزما 9" . 

ونص الحنابلة على أنه يحرم على الصائم 

بلع نخامة» إذا حصلت في فمه» ويفطر 
بها إذا بلعهاء سواء أكانت فى جوفه أم 
صدره. بعد أن تصل إلى فمه؛ لأنها من 
غير الفم. ۵ فأشنه ا أمكن 
التحرز منها فأشبه الدم . 
(۱) شرح الحل وحاشية القليوى ۰۵۵/۲ وانظر روضة الطالبين 


۲ 
() کشاف القناع ۲ والروض المربع ۰۱۶۳/۱ ا 


هت 0 - 


ععجعععة عه ا مره و واو فو واو ع يورو ع مع ووه اع 4 وو واق هاه أرق نوهي ة واه هاه وا هيه وو ويه و عه و موه 


من أجل هذا الخلاف. نبه ابن الشحنة 
على أنه ينبغى إلقاء النخامة» حتى لايفسد 
صومه على قول الامام الشافعى » ولیکون 
صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على 
مجها ۲ . 
عاشرا : القىء: 
۰ يفرق بين ما إذا خرج القی ء بنقسه 
وبين الاستقاءة . 
وعبر الفقهاء عن الأول. با: إذا ذرعه 
القىء. أي غلب القىء الصائم . 

فإذا غلب القىء. فلا خلاف بين 
الفقهاء ف عدم الإفطار به » قل القىء أم 
کشر بان ملا الم . وهذا لحديث 
أبي هريرة ‏ رضی الله تعالى عنه - عن النبی 
يل أنه قال : «من ذرعه القىء فليس عليه 
فضای ومن استقاء عمدا فلیقض » 0" 

أما لو عاد القىء بنقسه فى هذه احال 
بغير صنع الصائم. ولو كان ملء الفم مع 
محمد من الحنفية ‏ وهو الصحيح عندهم, 
لعدم وجود الصنع من ولأنه م توجد صورة 
الفطر. وهی الابتلاع وكذا معناه. لأنه 
(۱) مراقى الفلاح ص ۴۹۲ . 


زفق حدیث : «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء» 
أخرجه الترمذى (۸۹/۳) وقال: حديث حسن غريب. 


امورو وو ف ووو ووم ووو فور ووو ووو ووم ولو و | 


لايتغذى به عادة. بل النفس تعافه . 
وعند أبي يوسف : يفسد صومه؛ لأنه 
خارج. حتى انتقضت به الطهارت وقد 
دخل . 
وان أعاده. أو عاد قدر حمصة منه فاکش 
فسد صومه باتفاق الحنفية » لوجودالادخال 
بعد الخروج» فتتحقق صورة الفطر ولا كفارة 


فبه 


وان كان آقل من ملء الفم. فعاد. لم 
یفسد صومه ؛ لأنه غير خارج» ولا صنع له في 
الادخال . 

وإن أعاده فکذلك عند أبى یوسف لعدم 
ا لخروج. وعند محمد يفسد صومه. لوجود 
الصنع منه فى الادخال (۲. 

ومذهب المالكية : أن المفطر فى القىء هو 
رجوعه» سواء أكان القىء لعلة .أو امتلاء 
معدة» قل أو كش تغير أولاء رجع عمدا أو 
سهوا فانه مفطر وعليه القضاء ”) . 

ومذهب الحنابلة: أنه لو عاد القىء 
بنفسه. لا یفطر لأنه كالمكره. ولوأعاده أفطر 
كما لو أعاد بعد انفصاله عن الفم . 


)0( اضداية وشروحها 594/7”و ۰۲۰۰ والدر المختار ورد المحتار 


۲ ۱۱۱ 
0( شرح اضرشی دل والشرح الكبير للدردير 5١‏ 
والقوانين الفقهية ص .۸١‏ 


(۲) کشاف القناع ۲ وانظر الروض المربع ۱ 


- 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا 


١‏ - أما الاستقاءة. وهی : استخراج ما في 
الحوف عمداء أو هي : تكلف القىء () 
فإنها مفسدة للصوم موجبة للقضاء عند 
جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - 
مع اختلافهم فى الكفارة 0 

وروی عند الحنابلةء أنه لا یفطر 
بالاستقاءة إلا بملء الفم قال ابن عقيل : 
ا الرواية عندى © . 

وللحنفية تفصيل فى الاستقاءة : 

أ فان كانت عمداء والصائم متذكر 
لصومه غير ناس. والقىء ملء فمهء فعليه 
القضاء للحديث المذكورء والقياس متروك 
به ولا كفارة فيه لعدم صورة الفطر . 

ب - وان كان أقل من ملء الفمء 
فكذلك عند محمد. يفسد صومه. لإطلاق 
الحديث. وهو ظاهر الرواية. وعند 
أبى يوسف لا يفسد؛ لعدم الخروج حكماء 
قالوا : وهو الصحیح. ثم إن عاد بنفسه ۸ 
يفسد عنده.لعدم سبق الخروج» وإن أعاده 
فة : آنة لايفسد لعدم الخروج» وهی 
أصح الروايتين عنه . ونص الحنفية على أن 


(۱) المصباح المنير وتختار الصحاح والنهاية في غريب الحديث مادة: 
قي». 

(۲) القوانین الفقهية ص ۸۱ . والاجماع لابن النذر ص 57 .رطدار 
طيبة الریاض) وانظر الجموع ۰۳۲۰/5 والانصاف 
2۱-۳۱۳ وشرح المحلى على النهاج ۲« 

)۳( الإنصاف ۳۰۰/۳ . 


نو و و و و وه وا و و و هو و وه 


هذا كله إذا کان القىء طعاما أو مرة فان 
كان الخارج بلغاء فغير مفسد للصوم » عند 
أ حنيفة وحمد» حلافا لای شف . 
حادي عشر: طلوع الفجر فى حالة الأكل أو 
الجماع: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر 
وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه. ويصح 
صومه . فان ابتلعه أفطر. وكذا الحكم عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة فيمن أكل أو 
بادر إلى لفظه .وان سبق شيء إلى جوفه بغير 
اختياهء فلا يفطر عند الحنابلة. وهو 
الصحیح عند الشافعية ۲ 

وأما المالكية فقالوا : إذا وصل شىء من 
ذلك إلى جوفه - ولو غلبه - أفطر”" . 

وإذا نزع » وقطع الجاع عند طلوع الفجر 
في الحال فمذهب النفية والشافعية - وأحد 
قولين للمالكية ‏ لا یفسد صومه » وقیده 
القلیوی بأن لايقصد اللذة بالنزع والا بطل 
صومه. حتی لو آمنی بعد النزع» لاشيء 
عليه وصومه صحیح. لأنه کالاحتلام - كما 


)١(‏ المداية وشروحها ۲ وانظر الدر المختار ورد المحتار عليه 
۲ ومراقى الفلاح ص ۰۳۹۲ وفتح القدير ۲۹۰/۲ . 

(۲) الإنصاف ۰۳۷۰/۳ وحاشية الدسوقی ۰۵۲۵/۱ روضة 
الطالبین ۰۳۹/۲ الدر الختار ورد الحتار عليه ۹۹/۲ . 


- ۷ 


اال ا ا ا ل ا ل 000 


يقول الحنفية ‏ ولتولده من مباشرة مباحة كا 
پقول الشافعية 01 

- ومشهور مذهب الالکیة: أنه لونزع 
عند طلوع الفجر وأمنى حال الطلوع 
لا قبلهولابعده ‏ فلاقضاء ؛ لأن الذی بعده 
من النهار والذى قبله من الليل» والنزع لیس 


وطأ 0 . 
القضاء . 


أنه : هل يعد النزع جماعاء ولا يعد حماعا ؟ 

وفذا قالوا: من طلع عليه الفجر وهو 

يجامع - فعلیه القضای وقیل : والکفارة ش 
ومذهب الحنابلة : أن النزع جماع فمن 

طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع فى الحال. 

مع أول طلوع الفجن فعلیه القضاء 

والكفارة؛ لأنه يلتذ بالنزع كا يلتذ 

الفجر © . 

صومه. ولو لم یعلم بطلوعه . 

٠‏ وفي وجوب الکفارة فى الکث والبقاء. في 

(۱) حاشية القليوي على شرح المحلي ۰0۹/۲ والدر الختار 
۲ والبدائع 4/7 . 

(5) جواهر الإكليل ٠١۲/١‏ . 


۳( القوانين الفقهية ص .A1‏ 
(4) کشاف القناع ۳۲۵/۲. 


بآ 


هذه احال» خلاف : 

فظاهر الرواية» فى مذهب الحنفية, 
والمذهب عند الشافعية عدم وجوب الکفارة؛ 
لها تجب بإفساد الصوم . والصوم منتف حال 
الجاع فاستحال إفساده» فلم تجب الكفارة . 
أوكما قال النووی : لأن مكثه مسبوق ببطلان 
الصوم . 


(MD ۰ ۲‏ 
وروي عن أبى یوسف وجوب الکفارخ ۱ : 


مكروهات الصوم : 
4 یکره للصائم بوجه عام مع اخلاف - 
مايل: 

أ- ذوق شيء بلا عذن لما فيه من تعريض 
الصوم للفساد. ولو كان الصوم نفلاء على 
المذهب عند الحنفية ؛ لأنه يحرم ابطال النفل 
بعد الشروع فیه. وظاهر إطلاق الكراهة يفيد 
أنها تحريمية . 

ومن العذر مضغ الطعام للولد. إذا لم تجد 
الأم منه بدَاء فلا بأس بهء ويكره إذا كان لها 
منه بد . 

ولیس من العذن ذوق اللبن والعسل 
لمعرفة اليد منه والردیء عند الشراء» فیکره 
ذلك. وكذا ذوق الطعام. لينظر اعتداله, 


)2 الدر الختار ورد المحتار عليه 244/7 وروضة الطالبين 
۲ ۳۹۰۵ وحاشية القلیوی على شرح الحلی على النهاج 
۹/۲« 


- 1۸۰ 


ففم و م مو ووم و ۱ 


ولو كان لصانع الطعام : 

لكن نقل عن الإمام أحمد قوله : أحب ال 
أن يجتنب ذوق الطعام فان فعل فلا بأس 
به. بل قال بعض الحنابلة : إن التصوص 
واختاره ابن عقيل وغيره وإلا كره . 

وان وجد طعم المذوق فى حلقه أفطر . 
ب ويكره مضغ العلك. الذى لايتحلل 
منه أجزاءء فلا يصل منه شىء إلى الجوف . 

ووجه الكراهة : اتهامه بالفطرء سواء أكان 
رجلا أم امرأة» قال على رضى الله تعالى 
عنه : إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره. 
وإن كان عندك اعتذاره . 

أما ما يتحلل منه أجزاء» فيحرم مضغه 
ولو لم يبتلع ريقه. إقامة للمظنة مقام المئنة» 
فان تفتت فوصل شىء منه إلى جوفه عمدا 
أفطن وإن شك فى الوصول لم يفطر”" . 

ج - تكره القبلة إن لم يأمن على نفسه وقوع 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (تقبيل) ف ۱۷ 
(۱) حاشية الطحطاؤي على مراقي الفلاح ص ۳۷۱ والهداية 

بشروحها ۰۲۱۸/۲ والشرح الكبير للدردير ۰۵۱۷/۱ 

والجموع ۰۳۰6/5 وكشاف القناع ۳۲۹/۲ . 
(۲) مراقی الفلاح ص ۰۳۷۱ وانظر الدر الختار ۰۱۱۲/۲ وجواهر 


الا کلیل ۱ وکشاف القناع ۲ والمحلى على النهاج 
۲ 


لاا ااا ا ا ا ا ون نو و و و و و هو وه و و و و و و ۲و 


د ‏ ویری جمهور الفقهاء أن الباشرة وا معانقة 
ودواعي الوطء - کاللمس وتکرار | لنظر- 
حکمها حکم القبلة فیا تقدم . 
وخص الحنفية الب‌اشرة الفاحشة. 
بالكراهة التحريمية» وهي ‏ عندهم - أن 
يتعانقاء وهما متجردان. ويمس فرجه 
فرجها . ونصوا على أن الصحيح أنها تكرى 
وان أمن على نفسه الإنزال والجماع . ونقل 
الطحطاوي وابن عابدين عدم الخلاف فى 
كراهتهاء وكذلك القبلة الفاحشة. وهی : 
أن يمص شفتهاء فيكره على الإطلاق”" . 
ه ‏ الحجامة, وهی أيضا مما یکره 
للصائم -فى الجملة ‏ » وهی استخراج الدم 
الحقن من الجسم مصا أو شرطا . 
ومذهب الجمهور أنها لا تفطر الحاجم 
ولا المحجوم » ولكنهم كرهوها بوجه عام . 
وقال الحنفية: لا بأس اء إن أمن 
الصائم على نفسه الضعف. أما إذا خاف 
الضعف. فإنها تكره» وشرط شيخ الإسلام 
الكراهة. إذا كانت تورث ضعفا يحتاج معه 


إلى الفطر”" . 


و۰۱۱۳ والفتاوى الهندية 2۳/۱ والإقناع 1/۲" 
وکشاف القناع ۱۳۳/۲ والجموع ۳۳۳/۹ والغنی والشرح 
الكبير ۰۰/۳ والانتصاف للمرداوی ۰۳۱۵/۳ 

(۲) الفتاوی الهندية ۱۹۹/۱ و ۰۲۰۰ 


- ٦۹ - 


و و وه و ووم ووو ووو ووم واوا اا اا ووه 


إذا علمت سلامته بالحجامة أو طنت. 
جازت الحجامة میا وان علم أو ظن عدم 
السلامة ها حرمت لما. وفى حالة الشك 
تکره للمریض . وتجوز للصحیح . 

قالوا: إن محل المنع إذا لم يجش بتأخیرها 
عليل هلاكا أو شديد أذى» وإلا وجب فعلها 
وان أدت للفطر. ولا كفارة عليه “. 


- وقال الشافعیة: يستحب الاحتراز من 
الحجامة» من الحاجم والمحجوم ؛ لأنها 


00 


تصعمه . 

قال الشافعي فى الأم: لو ترك رجل 
الحجامة ضائا للتوقی . كان أحب ال ولو 
احتجم لم أره يفطره . 

ونقل النووى عن الخطابى. أن المحجوم 
قل ید ۰ 5 5 شقةق 1 جز عن 
الصوم فیفطر بسببهاء واحاجم قد یصل إلى 
جوفه شيء من الدم ۱ . 
ابن عباس رضی الله تعالى عنما «أن النبى 
(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ۵۱۸/۱. 
(؟) شرح المحلى على المنباج ۰۹/۲ و ۰1۳ والام للشافعى (917//7) 


(ط : دار المعرفة. بیروت). والهذب مع المجموع 744/5 - 
۳5۲ 


وو وووووو و وو و وو و وو و و و و و و ا ا ا و و و وو و وم ووه 


يو احتجم وهو مرم. واحتجم وهو 
صائم» كت 

ودلیل كراهة الحجامة حديث ابت البناني 
أنه قال لأنس بن مالك : آکنتم تکرهون 
الحجامة للصائم على عهد النبى بي ؟ 
قال : «لا ۰ الا من أجل الضعف» © . 

وقالوا أيضا: إنه دم خارج من البدن 
فأشبه الفصد © , 
ومذهب الحنابلة أن الحجامة يفطر ما 
احاجم والحجوم . لحديث رافع بن خدیج - 
رضی الله عنه -. أن النبی ية قال : «أفطر 
الحاجم والحجوم» ۳ . 

قال المرداوى : ولا نعلم أحدا من 
الأصحاب. فرق - في الفطر وعدمه ‏ بين 

قال الشوکای : يجمع بين الأحاديث› 
بأن الحجامة مكروهة فى حق من كان يضعف 
بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى 
حد يكون سببا للافطان ولا تكره فى حق من 


(۱) حديث ابن عباس: «احتجم وهو محرم. واحتجم وهو 
صائم u...‏ 
أخرجه البخارى (الفتح 4 /۱۷4). 

(؟) حديث ثابت البنانی أنه قال لأنس بن مالك : أكنتم تکرهون 
الحجامة للصائم . . .؟» . 
أخرجه البخاری (الفتح 4 /۱۷). 

(۳) الغنی والشرح الکبیر ٤١/۳‏ . 

3 حديث: «أفطر احاجم والحجوم» . 
أخرجه الترمذی (۱۳5/۳) وقال : حديث حسن صحیح . 


۷ - 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 1 ا ا 0 


كان لا یضعف بهاء وعلى كل حال تجنب 
الحجامة للصائم أولى . 

أما الفصد. فقد نص الحنفية على 
کراهته , كالحجامة. وكراهة كل عمل شاق؛ 
وكل ما يظن أنه يضعف عن الصوم . وكذلك 
صرح المالكية والشافعية بأن الفصادة 
كالحجامة . 

غير أن الحنابلة الذين قالواء بالفطر في 
الخجامة» قالوا: لافطر بفصد وشرط 
ولا با خراج دمه برعاف. لأنه لا نص فيه. 
والقیاس لا یقتضیه . 

وفى قول لهم اختاره الشيخ تقی الدین - 
إفطار الفصود دون الفاصد. كما اختار افطار 
الصائم . باخراج دمه برعاف وغیره ۲۳ . 

و وتکره المبالغة فى المضمضة 
والاستنشاق فى الصوم . 

ففى المضمضة: بإيصال الاء إلى رأس 
الحلق. وی الاستنشاق: بإيصاله إلى فوق 
المارن . 

وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضى الله 
عنه آن النبى یی قال له : «بالغ في 


)۱ الاتصاف ۳ ونيل الاوطار ۲۰۴۳/٤‏ . 

(۲) مراقی الفلاح ص ۳۷۲. وحاشية الدسوقی على الشرح الکبیر 
للدردیر ۰۵۱۸/۱ والاقناع ۰۳۳4/۲ وشرح الحلی على النهاج 
11/۲ وکشاف القناع ۰۳۳۰/۲ والروض المربع 
۱ والإنصاف ۳۰۳/۳ . 


الح ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ووووو ا ل لل الل للا ا و و و و 


الاستنشاق الا أن تكون صائا» ۰۲ وذلك 
خشية فساد صومه . 

ومن الکروهات التى عددها المالكية : 
فضول القول والعمل. وإدخال كل رطب له 
طعم (فى فمه) وان مجه. والإكثار من النوم 
ف النهار ۲۳ . 


مالا یکره فى الصوم: 
6 - لایکره للصائم - فى الجملة ‏ مايل» 
مع الخلاف فى بعضها: 

أ الاكتحال غير مکروه عند الحنفية 
والشافعية» بل أجازوه. ونصوا على أنه 
لا یفطر به الصائم ولو وجد ظعمه في حلقه. 
قال النووى : لأن العين ليست بجوف. ولا 
منفذ منها إلى الحلق 7" . 

واحتجوا بحديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت: «اكتحل رسول الله کل 
وهو صائم» *۰۲ وحديث أنس رضی الله 


(۱) حديث لقيط بن صيرة: «بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون 
صائا . 
آخرجه الترمذى )١57/7(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۲) القوانين الفقهية ص ۷۸ . 

(۳) فتح القدیر ۰۲۱۹/۲ ورد المحتار ۲ /۱۱۳و ۰۱۱۶ والهذب 
۷۰ وروضة الطالیین ١۷/۲‏ . 

(۶) حدیث عائشة : «اکتحل النبی يكل وهو صائم . . .۰ 
آخرجه ابن ماجه (۵۳5/۱) وضعف إسناده البوصبری فى 
مصباح الزجاجة (۲۹۹/۱). 


۰-۷ - 
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تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبى کل 
فقال: «اشتكت عینی. أفأكتحل وأنا 
صائم؟ قال : نعم» (. 

وتردد الالكية فى الاکتحال. فقالوا: إن 
كان ایتحلل منه شىء ۸ یفطر وان تحلل 
لا یفطر . ومنعه ابن القاسم مطلقا 

وقال آبو امحسن : إن تحقق أنه یصل إلى 
حلقه. لم يكن له أن يفعله» وان شك کره 
يناد (أى يستمر فى صومه) وعليه القضای 
فان علم أنه لایصل. فلا شىء عليه . 

وقال مالك فى الدونة: إذا دخل 
حلقه. وعلم أنه قد وصل الکحل إلى 
حلقه . فعلیه القضاء ولا كفارة عليه . وان 
تحقق عدم وصوله للحلق لا شىء عليه 
كاكتحاله ليلا وهبوطه نهارا للحلق. لاشیء 
عليه فى شىء من ذلك 9" . 

وهذا أيضا مذهب الحنابلةء فقد قالوا: 
إذا اكتحل با يصل إلى حلقه ويتحقق 
الوصول إليه فسد صومه وهذا الصحيح من 


(۱) حديث أنس: جاء رجل إلى النبى َة فقال: «اشتكت 
عیی . . .4۰ 
آخرجه الترمذی (45/7) وقال : لیس إسناده بالقوی. ولا 
يصح عن النبی بكي فى هذا الباب شىء . 

(۲) حاشية العدوى على الخرشى ۰۲1۹/۲ وجواهر الإكليل 
۱ والقوانين الفقهية ص ۰۸۰ والدونة ۱۹۷/۱ . 


أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


المذهب . واستدلوا بأن النبى ِا «أمر 
بالإثمد ٠‏ الروح عند النوم. وقال: ليتقه 
الصائم" ولأن العين منفذ» لكنه غير معتادء 
وکالواصل من الأنف . 

واختار الشیخ تقی الدین أنه لا یفطر 
بذلك .© 

- التقطير فى العين. ودهن الأجفان» 

أو وضع دواء مع الدهن فى العين لا يفسد 
الصوم. لأنه لا ينافيه وان وجد طعمه فى 
حلقه. وهو الأصح عند الحنفية. والظاهر 
من كلام الشافعية أنهم يوافقون الحنفية . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير فى 
العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق . لأن 
العين منفذ وان لم يكن معتادا ”". 


ج - دهن الشارب ونحوه» كالرأس 
والبطن لايفطر بذلك عند الحنفية 
والشافعية» ولو وصل إلى جوفه بشرب 
المسام. لأنه لم يصل من منفذ مفتوح. ولأنه 
ليس فيه شىء ينافى الصوم» ولأنه ‏ كا يقول 


(۱) حديث: «أمر النبى وكيد بالائمد المروح عند النوم . . . » 
أخرجه أبو داود )۷۷٦/۲(‏ ثم قال: قال لی يحبى بن معين: هو 
حديث منكر ونقل الزيلعى فى نصب الراية (40۷/۲) عن ابن 
عبد الحادي صاحب التنقيح أنه أعله بجهالة راويين فيه. 

(۲) الغنی ۰۳۸/۳ والانصاف ۳ و ۳۰۰ 

۳( الفتاوی الهندية ۲۰۳/۱ ومرافی الفلاح ص ۰۳۰۱ والقوانین 
الفقهية ۸۰. والروضة ۳۰۷/۲ والروض الربع ۰۱8۰/۱ 


-۷۲ ۰ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اك 


: نوع ارتفاق» وليس من 
محظورات الصوم 7" . 

لكن المالكية قالوا: من دهن رأسه ار 
ووجد طعمه فى حلقه» أووضع حناء فى رأسه 
نهاراء فاستطعمها فى حلقه. فالعروف فى 
المذهب وجوب القضاء وإن قال الدردير: 
لاقضاء عليه» والقاعدة عندهم : وصول 
مائع للحلق » ولوكان من غير الفم» مع أنهم 
قالوا: لا قضاء فى دهن جائفة . وهی : 
الجرح النافذ للجوف. لأنه لایدخل مدخل 
الطعام ”. 
د الاستياك لايرى الفقهاء بالاستياك 
بالعود اليابس أول النهار بأساء ولا یکره عند 
الحنفية والمالكية بعد الزوال » وهو وجه عند 
الشافعية فى النفل ليكون أبعد من الریای 
ورواية عند الحنابلة آخر النهار. بل صرح 
الأولون بسنيته آخر النهار وأوله ۰۲۳ وذلك : 
لحديث عائكسة رضی الله تال عنبنا 
قالت: قال رسول الله كَلةِ:ومن خير خصال 
الصائم السواك » 29. 


(۱) روضة الطالبین ۳۵۸۸/۲ ومراقی الفلاح ص ۰۳۷۲ والدر 
الختار ۰۱۱۳/۲ واطداية بشروحها ۲۹۹/۲ . 

(۲) الشرح الکبیر للدردیر - بتصرف ۰0۲8/۱ وجواهر الإكليل 
61/١‏ . 

(۳) المغنى ۰41/۳ وروضة الطالبين ۰۳۱۸/۲ 

(6) حدیث : «من خير خصال الصائم السواك» 
آخرجه ابن ماجه (۵۳۰/۱) والدارقطنی (۲۰۳/۲) والبیهفی< 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ا | 


ولقول عامر بن ربيعة رضى الله تعالى 
عنه « رأيت النبى يلل مالا حصی. يتسوك 
وهو صائم» 0 

وقد أطلقت هذه الأحاديث السواك 
فيسن ولو كان رطباء أو مبلولا بالماء» خلافا 
لبي يوسف فى رواية كراهة الرطب, ولأحمد فى 
رواية كراهة المبلول بالماء. لاحتال أن 
یتحلل منه أجزاء إلى حلقه فیفطره ‏ وروی 
عن أحمد آنه لا یکره 1 

وشرط المالكية لحوازه أن لا يتحلل منه 
شيء» فان تحلل منه شىء كره » ون وصل 
إلى الحلق أفطر . 

وذهب الشافعية إلى سنية ترك السواك بعد 
الزوال» وإذا استاك فلا فرق بين الرطب 
منه أو من رطوبته ”. 

واستحب أحمد ترك السواك بالعشی» 
وقال: قال رسول الله ول : «خلوف فم 


= (۲۷۲/6) واللفظ لابن ماجه. وأشار الدارقطنى والبيهقى إلى 

(۱) حديث عامر بن ربيعة : رأيت النبى ية «مالا أحصى يتسوك 
وهو صائم .» 
أخرجه الترمذي (4۰/۳) ونقل ابن حجر في الفتح (5 /۱۵۸) 
عن غير واحد تضعيف أحد رواته . 

(۲) مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ۳۷۲و ۰۳۷۳ 
واحداية وشروحها ۲ /۲۷۰و ۰۲۷۱ والدر الختار ورد الحتار 
۲ والغنی ۰470/۳ والقوانین الفقهية ص ۰۸۸۰ وحاشية 
الدسوقی على الدردیر ۰۵۳۶/۱ وروضة الطالبین ۰۳۱۸/۲ 


“VT - 


لومففوم ماماو وموم وو االو 


الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
الأذفر» "2 لتلك الرائحة لا يعجبنى للصائم 
أن يستاك بالعشی 9 

وعنه روايتان فى الاستياك بالعود الرطب: 
إحداهما: الكر اهة - كا تقدم ‏ والأخرى : 
آنه لايكره. قال ابن قدامة: ول ير أهل 
العلم بالسواك أول النبار بأساء ذا كان 
العود يايسا 7 

ه ‏ الملضمضة والاستنشاق في غير 
الوضوء والغسل لا یکره ذلك ولا يفطر . 

وقيده المالكية با إذا كان لعطش ونحوه 
وكرهوه لغير موجب. لأن فيه تغريرا وتخاطرة» 
وذلك لاحتمال سبق شىء من الماء إلى الحلق . 
فيفسد الصوم ج 

وفي الحديث عن عمر رضى الله تعالى 
عنه «أنه سأل النبى ی عن القبلة 
للصائم ؟ فقال: أرأيت لو مضمضت من 
الاء وأنت صائم؟ قلت: لابأس! قال: 


3 
فمه» 9 . 


(۱) السك الأذفر: الجيد إلى الغاية أنظر القاموس الحیط ( مادة: 
ذفر) وحديث: «خلوف فم الصائم . . .» . 
آخرجه البخاري (الفتح ۱۰۳/4) ومسلم (۸۰۷/۲) من 
حدیث أبي هريرة دون قوله فيه : «الأذفر . 

. ٤1/۳ المغنى‎ )۲( 

(۳) المغنى 1/۳ وما بعدها . 

.۵۳4/۱ لشرح الكبير للدردین وحاشية الدسوقي عليه‎ )٤( 

(۵) حديث عمر: «أنه سأل النبي ية عن القبلة للصائم . . .» 
أخصرجه آبو داود (۲/ ۷۷۹ - ۷۸۰) وااکم (۳۱/۱) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبی . ۱ 


اي 0 ا ا ا ا ااا ااا اااي ۱ 


ولأن الفم فى حكم الظاهرء لایسطل 
الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين . 

ومع ذلك. فقد قال ابن قدامة : إن 
الضمضة إن كانت لحاجة كغسل فمه عند 
الحاجة إليه ونحوه. فحكمه حكم المضمضة 
للطهارة. وان كان عابثاء أو مضمض من 
أجل العطش کره . 

ولابأس أن يصب الاء على رأسه من الحر 
والعطشء لما روى عن بعض أصحاب 
رسول الله به آنه قال : «لقد رأيت رسول الله 
يك بالعرج. يصب الماء على رأسه وهو 
صائم من العطش. أو من الح ”. 

وكذا التلفف بثوب مبتل للتبرد ودفع الحر 
على المفتى به عند الحنفية ‏ لهذا احدیث» 
ولأن مبذه عونا له على العبادة. ودفعا للضجر 
والضیق . ۱ 

وکرهها أبو حنيفة, لما فیها من إظهار 
الضجر في إقامة العبادة ۳۱ . 
و- اغتسال الصائم» فلا یکره ولابأس به 
حتى للتبرد. عند الحنفية وذلك لما روى عن 


۰۱ المغنى ۰41/۳ 460. 

(۲) جديث بعض أصحاب النبى ب : «لقد رأيت رسول الله وه 
بالعرج . . . . » 
أخرجه أبو داود (۷۹/۲) والحاكم (۳۲/۱) وأشار الحاكم 
إلى تصحيحه ووافقه الذهبى . 

(۳) مرافی الفلاح ص ۰۳۷۳ والدر المختار ورد المحتار عليه 
۲ ۱ 


ت۷6 
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عائشة وأم سلمة رضى الله تعالی عنهم| قالتا: 
«نشهد على رسول یہ إن كان ليصبح جنباء 
من غير احتلام» ثم يغتسل ثم یصوم» . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه| 
أنه دخل ایام وهو صائم هو وأصحاب له 
في شهر رمضان . 


وأما الغوص في الاء إذا لم يخف أن ٠‏ 


يدخل في مسامعه .فلا بأس به وكرهه بعض 
الفقهاء حال الاسراف والتجاوز أو العبث» 
خوف فساد الصوم 1 

الآثار المترتبة على الإفطار : 

۵ - حصر الفقهاء الآثار المترتبة على الإفطار 
فى أمورء منها : القضاء : والكفارة 
الكبرى. والكفارة الصغرى (وهذه هي 
والعقوبة ۳ . 

آولا: القضاء : 


٩‏ - من أفطر آیاما من رمضان - کالریض 


(۱) حدیث عائشة وأم سلمة: «نشهد على رسول الله ی إن كان 
آخرجه البخاری (الفتح 4 /۱۵۳) ومسلم (۷۸۱/۲) بألفاظ 
متقاربة . 

(۲) مراقى الفلاح ص ۰۳۷۳ والدر الختار ورد الحتار ۰۱۱6/۲ 
والمغنى ۰0/۳ وروضة الطالبين ۰۳۱۱/۲ 

۳ القوائین الفقهية ص ۸۳. 


یووم و وو و و هو و و و و و و و و يننا 


والسافر- قضی بعدة مافاته. لأن القضاء 
يجب أن یکون بعدة ما فاته. لقوله تعالى : 
«ومن كان مریضا أو على سفر فعدة من أيام 
آحعر6) 

ومن فاته صوم رمضان کله قضی الشهر 
كله سواء ابتدأه من أول الشهر أو من 
أثنائه. كأعداد الصلوات الفائتة . قال 
الآ : القضاء لما فات من رمضان بالعدد: 
فمن أفطر رمضان کل وكان ثلائین. وقضاه 
فى شهر باملال. وكان تسعة وعشرين يوماء 
صام يوما آخر. وإن فاته صوم رمضان وهو 
تسعة وعشرون يوماء وقضاه فى شهر- وكان 
ثلاثين یوما - فلا يلزمه صوم اليوم الأخير. 
لقوله تعال : #فعدة من أيام. أخر» ۲ 

وقال ابن وهب : إن صام باملال کفاه 
ما صامه ولو كان تسعة وعشرین» ورمضان 
ثلاثين (۲. 
وكذا قال القاضى من الحنابلة : إن قضى 
شهرا هلاليا أجزأه. سواء كان تاما أو ناقصا 
وإن لم يقض شهراء صام ثلاثين يوما . وهو 
ظاهر كلام الخرقى . 

قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
وقال: هو أشهر . 


(۱) سورة البقرة: / ۰۱۸۵ وانظر كشاف القناع ۳۳۳/۲ . 
(۲) کشاف القناع ۰۳۳۳/۲ وجواهر الإكليل ۱۵۳/۱و 6 ۱۵. 
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. ويجوز أن يقضى يوم شتاء عن يوم صیف. 
ويجوز عكسه. بأن يقضى یوم صيف عن يوم 
شتاءء وهذا لعموم الآية المذكورة 
واطلاقها 9 . 

وقضاء رمضان یکون على التراخی . 

لکن الجمهور قیدوه با إذا | يفت وقت 
قضائه . بأن يهل رمضان آخر » لقول عائشة 
رضى الله تعالى عنها «کان یکون عل الصوم 
من رمضان. فا أستطيع أن أقضيه إلا فى 
شعبان. لكان النبى ی (۲ کا لا يؤخر 
الصلاة الأولى إلى الثانية . 


ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان 
إلى رمضان آخر.من غبر عذریأئم به. حدیث 
عائشة هذا فإن خر فعليه الفدية: 
إطعام سكين لكل يوم :٠لا‏ روي خن ابن 
عباس وابن عمر وأبى هريرة رضى الله 
حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء 
وإطعام مسكين لكل يوم » وهذه الفدية 
للتاخیر » أما فدية المرضع ونحوها فلفضيلة 
الوقت» وفدية الهرم لأصل الصوم ويجوز 


(۱) الإنصاف للمرداوي ۰۳۳۳/۳ وكشاف القناع ال 
2( حديث عائشة : «كان يكون على الصوم فى رمضان. . .» . 

أخرجه البخاری (الفتح 4 /۱۸۹) ومسلم (۸۰۳-۸۰۲/۲). 
(۲) کشاف القناع ۰۳۳۳/۲ ۰۳۳6 


ا ا ۱[ 


الاطعام قبل القضاء ومعه و بعده 00 

ومذهب الحنفية» وهو وجه محتمل عند 
الحنابلة : إطلاق التراخي بلا قید» فلو جاء 
رمضان آخ و یقضص الفائت» قدم صوم 
الأداء على القضاءء حتی لو نوی الصوم عن 
القضاء لم يقع إلا عن الأداء. ولا فدية عليه 
حال : فعدة من آیام ا 


وعند غير الحنفية يحرم التطوع بالصوم قبل 
قضاء رمضان. ولا يصح تطوعه بالصوم قبل 
قضاء ما عليه من رمضان. بل يبدأ بالفرض 
حتی یقضیه. وان كان عليه نذر صامه بعد 
الفرض. لأن الصوم عبادة متكررة» فلم يجز 
تأخير الأولى عن الثانية » كالصلوات 
الو 


مسائل تتعلق بالقضاء : 

الأولى : 

۷ - إن أخر قضاء رمضان - وكذا النذر 
والكفارة ‏ لعذر . بأن استمر مرضه أو سفره 


(۱) الانصاف ۰۳۳۳/۳ وانظر الشرح الكبير للدردیر ۵۳۷/۱ 
والقوانین الفقهية ص ۸6 والإقناع ۳2۳/۲ وشرح المحلى على 
الهاج ۸/۲٦و‏ 14 والهذب ۳۱۳/۰ وکشاف القناع 
۳۳۹/۲ 

(۲) سورة البقرة: ۵ وراجع مراقی الفلاح ص ۳۷۵ والفتاوی 
الهندية ۰۲۰۸/۱ والانصاف ۳۳/۳. 

(۳) کشاف القناع ۳۳6/۲ الغنی مع الشرح الکبیر ۸۳/۳. 


- ۷٦ 
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الباح إلى موته» و يتمكن من القضاء » فلا 
شىء عليه . ولا تدارك للغائب بالفدية ولا 
بالقضاء » لعدم تقصيره . ولا إثم به ‏ لأنه 
فرض لم يتمكن منه إلى الموت » فسقط 
حكمه » كالحج. ولأنه يجوز تأخير رمضان 
هذا العذر آداء » فتأخير القضاء أولى ‏ ىا 
یقول النووی ۱ 

وسواء استمر العذر إلى الوت » آم حصل 
اموت في رمضان » ولو بعد زوال العذر كا 
قال الشربینی اخطیب 

وقال آبو اشطاب : حتمل أن يجب 
الصوم عنه أو التکفیر ° 


الثانية : 


۸ - لو أفطر بعذر واتصل العذر بالوت فقد 
اتفق الفقهاء على أنه لایصام عنه ولا کفارة 
فيه » لانه فرض ‏ یتمکن من فعله إلى الوت 
فسقط حكمه » كالحج ۱ 

أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء . ول 
پفمن رین مات ففيه فصیل ٩‏ 

فذهب جهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة فى الذهب ‏ وهو الأصح والجديد 
عند الشافعية) إلى أنه لايصام عنه؛ لأن 


(۱) روضة الطالبين ۰۳۹6/۲ وانظر شرح المحلى على المنباج 
۲ وكشاف القناع ۲ والإقناع ات 
والإنصاف ۳۳/۳ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ۱ 


الصوم واجب بأصل الشرع لايقضى عنه › 
لأنه لاتدخله النيابة فى الحياة فكذلك بعد 
الممات كالصلاة . ۰ 
وذهب الشافعية فى القدیم . وهو 
الختار عند النووي . وهو قول أب الخطاب 
من الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه. 
زاد الشافعية : ويصح ذلك» ويجرئه عن 
الإطعام » وتبرأ به ذمة الميت ولا يلزم الولى 
الصوم بل هو إلى خيرته» لحديث عائشة 
رضى الله عنها عن النبى كه : «من مات 
وعليه صيام صام عنه ولیه» ۲ 
أما فى وجوب الفدية فقد اختلفوا فيه 

على النحو التالى : 

قال الحنفية : لو أخر قضاء رمضان بغير 
عذر» ثم مات قبل رمضان آخر أو بعده » 
و یقض لزمه الایصاء بکفارة ماآفطره بقدر 
الاقامة من السفر والصحة من الرض وزوال 
العذر » ولايجب الایصاء بکفارة ماآفطره على 
من مات قبل زوال العذر . 

وذهب الشافعية - فى الجديد ‏ إلى أنه 
يجب في تركته لكل يوم مد من طعام . وذهب 
الحنابلة فى المذهب إلى الإطعام عنه لكل يوم 
م 


أخرجه البخارى (الفتح ٤‏ /۱۹۲) ومسلم (۸۰۳/۲). 
(۲) مراقی الفلاح ص ۳۷۵ جواهر الإكليل 2177/1١‏ والمجموع = 


VV - 


حل و و وه 


والظاهر من مذهب الالكية : وجوب 
مد عن کل يوم آفطره إذا فرط بأن كان 
صحیحا مقی| خالیا من الأعذار ۲۲ . 
ثانيا : الکفارة الکری : 


- ثبت الکفارة الکبری بالتص فى 
حدیث الأعرابى الذی واقع زوجته فى نهار 
رمضان . 

لاسي الفقهاء فی وجویبا بافساد 
لصوم بالوقاع فى الجملة » وانا الخلاف فى 
وجوبها بإفساده بالطعام والشراب: فتجب - 
5 الحملة آیضا- بافساد صوم رمضان 
خاصة » طائعا متعمدا غير مضطر › قاصدا 
انتهاك حرمة الصوم » من غير سبب مبیح 
ا 7 

وقال الحنفية : [نما يكفر إذا نوی الصيام 
ليلا » ولم يكن مكرها » ول يطرأ مسقط 
کمرض وحیض . 

فلا کفارة فى الافطار في غير رمضان » ولا 
كفارة على الناسی والکره - عند الجمهور- ولا 
على النفساء والحائض والجنون » ولا على 
المريض والسافر. ولا على المرهق بالجوع 
والعطش . ولا على الحامل » لعذرهم . 
= ۳۱۸/۲ والاتصاف ۳۳4/۳ ۰۳۳۱ وكشاف القناع 


۳۲ ۵5 ۳۳. 
(۱) الشرح الصغیر ۷۲۱/۱. 


ا ا ل ا الا ۱ 


ولا على المرتد » لأنه هتك حرمة الإسلام » 
لا حرمة الصيام خصوصا . 

فقجب بالجاع عمداء لا ناسيا 
خلافا لأحمد وابن 
وتجب بالأكل والشرب عمدا خلافا 
للشافعى وأحمد . وتقدمت موجبات أخرى 
اف ف : كالإصباح بنية الفطر 
ورفض النية نهارا والاستقاء العامد . وابتلاع 
مالا يغذي عمدا . 

أما خصال الكفارة فهي : العتق والصيام 
والإطعام. وهذا بالاتفاق بين الفقهاء › 
حدیث آبی هريرة رضی الله تعال عنه 
قال : «بینا نحن جلوس عند النبی کل إذ 
جاءه رجل . فقال : ياسول الله ! 
هلکت ! قال:مالك؟ “قال : وقست خل 
امرأق وأنا صائم » فقال رسول الله ي هل 
تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لاء قال : فهل 
تستطیع أن تصوم شهرین متتابعين ؟ قال : 
لا . قال : فهل تجد ٍطعام ستین مسکینا ؟ 
قال : لا 2 
نحن على ذلك.آی النبی 38 بعرّق” فيها 


(۱) الدر الختار ۰۱۱۰/۲ والقوانين الفقهية ص ۰۸۳ ومراقى 
الفلاح ص ۰۳۹۱ وروضة الطالبين ۳۷٤/۲‏ وما بعدهاء 
وشرح المحلى على المنباج ؟ / 59و ۷۰ وكشاف القناع ۳۲4/۲ 
وما بعذها. 

(۲) العرق: وهو مكتل من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعاء 
والصاع أربعة أمداد. فهى ستون مدا (حاشية القليوى على - 


: الماجشون من المالكية م 


۷۸۰ 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا 1 ا 0ك 


مر قال : أين السائل ؟ فقال : أنا ! 
قال : خذ هذا فتصدق به ! فقال الرجل : 
على أفقر مني يارسول الله ! فوالله مابين 
لابتيها ‏ يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من 
آهل بيق ! فضحك النبى ب حتى بدت 
آنیابه » ثم قال : أطعمه أهلك» ” . 

قال ابن تيمية الجد فى تعلیقه على هذا 
الحديث.: وفيه دلالة قوية على الترتيب . 
قالوا : فكفارته ككفارة الظهار. لكنها 
ثابتة بالکتاب . وأما هذه فبالسنة . 

وقال الشوکانی : ظاهر 00 1 
الکفارة بالخصال الثلاث على الترتيب 
ابن العربى : لأن وك ا 
عدمه إلى أمر آخرء وليس هذا شأن 
التخيير (" . 

وقال البيضاوى : إن ترتيب الثان على 
الأول » والثالث على الثاني » بالفاء يدل على 
عدم التخییر. مع كونها فى معرض البيان 
وجواب السؤال . فنزل منزله الشرط وال 
القول بالترتیب ذهب ب الجمهور . وأنها ككفارة 
الظهار : فيعتق أولا > فان لم يجد صام 
شهرين متتابعين » فان لم يستطع أطعم 


= شرح لمحلى ۷۲/۲). 

(۱) حديث آبی هريرة: «بينما نحن جلوس عند النبى وله 
تقدم فى فقرة رقم 1۸ . 

(۲) منتقى الأخبار ۰۲۱6/6 والدر المختار ۱١۹/۲‏ . ' 


وااو و م م و مف م م و ووم م | 


ستين مسكينا > دا الحديث ۱ 
ثالثا : الكفارة الصغرى 
۰ - الکفارة الصغرى: هی الفدية › 
وتقدم آنها مد من طعام لسکین إذا كان من 
الب أو نصف صاع إذا كان من غيره › 
وذلك عن كل يوم» وهی عند الحنفية 
كالفطرة قدرا . وتکفی فيها الإباحة »> ولا 
يشترط التمليك هنا » بخلاف الفطرة 0 

وتجب على من أخر قضاء رمضان حتى 
دخل رمضان آخرء وعلى الحامل والمرضع 
والشيخ اهرم . 
وينظر التفصيل فى مصطلح :( فدية) . 
رابعا : الإمساك لحرمة شهر رمضان : 
۱ - من لوازم الافطار فى رمضان : الإمساك 
لحرمة الشهر قال النووي : وهو من 
خواص رمضان » کالکفارة » فلا إمساك على 
متعد بالفطر » وفى نذر أو قضاء ”' وفیه 
خلاف وتفصيل بع ی الذاهب 
الفقهية : ۲ 

فالحنفية وضعوا أصلين لهذا الامساك : 


(۱) نيل الاوطار ۰۲۱۵/6 وروضة الطالبین ۰۳۷۹/۲ وحاشية 
القليوبي على شرح الحلی ۰۷۲/۲ والمغنى 11/۳ . 

(۲) حاشية البجيرمى على شرح الشربيني الخطيب ۳۱/۲ والدر 
الختار ۰۱۱۷/۲ 

(۳) روضة الطالین ۳۷۱/۲ . 


- ۷4 - 


ااا ل ا ا ا لل ا ل و 


أوهما : أن كل من صار في آخر الغبار 
بصفة » لو كان فى أول النهار عليها للزمه 
الصوم » فعليه الإمساك . 

ثانيه)] : كل من وجب عليه الصوم » 
لوجود سبب الوجوب والأهليه » ثم تعذر 
عليه المضى . بأن أفطر متعمدا » أو أصبح 
يوم الشك مفطرا » ثم تبين أنه من رمضان » 
أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع » ثم 
تبين طلوعه . فإنه يجب عليه الامساك 
تشبها على الأصح؛ لأن الفطر قبيح , 
وترك القبيح واجب شرعاء وقيل : 

وأجمع الحنفية على أنه لايجب على 
الخائض والنفساء والریض والسافر هذا 
الإمساك . 

ا ا رد 

أو أفطر يوم الشك ثم تب تبين أنه من 

رمضان, وكذا على مسافر أقام » وحائض 
ونفساء طهرتا » ومجنون أفاق » ومریض 
صح » ومفطر ولو مكرها أو خطأ » وصبي 
بلغ » وكافر أسلم (. 

وقال ابن جزی من المالكية : وأما إمساك 
بقية اليوم » فيؤمر به من أفطر في رمضان 
خاصة » عمدا أو نسيانا » لا من أفطر لعذر 


. ٠١57/5 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 


وو وو ا ا موه 


بح قو زال وی ات ی و 
لایندب له الامساك > کمن اضطر للفطر فى 
رمضان ‏ من شدة جوع أو عطش فأفطر. 
وکحائض ونفساء طهرتا نهارا » ومریض صح 
نهارا » ومرضع مات ولدها » ومسافر قدم . 
ومجنون أفاق » وصبی بلغ ارا. فلا یندب 
الامساك منهم. . 

وقيد العلم برمضان » احتراز عمن أفطر 
ناسیا » وعمن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه 
من رمضان . فإنه يجب الامساك > كصبي 
بيت الصوم 5 واستمر صائم| حتى بلغ > فإنه 
يجب عليه الامساك ‏ لانعقاد صومه له 
نافلة» أو أفطر ناسيا قبل بلوغه فيجب عليه 
بعد الامساك وإن , يجب القضاء على 
لصبي فى هاتين الصورتين . 

ونصوا كذلك على أن من آکره على 
الفطر. فإنه يجب عليه الإمساك . بعد زوال 
الإكراه قالوا : لأن فعله قبل زوال العذرء 
لایتصف بإباحة ولا غيرها . 

ونصوا على أنه يندب إمساك بقية اليوم لمن 
أسلم > لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة › 
ولعب اننا ل السام كنا ندت 
فضاوه » ول مجب.لذلك ‏ . 
(۱) القوانين الفقهية ص ۸4 وجواهر الإكليل ۰۱41/۱ والشرح 

الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ۰۵۱8/۱ 6 ومنح 


الجليل ۰۱ و ۰۳۹۱ وشرح الزرقان بحاشية البنای 
۲ و ۱۹۸ 


۳ - 


ل اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل 


والشافعية بعد أن نصوا على أن الإمساك 
تشبها من خواص رمضان » كالكفارة » وأن 

من أمسك تشبها ليس فى صوم وضعوا هذه 
: أن الإمساك يجب على كل 
متعد بالفطر فى رمضان » سواء أكل أو ارتد 
أو نوی الخروج من الصوم - وقلنا إنه يخرج 
بذلك - كا يجب على من نسي النية من 
الليل » وهو غير واجب على من أبيح له 
الفطر إباحة حقيقية » کالسافر إذا قدم » 
والمريض إذا برىء بقية النهار") 


القاعدة > وهی 


ونظروا بعد ذلك فى هذه الأحوال : 


- المريض والمسافرء اللذان يباح لما 
الفطر لما ثلائة أحوال 

الأولى: أن يصبحا صائمين » ويدوما 
كذلك إلى زوال العذر. فالمذهب لزوم إتمام 
الصوم . 

الشانية : أن يزول العذر بعدما أفطر. 
فلا يجب الإمساك » لكن يستحب لحرمة 
الوقت ‏ كما يقول المحلي ‏ فان أكلا أخفياه » 
لئلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان . وها 
الجاع بعد زوال العذرء إذا لم تكن المرأة 
صائمة » بأن كانت صغيرة » أو طهرت من 


الحيض ذلك اليوم . 
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الثالثة : أن يصبحا غير ناويين » ويزول 
العذر قبل أن يأكلا » ففي الذهب قولان : 
لایلزمه الامساك فى المذهب . لأن من 
أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطرا . فكان 
كا لو أكل وقيل : يلزمه) الإمساك حرمة 
لیم ۳ 

وإذا أصبح یوم الشك مفطرا غير صائم › 
ثم ثبت أنه من رمضان » فقضاؤه واجب » 
ويجب إمساكه على الأظهر » وقیل :لایلزمه؛ 
۳ 

آما لو بان أنه من رمضان قبل الأكل : 
فقد حکی التولی فى لزوم الامساك القولین » 
وجزم الاوردی وجاعة بلزومه . قال القليوى 
وهو العتمد (۲۳. 

وإذا بلغ صبی مفطرا أو أفاق مجنون» 
أوأسلم كافر أثناء يوم من رمضان ففيه 
أوجه: أصحها أنه لايلزمهم إمساك بقية 
النهار لانه يلزمهم قضاژی والثانى: أنه 
یلزمهم بناء على لزوم القضاء . والثالث: 
يلزم الكافر دونهماء لتقصيره ° . 


)١(‏ شرح المحلى على المنباج بحاشية القلیوی عليه ۰1۵/۲ روضة 
الطالبين ۳۷۱/۲ و ۰۳۷۲ 

(۲) شرح المحلى على الماج ۰1۵/۲ 

(۲) حاشية القليوى فى الوضم نفسه. وقارن بروضة الطالبین 
فيد 

. ۳۷۲/۲ روضة الطالبين‎ )٤( 


- ۸۱ - 


۳ 


والرابع : یلزم الکافر والصبی 
لتقصيرهما » أو لها مأموران على الجملة 
- کما یقول الغزال ‏ دون الجنون . .2 
قال الحل : لو بلغ الصبی باله ار 
صائم| » بأن نوی ليلا » وجب عليه إتمامه بلا 
قضاء . وقيل : يستحب إتمامه » ويلزمه 
القضاء » لأنه لم ينو الفرض" 
وا حائض والنفساء إذا طهرتا فى أثناء 
النپار. فالمذهب أنه لایلزمه| الإمساك › 
ونقل الإمام الاتفاق عله ٠.)‏ 
وف مذهب النابلة هذه القاعدة بفروعها : 
- من صار في آثناء يوم من رمضان أهلا 
للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاق خرمة 
الوقت . ولقيام البينة فيه بالرؤية » ولإدراكه 
جزءا من وقته كالصلاة . 
- وكذا كل من أفطر والصوم يجب عليه » 
فإنه يلزمه الامساك والقضاء » كالفطر لغير 
عذر» ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع 
وكان قد طلع . أو يظن أن الشمس قد 
غابت ول تغب » أو الناسى للنية » فكلهم 
يلزمهم الإمساك > قال ابن قدامة: لانعلم 
بينهم فيه اختلافا . أو تعمدت مكلفة 
(۱) الوجيز ۰۱۰6/۱ وروضة الطالبين ۳۷۲/۲ وشرحالمحلىعل 


النهاج 9/۲ 5 
(؟) روضة الطالین ۲۷۳/۲ . 


ووو وو ووووووووووووومموووووووووووووووهووووممووو و و و و و و وه موه 


ا ام صاصر لي 00 
الامساك والقضاء؛ لما سبق ”. 
- فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا 
وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر 
والصبى والمجنون والكافر والمريض إذا 
زالت أعذارهم فى أثناء النبار» فطهرت 
احائض والنفساء . وأقام المسافرء وبلغ 
الصبي . وأفاق المجنون » وأسلم الكافر» 
وصح الریض » ففيهم روایتان : 

إحداهما : یلزمهم الامساك بقية الیوم 
لأنه معنی لو وجد قبل الفجر آوجب 
الصيام » فإذا طرأ بعد الفجر أوجب 
الإمساك » كقيام البينة بالرؤية . 

واقتصر على موجب هذه الرواية البهوق › 
فى كشافه وروضه . 
والأخرى : لايلزمهم الإمساك » لأنه روى 
عن ابن مسعود رضى الله تعاللى عنه أنه 
قال : (من أكل آول النهبارء فلیاکل 
آخره) . ولأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرا 
وباطنا » فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى 
آخر النهار. كما لو دام العذر . 

قال ابن قدامة : فإذا جامع أحد هؤلاء» 
بعد زوال عذره » انبنی على الروایتین » فى 


۵ المغنى والشرح الکبیر ۷۲/۳ و ۷۳ وکشاف القناع ۲ /۳۰۹. 


“AY - 


ففم ممم وفوف ووو وف ووو ااا 


وجوب الإمساك : 

١‏ - فان قلنا : يلزمه الامساك فحكمه 
حكم من قامت البينة بالرؤية فى حقه إذا 
جامع . 

؟ - وان قلنا : لايلزمه الامساك 
فلا شیء عليه . . . وقد روى عن جابر بن 
يزيد : أنه قدم من سفره فوجد امرأته قد 
ورك انه حرفن قفاب 
خامسا : العقوبة : 

۲ يراد بالعقوبة هنا : الحزاء الترتب على 
من أفطر عمدا فى رمضان من غير عذر. 
فهى من لوازم الإفطار وموجباته ٠‏ 

وفى عقوبة المفطر العامد » من غير 
عذر» خلاف وتفصيل . 

فمذهب الحنفية أن تارك الصوم كتارك 
الصلاة » إذا كان عمدا كسلا » فإنه يجبس 
حتى يصوم » وقيل : يضرب فى حبسه » ولا 
يقتل إلا إذا جحد الصوم أو الصلاة » أو 
استخف بأحدها . 

ونقل ابن عابدین عن الشرنبلالی. أنه لو 
تعمد من لاعذر له الأكل جهارا یقتل » لأنه 
مستهزیء بالدین» أو منکر لا ثبت منه 


۰۷۳ ۰۷۲/۳ کشاف القناع ۳۹/۲ والغنی والشرح الکبیر‎ )١( 
۰۱۳۸/۱ والروض الربع‎ 


الل يا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل لل ل و و و نو 


بالضرورة» ولا حلاف فى حل قتله والأمر 
TE‏ 

وأطلق ابن جزى من المالكية فى العقوبة 
قوله : هى للمنتهك لصوم رمضان ( 

وقال خلیل : أدب المفطر عمدا . 

وکتب عليه الشراح : أن من أفطر فى أداء 
رمضان عمدا اختيارا بلا تأويل قريب » 
يؤدب با يراه الحاكم : من ضرب أو سجن 
أويهم معا ثم إن كان فطره ببا یوجب 
الحد . كزنى وشرب خمرء حد مع الأدب » 
وقدم الأدب . 

وان كان فطره یوجب رجماء قدم 
الأدب » واستظهر المسناوى سقوط الأدب 
بالرجم . لإتيان القتل على الجميع . 

ومفهومه : أنه إن كان الحد جلدا » فإنه 
يقدم على الأدب ‏ كما قال الدسوقی - فإن 
جاء المفطر عمدا ‏ قبل الاطلاع عليه › 
حال کونه تاثبا » قبل الظهور علیه 
فلا يؤدب © . 

والشافعية نصوا - بتفصیل - على أن من 
ترك صوم رمضان » غير جاحد » من غير 

الطحطاوي على مراقی الفلاح ص 97 . 
(۲) القوانين الفقهية ص .۸٤‏ 


(۳) حاشية الدسوقى على : الشرح الكبير للدردير ۰۵۳۷/۱ وانظر 


جواهر الإكليل EIA‏ ومنح اخلیل ۱ و ۰۶۱۳ 


- Af - 


الل ا ل ل ل لاح احاح لل ل ل 000 


عذر کمرض وسفرء كأن قال : الصوم 
واجب على » ولكن لا أصوم حبس » ومنع 
من الطعام والشراب نبهارا » ليحصل له 
صورة الصوم بذلك . 

قالوا : وأما من جحد وجوبه فهو کاف 
لأن وجوب صوم رمضان معلوم من أدلة الدين 
بالضرورة : أى علا صار کالضروری فى 
عدم خفائه على أحد. وكونه ظاهرا بين 
ال 


سادسا : قطع التتابع 
و 5 التتابع هو : الموالاة بين أيام الصيام 5 
بحيث لايفطر فيها ولا يضوم عن غير 
الكفارة . 

تتأثر مدة الصوم التي يشترط فيها التتابع 
نصا » بالفطر التعمد »> وهی فاد 
الكاسان ‏ : صوم رمضان » وصوم كفارة 
القتل 3 وکفارة الظهار. والإفطار العامد ف 
رمضان » 


صوم الحب‌وس إذا اشتبه عليه شهر 
رمضان : 
6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من 


(۱) الإقناع للشربينى الخطيب بحاشية البجيرمى عليه 574/5. 
9( الغنی مع الشرح الكبير ۰۵۹6/۸ والبدائع 2/۲ 


ا ا ا و وم ا 00 


الخطاب 5 

فإذا آخبره الثقات بدخول شهر الصوم 
عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل 
بخرهم » وان أخبروه عن اجتهاد منهم فلا 
يجب عليه العمل بذلك » بل يجتهد بنفسه 
فى معرفة الشهر بها یغلب على ظنه » ويصوم 
مع النية ولا يقلد محتهدا مثله . 

فإن صام الحبوس الشتبه عليه بغير تحر 
ولا اجتهاد ووافق الوقت ۸ يجزئه » وتلزمه 
إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب 
باتفاق الفقهاء. وإن اجتهد وصام فلا يخلو 
الأمر من خمسة أحوال : 

الحال الأولى : استمرار الإشكال وعدم 
انكشافه له » بحيث لايعلم أن صومه 
صادف رمضان أو تقدم أو تأخرء فهذا يجزئه 
صومه ولا إعادة عليه فى قول الحنفية 
والشافعية والحنابلة » والمعتمد عند المالكية » 
لانه بذل وسعه ولایکلف بغي ر ذلك » کا 
لوصلى فى يوم الغیم بالاجتهاد. وقال ابن 
القاسم من المالكية : لاجزیه الصوم ؛ 
لاحتال وقوعه قبل وقت رمضان . 

الحال الثانية : أن يوافق صوم الحبوس 
شهر رمضان فیجزیه ذلك عند جمهور 


“Af - 


وففف قفوو ووو ومو ووو ء دود ادن دوروو 


الفقهاء » قياسا على من اجتهد في القبلة › 
ووافقها 4 وقال بعضص المالكية : لايجزيه 
لقيامه على الشك » لكن العتمد الأول . 


الحال الثالثة : إذا وافق صوم المحبوس 
مابعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء » 
إلا بعض الالكية كما تقدم آنفاء واختلف 
القائلون بالإجزاء : هل يكون صومه آداء أو 
قضاء ؟ وجهان. وقالوا : إن وافق بعض 
صومه أياما يحرم صومها كالعيدين والتشريق 


الحال الرابعة: وهي وجهان : 

الوجه الأول : إذا وافق صومه ماقبل 
رمضان وتبين له ذلك ولا يأت رمضان لزمه 
صومه إذا جاء بلا خلاف ‏ لتمكنه منه فى 
وقته . 

الوجه الشاني : إذا وافق صومه ماقبل 
رمضان ول يتبين له ذلك إلا بعد انقضائه 
ففي إجزائه قولان : 

القول الأول : لايجزيه عن رمضان بل 
يجب عليه قضاؤ » وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة » والمعتمد عند الشافعية . 


() الفتاوى الحندية 4 ۰4۱۸ وفتح القدير ٤١١/١‏ وحاشية ابن 
عابدين ۳۷۸/۵ والمبسوط ۵۹/۳ وحاشية القليوبىي 
۲ وحاشية الباجورى ۲۱۲/۱والجموع ۰۳۱۵/۵ 
والشرح الکبیر للدردیر ۰۲۸۲/۳ وجواهر الاکلیل ۱۸/۱ 
وأسنی الطالب ۰4۱۳/۱ والغنی ۱۰۱/۳ . 


الي سا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل لل لل ل الل ا ا ا و و و و 


القول الثانی : يجزئه عن رمضان ‏ كما لو 
شتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا قبله » 

9 فعية . 

الحال الخامسة : أن یوافق صوم الحبوس 
بعض رمضان دون بعض . فا وافق رمضان 
أو بعده جر وما وافق قبله لم يجرئه » 
ویراعی فى ذلك أقوال الفقهاء التقدمة . 

والحبوس إذا صام تطوعا أو نذرا فوافق 
رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السنة 5 
لانعدام نية صوم الفريضة . وهو مذهب 
الحنابلة والشافعية والمالكية . 

وقال الحنفية : إن ذلك يجزيه ويسقط 
عنه الصوم فى تلك السنة » لأن شهر رمضان 
ظرف لايسع غير صوم فريضة رمضان » فلا 
يزاحمها التطوع والنذر "۲ 
صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نبار 
رمضان بليله : 

- إذا لم يعرف الأسير أو المحبوس فى 


رمضان البار من الليل + واستمرت علیه 
الظلمة » فقد قال النووى : هذه مسألة 


(۱) الشرح الكبير للدردير ۰۵۱۹/۱ الجموع ۰۳۱7/۵ الإفصاح ٠‏ 
لابن هبيرة ۰۲۵۰/۱ والغنی ۰۱۱۲/۳ والمبسوط ۰۵٩/۳‏ 
وحاشية ابن عابدین ۰۳۷۹/۲ وأسنی الطالب 4۱8/۱ . 

(۲) الغنی ۹۰/۳ و ۰۱۱۳ وأستی المطالب ۰4۱4/۱ والشرح 
الكبير للدردیر ۰۵۰۱/۱ والدر الختار ۳۷۹/۲ . 


- Ao 


o 


صوم 46 صوم التطوع ۲-١‏ 


لل ل ا ل ا ا ا احا وه 


مهمة قل من ذکرها . وفيها ثلاثة أوجه 


للصواب : 


أحدها : يصوم ويقضى لأنه عذر نادر . 
الشانی : لایصوم . لأن الجزم بالنية 


الشالث : یتحری ويصوم ولا يقضى إذا ۾ 
. يظهر خطوه فیما بعد » وهذا هو الراجح . 
ونقل النووى وجوب القضاء على 
المحبوس الصائم بالاجتهاد إذا صادف صوفه 
الليل ثم عرف ذلك فیا بعد . وقال : إن 
هذا ليس موضع خلاف بين العلماء » لأن 
الليل ليس وقتا للصوم كيوم العيد ‏ . 


)1( الشرح الكبير للدردير ۰۵۳۰/۱ والدر المختار ۰۳۳۸/۹ 
الجموع 0777/57 ۰۳۱۹ ولسان الحكام لابن الشحنه ص 
۷ وأسنى الطالب ۰4۲۲/۱ والمغنى ۰۱2۸/۳ والإنصاف 
۲۳ والاختیار 5 /۱۷۳ . 


و و و ویو موم و موم و مهو هو وم و وم مهو هوجو و هو و و و وه 


التعريف: 
١‏ - الصوم لغة: مطلق الإمساك . 

واصطلاحا : إمساك عن المفطرات حقيقة 
أو حکا فى وقت خصوص من شخص 
خصوص مع النية ”. 

والتطوع اصطلاحا : التقرب إلى الله تعالى 
بها ليس بفرض من العبادات 7" . 

وصوم التطوع : التقرب إلى الله تعالى بها 
ليس بفرض من الصوم . 


فضل صوم التطوع : 

۳ - ورد ف فضل صوم التطوع أحاديث 
كثيرة» منها: حديث سهل - رضی الله تعالى 
عنه - عن النبی كَل قال : « إن فى الجنة بابا 
يقال له : الریان یدخل منه الصائمون یوم 
القيامة» لا یدخل منه أحد غیرهم . فیقال : 
أين الصائمون ؟ فيقومون» لا يدخل منه 
أحد غيرهم . فإذا دخلوا أغلق. فلم یدخل 
)۱ الصباح المنير مادة (صمم) . 


(۲) حاشية ابن عابدین ۸۰/۲ . 
۳ مغنى المحتاج ۱ . 


- ۸٦ - 


لعفم م مفو ووو مفو ووم ووم ووو وم مو موا ۱ 


منه أحد) 9©), 

ومنپا ماروی عن این لا أنه قال : «من 
صام یوما فى سبیل الله باعد الله تعالی وجهه 
عن النار سبعین خریفا» © 


تراغ فن ان 
۳ - قسم الحنفية صوم التطوع e‏ 
ومندوب. ونفل . 

فالستون ؛ عاشننوراء مع تأسوعاء . 
والمندوب: صوم ثلاثة أيام من کل شهن 
وصوم يوم الإثنين والخميس» وصوم ست من 
شوال» وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه : 
كصوم داود عليه الصلاة والسلام» ونحوه . 
والنفل : ماسوى ذلك مما لم تثبت كراهته . 

وقسم المالكية - آیضا - صوم التطوع إلى 
ثلاثة أقسام : سنق ومستحب ونافلة . 

فالسنة: صيام يوم عاشوراء . 
والمستحب: صيام الأشهر الحرم » وشعبان» 
والعشر الأول من ذى الحجة. ويوم عرفة. 
وستة أيام من شوال. وثلاثة أيام من كل 
شهر ويوم الإثنين واخمیس . 


)١(‏ حديث سهل بن سعد: «إن فى الجنة بابا يقال له: 
الريان. . .» 
آخرجه البخارى )١١١/5(‏ ومسلم (۸۰۸/۲) ۰ 

. (۲) حديث: «من صام يوما فى سبيل الله . . .2 . 

أخرجه البخارى (51//5) ومسلم (۸۰۸/۲) . 


اراي ا اااي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا و ا ا وف ا للا ا ا 


والنافلة : كل صوم لغير وقت ولا سبب. 
فى غير الأيام التى يجب صومها أو یمنع . 
وعند الشافعية والحنابلة: صوم التطوع 


والصوم السنون بمرتبة واحدة (. 


أحكام النية فى صوم التطوع : 
أ وقت النية : 


٤‏ - ذهب ههور الفقهاء ‏ الخنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه لا يشترط تبييت النية فى 


تعالى عنها قالت: «دخل علّ رسول الله 
كه ذات يوم فقال: هل عندکم شيء؟ 
فقلنا ۰ لاه فقال: فانی إذا صائم» 9 
وذهب المالكية إلى أنه يشترط فى نية صوم 
التطوع التبييت كالفرض . لقول النبى كل 
: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام 
له » "۲ فلا تكفى النية بعد الفجس لأن 


(۱) فتح القدیر ۰۵/۲ الطحطاوی على مراقی الفلاح 
ص ۰۳۵۰ القوانين الفقهية ص ۰۱۳۲ مغنى الحتاج 
۱ وکشاف القناع زور5 

(۲) حديث عائشة: «دخل على رسول الله ی ذات يوم 6 
أخرجه مسلم (۸۱۹/۲) . 

(۳) حديث: «من لم يبيت الصيام . . .» 
آخرجه أبو داود (۸۲۳/۲ - ۸۲6) والطحاوى فى شرح العانی 
)٥٤/ ۲(‏ وأورده ابن حجر فى:التلخيص (۱۸۸/۲) ونقل عن 
غير واحد من العلماء أنهم أعلوه بالوقف . ' 


- AV - 


اللا ل ا ا ل ل ا ل ل ا 0 00 


النية: القصد. وقصد الاضی محال عقلا . 


ه ‏ واختلف جمهور الفقهاء فى آخر وقت نية 


التطوع : 
فذهب الحنفية: إلى أن آخر وقت نية 
صوم التطوع الضحوة الكبرى . 
والمراد بها : نصف النهار الشرعى » والنهار 
الشرعى : من استطارة الضوء فى أفق المشرق 
إلى غروب الشمس » ونصوا على أنه لابد من 
وقوع النية قبل الضحوة الکبری. فلا تجزىء 
النية عند الضحوة الكبرى اعتبارا لأكثر 
اليوم كا قال الحصكفى " . 
وذهب الشافعية: إلى أن آخر وقت نية 
صوم التطوع قبل الزوال واختص با قبل 
الزوال لما روى أن النبی- صل الله عليه 
وسلم قال لعائشة يوما : «هل عندكم 
شىء ؟ قالت : لا . قال: فانی إذن 
صائم». إذ الغداء اسم لا يؤكل قبل 
الزوال» والعشاء اسم لما يؤكل بعده؛ ولأنه 
مضبوط بينء ولادراك معظم النبار به كما في 
ركعة المسبوق . قال الشربينى الخطيب: 
وهذا جرى على الغالب من يريد صوم النفل 
والا فلو نوی قبل الزوال - وقد مضى معظم 
النهار- صح صومه . 


(۲) حدیث: «أن النبی ی قال لعائشة یوما: هل عندکم 
شیء . . .» تقدم ف : ٤‏ 


ا ا ا ا ا ا ا و ل و و و و موه 


وذهب الحنابلة ‏ والشافعية فى قول 
مرجوح - إلى امتداد وقت النية إلى مابعد 
الزوال » قالوا: إنه قول معاذ وابن مسعود 
وحذيفة» و ينقل عن أحد من الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ مايخالفه صريحاء ولأن النية 
وجدت فى جزء النپان فأشبه وجودها قبل 
الزوال بلحظة . 

ويشترط لصحة نية النفل في النهار: أن 
لايكون فعل مايفطره قبل النية» فان فعل فلا 
يجزئه الصوم حینئذ 9" , 
ب - تعيين النية : 
1 - اتفق الفقهاء على أنه لايشترط فى نية 
و ان ی اصع ضرم ان 
بمطلق النية » وقال النووی : وينبخي أن 
يشترط التعیین في الصوم الرتب. کصوم 
عرفة» وعاشوراء» والأيام البيض› والستة 
من شوال» ونحوهاء کا يشترط ذلك فى 
الرواتب من نوافل الصلاة . 

والعتمد عند الشافعية خلاف ماصرح به 
النووی » قال المحلى : ويجاب بأن الصوم فى 
الأيام المذكورة منصرف إليهاء بل لو نوی به 
غيرها حصلت أيضا ‏ كتحية المسجد - لأن 


(۱) حاشية ابن عابدين ۰۸۵/۲ حاشية الدسوقى ۰۵۳۱/۱ شرح 
الخرشى على خليل ۰۲2۱/۲ مغنى المحتاج ۰8۲4/۱ كشاف 
القناع ۷/۲ . 
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المقصود وجود الصوم فيها. قال القلیوی : 
هذا الجواب معتمد من حيث الصحة. وإن 
كان التعيين أولى مطلقا ”' . 
ما يستحب صيامه من الأيام : 
أ - صوم يوم وإفطار يوم : 
1 من صیام التطوع صوم یوم وإفطار یوم؛ 
وهو أفضل صيام التطوع (۲ ۰ لقول النبى 
ينه : وأحب الصلاء إلى الله صلاة داود عليه 
السلام » وأحب الصيام إلى الله صیام داود : 
وکان ينام نصف اللیل ویقوم ثلثه. وینام 
سدسه. ویصوم یوما ویفطر یوما» ۱" ولقول 
(اصم يوما وأفطر یوم فذلك صیام داود عليه 
السلام 3 وهو أفضل الصیام » فقلت : | 
أطيق أفضل من ذلك . فقال النبى كلل : 
لاأفضل من ذلك» ‏ . 

قال البهوق: لكنه مشروط بأن لايضعف 


(۱) حاشية ابن عابدين ۰۸۷/۲ تبيين الحقائق (۰۳۱۱/۱ 
ومواهب الیل ۰۱۵/۱ ط مكتبة النجاح - لیبیا) . المجموع 
٩‏ القليوي وعميرة ۰۵۳/۲ الانصاف ۲۹۳/۳ . 

(۲) حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ص ۰۳۵۱ مغنی 
الحتاج ۰46۸/۱ کشاف القناع ۳۳۷/۲ . 

(۳) حدیث: «أحب الصلاء إلى الله صلاة دادود . . .4 . 
آخرجه البخاری (17/7) من حدیث عبد الله بن عمرو رضی 
الله عنهها . ۱ 

(4) حديث: « صم يرما وأفطر يوما . . .» . 
أخرجه البخارى (4 /۲۲۰) . 


الما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل ل لل لل و هو و هو هو 


البدن حتى يعجز عم هو أفضل من الصیام 
كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده 
اللازمة وإلا فتركه أفضل ‏ . 
ب - صوم عاشوراء وتاسوعاء : 
۸ - اتفق الفقهاء على سنية صوم عاشوراء 
وتاسوعاء - وهما : اليوم العاشر. والتاسع من 
المحرم ‏ لقول النبي ی فى صوم 
عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التى قبله» ”“ ولحديث معاوية رضى الله 
2 قال: سمعت النبئ' ی يقول: «هذا 
يوم عاشوراع ول يكتب الله عليكم صيامه. 
وأنا صائم فمن شاء فلیصم ومن شاء 
فليفطر» ۳ 

وقول النبي یه : «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع» "۳ . 

وقد كان صوم يوم عاشوراء فرضا فى 
الإسلام » ثم نسخت فرضيته بصوم رمضان ‏ 
فخير النبى وا السلمین فى صومه. وهو 
اختيار كثيرين واختیار الشيخ تقى الدين من 
الحنابلة »وهو الذي قاله الأصوليون . 


(۱) الروض الربع ٠٤١/١‏ . 

(۲) حديث: وأحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله . . .2 . 
أخرجه مسلم (۸۱۹/۲) من حديث أبي قتادة . 

(۳) حديث معاوية: «هذا يوم عاشوراء ...»2 . 
أخرجه البخاري ( /۲8) . 

». . . حدیث : «لئن بقیت إلى قابل لأصومن التاسع‎ )٤( 
. )۷۹۸/ ۲( آخرجه مسلم‎ 

)6( کشاف القناع ۰۳۳۹/۲ والانصاف ۳2۱/۳ . 


اللا ل ل ۱۳ 


وصوم يوم عاشوراء - کا سبق فى الحديث 
الشريف ‏ يكفر ذنوب سنة ماضية . والراد 
بالذنوب : الصغائ قال الدسوقی : فان لم 
يكن صغائ. حتت ان كابر سنة» وذلك 
التحتيت موكول لفضل الله فإن لم يكن 
كبائر رفع له درجات . 

وقال البهوق : قال النووی فى شرح مسلم 
عن العلماء : الراد کفارة الصغائر, فإن لم تكن 
له صغائر رجى التخفيف من الکباثر » فإن ۸ 
تكن له كبائر رفع له درجات . 

وصرح الحنفية: بكراهة صوم يوم 
عاشوراء منفردا عن التاسع » أو عن الحادى 
عشر . 

كما صرح الحنابلة : بأنه لا يكره افراد 
عاشوراء بالصوم» وهذا ما يفهم من مذهب 
المالكية. 

قال الحطاب: قال الشيخ زروق فى شرح 
القرطبية : واستحب بعض العلماء صوم يوم 
قبله ويوم بعده, وهذا الذي ذكره عن بعض 
العلماء غريب لم أقف عليه . 

وذكر العلیاء فى حكمة استحباب صوم 
تاسوعاء أوجها : 
أحدها: أن المراد منه خالفة ا 
اقتصارهم على العاشر» وهو مروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فقد روى عن 
رسول الله عة أنه قال: «صوموا يوم 


ا ا ا 0 


عاشوراء وخالفوا فيه. البهود وصوموا باه بو 
أو نعده يوما» 0 

الثانى: أن المراد به وصل يوم عاشوراء 
بصوم » كما نمى أن يصوم يوم الجمعة وحده . 

الثالث: الاحتياط فى صوم العاشر خشية 
لش عر لماش تفس الم 

واستحب كه للخم صو خی 
الخطيب: بل نص الشافعى فى الأم والإملاء 
على استحباب صوم الغلائة 29 , 


ج - صوم يوم عرفة : 

- اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم 
عرفة لغير الحاج ‏ وهو: اليوم التاسع من ذى 
الحجة - وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية» 
وسنة مستقبلة» روی أبو قتادة - رضی الله 
تعالى عنه - أن النبي كل قال: «صیام يوم 
عرفة. أحتسب على الله أن يكفر السنة التى 


. ». ... حدیث: «صوموا يوم عاشوراء‎ )١( 
آخرجه أحمد (۲۶۱/۱) من حدیث ابن عباس» وأورده افیثمی‎ 
في مجمع الزوائد (۱۸۸/۳) وقال : زواه أحمد والبزان وفیه محمد‎ 
ابن أبى لیل وفيه کلام‎ 

فيه حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح (۳۰۰ ط دار الایان)» 
حاشية الدسوقى ۰۵۱/۱ مواهب الحليل ۰1۰۳/۲ القليوبى 
وعميرة ۰۲۷۳/۲ الجموع (۲۸۳/۰ ط . المكتبة السلفية .) 
کشاف القناع ۳۳۹/۲ . 
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قبله. والسنة التى بعده» 3 
قال الشربينى اضطیب: وهو أفضل الأيام 
لحديث مسلم : «مامن يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدا من النار من یوم عرفة» ”° . 
وذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى عدم استحبابه للحاج ولو 
کا وه ی وه تن امالك 
والحنابلة ء وخلاف الأول عند الشافعيت لا 
روت أم الفضل بنت الحارث رضی الله 


عنہما«أنها أرسلت إلى النبى 36 بقدح لبن 


وهو واقف على بعيره بعرفة» فشرب» ”" وعن 
ابن عمررضى الله عنہما : «أنه حج مع 
النبى ولي ثم أبى بک ثم عم ثم عثمان» 
فلم يصمه أحد منهم) ۲۳ لأنه يضعفه عن 
الوقوف والدعاء» فكان تركه أفضل. وقيل : 
لأنهم أضياف الله وزواره . 

وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر 
والمريض مطلقاء وقالوا: يسن صومه اج لم 
يصل عرفة إلا ليلا؛لفقد العلة . 


(۱) حديث أب قتادة: «صيام يوم عرفة. أحتسب على الله أن يكفر 
U...‏ 
أخرجه مسلم (۸۱۹/۲) . 

)۳( حدیث : «ما من يوم أكثر من أن یعتق الله فيه . . .» . 
أخرجه مسلم (4۸۳/۲) من حديث عائشة . 

(۳) حديث أم الفضل : «أنها أرسلت إلى النبى ية . . .» 
آخرجه البخاری (4 /۲۳۷) وسلم ۱/۷ 4( . 

63 حديث «ابن عمر أنه حج مع النبى ید : 
أخرجه الترمذى )١١7/7(‏ وقال: حديث حسن . 


الس ا ا ا ا ا 100010 ل ل ل ال لل ا 


وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج 
- أيضا ‏ إذا لم يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا 
يخل بالدعوات, فلو أضعفه كره له الصوم 7 . 
د صوم الثانية من ذي الحجة : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على استحباب صوم 
الأيام الثمانية التى من أول ذي الحجة قبل يوم 
عرفة» لحديث ابن عباس : رضی الله 
تعالى عنهما مرفوعا: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - 
يعنى أيام العشر قالوا: یارسول الله ولا 
الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد فى 
سبيل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله. فلم 
يرجع من ذلك بشىء» ۲٩‏ 

قال الحنابلة: واكده: الثامن. وهو يوم 
التروية . وصرح المالكية: بأن صوم يوم 
التروية يكفر سنة ماضية . 

وصرح المالكية. والشافعية : بأنه يسن 
صوم هذه الأيام للحاج آیضا . واستئنی 
المالكية من ذلك صيام يوم التروية للحاج . 
قال فى المتيطية : ويكره للحاج أن یصوم 
بمنى وعرفة تطوعا . قال الحطاب : بمنى 


(۱) ابن عابدين ۰۸۳/۲ حاشية الدسوقى ۰۵۱۵/۱ مواهب 
الجليل ۰۰۳/۲ القلیوی وعمسيرة ۰۷۳/۲ مغنى الحتاج 
۱ کشاف القناع ۳۳۹/۲ . 

(۲) حدیث ابن عباس : «ما من أيام العمل الصالح فیهن .۰۰۰۰ . 
أخرجه البخاری (۲ /1۵۹) . 


ات 


اللا ل ل ل ل ل 0 ل ا و و و و و و و و و و و و 


يعنى فى يوم التروية» یسمی عند الغاربة : 
۱۰ 
يوم منی ° . 


ه صوم ستة أيام من شوال : 

۱- ذهب جهور الفقهاء - الالکیت. 
والشافعية والحنابلة ومتأخرو الحنفية ‏ إلى 
أنه يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم 
رمضان. لا روى آبو أيوب ‏ رضی الله تعالى 
عنه- قال : قال النبى يي : «من صام 
رمضان. ثم أتبعه سنا من شوال کان 
كصيام الدهر» ”“ وعن ثوبان ‏ رضی الله 
تعالى عنه ‏ قال : قال النبی کل : «صیام 
شهر رمضان بعشرة آشهر وستة أيام بعدهن 
شر لك ا يف أن 
الحسنة بعشرة آمثاها : الشهر بعشرة أشهر 
والایام الستة بستین يوماء فذلك سنة 
کاملة . 

وصرح الشافعية. والحنابلة : بأن صوم 
ستة آیام من شوال - بعد رمضان - یعدل 
صيام سنة فرضا ‏ والا فلا ختص ذلك 


(۱) الفتاوی الحندية (۲۰۱/۱ ط . الأميرية ۱۳۱۰ه- .) حاشية 
الدسوقی ۰۵۱۵/۱ مغنى الحتاج 4470/۱ القلیوی وعمبرة 
۲ كشاف القناع TTA/Y‏ . 

(۲) حديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال . . . » 
أخرجه مسلم (۸۲۲/۲) . 

(۳) حدیث وبان: «صیام شهر رمضان بعشرة آشهر . .۰.۰ . 
أخرجه الدارمی (۲ /۰)۲۱ و اسناده صحیح . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


برمضان وستة من شوال, لأن الحسنة بعشرة 
أمثالها . 

ونقل عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
كراهة صوم ستة من شوال. متفرقا كان أو 
لا متفرقا . لكن عامة المتأخرين من الحنفية 
لم يروا به بأسا . 
احداية فى كتابه التجنيس : والختار أنه لا 
بأس بهء لأن الكراهة نا كانت لأنه لا يؤمن 
من أن يعد ذلك من رمضان». فيكون تشبها 
بالتصاری» والآن زال ذلك العنی ¢ واعتبر 
الکاسانی محل الکراهة : أن یصوم یوم 
الفطرء ویصوم بعده خسة أيام» فأما إذا 
أفطر يوم العيدثم صام بعده ستة أيام 


“فليس بمكروه» بل هو مستحب وسنة . 


وكره المالكية صومها لمقتدى به» ولن 
خيف عليه اعتقاد وجویبا. إن صامها متصلة 
برمضان متتابعة وأظهرهاء أو كان يعتقد سنية 
اتصافا فان اتفت هذه القیود استحب 
صیامها . 

قال الحطاب : قال ف القدمات : کره 
مالك وعه الله تعالی ‏ ذلك غافة أن یلحق 
برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة 
ا الج اي تام تسه فا که 
رز 


-٩۲ - 


صوم التطوع ۱۱ - ۱۳ 


و 


وصرح الشافعية» والحنابلة : بانه لا 
تحصل الفضيلة بصیام الستة فى غير شوال» 
وتفوت بفواتهء لظاهر الأخبار . 

ومذهب الشافعیة: استحباب صومها 
لكل آحد. سواء أصام رمضان أم لاء کمن 
آفطر لرض أو صبا أو کفر أو غير ذلك. قال 
الشربینی الخطيب: وهو الظاهر» کا جری 
عليه بعض المتأخرين» وان كانت عبارة 
کثبرین : یستحب لمن صام رمضان أن یتبعه 
بست من شوال کلفظ الحديث . 

وعند الحنابلة : لا يستحب صیامهاالا 
لمن صام رمضان . 
۲ كما ذهب الشافعية وبعض الحنابلة 
إلى فضلية تتابعها عقب العيد مبادرة إلى 
العبادق ولا فى التأخير من الآفات . 

ولم يفرق الحنابلة بين التتابع والتفريق فى 
الأفضلية . 

وعند الحنفية تستحب الستة متفرقة : کل 
آسبوع يومان . 

أما الالكية : فذهبوا إلى كراهة صومها 
متصلة برمضان متتابعة » ونصوا على حصول 
الفضيلة ولو صامها في غير شوال» بل 
استحبوا صيامها فى عشر ذى الحجة. ذلك 
أن محل تعيينها فى الحديث فى شوال على 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 


التخفیف في حق الکلف لاعتیاده الصیام » 
لا لتخصیص حکمها بذلك . . 
قال العدوی : انا قال الشارع : (من 
شوال) للتخفيف باعتب‌ار الصوم لا 
فعلها فى عشر ذی الحجة مع ما روی فى 
حیازة فضل الأيام المذكورة . بل فعلها فى ذى 
القعدة حسن أيضا : واحاصل : أن کل ما 
بعد زمنه کثر ثوابه لشدة الشقة ۲٩‏ . 
و صوم ثلائة أيام من کل شهر : 
۳ - اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة 
أيام من کل شهرء وذهب الجمهور منهم - 
الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى استحباب 
كونها الأيام البيض - وهی الشالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر 
وشدة البياض فيهاء لما روى آبو ذر رضی 
الله عنه أن النبى كَل قال له : «يا أبا ذر 
إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام؛ فصم ثلاث 
(۱) حاشية ابن عابدین ۰۱۲۰/۲ بدائع الصنائم ۲ /۷۸( دار 
الکتاب العربي ۶ ۷ الفتاوی الحندية (۲۰۱/۱ظ الأميرية 
۰ه ) حاشية الاسوقی ۰۵۱۷/۱ الخرشى على خلیل 
۲ ومواهب الیل 6۱/۲(مكتبة النجاح - لیبیا .) 
مغنی الحتاج ۱ کشاف القناع ۳۳۷/۲(مکتبة النصر 


الحديث ‏ الریاض .) ۱ : 
الانصاف ۳۳/۳ ط دار إحياء التراث العری ۵۱۹۸۰ ۰) 


7ه 


صوم التطوع ۱۳ - ١4‏ 


الل وو و و و یووم وووو 


عشرق وأربع عشرة» وس عشرة» © 

قال الشافعية : والاحوط صوم الثاني عشر 
معها- آیضا-. للخروج من خلاف من 
قال : إنه آول الثلائت» ویستثنی ثالث عشر 
ذی الحجة فلایجوز صومه لکونه من أيام 
التشریق . فیبدل بالسادس عشر منه كما قال 
القلیوی () . 

وذهب المالكية إلى كراهة صوم الایام 
البیض. فرارا من التحدید. وافة اعتقاد 
وجوپا . وحل الکراهة: إذا قصد صومها 
بعینبا. واعتقد أن الشواب لاحصل الا 
بصومها خاصة . وأما إذا قصد صیامها من 
حيث إنها ثلائة أيام من الشهر فلاكراهة . 


قال الواق: نقلا عن ابن رشد : انا کره 
مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله 
فيظن الجاهل وجوها . وقد روى أن مالكا 
كان یصومهك وحضص مالك أيضا- الرشيد 
على صیامها . ۱ 
الدهر. بمعنى ا حصل بصیامها جر 
صيام الدهر بتضعيف الأجر: الحسنة بعشرة 
)١(‏ حديث أبي ذر: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة 

أيام . . .» 


أخرجه الترمذى (۱۲۵/۳) وقال: «حديث حسن» . 
(۲) حاشية القليوى على شرح النباج للمحلى ۷۳/۲ . 


1000000000071 اا ااا 0ك 


آمثاطا . لحديث قتادة بن ملحان رضى الله 
عنه: «كان رسول الله هة يأمرنا أن نصوم 
البيض : ثلاث عشرق وأربع عشرق وخمس 
عشرة . قال : قال: وهن كهيئة الدهر ° 
أى کصیام الدهر © 


ز - صوم الائنین والخميس من كل أسبوع : 
٤‏ - اتفق الفقهاء على استحباب صوم یوم 
الائنین والخميس من کل آسبوع © . 

لما روی أسامة بن زید رضی الله تعالى 
عنهما أن النبی ية كان یصوم یوم الائنین 
والخميس . فسئل عن ذلك ؟ فقال: «إن 
أعمال العباد تعرض يوم الإثنين والخمیس؛ 
وأحب أن یعرض عمل وآنا صائم» ۵ ولا 


(۱) حدیث قتادة بن ملحان: «کان رسول الله ی يأمرنا أن نصوم 
البیض . . .» 
آخرجه آبو داود (۸۲۱/۲) وفي إسناده اضطراب كا فى ختصر 
السنن للمنذری (۳۲۹/۳- ۳۳۰) . 

(۲) حاشية ابن عابدین ۰۸۳/۲ حاشية الطحطاوی على مراقی 
الفلاح ۰۳۵۰ حاشية الدسوقی ۰۵۱۷/۱ مواهب الیل 
6/۲ . 

(۳) الطحطاوى على مراقى الفلاح ۰ بدائع الصنائع ۰۷۹/۲ 
حاشية الدسوقى ۵۱۷/۱ مغنى المحتاج ۰4870/۱ كشاف 
القناع TV/Y‏ 7" 

)1غ( حدیث أسامة بن زيد أن النبي وي كان یصوم الئنن والخميس 
آخرجه أبو داود )۸۱٤/۲(‏ دون قوله : «وأحب أن يعرض عمل 
وأنا صائم» فأخرجه النسائی (؛ /۲۰۲) واعل اللذری فى 


«مختصر السنن» (۳۲۰/۳) إسناد ی داود» وحسن اسناد + 
النسائى . 


۹۶ - 


ففففف مف فوم فو ووو يوادنه 


ورد من حديث أبى قتادة ‏ رضى الله عنه أن 
«فیه 56 وفيه E‏ 


ح - صوم الاشهر الحرم 
۵ - ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية - إلى استحباب صوم الأشهر 
الحم ٠:‏ ۱ 
وصرح المالكية والشافعية بأن أفضل 
الأشهر الحرم : المحرم. ثم رجب» ثم 
باقيها: ذو القعدة وذو الحجة . والاصل فى 
ذلك قول النبی كي : «أفضل الصلاة بعد 
الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف اللیل 
وأفضل الصیام بعد شهر رمضان صیام شهر 
الله المحرم» 0 
ومذهب الحنفية: أنه من المستحب أن 
یصوم الخميس والجمعة والسبت من كل 
شهر من الاشهر الحرم ٠.‏ 
وذهب الحنابلة إلى أنه يسن صوم شهر 
الحرم فقط من الأشهر الحرم . - 
وح ی و ی 
۱ حديث ید ان يسول ل ل ستل نسم u...‏ 
أخرجه مسلم (۸۲۰/۲) . 


۱( اا اسو اة ا .« 
آخرجه مسلم (۸۲۱/۲) من حدیث أبى هريرة . 


ennnnnnreceen‏ 0 ا ا ا 1 و و و و وم مووو 


الحرم » لکن الأكثر لم يذكروا استحبابه» بل 
نصوا على كراهة إفراد رجب بالصوم » لما روی 
ابن عباس - رضی الله تعالى عنها - : أن 
النبی ی هی عن صيام رجب (. ولأن فيه 
احیاء لشعار الجحاهلية بتعظیمه . وتزول 
الكراهة بفطره فيه ولو يوما » أو بصومه شهرا 
آخر من السنة وإن لم يل رجا . 


ط ‏ صوم شهر شعبان : 

7 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ إلى استحباب صوم شهر 
شعبان. لما روت عائشة رضی الله تعالى 
عنها قالت: «مارأيت رسول الله ي أكثر 
صياما منه فى شعبان» (۲۳. وعنها قالت: 
«كان أحب الشهور إلى رسول الله ی أن 
يصومه شعبان» بل كان يصله برمضان» *) 


» . حديث ابن عباس : «أن النبى ی هی عن صيام رجب‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (204/1) وقال البوصيرى فى مصباح‎ 
الزجاجة (۳۰۷/۱) «هذا إسناد فيه داود بن عطاء المدنى.. وهو‎ 

(۲) الفتاوی امندية (۲۰۱/۱ ط الأميرية ۱۳۱۰هب.) حاشية 
الدسوقی ۰۵۱۱/۱ ومغنی الحتاج ۰6۹/۱ کشاف القناع 
Te ۲‏ الفروع ۱۱۹/۳ . 

(۳) حديث عائشة: «مارایت رسول الله 5 أكثر صياماً منه في 
شعبان . . .» 0 
أخرجه البخاری /٤(‏ ۲۱۳) ومسلم A‏ 4 

(۶) حدیث عائشة: «کان أحب الشهور إلى رسول الله بن أن 
یصومه شعبان» . 
أخرجه حا م 


246 - 


صوم التطوع ۱5 - ۱۸ 


ا ا ۱[ 


قال الشربيني الخطيب : ورد فى مسلم : 
«كان ب يصوم شعبان کله : كان يصوم 
شعبان إلا قلیلا» 9" . 


قال العلاء : اللفظ الثاني مفسر للأول» 
فالمراد بكله غالبه . 


وعن عائشة - رضی الله عنها ‏ قالت: 
«مارآیت رسول الله َي استکمل صیام شهر 
قط إلا رمضان» ” . قال العلاء : وانا لم 
یستکمل ذلك لثلا یظن وجوبه . 

وذهب النابلة إلى عدم استحباب صوم 
شعبان. وذلك فى قول الأكثر» واستحبه 
صاحب الإرشاد 0 


ی - صوم يوم الجمعة : 

۷ - لا بأس عند الحنفية بصوم يوم الجمعة 
بانفراده. وهو قول أبى حنيفة وحمد ويندب 
عند المالكية, لما روى عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنها ‏ أنه كان يصومه ولايفطر . 


(۱) حدیث: «کان یه یصوم شعبان کله» . 
آخرجه مسلم (۸۱۱/۲) . 

(۲) حدیث عائشة: «مارآیت رسول الله ی استکمل صیام شهر 
قط الا رنضان» . 
آخرجه البخاري (۲۱۳/4) ومسلم (۸۱۰/۲) . 

(۳) الفتاوی افندية ۰۲۰۲/۱ مواهب الیل ۰۷/۲ مکتبة 
النجاح - ليبياء حاشية الدسوقی ۰۵۱۲/۱ مغنى الحتاج 
۱ کشاف القناع ۳2۰/۲ . 


ففف موف ووو ووو | 


وقال أبويوسف : جاء حديث فى كراهته إلا 
أن يصوم قبله وبعده. فكان الاحتياط أن 
يضم إليه يوما اخرء قال ابن عابدین : ثبت 
بالسنة طلبه والغبى عنهء والآخر منهیا الغبى ؛ 
لأن فيه وظائف. فلعله إذا صام ضعف عن 
فعلها . 

وحل النبى عند المالكية هو محافة 
فرضيته» وقد انتفت هذه العلة بوفاة النبى 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة إفراد 
يوم الجمعة بالصوم لحديث: «لايصم 
أحدكم يوم الجمعة, إلا أن يصوم قبله أو 
بعده» ”© وليتقوى بفطره على الوظائف 
المطلوبة فيه أو لثلا يبالغ فى تعظيمه كاليهود 
فى السبت» ولثلا يعتقد وجوبه» ولأنه يوم 


عيد وطعام زفق ۱ 


حكم الشروع فى صوم التطوع : 
۸ - ذهب الحنفية والمالكية إلى لزوم صوم 
التطوع بالشروع فیه. وأنه يجب على الصائم 
التطوع إقامه إذا بدأ فیه لما ورد أن النبى 
(۱) حديث: «لايصم أحدكم يوم الجمعة الا أن یصوم قبله» 
أخرجه البخارى (۲۳۲/4) ومسلم (۸۰۱/۲) من 
حديث أبى هريرة واللفظ لمسلم . 


(۲) ابن عابدين ۰۸۳/۲ وحاشية الدسوقى ۰۵۳/۲ ومغنى 
الحتاج ۰41۷/۱ وكشاف القناع ۳٤١/۲‏ . 


-۹1- 


صوم التطوع ۱۸ - ۱٩‏ 


ببپد. 


و قال : «إذا دعی آحدکم فلیجب. فان 
كان صائم فليّصَلٌء وان كان مفطرا 
فليطعم» ۱۱ قوله: فلیصل: أى لدع . 
قال القرطبی : ثبت هذا عنه عليه الصلاة 
والسلام» ولو كان الفطر جائزا لكان الافضل 
الفط لاجابة الدعوة التى هی السنة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم 
صوم التطوع بالشروع فیه, ولايجب على 
الصائم تطوعا إتمامه إذا بدأ فيه » وله قطعه فى 
أى وقت شاء ”). لما روت عائشة رضى الله 
تعالى عنبا قالت: «قلت: يارسول الله » 
أهدى لنا حيس. فقال: «أرنيهء فلقد 
أصبحت صائا»» فأكل وزاد النسائى «نا 
مثل صوم التطوع مثل الرجل بخرج من ماله 
الصدقة. فان شاء أمضاهاء وان شاء 
حبسها» ‏ . ولقول النبی بي : «الصائم 
المتطوع أمين نفسه إن شاء صام» وان شاء 
أفطر» نذا 


». . . حديث: وإذا دعی أحدكم فليجب‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۱۰۵/۲) من حديث أب هريرة‎ 

(؟) تبيين الحقائق ۰۳۳۷/۱ حاشية الدسوقى ۰۵۲۷/۱ مغنى 
المحتاج ۱ كشاف القناع Er/Y‏ . 

(۳) حديث عائشة : «يارسول الله . أهدى لنا حيس . . .» 
أخرجه مسلم (۰)۸۰۹/۲ وزيادة النسائى هی فى سننه 
(۱۹-۱۹۳/۶) . 

. ». . . حدیث: «الصائم التطوع أمين نقسه‎ )٤( 
آخرجه الترمذی 0 ۰) والبیهقی (۲۷۲۱/4) وقال ابن‎ 
التركانى فى هامش سنن البیهقی (/۲۷۸) : «هذا الحديث‎ 
. مضطرب إسنادا ومتنا»‎ 


ا ا ا ا ا 0 1 ا 1 ۱ 


إفساد صوم التطوع وما يترتب عليه : 

۹ - صرح المالكية بحرمة إفساد صوم 
التطوع لغير عذن وهو مايفهم من كلام 
الحنفية» حيث جاء فى الفتاوى افندية 
مانصه : ذكر الرازى عن أصحابنا أن الإفطار 
بغير عذر فى صوم التطوع لايحل. هكذا فى 


الکانی . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة قطعه 
بلا عذر واستحباب إتمامه لظاهر قوله 
تعالى : #ولاتبطلوا أعالكم 4 ۰۲۱ وللخروج 
من خلاف من أوجب امه . 

ومن الأعذار التی ذکرها الحنفية والمالكية 
لجواز الفطر: الحلف على الصائم بطلاق 
امرأته إن لم يفط فحینثذ يجوز له الفطر 
بل نص الحنفية على ندب الفطر دفعا لتأذى 
أخيه المسلم . لكن الحنفية قيدوا جواز الفطر 
إلى ماقبل نصف النهار أما بعده فلا يجوز . 

وكذلك من الأعذار عند الحنفية: 
الضيافة للضيف والمضيف إن كان صاحبها 
من لايرضى بمجرد الحضور, وكان الصائم 
يتأذى بترك الإفطا. شريطة أن يثق بنفسه 
بالقضای وقيد المالكية جواز الفطر باحلف 
بالطلاق بتعلق قلب الحالف بمن حلف 


(۱) سورة محمد : ۳۳ . 


- ۹۷ - 


00002 0 ا ا ا ا ا ااا ااا اا و و موه 


بطلاقهاء بحيث يخشى أن لايتركها إن 
حنث» فحينئذ يجوز للمحلوف عليه الفطر 
ل قفا غلية أبفناة: 

ومن الأعذار آیضا - : أمر أحد أبويه له 
بالفطر . وقيد الحنفية جواز الافطار با إذا 
كان أمر الوالدين إلى العصر لابعده قال 
ابن عابدين: ولعل وجهها أن قرب وقت 
الإفطار يرفع ضرر الانتظار . 


وألحق المالكية بالأبوين: الشيخ فى 
السفر. الذى أخذ على نفسه العهد أن لا 
حالف ومثله عندهم: شيخ العلم 
الشرعی . 

وصرح الشافعية باستحباب قطع صوم 
التطوع إن كان هناك عذر. کمساعدة ضیف 
فى الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه. أو 
عكسه . آما إذا لم يعز على أحدهما امتناع 
الآخر عن ذلك فالأفضل عدم خروجه منه 1 
٠‏ - واختلف الفقهاء فى حكم قضاء صوم 
التطوع عند إفساده . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب قضاء 
صوم التطوع عند إفساده . لما روت عائشة 
رضى الله تعاللى عنها أغيا قالت: وكنت أنا 


وحفصة صائمتين . فعرض لنا طعام اشتهيناه » 


فأكلنا منه» فجاء رسول الله لاف فبدرتی 
إليه حفصة - وكانت ابنة آبیها - فقالت : 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا موه 


ا قا كنا انیت فعض( 
طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فقال : اقضيا يوم 


آخر مکانه) (') 

ولأن ماأتى به قربة» فيجب صيانته 
وحفظه عن البطلان. وقضاؤه عند الافساد 
لقوله تعالى : «ولاتبطلوا أعمالكم» 6۳ ولا 
يمكن ذلك إلا بإتيان الباقی» فيجب 
إتمامه. وقضاؤه عند الافساد ضرورة» فصار 
كالحج والعمرة التطوعين . 

ومذهب الحنفية: وجوب القضاء عند 
الافساد مطلقاء أى : سواء أفسد عن قصد - 
وعدا لاخلاف فيه أو غير قصد. بأن عرض 
الحيض للصائمة المتطوعة وذلك فى 0 
الروايتين » واستثنوا من ذلك : صوم العيد 
وأيام التشریق. فلاتلزم بالشروع, لا ادا و 
قضاء. إذا آفسد. لارتكابه النبى بصيامهاء 
فلاتجب صيانته» بل يجب إبطاله. ووجوب 
القضاء ينبني على وجوب الصيانة» فلم يجب 
قضاء» کا 1 يجب أداء . 

وخص المالكية وجوب القضاء بالفطر 
العمد الحرام» وذلك کمن شرع فى صوم 
التطوع. ثم أفطر من غير ضرورة ولاعذرء 
)١(‏ حدیث عائشة : «كنت أنا وحفصة صائمتين . . .» 


أخرجه الترمذى (۱۰۳/۳) وأعله بأن الصواب إرساله . 


(۲) سورة محمد / ۳۳ . 


- ۹۸۰ 


صوم التطوع ۲۰ - ۲۲ 


SOs‏ ممم و ور و و و و و یووم یووم و وه 


قال الحطاب: احترز بالعمد من النسيان 
والاکراه » وباخرام : عمن آفطر لشدة 
الجوع والعطش والحر الذی يخاف منه تجدد 
مرض أو زيادته. وكذلك عمن أفطر لأمر 
والديه وشيخه . وعدوا السفر الذى يطرأ 
عليه من الفطر العمد . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايجب 
القضاء على من أفسد صوم التطوع ‏ لأن 
القضاء يتبع المقضى عنه » فإذا لم يكن 
واجباء لم يكن القضاء اجباء لکن يندب له 
القضاء» سواء أفسد صوم التطوع بعذر أم 
بغير عذ خروجا من خلاف من أوجب 
قضاءه ۰ 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا أفطر 
الصائم تطوعا لم يثب على مامضی. إن خرج 
منه بغير عذر» ويثاب عليه إن خرج 
عدر 
الاذن فى صوم التطوع : 
۱ - اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن 
تصوم تطوعا إلا بإذن زوجهاء لقول النبى 
كك : «لاتصم المرأة وبعلها شاهد. إلا 
)١(‏ تبيين الحقائق ۰۳۳۷/۱ حاشية ابن عابدين ۰۱۲۰/۲ ۰۱۲۱ 

حاشية الدسوقى ۰۵۲۷/۱ مواهب الجليل ۰4۳۱/۲ الخرشى 


على خليل ۰۲۵۱/۲ مغنى المحتاج ۰14۸/۱ كشاف القناع 
ا تصحيح الفروع مع الفروع ۲ . 


-0 0200 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0ك 


بإذنه» ۲۱ .ولا حق الزوج فرض. فلايجوز 
تركه لنفل . 

ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع 
الحرمة عند جمهور الفقهاء. والكراهة 
التحريمية عند الحنفية. الا أن الشافعية 
خصوا اطرمة با یتکرر صومه» آمامالا یتکرر 
صومه کعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها 
صومها بغیر إذنه » إلا إن منعها . 

ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان 
غائباء لمفهوم الحديث ولزوال معنى النبى . 
قال الشافعية : وعلمها برضاه كإذنه . ومثل 
الغائب عند الحنفية: الریض. والصائم 
والمحرم بحج أو عمرةء قالوا : وإذا كان 
الزوج مريضا أو صاثا أو محرما لم يكن له منع 
الزوجة من ذلك. وها أن تصوم وان نهاها . 

وصرح الحنفية والمالكية بأنه لايصوم 
الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر . إن كان 
صومه يضر به فى الخدمة» وان كان لايضره 
فله أن يصوم بغير إذنه - 
۲ واذا صامت الزوجة تطوعا بغير إذن 
زوجها فله أن يفطرهاء وخص المالكية جواز 
تفطيرها با جاع فقط. أما بالأكل والشرب 
فليس له ذلك لأن احتياجه إليها الوجب 


(۱) حديث : «لاتصم المرأة وبعلها شاهد . . .» . 
أخرجه مسلم (۷۱۱/۲) من حديث أبى هريرة . 


- ۹۹ - 


صوم التطوع ۲( ۱۳۳ 


ب۰بب 


التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان : 
۳ - اختلف الفقهاء فى حکم التسطوع 
بالصوم قبل قضاء رمضان . 
فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم 
قبل قضاء رمضان من غير كراهة» لکون 
القضاء لايجب على الفور. قال ابن 
عابدین : ولو كان الوجوب على الفور لکره ؛ 
لانه یکون تأخيرا للواجب عن وقته الضیق . 
وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع 
الكراهة» لما يلزم من تأخير الواجب » قال 
الدسوقی : یکره التطوع بالصوم لمن عليه 
صوم واجب. کالنذور والقضاء والکفارة . 
سواء كان صوم التطوع الذی قدمه عل 
الصوم الواجب غير مؤكد. أو كان مؤكداء 
كعاشوراء وتاسع ذى الحجة على الراجح . 
وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم 
قبل قضاء رمضان. وعدم صحة التطوع 
حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء ولابد من أن 
يبدأ بالفرض حتى یقضیه وان كان عليه 
نذر صامه بعد الفرض أيضا . لما روى آبو 
NESE 1‏ 
على خليل ۰415/۲ البيان والتحصيل ۳۱۰/۲ القليوى 


وعميرة ۰۷/۲ الجموع ۰۳۹۲/۲ حاشية الجمل ۰۳۵4/۲ 
ومغنی الحتاج ۱ کشاف القناع ۱۸۸/۵ . 


000 خا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1۱ 


هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي کار 
قال: «من صام تطوعا وعليه من رمضان 
شىء لم يقضه فانسه لايتقبل منه حتی 
یصومه) (۰۲ وقياسا على الحج . في عدم 
جواز أن يحج عن غيره أو تطوعا قبل حج 
الفريضة ° 

ومسألة انقلاب الصوم الواجب إلى تطوع » 
والنيابة فى صوم التطوع سبق تفصيلها فى 
مصطلح : (تطوع ف ۰۱٩‏ ۲۷) 


(۱) حديث : هريرة : «من صام تطوعا وعلیه من 
رمضان . .4 . 
أخرجه أحمد (۳۵۲/۲) وفیه اضطراب كما فى علل الحديث 
لابن أبي حاتم الرازى (۲۵۹/۱) . 

(۲) حاشية ابن عابدين ۰۱۱۷/۲ الفتاوى الحندية ۰۲۰۱/۱ 
حاشية الدسوقی ۰۵۱۸/۱ مغن الحتاج ۱ کشاف 
القناع ۳۳/۲ . 


-٠١١ - 


صومعة , صوم النذر» صِيّائعَة ۲۰-۱ 


6666660 ا ا ايا يلي الل 0 


ىه ۵ ج التعریف ۱ 
١‏ - الصياغة لغة: من صاغ الرجل الذهب 
يصوغه صوغا وصياغة جعله حليا فهو صائغ 
وصواغ وعمله الصياغة (۲. 
لهذا الصطلح عن معناه اللغوی . 
الحكم الإجالى : 
۲ - صياغة الذهب والفضة وغيرهما حليا من 
وم إلى الحرف المشروعة فى الجملة . 
صوم النذر راك عن ماعات الل اش 
كالحلى المتخذة من الذهب للرجال . 
والأصل أنه لا يجوز احتراف عمل محرم 
انظر: نذر بذاته کالاجار با لخم واحتراف الکهانة» أو 
مايؤدى إلى الحرام أو يكون فيه إعانة على 
الحرام كالكتابة فى الربا . 
(انظر مصطلح : حلی. واحتراف» 
وإجارة) . 
کا يحرم الاستئجار على صیاغته للرجال 


انظر: معابد 


)0 المصباح المنير مادة صوغ » لسان العرب . 


- ۱° - 


7 اا ا اا اا ا ااا ل ا ا ل ا 


أما بيعه فهو جائن لأنعينها تملك إجماعا 29 . 
۳ وقد اتفق الفقهاء على رد شهادة صاحب 
الحرفة الحرمة التى يكثر فيها الربا كالصائغ 
والصبرق إذا لم يتوقيا الربا . 

(انظر مصطلح : حرفة) . 

ویتعلو بالصياغة جملة من الأحكام : 
5 - منها : ذهب جمهور الفقهاء ال عدم 
اعتبار الصياغة فى بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضتة فيشترط فى جواز بيعها 
التماثل فى وزن المصوغ فيجب أن يساوى 
المصوغ غير المصوغ فى الوزن . 
ه ‏ ومنها: يحل للمرأة اتخاذ حلى الذهب 
والفضة بجميع أنواغهاء ويحرم على الرجل 
الحلّ من الذهب والفضة إلا التختم من 
الفضة بمقدار مثقال . 

ينظر مصطلح : (حلى) . 
" - ومنها: اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة فى 
مصوغ الح الستعمل استعیالا محرما کحلن 
الرجل» واختلفوا فى زكاة ماتتخنه المرأة. . 

وینظر تفصیل ذلك فى مصطلح : 
(حلی) و (زکاة) . 
۷- ومنبا: أن تراب دكاكين الصاغة وهو 
مايتخلف عن الصياغة من رماد ولا يدرى 


(۱) الحطاب ۰۱۲۸/۱ حاشية الدسوقى 14/۱ . 


الل ا ل ا ا ا ووووووومووووووووووووو و وو و و و و و و و و و و موه 


مافیه من ذهب أو فضة لا يجوز بیعه الا 
بالفلوس أو بعوض من غير الفلوس. ولا 
يجوز بیعه بذهب أو بفضة؛ لأنه لا يخلو من 
ذهب أو فضة فيؤدى بیعه بها إلى الربا لعدم 
العلم بالت‌ائل 2 . 

و لتفصیل - ین ظر- مصطلح : 
(تراب الصاغة) . 

۸- ومنبا: مت عل الحتسب أن محتسب 
على الصاغة فى عملهم لأن حرفة الصیاغة 
ما يكثر فیها التدلیس والخش. وذلك فى 
الأمور التالية : - 

۱- أن یبیعوا الحلٌ المصوغة بغير جنسها 
ليحل فيها التفاضل . 

۲- أن یبن للمشترى مقدار مافى الحلٌ 
المصوغة من غش إن وجد . 

ذا أراد صياغة شىء من الحلى فلا يسبكه 
إلا بحضرة صاحبه بعد تحقيق وزنه » فان فرغ 
من سبكه أعاد الوزن وان احتاج إلى لحام 
فإنه يزنه قبل إدخاله فيه ولا يركب شيئا من 
الفصوص و«الجواهر على الخواتم والحلى الا 
بعد وزنه بحضرة صاحبها ”° . 


(۱) نهاية الرتبة ۰۷۸-۷۷ معالم القربة ۱۳۶ - ۱۳۷ . 
(۲) المراجع السابقة . 


نت 


احاح احاح 000 


١‏ - الصيال فى اللغة: مصدر صال یصول. 
إذا قدم بجراءة وقوق وهو: الاستطالة 
والوثوب والاستعلاء على الغير . 

ويقال: صاوله مصاولة» وصيالاء 
وصيالة» أى : غالبه ونافسه فى الصول. 
وال عله اما طا عليه لقو 
والصائل: الظال. والصژل: الشدید 
الصول. والصولة: السطوة فى الحرب 
وغيرهاء وصؤل البعیر: إذا صار یقتل الناس 
ویعدو علیهم . 

وف الاصطلاح : الصیال الاستطالة 
والوئوب على الغير بغير حق (. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البغاة: 
۲ - البغی : الظلم والاعتداء ويجاوزة الحد . 

والبغاة هم: قوم من المسلمين. خالفوا 
الإمام الحق بخروج عليه وترك الانقياد له أو 


(ص ی ل) وحاشية الباجورى على ابن قاسم ۰۲۵۲/۲ ومغنى 
الحتاج ۰۱۹۶/6 وحاشية الجمل على شرح المنبج ١10/0‏ . 


0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 ا ا ۳ 


وتأويل لا يقطع بفساده ا 
ب المحارب . 


۳ - وهو: قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ 

مال مسلم أو غيره. على وجه يتعذر معه 

الغوث . والصائل أعم منه. لأنه يشمل 

الحيوان وغيره 0 

الحكم التكليفى : 

٤‏ - الصيال حرام لأنه اعتداء على الخ 

لقوله تعالى : ولا تعتدواء إن الله لا يحب 

العتدین) ۳ وقول الرسول ككل : «كل المسلم 

على المسلم حرام : دمه. وماله» 

.  » وعرضه‎ 

دفع الصائل على النفس ومادونها : 

ه - اختلف الفقهاء فى حکم دفع الصائل 

على النفس وما دونها ۰ 

المالكية ‏ إلى وجوب دفع الصائل على النفس 

(۱) الصباح المنير وغريب القرآن مادة (بغی). والشرح الكبير على 
ختصر سیدی خلیل مع حاشية الدسوقی ۰۲۹۸/4 ومغنی 
المحتاج /۱۲۳ 5 

(۲) فتح القدیر ۰8۲۲/۵ والبدائم ۷ والغنی ۰۲۸۷/۸ 
وتبصرة الحكام ۲۷۱/۲ . 

(۳) سورة البقرة/ ۱۹۰ . 

».. . . حدیث: «كل السلم على السلم حرام‎ )٤( 


آخرجه الترمذی (۳۲۵/4) من حدیث أ هريرة رضی الله 
عنه . وقال: حدیث حسن غریب . 


د * 5 5" 


وعم وو ووو و ا يدوو 


ومادونهاء ولا فرق بين أن يكون الصائل كافرا 
أو مسلماء عاقلا أو مجنوناء بالغا أو صغيراء 
معصوم الدم أو غير معصوم الدم آدميا أو 

واستدل أصحاب هذا الرأى بقوله تعالى : 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى الک 
فالاستسلام للصائل إلقاء بالنفس للتهلكة. 
لذا كان الدفاع عنها واجبا. ولقوله تعالى : 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنةیه 7" ولقوله 
يك : «من قتل دون دمه فهو شهيد» 7" وقوله 
يكل : «من آشار بحديدة إلى أحد من 
المسلمين يريد قتله ‏ فقد وجب دمه » ©), 

ولأنه كا يحرم على المصول عليه قتل 
نفسه يحرم عليه إباحة قتلهاء ولأنه قدر على 
إحياء نفسه. فوجب عليه فعل ذلك» 
كالمضطر لأكل الميتة ونحوها ^ . 

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان الصائل 
كافراء والمصول عليه مسلا وجب الدفاع 


. ١96 سورة البقرة/‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال/ ۳۹ . 

(۳) حديث: و من قتل دون دمه فهو شهيد» . 
E‏ الترمذى (۳۰/4) من حديث سعيد بن زيد رضى الله 

عنه . وقال حديث حسن صحیح . 

. . حدیث: «من آشار بحديدة إلى أحد من السلمین‎ )٤( 
آخرجه أحمد (۲۱۱/۲) وني إسناده جهالة كا في‎ 
. ۲۹۲/۷ للهیثمی‎ 

(۵) حاشية ابن عابدين ۰۳۵۱/۵ وأحكام القران للجصاص 
۲ وجواهر الإكليل ۰۲۹۷/۲ ومواهب الجليل 
ری . 


لفلفو وو ومو ۱ 


سواء كان هذا الكافر معصوما أو غير 
معصوم » إذ غير العصوم لا حرمة له 
والعصوم بطلت حرمته بصیاله. وان 
الاستسلام للکافر ذل فى الدين» وی حکمه 
کل مهدور الدم من السلمین. كالزاني 
الحصن, ومن تحتم قتله فى قطع الطریق 
ونحو ذلك من الحنايات . 

كا يجب دفع البهيمة الصائلةء لأنها 
تذبح لاستبقاء الآدمي ‏ فلا وجه للاستسلام 
فا ومثلها مالو سقطت جرة ونحوها على 
إنسان ولم تندفع عنه إلا بكسرها . 

أما إن كان الصائل مسل) غير مهدور الدم 
فلا يجب دفعه ف الأظهر بل يجوز 
الاستسلام له سواء كان الصائل صبيا أو 
مجنوناء وسواء أمكن دفعه بغير قتله أو لم 
یمکن. بل قال بعضهم : يسن الاستسلام 
له لقوله ِا : «کن كابن آدم» ( يعني هابيل - 
ولا ورد عن الأحنف بن قيس قال: خرجت 
بسلاحي ليالى الفتنة» فاستقبلنى أبوبكرة 
فقال: أين تريد ؟ قلت : أريد نصرة ابن عم 
رسول الله يل . قال: قال رسول الله ككل : 
«إذا تواجه السلمان بسيفيه) فكلاهما من أهل 
النار. قيل: فهذا القاتل. فا بال المقتول؟ 
(۱) حديث: «کن كابن آدم . ..» 


أخرجه الترمذی (487/4) من حديث ابن أبى وقاص رضى الله 
عنه . وقال: هذا حديث حسن . 
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الل ل ل ل ل ل 7 ل ا ا ا لح الل اح 000 


قال: إنه أراد قتل صاحبه» 2 ولان عشان 
رضى الله عنه ترك القتال مع إمكانه» ومع 
علمه بأنهم يريدون نفسه ومنع حراسه من 
الدفاع عنه ‏ وكانوا أربعمائة يوم الدار- 
وقال: من ألقى سلاحه فهو حر واشتهر 
ذلك فى الصحابة رضى الله عنهم فلم‌ینکر 
عليه أجد . ۱ 

ومقابل الأظهر ‏ عند الشافعية ‏ أنه يجب 
دفع الصائل مطلقاء أى سواء كان كافرا أو 
مسلا» معصوم الدم أو غير معصوم الدم» 
آدميا أو غير آدمی » لقوله تعالى : ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة) ۱ . 

وفى قول ثالث عندهم: أنه إن كان 
الصائل مجنونا أو صبيا فلا يجوز الاستسلام 
ها؛ لاب لا إثم علیها كالبهيمة . 

واستثنی القائلون بالجواز من الشافعية 
مسائل منها : 
أ- لو كان الصول عليه عالا توحد فى عصره 
أو خليفة تفرد» بحيث يترتب على قتله ضرر 
ع لعدم من یقوم مامه فیجب دقع 
الصائل . 
ب - لو آراد الصائل قطع عضو الصول عليه 

أخرجه البخاری (۳۲-۳۱/۱۳) ومسلم (۲۲۱۳/۶4 - 


۶ واللفظ للبخاری . 
(۲) سور البقرة ۱۹۵ . 


|۱۱ 


فیجب دفعه لانتفاء علة الشهادة ۲ 
قال الأذرعى رمه الله : وجب الدفع 

عن عضو عند ظن السلامة. وعن نفس ظن 

بقتلها مفاسد فى الحريم والمال والأولاد . 

ج - قال القاضى حسین : إن الصول عليه إن 

أمكنه دفع الصائل بغير قتله وجب عليه دفعه 

وإلا فلا (؟. 
وذهب الحنابلة إلى وجوب دفع الصائل 

عن النفس فى غير وقت الفتنت لقوله تعالى : 

«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ولأنه ىا 

أما فى زمن الفتنة» فلا يلزمه الدفاع عن 
نفسه» لقوله ل : «فإن خشیت أن يبهرك 
شعاع السیف. فألق ثوبك على وجهك» "° 
ولآن عثان رضى الله عنه ترك القتال على 
من بغى عليه مع القدرة علیه. ومنع غين 
قتالهم. وصير على ذلك . ولو لم جز لأنكر 

الصحابة عليه ذلك © . 

(۱) روضة الطالبين ۰۱۸۸/۱۰ ومغنی المحتاج » وتحفة 
الحتاج ۹ من ناية الحتاج ۸ وحاشية الحمل 
۶۰ وحاشية الباجوری ۲۵۲/۲ . 

(۲) حدیث أبى ذر رضی الله عنه عندما ذکر له الرسول ی شيئا من 
الفتن . قال آبو ذر: «أفلا آخذ سیفی وأضعه على عاتقی ۴ 
قال : شارکت القوم إذن . قلت: فا تأمرنی؟ قال : تلزم 
بيتك . قلت: فان دحل على بیتی؟ قال : فان حشیت أن يبهرك 
شعاع السیف فالق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وائمه» . 
أخرجه آبو داود ٤‏ / 2,159 والحاكم ٤۲٤/٤‏ وصححه الحاكم 


(۳) کشاف القناع ۰۱۵4/۲ والمغنى ۳۳۱/۸ . 


-١١6 


پدداپ اپ پ۰ بآ 


5- إن قتل الصول عليه الصائل دفاعا عن 
نفسه ونحوها فلا ضیان عليه عند 
الجمهور ‏ بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا 
قيمة» ولا إثم عليه لأنه مأمور بذلك . 
أما إذا تمكن الصائل من قتل المصول 
عليه فيجب عليه القصاص . 
وخالف الحنفية جمهور الفقهاء فى ضبان 
الصائل» فذهبوا إلى أن المصول عليه يضمن 
البهيمة الصائلة عليه إذا كانت لغبره لأنه 
أتلف مال غيره لإحياء نفسه كالمضطر إلى 
طعام غيره إذا أكله . 
الادمیین. كالصبى والمجنون. فيضمنه| إذا 
قتلهماء لأا لا يملكان إباحة أنفسهماء 
ولذلك لو ارتدا لم يقتلا. . لكن الواجب فى 
حق قاتل الصبی أو الجنون الصائلین الدية 
لا القتصاص. لوجود البیح» وهو دفع الشر 
عن نفسه» وأما الواجب فى حق قاتل البهيمة 
فهو القيمة ۳ 
۷- ويدفع الصائل بالأحف فالأحف إن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ۰۳۵۱/۵ وجواهر الإكليل ۰۲۹۷/۲ 
وحاشية الباجوری على ابن قاسم ۲ وكفاية الأخيار 
۲ ممغنى الحتاج ۰۱۹6/4 والمغنى لابن قدامة 


۸ وکشاف القناع 7 ونهاية الحتاج ۰۱/۸ 
وحاشية الدسوقی ۳59۷/۶ 3 


لعفو ممع ۱ 


آمکن. فان أمكن دفعه بكلام أو استغاثة 
بالناس حرم الضرب. أو أمكن دفعه بضرب 
بيد حرم بسوط أو بسوط حرم بعصاء أو 
أمكن دفعه بقطع عضو حرم دفعه بقتل» لان 
ذلك جوز للضرورة» ولا ضرورة فى الأثقل مع 
إمكان تحصيل المقصود بالأخف . 

وعليه فلو اندفع شره بشیء آخر كأن وقع 
فى ماء أو نان أو انكسرت رجله أو حال 
بینهیا جدار أو خندق أو غير ذلك ۸ يكن له 
ضربه وان ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن 
يثنى عليه لأنه كفى شره ولأن الزائد على 
مايحصل به الدفع لا حاجة إليه» فلم يكن 
له فعله . 

والمعتبر فى ذلك هو غلبة ظن المصول 
علیه. فلا یکفی توهم الصیال. أو الشك 
فيه » فان خالف الترتیب الذکون وعدل إلى 
رتبة ‏ مع إمكان دفعه با دونها - ضمن. فان 
ول الصائل هاربا فاتبعه الصول علیه, وقتله 
ضمن بقتصاص أو دی وکذا إن ضربه 
فقطم يمينه ثم ول هاربا فضربه ثانية وقطع 
رجله مثلا فالرجل مضمونة بقصاص أو دیق 
فان مات الصائل من سراية القطعين فعل 
الصول عليه نصف الديةء لأنه مات من 
فعل مأذون فيه وفعل آخر غير مأذون‌فیه . 
واستثنى الفقهاء من ذلك صورا منها : 
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0 ا ا ا ا ا ا ا اا وم موه 


أ - لو كان الصائل ينذقم بالسوط أو العصا 
ونحوهماء والمصول عليه لا يجد إلا السيف 
فله الضرب به. لأنه لايمكنه الدفع إلا به 
وليس بمقصر فى ترك استصحاب السوط 
ونحوه . 
ب - لو التحم القتال بینهیا واشتد الأمر عن 
الضبط فله الدفاع عن نفسه بالدیه. دون 
مراعاة الترتيب المذكور . 
ج - إذا ظن المصول عليه أن الصائل لا 
يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله دون مراعاة 
الترتيب الذکون وكذا إن خاف أن يبدره 
بالقتل إن لم يسبق هو به فله ضربه با یقتله 
أو يقطع طرفه. ويصدق المصول عليه فى 
عدم إمكان التخلص بدون مادفع به» لعسر 
إقامة البينة على ذلك . 
د إذا كان الصائل مهدر الدم ‏ كمرتد 
وحربى وزان حصن - فلا تجب مراعاة الترتيب 
فى حقه بل له العدول إلى قتله. لعدم 
حرمته 00 
اهرب من الصائل : 
۸- اختلف الفقهاء فى وجوب المرب من 
الصائل . 

فذهب جمهرر الفقهاء ‏ من الحنفية 


. المصادر السابقة نفسها‎ )١( 


WONOSOCCCCCOSOLOODVOCSOOGOBOSGCACOROSOCOODOCRGESnonacenececencncenees 


والمالكية. E‏ الشافعية» ووجه 
عند الحنابلة ‏ إلى أنه إن أمكن المصول عليه 
أن مهرب أو يلتجىء إلى حصن أو جماعة أو 
حاكم وجب عليه ذلك. ول يجز له القتال» 
لأنه مأمور بتخلیص نفسه بالأهون 
فالأهون» وليس له أن يعدل إلى الأشد مع 
إمكان الأسهل ولأنه أمكنه الدفاع عن نفسه 
دون إضرار غيره فلزمه ذلك . 

واشترط المالكية والشافعية لوجوب اهرب 
أن يكون بلا مشقة. فإن كان بمشقة فلا 
يجب. وزاد الشافعية أن يكون الصائل 
معصوم الدم» فلو صال عليه مرتد أو حربي 
لم يجب المرب ونحوه» بل يحرم عليه 

فان لم برب حيث وجب اهرب - فقاتل 
وقتل الصائل» لزمه القصاص, فى قول 
للشافعية وهو الأوجه. ولزمته الدية فى القول 
الآخر لهم أيضا . 

وأما فى الوجه الثاني عند الشافعية 
والحنابلة فهو عدم وجوب امرب عليه ؛ لان 
إقامته فى ذلك الموضع جائزت. فلا يكلف 
الانصراف . 

رثك لكي لاني أن المصول 
عليه إن تيقن النجاة بالهرب وجب عليهء 
ولا فلا مب( 


(۱) حاشية ابن عابدین ۰۳۰۱/۵ وجواهر الاکلیل ۰۲۹۷/۲ 
ومواهب الجليل ۰۳۲۳/۹ ومغنی الحتاج ۰۱۹۷/4 ونهاية = 


۱۷ 


ممم ميل ووو 


الدفاع عن نفس الغير : 
4-لايختلف قول الحنفية والمالكية فى الدفاع 
عن نفس الغير ومادونها من الأطراف إذا صال 
عليها صائل: عن قوفم فى الدفاع عن 
النفس إذا كان المصول عليه معصوم الدم. 
بأن يكون من المسلمين أو من أهل الذمةء 
وأن يكون مظلوما . 

واستدلوا فى وجوب الدفاع عن نفس الغير 
وأطرافه بنفس الأدلة التى استدلوا بها فى 
المسألة السابقة ”“ . 

وذهب الشافعية إلى أن الدفاع عن نفس 
الغير- إذا كان آدميا حترما - حکمه كحكم 
دفاعه عن نفسه» فيجب حيث يجب . 
وینتفی حيث ینتفی » إذ لايزيد حق غيره على 
حق نفسه. ومحل الوجوب - عندهم - إذا 
أمن املاك على نفسه. إذ لایلزمه أن يجعل 
روحه بدلا عن روح غيرهء إلا إذا كان ذلك 
فى قتال الحربيين والمرتدين فلايسقط الوجوب 
بالخوف الظاهر. وهذا أصح الطرق 
= الحتاج ۰۲۵/۸ وحاشية الجمل ۰۱۲۸/۵ وكفاية الأخيار 

۰.۳/۳ والمغنى لابن قدامة ۰۳۳۱/۸ وكشاف القناع 

۲ تبصرة الحكام ۳۰۳/۲ . 
(۱) أحكام القرآن للجصاص ۰1۸۸/۲ والفتاوی الخانية 

۳ وحاشية ابن عابدین ۰۳۵۱/۵ وتبصرة الحكام 


۲ وجواهر الاکلیل ۰۲۹۷/۲ ومواهب الیل 
۳۳/۹ . 


وعند الشافعية قولان آخران فى هذه 
المسألة . ۱ 

آوفا: يجب الدفاع عن نفس غيره 
ومادونها من الأطراف قطعاء لأن له الإيثار 
بحق نفسه دون غبره» ولقوله كك : «من أذل 
عنده مؤمن فلم ينصره ‏ وهو قادر على أن 
ينصره ‏ أذلّهِ الله عز وجل على رژوس الخلائق 
يوم القيامة» ال 

آانیهیا : لايجوز الدفاع عن نفس الغيرء 
لأن شهر السلاح يحرك الفتن» وخاصة فى 
مجال نصرة الآخرين» وليس الدفاع عن الغير 
من شأن آحاد الناس» وانیا هو وظيفة الامام 
وولاة الأمور . 

وجری هذا الخلاف فى الذهب بالنسبة 
لاحاد الناس. آما الامام وغبره - من الولاة - 
فیجب علیهم دفع الصائل على نفس الغير 
اتفاقا ۲۳ . 

آما عند الحنابلة فیجب الدفاع عن نفس 
غيره ومادونها من الأطراف فى غير فتنة» ومع 


(۱) .عدیث: «من أذل عنده ...2 . 
آخرجه أحمد (4۸۷/۳) من حدیث سهل بن حنیف. آورده 
افیثمی فى الجمع (۲۱۷/۷) وقال : رواه أحمد والطبران وفیه 
ابن هيعة» وهو حسن الحديث وفیه ضعف. وبق رجاله 
مات . 

(۲) مغنی الحتاج 6 وروضة الطالین ۰۱۸۹/۱۰ وتحفة 
الحتاج ۰۱۸۰/۹ ونهاية الحتاج ۲۳/۸ . 
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ف قمع م م م ا يلوو 


ظن سلامة الدافع وا مدفوع عنه» وإلا حرم 
الدفاع 00 
دفع الصائل عن العرض : 
٠‏ - أجمع الفقهاء على أنه يجب على الرجل 
دفع الصائل على بضع أهله أو غير أهلهء 
لأنه لاسبيل إلى باحته» ومثل الزنا بالبضع فى 
الحكم مقدماته فى وجوب الدفع حتى لوأدى 
إلى قتل الصائل فلاضمان عليه . . . بل إن 
قل الدافع بسبب ذلك فهو شهید. لقوله 
كله : «من قتل دون أهله فهو شهید» ۲ . 
ولا فى ذلك من حقه وحق الله تعالى ‏ وهو 
منع الفاحشة - ولقوله َة : «انصر أخاك 
ظالا أو مظلوما» ۳ . 

الا أن الشافعية شرطوا لوجوب الدفاع 
عن عرضه وعرض غبره : أن لايخاف الدافع 
على نفسه » أو عضو من أعضائه» أو على 
منفعة من منافع أعضائه . 

أما المرأة الصول علیها من أجل الزنا با 
فیجب‌علیها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها 
ذلك. لأن التمكين منها رم وف ترك 


(۱) كشف المخدرات ص ۰1۷۸ وكشاف القناع ١55/57‏ . 

(۲) حديث: «من قتل دون أهله . . .» . 
سبق تخريجه - فقرة ]0 . 

(۳) حديث: «انصر أخاك . . .» . 
أخرجه البخارى (۳۲۳/۱۲) من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . 


الا لل ااال و و موه 


الدفع نوع تمكين» فإذا قتلت الصائل - ول 
يكن یندفع إلا بالقتل - فلاتضمنه بقصاص 
ولادية» لما روی أن رجلا أضاف ناسا من 
هذیل» فأراد امرأة على نفسهاء فرمته بحجر 
فقتلته » فقال عمر رضى الله عنه : « والله 
لايودى آبدا» ولقوله و : «من قتل دون 
عرضه فهو شهید» (. 

وف الغنی : لو رأى رجلا یزنی بامرأته - أو 
بامرأة غيره ‏ وهو حصن فصاح به. و برب 
وم يمتنع عن الزنا حل له قتله» فإن قتله 
فلاقصاص عليه ولا دية» لما روى أن عمر- 
رضى الله عنه ‏ بينم هو يتغدى يوما إذ أقبل 
رجل يعدو ومعه سيف جرد ملطخ بالدم 
فجاء حتى قعد مع عمرء فجعل يأكل وأقبل 
جماعة من الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين: 
إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته فقال عمر: 
مايقول هولاء؟ قال: إنه ضرب فخذى 
امرأته بالسیف. فان كان بینپا أحد فقد قتله 
فقال لهم عمر: مايقول؟ قالوا: ضرب بسيفه 
فقطع فخذى امرأته فأصاب وسط الرجل 
فقطعه باثنين فقال عمر: إن عادوا فعد © . 


(۱) المصادر السابقت والمغنى لابن قدامة (۳۳۱/۸) وكشاف القناع 
5 وحدیث : «من قتل دون عرضه فهو شهید» . 
آخرجه الترمذی (۳۰/4) من حدیث سعید بن زید رضی الله 
عنه . وقال حدیث حسن صحیح . ۱ 

(۲) آثر عمر رضی الله عنه : وإن عادوا فعد . . . .»2 . 
الغنی ۳۳۱/۸ . 
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لوو 


١‏ - وإذا قتل رجلاء وادعى أنه وجذه مع 
امرأته» فأنكر ولى القتول فالقول قول الولى. 
لا روي عن على رضى الله عنه أنه سكل 
- عن رجل دخل بیته» فإذا مع امرأته رجل» 
فقتلها وقتله قال على : إن جاء بأربعة 
شهداء. وإلا فليعط برمته ولآن الأصل 
عدم مایدعیه فلايسقط حكم القتل بمجرد 
الدعوى . 

إلا أن الفقهاء احتلفوا فى البينة . 

فقال الجمهور: إنها أربعة شهدای لخبر 
عل السابق ولا ورد أن سعد بن عبادة 
رضى الله عنه قال: يارسول» أرأيت إن 
وجدت مع امرأق رجلا أأمهله حتى آق 
بأربعة شهداء؟ فقال النبى َل : 
(نعم . . . الحديث» 29 , 

وفى رواية عند الحنابلة أنه یکفی 
شاهدان. لأن البينة تشهد على وجود الرجل 
على المرأة» وليس على الزنا 9©. 

وكذا لو قتل رجلا فى داره» وادعی أنه قد 
هجم على منزله» فأنكر ولى المقتول. قال 
الحنفية : إن ل تكن له بينة» وم يكن المقتول 
معروفا بالشر والسرقة» قتل صاحب الدار 


)١(‏ حديث سعد بن عبادة : «أيا رسول الله ! أرأيت إن وجدت 
مع امرأق رجلا 20000 
أخرجه مسلم (۲ /۱۱۳۵) . 

(۲) مغنى الحتاج ۰۱۹۹/6 وروضة الطالبین ۰۱۹۰/۱۰ والغنی 
لابن قدامة ۰۳۳۱/۸ وحاشية الدسوقی ۳۵۷/۶ . 


لومم وم و م م م م ووو وو و و و مهو وو و و وم و و و و و و و وه 


تصاصا وان كان القتول معروفا بالشر 
والسرقة لم یقتص من القاتل فى القیاس 
وتجب الدية فى ماله لورثة المقتول فى 
الاستحسان. .لأن دلالة الحال أورثت شبهة 
فى القصاص لا المال 29 . 

وقال المالكية : إن لم تكن له بينة یقتص 
من ولايصدق فى دعواه إلا إذا كان 
بموضع ليس يحضره أحد من الناس» فيقبل 
قیله بیمینه ۲ . 

وقال الشافعية : ۸ یقبل قوله إلا ببينة. 
ویکفی فى البينة قوفا: دخل داره شاهرا 
السلاح» ولایکفی قوفا: دخل بسلاح من 
غير شهر, إلا إن كان معروفا بالفساد أو بینه 


- وبين القتيل عداوة فیکفی ذلك للقرينة 0 


وقال الحنابلة : لم يقبل قوله إلا ببينة» والا 
فعليه القتصاص. سواء كان المقتول یعرف 
بفساد أو سرقة أو لم يعرف بذلك. فان 
شهدت البينة : أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا 
بالسلاح المشهور فضربه هذاء فقد هدر 
دمه. وان شهدوا أنهم رآوه داخلا دارن» ول 
یذکروا سلاحاء أو ذکروا سلاحا غير مشهور 
لم یسقط القصاص بذلك. لأنه قد یدخل 
لحاجة . ورد الدخول لایوجب إهدار دمه . 
(۱) حاشية ابن عابدین ۳۵۱/۵ . 


(۲) حاشية الدسوقی ۳۵۷/۶ . 


د - 


١١-1١١ صيال‎ 


ومف عمو ووم اموي يلوو 


وان تجارح رجلان» وادعى كل منب| 
قائلا: إنى جرحته دفعا عن نفسی. حلف 
کل منیا على ابطال دعوی صاحبه, وعلیه 
ضهان ماجرحه. لأن کل واحد منهیا مدع على 
الآخر ماینکره. والأصل عدمه (. 

والتفاصیل فى مصطلح : (فصاص. 
شهادة) . 
دفع الصائل على الال: 
۲ - ذهب الحنفية - وهو الأصح عند 
المالكية - إلى وجوب دفع الصائل على المال 
وان کان قليلا لم يبلغ نصاباء لقوله كه : 
«قاتل دون مالك» ۲ . واسم المال يقع على 
القليل كا يقع على الكثير. فإذا لم يتمكن 
من دفع الصائل على ماله إلا بالقتل فلا شىء 
عليه. لقوله ييه : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» 2 

ولم يفرقوا بین ماله ومال غيره . فقد ذكر فى 
الخانية : أنه لو رأى رجلا يسرق ماله فصاح 
به و مبرب» أو رأى رجلا يثقب حائطه. أو 
حائط غيره» وهو معروف بالسرقة فصاح به ول 
(۱) المغني لابن قدامة ۳۳۳/۸ . 


(۲) حديث: «قاتل دون مالك» . 
أخرجه النسائى ۰۱۱6/۷ من حديث المخارق وإسناده 


(۳) حديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد» . 
أخرجه البخاری (۵/ ۱۲۳) ومسلم )١76 /١(‏ من حديث 


ا ا ا ا 00 


مهرب حل له قتله» ولا قصاص عليه 7" . 

إلا أن المالكية اشترطوا للوجوب أن يترتب 
على أخذه هلاك. أو شدة أذىء والا 
فلايجب الدفع اتفاقا . ۱ 

وذهب الشافعية إلى أنه لايجب الدفع عن 
المال. لأنه يجوز إباحته للغس إلا إذا كان ذا 
روح أو تعلق به حق الغير كرهن وإجارة 
فيجب الدفاع عنه قال الإمام الغزال : 
وکذا إن كان مال محجور علیه أو وقف أو 
مالا مودعاء فيجب على من هو بيده الدفاع 
عنه. وهذا كله إذا لم خش على نفس» أو 
على بضع. وعليه فإذا رای شخصا يتلف 
حيوان نفسه إتلافا محرما وجب عليه الدفاع 
عنه» من باب الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر . ۱ 

كا ذهبوا إلى أنه إذا قتل الصائل على الال 
فلا ضمان عليه بقصاص ولادية ولاكفارة 
ولاقيمة» لأنه مأمور بالأدلة السابقة بالقتال 
والقتل» وبين الأمر بالقتال والضمان منافاق 
قال تعالى : «إفمن اعتدى عليكم فاغتدر 
عليه بمثل ما اعتدی علیکم ‏ . وقال 
تكله : «انصر أخاك ظالا أومظلوما» ”“ وقال 
)١(‏ ابن عابدين ۳۵۰۱/۰ الفتاوى الخانية ۳ وجواهر 


الإكليل ۲۹۷/۲ ومواهب الجليل ۰۳۲۳/7 والدسوقى 
لاه" . 

(۲) سورة البقرة/ع۱۹ . 

(۳) حدیث: «انصر أخاك ظالا . . .» . 
سبق تخريجه فقرة ۱۰ . 


DE 


أيضا : «من قتل دون ماله فهو شهيد» . 

ویستثنی عندهم من جواز الدفاع عن 
الال صورتان : 

إحداهما: لو قصد مضطر طعام غيره» 
فلاجوز لالکه دفعه عنه. إن 1 يكن مضطرا 
مثله. فان قتل الالك الصائل الضطر إلى 
الطعام وجب عليه القتصاص . 

والأخرى: إذا كان الصائل مکرها على 
إتلاف مال غبره. فلايجوز دفعه عنه بل يلزم 
المالك أن يقي روحه باله كما يتناول المضطر 
طعامه» ولكل منه| دفع المكره . 

قال الأذرعى : وهذا فى آحاد الناس. أما 
الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفاع عن أموال 
رعاياهم (), 

وذهب الحنابلة إلى آنه : لايلزمه الدفاع 
عن ماله على الصحيح. ولامال غبره» 
ولاحفظه من الضياع والحلاك, لأنه يجوز بذله 
لمن أراده منه ظلاء وترك القتال على ماله 
أفضل من القتال عليه . 

وقیل : يجب عليه الدفاع عن ماله ۱ 

آما دفع الانسان عن مال غبره فیجوز مالم 
یفض إلى الجناية على نفس الطالب. آوشیء 
من أعضائه . 
)1( مغنى المحتاج ۰۱۹۵/4 وحاشية الباجوری ۰۲۵۲/۲ وروضة 


الطالبين ۰۱۸۸/۱۰ وحاشية الجمل على شرح المنيج 
٥‏ . ۱ 


ااا اا اا اا ااا ااال اا ا ل لا 


وقال جماعة من الحنابلة : يلزمه الدفاع 
عن مال الغير مع ظن سلامة الدافع 
والصائل, وإلا حرم الدفاع . 

قالوا: ويجب عليه معونة غيره فى الدفاع 
عن ماله مع ظن السلامة. لقوله ل : 
«انصر أخحاك ظالا أو مظلوما» ٠”‏ ولأنه لولا 
التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم > لأن 
قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان - 
ولم يعنه غيره - فإنهم يأخذون أموال الکل» 
واحدا واحدا ٩‏ . 


(۱) حديث: «انصر أخاك . . .» . 
تقدم ف ٠١‏ ۲ 


(۲) كشاف القناع ۱۵7/5 والمغنى لابن قدامة ۳۳۲/۸ وکشف 


. ۳۰/۱۰ الخدرات ص1۷۸ والإنصاف‎ ٠ 


- ۱۱۲ ۰ 


فقفف مفو ا وم اااي يللاي ووه 


١‏ - الصید : لغة مصدر صاد یصید. ويطلق 
على المعنى المصدرى أى: فعل الاصطياد. 
كا يطلق على الصید. يقال: صيد الم 
وصيد کش ويراد.به الصید. کا يقال: هذا 
خلق الله أى محلوقه سبحانه وتعالى 2 . 
والصيد هنا بمعنى المصيد: (“يقول الله 
تعالى : «لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ي ۳ . 
وف الاصطلاح : عرفه الكاسانى على 
الإطلاق الثانى (أى المصيد) بأنه اسم لما 
یتوحش ويمتلع » ولايمكن أخذه إلا بحیلت 
ما لطبرانه أو لعدوه (*. 
وعرفه البهوتق بالإطلاقين 52 
المصدرى والمصيد) فقال : الصيد بالمعنى 
الصدری ۰ اقتتاص حیوان متوحش طبعا 
غير ملوك ولا مقدور عليه ©) 
(۱) الصباح المني ولسان العرب. والقاموس. وانظر الاختیار 
لتعلیل الختار للموصلى ۲/۵. 
(۲) حاشية الجمل ۰۲۳۳/۵ وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع 
للبهوتي ۰۲۱۳/۰ ومخنی الحتاج ۲۱۵/4 . 
(۳) سورة الائدة ٠٠٥‏ . 


(4) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ۳۵/۵ 
. (ه) کشاف القناع ۰۲۱۳/۲ 


پب۰بب۰ب۰۰پآآآ۲ 


أما بالعنی الشانی - أى الصید - فعرفه 
بقوله : الصید حیوان مقتنص حلال متوحش 
طبعا» غير ملوك ولامقدور عليه فخرج 
ارام كالذئب» والإنسى بل ولو 
5 وس (). 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الذبح 5 


- الذبح فى اللغة : الشق. وق 
الاصطلاح : هو القطع فى الحلق. وهو مابين 
اللبة واللحيين من العنق ۲۳ 
٠“‏ - من معانی النحر فى اللغة: الطعن فى لبة 
اطیوان» لأنها مسامتة لاعل صدرهء يقال: 
نحر البعیر ينحره نحرا ۱ . 
وف الاصطلاح : یطلق النحر على هذا 
يستحب فى الابل النحر  .‏ (ر: نح . 
ج - العقر: 
؛- ار امن لفت ضرب قوائم 
البعير. 
(۱) نفس الرجع. 
(۲) القاسوس ولسان العرب والصباح المنير» والفردات فى غريب 
القرآن للراغب الاصفهانی مادة: (ذبح). 


(۳) لسان العرب. والقامیس. وتاج العروس : 
(5) بدائم الصنائع ۵/.. 


- 1۱۳۰ 


ولعو وموم 1۱ 


. واستعمله الفقهاء بمعنى: الإصابة 
القاتلة للحيوان فى أى موضع كانت من 
بدنه» إذا كان غير مقدور عليه » سواء أكانت 
بالسهم أم بجوارح السباع والطير”" . 
(ر :عقر . 
أقسام الصيد : 

- الصيد نوعان : برى وبحرى . 

فالصید البری : مایکون توالده فى الس 
ولاعبرة بالکان الذی يعيش فيه 5۹ 

آما الصید البحرى : فهومايكوت توالده فى 


الای ولو كان مشواه فى الي لأن التوالد 


أصل. والكينونة بعده عارض ۰ 

فکلب الاء والضفدع ومثله السرطان 
والتمساح والسلحفاة بخرى حل اصطیاده 
للمحرم *۲ . لقوله تعالى د 
البحري. © 

وأما البرى : فحرام عليه إلا مایستثنی 
منه . ر:(حرم فقرة: ۱۳) . 
الحكم التكليفى : 
5 - الأصل فى الصيد الاباح إلا لمحرم أو 
ف الحرم يدل عليها الكتاب والسنة 
والإجماع . والمعقول . 
(۱) لسان العرب. والبدائع 7 


(۲) الاختیار ۱11/۱ ابن عابدین ۰۲۱۲/۲ 
(۳) سورة الائدة /۹1۱. 


لومم م م ا م يللد 


أما الكتاب فآيات» منها قوله تعالى : 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة» وحرم 0 صيد البر مادمتم 
حرما» 29. 00 

اكه تعالی : 0 إذا حلم 
فاصطادوا» ۲ . 

وأما السنة فأحاديث» منها:. حديث 
عدى بن حاتم رضى الله عنه - قال : «قلت 
یارسول الله : انا قوم تتصید مهذه الكلاب» 
فا يحل لنا منها؟ فقال: إذا أرسلت كلايك 
العلمة وذکرت اسم الله فكل ما آمسکن 
عليك. الا أن يأكل الکلب فلاتأکل. فان 
أخاف أن یکون نا آمسك على نفسه. وان 
خالطها كلب من غيرها فلاتأکل» © . 

وحديث أب ثعلبة الخشنى رضى الله 
عنه أنه سأل رسول الله ية عن الصيد 
بالقوس. والكلب المعلم» والكلب غير 
العلم : فقال له رسول الله وه : «ماصدت 
بقوسك فاذکر اسم الله ثم. کل وماصدت 
بكلبك العلم فاذكر اسم الله ثم کل 
وماصدت بكلبك الذى ليس معلا فأدركت 
ذکاته فکل» 8 


.45 / سوزة المائدة‎ )١( 
` .”/ سورة المائدة‎ (١ 
حديث عدى بن حاتم : «إذا أرسلت كلابك المعلمة.‎ 2 
Kalik أخرجه البخارى (الفتح‎ 
= . ۰.۰.۰ حدیث أب تعلبة اخشنی : «ما صدت بقوسك فاذكراسم الله‎ )٤( 


- 1۱6 - 


0 0 ا ل و و وه 


وأما الإجماع فبيانه أن الناس کانوا 
يمارسون الصيد فى عهد الرسول یل وعهود 
أصحابه وتابعيهم من غير نكير . 

وأما العقول : فهوآن الصيد نوع اكتساب 
وانتفاع با هو حلوق لذلك. وفيه استيفاء 
المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف» فكان 
مباحا بمنزلة الاحتطاب (۲. وذا تتبین 
حكمة مشروعيته . 
۷ واذا علم أن ۱ الاباحف 
فلايحكم بأنه حلاف لأولى أو مره نام 
أو مندوب أو واجب الا فى ضور خاصة بأدلة 
خاصة نذکرها فيا یل : ۱ 
۸ -أ- يكون الصید خلاف الأولى إذا حدث 
ليلا صرح بذلك الحنفية, وصرح الحنابلة 
بخلافه ففى الغنی : قال أحمد: «لا بأس 
بصید اللیل» 9 
٩‏ - ب - ویکره الصید إذا كان الغرض منه 
التلهى والعبث 9 . لقوله كلل : «لانتخذوا 
شيئا فيه الروح غرضا» 29. أى هدفا. 


= آخرجه البخاری (الفتح 117/9) ومسلم (۱۵۳۲/۳). 

(۱) تبيين الحقائق للزیلعی ٠٠/٦‏ . 

(۲) تنویر الابصار بهامش ابن عابدین ۳۰۱/۵ نقلا عن الخانيةء 
والغني لابن قدامة مع الشرح الکبیر ۰۱۱/۱۱ 

(۳) ابن عابدین نقلا عن مجمع الفتاوی ۰۲۹۷/۵۰ والشرح الکبیر 
للدردیر ۱۰۸/۲ ومطالب أولى النہی ۰۳4۰/۷ 

)٤(‏ حدیث: «لانتخذوا شیثا فيه الروح غرضاء 
أخرجه مسلم (۱۵4۹/۳) من حدیث ابن عباس . 


لاا ااا لاا ااا و وه 


وذكر بعض الفقهاء صورا أخرى 
للكراهة. فقد ذکر الحنفية أن تعليم البازی 
بالصيود الحية مکروه» لاق ذلك من تعذیب 
امحیسوان ^ . 

أما ماذكره بعض ) الحنفية من كراهة حرفة 
الاصطياد عموماء فقد رده الحصكفى وابن 
عابدين : وقالوا: إن التحقيق إباحة اتخاذه 
حرفة. لأنه نوع من الاكتساب» وكل أنواع 
الكسب فى الإباحة سواء على المذهب 
الصحيح - قال ابن عابدين: وهذا إذا لم 
يكن الکسب بالربا والعقود الفاسدة ول 
يكن بطریق محظورء فلا يذم بعضهاء ون 


. ۲ كان بعضها أفضل من بعض‎ ١ 


وذكر الحنابلة أنه يكره الاصطياد فى صور 
منها : 
- أن يكون بشیء نجس» كالعذرة» 
والميتة لا يتضمنه من أكل المصيد للنجاسة . 
ب - ويكره أن يكون ببنات وردان لأن 
مأواها الحشوش ۲ 
- ويكره أن يكون بالضفادع للنبى 
(۱) الدر الختار على هامش ابن عابدين ۳۰۹/۵. 
(۲) حاشية ابن عابدین ۲۹۷/۵ . ۱ 
(۳) بنات وردان مفرده بنت وردان» وهی دويبة نحو اخنفساء حراء 
اللون. وأكثر ماتکون فى الحیامات وف الکنف. والحشوش 


بالضم (جمع حش بالضم والفتح وله معان منها الکنیف) 
(العجم الوسيط مادق «ورد. وحش»). 


.- 1۱۵ ۰ 


وفمم مم مي يي اااي و و هو وه 


د - ویکره أن يكون بالخراطيم» ٩‏ وکل ثىء 


فيه الروح» لما فيه من تعذيب الحيوان © 
٠‏ - ويجحرم الصيد فى صور. منها: 

أ أن يكون الصائد محرما بحج أو عمرق 
والصيد برياء لقوله تعالى: «إوحرم عليكم 
صيد البر مادمتم حرما» ٩”‏ وهذا باتفاق 
الفقهاء . ٠‏ 
ش : أن يكون الصيد حرمياء سواء أكان 
الصائد محرما أم حلالان لقوله تعال : أو 
يروا أنا جعلنا حرما آمناکه ٩‏ الآية . 

ولقوله ككل فى صفة مكة: «ولا ينفر 
صيدها» 9 . وهذا باتفاق الفقهاء أيضا . 


ج - أن يكون على الصيد أثر الملك. 
كخضب أو قص جناح أو نحوهما . 

وقد ذكر هذه المسألة الشافعية نصا 
ويفهم ذلك من كلام سائر الفقهاء. لأنه فى 
هذه الحالة ملوك لشخص آخر 2©9. ويشترط 


(۱) الخراطيم بالیم هكذا فى الغني والشرح الكبيں ولعله : الخراطين 
بالنون وهی ديدان طوال تكون في طين الأنہارء كما فى العجم 
الوسيط وغيرهء والظاهر أن الراد: الديدان التى فيها الروح» 
فإن قتله حل الاصطياد بها . 

(۲) المغنى والشرح الكبير ۰۳۲/۱۱ 

(۳) سورة المائدة /95. 

.1۷/ سورة العنکبوت‎ )٤( 

(©) حدیث : «ولاینشر صیدها. . 
أخرجه البخارى (الفتشح ا 5 ٩۸۸/۲‏ من 
حديث ابن عباس . 

(5) نبهاية المحتاج ۰۱۱۷/۸ 


یووم وو و و و و وو 


فى الصید أن لایکون ملوکا ( . 

. وذکر المالكية صورة أخرى يحرم فیها 
الصید وهی : خلوه عن نية مشروعة» كأن 
يصاد المأكول أو غيره لابنية الذكاة» بل بلانية 
شىء» أو بنية حبسه. أو الفرجة عليه 9 . 
لكن نقل الدسوقى عن الحطاب مايفيد جواز 
اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث 
لاتعذيب وأن بعضهم أخذوا الجواز من 


حديث: «يا أبا عمير مافعل النغير» ۱ . 


هذاء وقد ص الدردير الحكم التكليفى 
للصيد عند المالكية فقال : 

كره للهو, وجاز لتوسعة على نفسه وعياله 
غير معتادة» وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة 
غير واجبة. أوكف وجه عن سوال أو 
صدقة» ووجب لسد خلة واجبة» فتعتريه 
الأحكام الخمسة © . ۱ 
آرکان الصید : ۱ 
۱- آرکان الصید ثلاثة: صائد ومصید 
والة ”. ولكل ركن من هذه الارکان شروط 
بيانها فیا يل : 


(۱) انظر الفقرة الأولی» تعریف الصید. ۱ 
۲ لتر یت ی الدسوقی ۲ و ۱۰۸ 
(۳) نفس الرجیع . 
وعديث: ديا آنا ي تفا انس ۲ 
أخرجه البخارى (الفتح 00/66 من حديث نس بن 
مالك . 
ره( الخرشى ۰۸/۳ 


1١ 


ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا اا 1 1 111 1 1 ا 0 0111100111011 20110 


أولا ما يشترط فى الصائد : 
يشترط فى الصائد لصحة الصيد الشروط 
الآنية : 


۲ - الشرط الأول - أن يكون عاقلاء مميزاء 
وهذا عند جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو قول عند الشافعية) ° . 
وذلك لأن الصبى غير العاقل ليس أهلا 
للتذكية عندهم فلایکون أهلا للاصطیاد» 
ولأن الصيد يحتاج إلى القصد والتسمية» وهما 
لايصحان ممن لایعقل كما علله الحنفية 
والحنابلة . 
وعلى ذلك فلا يجوز صيد المجنون. 
والصبى غير المميزء كا لاتجوز ذبیحتهی| عند 
جمهور الفقهاء. خلافا للشافعية » فإنهم 
صرحوا بأن ذبح وصيد صبى - ولو غير مميز 
وكذا المجنون والسکران - حلال فى الأظهر 
عندهی لأن لهم قصدا وإرادة فى الجملةء 
لكن مع الكراهة, لأنهم قد يخطئون الذبح» 
کا نص عليه فى الأم» وف قول آخر عند 
الشافعية : لاحل صیدهم ولاذبحهم. لفساد 
قصدهم 0 ۱ 
N 2 EE‏ 
جزى ص ۰۱۸۱ والخرشى على خلیل ۰۳۰۱/۲ ونهاية الحتاج 
للرملٍ ۸ ممغنى الحتاج للخطيب /۰۲۱۷ والغنی 
لابن قدامة ۰۵۸۱/۸ وانظر كذلك نتائج الأفكار على الحداية 


مع حاشية العناية ۰۱۷۰/۸ ومابعدها. 
(۲) مغنی الحتاج للشربینی الخطيب ۲۱۷/6 . 


قال الشربینی : وحل الخلاف فى الجنون 
والسکران. إذا لم يكن لما تمييز أصلاء فان 
كان غم أدنى تمييز حل قطعا . ... 

ولتفصيل هذا الموضوع ينظر مصطلح: 
(ذبائح ف ۲۱) . 
۳ - الشرط الثای : 
أن یکون حلالاً» فإن كان محرما بحج أو عمرة 
لم يؤكل ماصاده. بل يكون ميتة '" كما 
سيأتى بيانه . 
۶ - الشرط الثالث : 

أن يكون مسلا أو كتابياء وهذا عند 
الحنفية والشافعية واحنابلت وقال المالكية : 
لايحل ماصاده الكتابى وإن حل ماذبحه 
وفرقوا بين الذبح والصيد: بأن الصيد 
رخصة» والكافر ولو كتابيا ایس من 
أهلها © 


وقال المالكية والشافعية : يعتبر (هذا 


الشرط) من حين الارسال إلى حين الإصابةء 
وهناك قول آخر للالكية أنه يشترط وقت 
الارسال فقط كما تقدم © . 


(۲) انظر ابن عابدین وپامشه الدر الختار ۰۱۸۸/۵ 

(۳) الشرح الکبیر بحاشية الدسوقی ۰۱۰۲/۲ والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوی ۰۱۲۱/۲ ۰۲۲۳ والدر الختار بهامش ابن 
عابدین ۰۱۸۸/۵ ومغنی الحتاج ۰۲۱۳/4 والغنی لابن قدامة 
04/۸ . 

(5) البدائع 4٩/0‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقى ۰۱۰/۲ 
نباية الحتاج ۰۱۰۱/۸ مطالب أولى الغهى ۰۳۳/۲ 


و و 


١ 


فووفووووووووةم ووو ووم ومو وو ووو ووو وموم عمو ووو ووم م ووو وقوه 


وی ذلك فلا يحل صيد المشرك أو 
المرتد ۲۲ » ووجه اشتراط هذا الشرط هو أن 
غير المسلم لا خلص ذكر اسم الله » ووجه 
حل صيد وذبائح أهل الكتاب هو قوله 
تعالى : «وطعام الذين أوتوا الکتاب حل 
0 
ذميا 7۳۹ ۲ 00 6 


وللتفصیل ینسظر ند : (ذبائح 


ف ۰۲۳ ۲۶) . 


۵ - الشرط الرابع : یشترط فى الصائد أن 
يسمى الله تعالى عند الإرسال أو الرمى » وذلك 
عند جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والحنابلة ° . ۱ 


: الیهودی والنصرانی» 


ثم إن الحنفية : قالوا : تشترط التسمية 
يا مت وی ای وم بت 
الترك جاز 


(۱) الدر الختار بهامش ابن عابدین ۰۱۸۸/۵ ۰۱۸۹ والغنی 
خر ۳۹ ٩‏ ومغنى الحتاج ۲۱۱/4 . 

(۲) سورة الائدة |۵. 

(۳) البدائع 40/۵۰ وامخرشی على مختصر خلیل ۱/۲ ۳۰ والشرح 
الصغير للدردیر ۰۱۱۳/۲۴ 

)٤(‏ الدر الختار مامش ابن عابديق ۰۳۰/۵ وحاشية الدسوقی 

مع الشرح الکبیر ۰۱۰۳/۲ والغنی لابن قدامة ۰۵۸۰/۸ 

والقوانین الفقهية لابن جزی ص ۰۱۸۱ 


وومقوو م وم ءردو م ام وو وو م م ۱ 


وقال المالكية : يشترط إذا ذكر وقدر ۲۷ . 

وقال الحنابلة : إن ترك التسمية عمدا أو 
الذهب. وهو قول الشعبى وأبى ثور . 
حقيقة, وليس له اختيار فهو بمنزلة 
السكين» بخلاف الحيوان فإنه يفعل 
باعتیاره ©  .‏ ۱ 

آما الشافعية فلا تشترط تشترط عندهم التسمية 
بل تسن عند إرسال السهم أو الجارحة» فلو 
ترکها عمدا أو سهوا حل» لكنهم قالوا : 
یکره تعمد ترکها ۱" . 


ف ۳۲ - ۳۶) . 

وینظر مصطلح : (تسمية ف 0٩‏ . 
75 - الشرط الخامس : أن الاعل الاب 
لغير الله تعالى . 


الذاهب. لقوله تعالى : #وما أهل به لغير 
الله ° . 


)١(‏ ابن عابدين وهامشه الدر الختار ۰۳۰۰/۵ الشرح الكبير 
للدردير ۰۱۱۱/۲ ش 

(۲) الغنی لابن قدامة ٥٤١/۸‏ . 

(۳) مغنی الحتاج ۲۷۲/4 . 

.۱۷۳/ سورة البقرة‎ )٤( 


- ۱۱۸ - 


ووو وم موووووممة م قوووووو ووو قو ووو دوعوم دوو 


۷ - الشرط السادس : أن يرسل الآلة 


بحيث ينسب إليه الصيد . 
الصائد 0 غلامه 5 قال الا : :الراك 
باليد : حقیقتها ومثلها إرسالها من حزامه 
e‏ القدرة عليه أو اللك 
» وقالوا : : إنه تكفى نية الآمر وتسمیته 
(), 
وقد 3 الفقهاء على ذلك مسائل 0 


ی یت ری السهم فقتلت صيدا 


أو نصب سکینا بلا قصد فاحتك به صيد ` 


فقتله لم يحل. صرح بذلك الشافعية 
و 00 

ب لو ارات جارحة بنفسهاء ولم 
يغرها أحد الاسترسال إغراء يزيد من 
تحقق الارسال ^ . 


(۱) حاشية الصاوى عل الشرح الصغير 157/1 . 

(۲) . حاشية ابن عامدین ۰/۵ ۰- ۰.۳۰۳ واضداية مع العناية 
وتکملة الفتح ۱۸۱/۸ وما بعدها والشرح الصغير للدردير مع 
حاشية الصاوی ٩٩۱۲/۲‏ والبجیرمی ۰۲۸۷/4 ومطالب أولى 
النبى ۰۳۵۱/۲ وکشاف القناع ۳:۸۹ 

۰ (۳) مغنى الحتاج ۰۲۷۰/4 ومطالب أوؤلى النهی .۳۵۱/٩‏ 

(5) ابن عابدین ۰/۵ ۰ ومفنی الحتاج ۰۲۷۲/4 ومطالب أولى 

الثهی ۳۵۱/۲. ۱ 


(ذبائح ف ۳۵) . 


وففووو ووو وم انمقو مقو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووم وو 


ج - لو استرسلت جارحة بنفسها وأغراها 
من هو أهل للصيد إغراء يزيد من سرعتها م 
يحل ماقتلته عند الالکیف وهو الأصح عند 
الشافعية لعدم الارسال من يد الصائد عند 
الالکیف. وأما الشافعية فعللوا الحرمة بأنه 
اجتمع فيه الاسترسال المانع والإغراء المبيح. 
فغلب جانب المنع» كا يقول الشربینی 
الخطيب ۷ 

آما الحنفية والحنابلة - وفى مقابل اسح 
عند الشافعية - فقالوا با لحل إن اقترا 
بالإغراء التسمية لظهور أثر الإغراء 0 
العدو "© ولأن الإغراء أثر فى عدوه. فأشبه 
مالو أرسله. كما يقول الرحيبانى ٩”‏ 

د - لو أرسل الجارحة وهو أهل للصيدء 
فأغراها من لابجل صيده لم يحرم ماقتلته. لأن 
الارسال السابق على الاغراء أقوى منه. فلا 
ينقطع حكم الارسال بالإغراء» كما صرح به 
الحنفية والشافعية والحنابلة ©29, ٠‏ 

ھ۔ لو أرسل الا من ليس أهلا 
للصيد» فأغراها من هو آهل له لم يؤكل 
ماقتلته. لأن الاعتبار بالارسال الذى هو 
أقوى من الاغراء © 
(۱) الشرح الصغير ۰۱۹۳/۲ ومغنى المحتاج ٤‏ /. 

(۲) مغنى المحتاج 577/5 . 
(۳) مطالب أولى النهی ۰۳۵۱/۲ والغنی لابن قدامة ۰۵6۱/۸ 


۰۳۳/۲ مغنی الحتاج ۰۲۷۷/۶ ومطالب أولى النهى‎ )٤( 
. المراجع السابقة‎ (2) 


- ۱۱۹ - 


0 0 0 0 0 0 ا ا 0 ا ا ا ا ا 0ك 


و - لو انفلتت احارحة من ید صاحها 
حل ماقتلته لأن الاغراء ليس مسبوقا با هو 
آقوی منه - صرح بذلك الحنفية . 
باحل ثم عدل إلى الحرمةء لأن الاصطیاد 
لاينسب اليه إلا إذا أرسل الجارحة من يده. 
وهذا هو الذي جزم به خليل والدردير. وان 
كان القول بالحل قد أخذ به ابن القاسم 
واختاره غير واحد کاللخمی وأيدهالبناان » وهو 
التفق مع سائر المذاهب (. 

ز- لو أرسل الجارحة من هو أهل للصيد. 
فوقفت فى ذهامك فأغراها من لیس أهلا له 
صرح بذلك الحنفية 29 . 

۸ - الشرط الساپع : قصد مایباح صیده . 
آرسل سه أو جارحة على 
انسان أو حیوان مستأنس» أو حجر فأصابت 
صيدا ل يحل 6 ۱ 

ثم اختلفت عبارات الفقهاء فى تطبيق 
(۱) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوى E‏ وابن 

عابدين ۳۰۳/۵. 

(۲) ابن عابدين ۰۳۰۰/۵ ۳۰۱. 
(۳) ابن عابدین ۰۰/۵ - ۳۰۳ والشرح الصغير مع حاشية 


الصاوي ۰۱۱۰۱۱۱/۲ ومغنی المحتاج ۶ والغنی 
لابن قدامة 5147/4 ٠٤٥١‏ . 


مايباح صیده. فلو 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل ل ل ل ا ا 


هذا الشرط وق الفروع التي ذكروها ۰ 
مالاحل صیده من انسان أو غيره» کفرس 
وشاة وطير انش وحنزیر آمی فاطلق 
سه| فأصاب مایحل‌صیده. ۸ يحل لأن الفعل 
ليس باصطياد . 

بخلاف ما إذا سمع حس آسد فرمى إليه 
آو آرسل کلب فإذا هو صيد حلال الأكل 
حل » لأنه آراد صيد ماحل اصطیاده كما ذا 
رمى إلى صيد فأصاب غير ۲ 

لأن الحنفية يجيزون صيد مالا يؤكل مه 
لمنفعة جلده. أو شعره أو ريشه. أو لدفع 
شرهء ”" کا سيأق فى شروط المصيد . 

ونقل ابن عابدين عن الزيلعى قوله : 

أن يرميه وهو يريد 0 

وأن يكون الذى [ راده وسمع حسه » 

ورمى إليه صيداء سواء أكان مما يؤكل 
ا 
إرسال الجارح على المصيد أنه من المباح» 
كالغزال والحمار الوحشى ون لم يعلم نوعه» 
بأن اعتقد أنه مباح» لکن تردد : هل هو حمار 
(۱) حاشية ابن عابدین ۳۰/۵ 


۳۰ 1/٥ EE (™ 


2 (۵ 


الل ا ل ل ل ل و یووم وه 


وحثی أو ظبى ؟ فإنه يؤكل . 

وكذا إن تعدد مصيده ونوى الجميع . 
وإن لم ينو الجميع فما نواه يؤكل إن صاده ولا 
قبل غيره» فان صاد غير المنوى قبل المنوى لم 
يؤكل واحد مب الا بذكاة» أما المنوى 
فلتشاغله ابتداء بغير المنوى عنه» وأما غير 
النوي فلعدم نية اصطياده ۲ . 

فإن لم يكن له نية فى واحدء ولا فى 
الجميع» لم يؤكل شیء كما نقله الصاوى 
عن الأجهورى 7 

ولايؤكل المصيد إن تردد ‏ بأن ظن أو شك 
أن ره ورن كخنزير فإذا هو حلال 
كظبي» لعدم الم بالنية 0 

ونقل الصاوى عن جد الأجهورى أنه لو 


نوی واحدا بعينه لم يؤكل إلا هو إن عرف» ون 


نوی واحدا لابعینه م يؤكل إلا الأول. ولو 
شك ف أوليته لم يؤكل شىء ٩‏ . 

تال الشانضية: لو یس سا م 
لاختبار قدرته» أو إلى غرض» فاعترضه صيد 
فقتله حرم فى الأصح النصوص. لأنه ۸ 
يقصد صيدا معينا ‏ . 

وق القول الثانی عندهم : لايحرم» نظرا 
)١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوی ۰۱14/۲ ۱ 
(۲) حاشية الصاوی على الشرح الصغیر ٠١٤/۲‏ . 
(۳) الشرح الصغير للدردیر مع حاشية الصاوی ۱۱۵/۲ . 


. ٠١٤/۲ حاشية الصاوی بذیل الشرح الصغیر‎ )٤( 
. ۲۷۷/٤ مغني الحتاج‎ )5( 


ا 0 


إلى قصد الفعل» دون مورده ( 

وإذا أرسله على مالایڑکل» كخنزير 
فأصاب صيداء فإنه لا يؤكل على الأصح 
کذلك. وکذا لو أرسل الكلب حيث لا 
صید. فاعترضه صید. فقتله لم يحل. وذلك 
لعدم قصد الا صطياد حين الإرسال . 

أما إذا رمى صيدا ظنه حجراء أو حيوانا 
لا يؤكل. فأصاب صيدا حل. وكذا إذا رمى 
سرب ظباء ونحوها من الوحوش فأصاب 
واحدة من ذلك السرب حلت أمافى 
الأولى ؛ فلأنه قتله بفعله» ولا اعتبار بظنه» 
وأما فى الثانية ؛ فلأنه قصد السرب» وهذه 
الواحدة منه . 

وان قصد واحدة من السرب . فاصاب 
غيرها منه حلت فى الأصح النصوص سواء 
أكان هذا الغير على سمت الأولى أم لاء 
لوجود قصد الصيد . 

ومقابل الأصح : المنع » نظرا إلى أنها غير 
القصودة . ۱ 

ولو قصد. وأخطأ فى الظن والاصابة معا 
کمن رمی صیدا ظنه حجرا, أو خنزیرا ظنه 
صیدا فأصاب صیذا غيره حرم » لأنه قصد 
محرماء فلا يستفيد الحل ”. ش 
(۱) نفس المرجع . 


(1) مغنى المحتاج ۰۲۷۷/4 وشرح المحل على المنباج مع حاشيق 
القلیوی وعميرة 585/5 . 


۳ و۳5 


و ثم مو مو و وو و و مودو ووو من هوم موءم ةو ةدو وو ووووووودووميدووة 


وقال الحنابلة :. إن أرسل كلبه أو سهمه 
إلى هدف فقتل صيداء أو أرسله يريد الصيد 
ولا یری صيداء أو قصد إنسانا أو حجراء أو 
رمی عبثا غير قاصد صيداء أو رمى حجرا يظنه 
صيداء آوشك فيه أو غلب على ظنه أنه 
ليس بصید. أو ظنه آدميا أو پيمة فاصاب 
صيدا لم يحل فى جميع هذه الصو لأن قصد 
الصید شرط وم یوجد . ۱ 

ولو رمى صيدا فأصاب غبره. أو رمى 
صيدا فقتل جماعة حل الجميع , » لأنه أسئلة 
على صید فحل ماصاده . ت 

وكذا إذا أرسل سهمه على صيد فأعانته 
الريح فقتله» ولولاها ماوصل السهم حل» 
لأنه قتله بسهمه ورمیه» أشبه مالو وقع سهمه 
على حجر فرده على الصيد فقتله . ولأن 
الإرسال له حكم الحل» والريح لایمکن 
الاحتراز عنهاء فسقط اعتبارها . 
والجارح بمنزلة السهم. فلو أرسله على 
صيد فأصاب غبرب أو على صيد فصاد عددا 
حل الجميع (. 
4 - الشرط الشامن: أن يكون الصائد 
بصيراء وهذا الشرط ذكره الشافعية» حيث 
نصوا على أنه يحرم صيد الأعمى بی سهم 


رم كشاف القاع عن متن الإقناع ۲۲4/١‏ ۰ ۵ والمغني لابن 
قدامة ۵/۸ ۵. 


ار 


أو إرسال کلب وغيره من الجوارح في الأصح . 
لعدم مب قصدهی نج اتوك كن 

i‏ المع :ل ضینده. 
كذبحه ل 

قال الرمل : وحل الخلاف ما إذا لبد بصير 

على الصيد فأرسلء آما إذا لم يدله أحد فلا 
يحل قطعاء نعم لو أحس البصير بصيد فى 
ظلمة أومن وراء شجرة أو نحوثما فرماه حل 
بالاجماع فكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوق 

فلا يعد عرفا رمیه عبثا ۴۳ . 


انیا : مایشترط فى الصید : 
یشترط فى الصید الشروط التالية : 
۰ - الشرط الأول : یشترط فى الصید أن 
یکون حیوانا مأكول اللحم أى جائز الأكلء 
وهذا عند جميع الفقهاء إذا كان الصيد لأجل 
الأكل . 

أما مطلق الصيد فاختلفوا فيه : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط 
أن يكون الصيد مأكول اللحم, بل يجوز 
عندهم صيد مايؤكل مه وال يؤكل مه 


لق مغني الحتاج للشربینی اخطیب ۷/۵ وحاشية فش 
على الهج ۲۸۸۰۲۸۷/٤‏ . 
(۲) نباية الحتاج ۷/۸ ۰ وانظر مطالب أولى ۳۳ ۱:۹ 
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ااا ل ل ل ل ل و و اح اح ل ا ل ا و 


يد ا بهن 
وکل مشروع ( . 

. ويقول الآ الأزهری من المالكية : 
الاصطياد المتعلق بنحو خنزیرمن کل حرم 
يجوز بنية قتله. ولا يعد من العبث. وأما بنية 
الفرجة عليه فلا يجوز . 

كما يجوز ذكاة مالا يؤكل لحمه من الحيوان 
كخيل وبغل وحار إن أيس منه ( . 

٠‏ آما الشافعية والحنابلة فلا يجيزون صيد أو 
ذكاة غير مأكول اللحم ولهذا ذکروا فى 
تعريفهم الصيد بمعنی المصيد : بأنه حيوان 
مقتنص حلال متوحش طبعا غير ملوك ولا 
مقدور عليه ۲۱ , 

وأجاز المالكية ذبح غير مأكول اللحم 
للاراحة لا للتطهير . 

ولم يجز الشافعية قتل أو ذبح غير مأكول 
اللحم حتى للاراحة. فصيده يعتبر ميتة 
E‏ 
١‏ _ الشرط الثانی : أن يكون المصيد حيوانا 
متوحشا ممتنعا عن الآدمى بقوائمه أو 


(۱) الدر المحثار بهامش رد الحتار ۵ /۳۰۵. 
(1) جواهر الإكليل ۰۲۱۳/۱ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقی 
7 عليه ۱۰۸/۲ | 
(۳) انظر البجيرمى غلى الخطيب 5 ۰۲۸ وحاشية الباجوری على 
ابن قاسم ۲۹۲/۲ . 
(4) الشرح الصغير ۰۱۹/۱ ۳۲۱. والبجيرمى على المخنطيب 
4 ]ى" 


لل ا ا ا ل ل ل ل ل ا ااا ااا ايا ل 00 


بجناحیه. والراد بالتوحش : التوحش بأصل 
الخلقة والطبيعة, أى : لا يمكن أخذه إلا 
فخرج بالمتنم : مثل الدجاج والبط 
لأا لايقدران على الفرار من جهتهماء 
وبالشوحش: مشل الحام. وبقوله طبعا: 
مايتوحش من الأهسليات» فإنها لاحسل 
بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة بشروطها . 

ودخسل فيه مثل الظبی. لأنه حيوان 
منوحش فى أصل الطبيعة» لا يمكن أخذه 
إلا:بحيلة , وإن آلف بعد الاصطیاد (. . 

وكون المصيد حيوانا متوحشا ممتنعا بالطبع 
محل اتفاق بين الفقهاء فى 7 ٠‏ وإن 
كانوا مختلفين في بعض الفروع» منها 

أ- إذا ند بعير أو شرد ا 0 
لا يقدر صاحبه على ذكاته في الحلق واللبة 
ألحق بالصيد (أي الحيوان المتوحش المتنع) 
وكذلك ماوقع منها في قليب أو بثر فلم يقدر 
على إخراجه ولا تذكيته» وكذا ماصال على 
صاحبه فلم يتمكن من ذبحه.. كل ذلك 
حكمه حكم الصيد يحل بالعقر والجسرح 
بسهم آونحوه ما یسیل به دمه فى أى موضع 
قدر علیه. وهذا عند جهور الفقهاء: 


(الحنفية والشافعية, والحنابلة) وروی ذلك 


(۱) ابن عابدين ۲۹۷/۵ . 
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عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس . 
وعائشة - رضى الله عنهم -» وبه قال مسروق 
والأسود والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق 
والشعبي والحكم وماد والشوری 20 
واستدلوا بها روى رافع بن خدیج - رضی الله 
عنه قال: كنا مع النبى يل بذى 
الحليفةفأصاب الناش جوع. فأصابوا إبلا 
وغنماء قال: وكان النبى ككل فى أخريات 
القوم . فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدون فأمر 
النبي ية بالقدور فأکفشت» ثم قسم. فعدل 
عشرة من الغنم ببعيره فند منها بعير فطلبوه» 
فأعياهم » وكان فى القوم خيل يسيرة فأهوى 
رجل متهم بسهم فحبسه الله ثم قال: «إن 
هذه البهائم آوابد كأوابد الوحش. فا غلبکم 
منها فاصنعوا به هکذا» وفی لفظ : «فیا ند 
علیکم فاصنعوا به هکذا» ۲۳ . 

ولأن الوحثی إذا قدر عليه وجبت تذکیته 
في الحلق واللبة» فکذلك الأهلى إذا توحش 
يعتبر بحاله © . 

وم يفرق الحنفية فيم إذا ند البعير أو البقر 


)١(‏ البدائع 1۳/۰ ونباية المختاج ۰۱۰۸/۸ والمغنى لابن قدامة 
۸ ۰۵۱۷ ومغنى الحتاج ١8/4‏ . 

(۲) حدیث رافع بن خدیج : «كنا مع النبي ككل بذى الحليفة . . .» 
آخرجه البخاري (فتح الباری» /۱۳۱)ومسلم( ۱۵۵۸/۳) 
والسیاق للبخاری . واللفظ الآخر للبخاری كذلك (فتح الباری 
۳/۹ 

5) الغنی ۰۵۱۷/۸ 
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۳ 0 : 
وأما الشاة فقال الحنفية: إن ندت فى 
الصحراء .فذكاتها العقر أى أنها كالصيد - 
لأنه لايقدر عليهاء وان ندت فى المصر لم جز 
عقرهاء لأنه يمكن أخذهاء وذبحها مقدور 

عليه» فلا تلحق بالصيد ”. 

أما المالكية فالمشهور عندهم أن جميع 
الحيوانات المتأنسة إذا ندت فإنها لاتؤكل 
بالعس لأن الأصل أن يكون المصيد وحشياء 
ومقابله مالابن حبيب: أنه إن ند غير البقرلم 
يؤكل بالعقرء وان ند البقر جاز أكله بالعض 
لأن البقر ما أصل فى التوحش ترجع إليهء 
لشبهها ببقر الوحش ”. 

وإذا تردی حيوان بسبب إدخال رأسه 
بكوة ‏ آعم من كونه وحشيا أو غير وحشى - 
فلا يؤكل بالعق أى بالطعن بحربة مثلا فى 
غير محل الذكاةء ولابد من ذكاته بالذبح أو 
النحر إن كان ما ینس وهذا فى المشهور عند 
المالكية. 1 

وقال ابن حبيب: يؤكل بالعقر الحيوان 
المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقاء بقرا كان 


لاہن جزی ص ۱۸۲ . 


۳ و۹ 


ففومو ف موقم مم ومو ووو ووو ااال انون 


أو غيره صيانة للأموال 29 , 
- إذا تأنس وحثی الأصل. كالظبى 
مثلاء أو قدر على المتوحش بطريقة آخری. 
كأن وقم فى حبالة أو شبك مثلاء لا يؤكل 
بالعقر» وإن| بالتذكية لأنه صار مقدورا 
عليه . 

أما اذا تا نس المتوحش. ثم ند وتوحش مرة 
آخری. فأصبح غير مقدور علیه. فيؤكل 
بالاصطياد 0 

ج - من رمى صيدا فائخنه حتى صار 
لايقدر على الفران ثم رماه آخر فقتله لم 
يؤكل. لأنه صار مقدورا عليه 9" . 

وأضاف الحنابلة: أنه إن كان القاتل 
أصاب مذبحه حل. لأنه صادف محل 
الذبح» وليس عليه إلا أرش ذبحه. كا لو 
ذبح شاة لغيره. بخلاف ما إذا كان أصاب 
غير مذبحه فإنه لا يحل لأنه لماأثبته صار 
مقدورا عليه لايحل إلا بالذبح ٩‏ 


وهذا كله إذا لم تكن حياة الصيد حياة 


)١(‏ نفس الراجع 
(۲) تبيين الف للزيلعى ۰۱۰۱۰/1 وحاشية الدسوقى مع 
الشرح الكبير ۳/۲ ۰ والقوانين الفقهية لابن جزى ص 


۲ والبجیرمی على المنيج ۰۲۹۱/4 

49 الزیلعی على كنز الدقائق ۰/٩‏ ۰ حاشية الدسوقی ۳/۲ ۷۰ 
والمغنى لابن قدامة ۵6۹/۸ وانظر کذلك کشاف القناع 
۳/۹ 

)٤(‏ الغنی لابن قدامة ۸۸ ۵۵٩‏ ۰وه 


ا ۱[ 


- الشرط الشالث: أن لایکون صید 

فقد اتفق الفقهاء عل أنه يحرم فى 
الحرم صيد الحيوان الری - أى مایکون 
توالده وتناسله. نی البر- سواء أكان مأكول 
اللحم أم غير مأکول اللخم . 

أما حرمة صید الحرم الکی فلقوله یا : 
«إن الله حرم مکستن فلم تحل لأحد قبل 
ولا حل لأحد بعدى. نا حلت لي ساعةمن 
بان لا شل تاها ولا یعضد شنجرها 
ولا ينفر صيدها» ‏ . 

N‏ واحلال» 
كما تشمل إيذاء الصيد وتنفيره والمساعدة على 
الصيد بأي وجه من الوجوه. مثل الدلالة 
عليه أو الاشارة إليه أو الأمر بقتله © . 
٠‏ أما صيد الحرم المدنى ففيه خلاف 
وتفصیل . ینظر فى مصطلح : (حرم ف"7). 


۳ - الشرط الرابع : أن لایدرك الصید حيا 
حياة مستقرة بعد الإصابة» وذلك بأن يذهب 


(۱) حديث: دان الله حرم مكّة. . .» 
أخرجه البخاری (فتح البارى 4 /47) من حديث ابن عباس 
رضى الله عن . 

(۲) البدائع ۲۰۹۰۲۰۷/۲ وابن عابدين ۰۲۱۲/۲ والدسوقى 

۷۲۲/۲ ومغنى المحتاج ۱ ولمغنى لابن قدامة 
۳۳ 
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و ۱ 


الصائد ۳ به الجارخة فیجده ميتاء أو 
فى حركة مذبوح» أو یکون بحیث لو ذهب 
إليه لوجده كذلك. ففی ال حالة الأول : وهی 
وجوده میتا يحل باتفاق الفقهای وفي الحالة 
الثانية - وهی : وجوده فى حياة غير مستقرة 
إذا ذبحه حل» وکذا إذالم پذبحه ومات» لأن 
الذکاة فى مثل هذا لانفید شيئا ‏ إلا أنه 
یستحب إمرار السکین عليه : 

آما إذا وجد الصائد الصید حيا حياة 
مستقرة بعد الاصابة أو كان بحيث لوذهب 
إليه لوجده كذلك وم يذبحه مع تمكنه من 
ذلك. فيات لم يحل أكله. لأن ذكاته تحولت 
من الجرح إلى الذبح. فإذا لم يذبح كان 
ميتة. لقوله و : «مارد عليك كلبك 
الکلب. وذكرت اسم الله عليه» وأدركت 
ذكاته فذكّه. وإن لم تدرك ذكاته فلا تأکل 
وما ردت عليك یدك. وذكرت اسم الله 
وأدركت ذكاته فذکه» وان ۸ تدرك ذكاته 
فکله» (۲. 

. وکذا إذا جاء الصائد ولیس معه آلة 
الذبح» أو تراخی ف اتباع الصید. ثم وجده 


(۱) حدیث: «مارد عليك كلبك العلم. . .» 
آورده هذا اللفظ الشبرازي فى الهذب (۱۱4/۹ - بشرح 
النووی) 
وقال النووی : «أخرجه البخاري ومسلم ختصراه 
وهو فى البخاري (فتح الباری 1۱۲/۹) ومسلم (۱۵۳۲/۳) 
من حديث أب ثعلبة . 
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ميتاء أو جعل الآلة مع غلامهء وكان شأنه 
أن يسبق الغلام فسبقه» وأدرك الصيد حياء 
وم يأت الغلام إلا بعد موت الصید. أو وضع 
الآلة فى خرجه أو نحو ما یستدعی طول زمن 
فى إخراجها منه» فأدركه حيا فلم يتم إخراج 
الآلة إلا بعد موت الصيد أو تشبثت الآلة فى 
الغمد وکان ضيقاء أو سقطت منه أو 
ضاعت فات الصيد حرم أكله فى هذه 
الصور , وكذا كل صورة لا يتمكن فيها من 
ذبح الصيد بتقصير منه . 

أما إذا تعذر ذبحه بدون تقصير من 
صائده: كأن سل السكين فیات قبل إمكان 
ذبحه. أو امتنع بقوته, ومات قبل القدرة 
عليه واشتغل الصائد بطلب المذبح» أو وقع 
الصيد منكسا فاحتاج إلى قلبه فقلبه» أو 
اشتغل بتوجيهه إلى القبلة» أو تشبشت 
السكين فى الغمد لعارض ول يكن ضيقاء أو 
حال بين الصيد وصائده سبع فیات الصيد 
المصاب حل أكله لعدم تقصيره . 

وقال الشافعية: لو مشى الصائد على 
هيئته ول يأته عدوا فوجده ميتا بسبب الإصابة 
حل على أصح القولين » وفى القول الثانى: 

ترط العدو إلى الصيد عند إصابتهء لأنه 
هو العتاد فى هذه الحالة . ۱ 

وقال الحنابلة ‏ فى أصح الروایتین عن 
أحمد ‏ إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة 


- ۱۲ - 
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مستقرة, ول يجد مايذبح به» وكانت معه 
جارحة. وجب أن يرسلها عليه حتى تقتله 
فيحل أكله» وف الرواية الأخرى عن أحمد: 
أنه لايحل مطلقا » وقال القاضى: يحل إذا 
مات من غير ذبح ولاإرسال جارحة عليه 9" , 
4 - الشرط اضامس : أن لايغيب عن 
الصائد مدة طويلة وهو قاعد عن طلبه» فان 
توارى الصيد عنه. وقعد عن طلبه لم يؤكل أما 
إذا لم يتوار» أو توارى ول يقعد عن طلبه أکل» 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء, فى الجملةء 
وان اختلفت عباراتهم وآراؤهم فى بعض 
الفریع . 

والغرض من اشستراط هذا الشرط هو 
حصول التیقن آو الظن . أى الاعتقاد 
الراجح بأن ماوجده قبل الغياب» أو بعده 
مع استمرار الطلب هو صیده. وما آرسله من 
السهم أو الکلب أو نجوهما من الالة هو 
الذى أصابه وأماته دون غيره . 

فان شك في صیده هل هو أو غيره ؟ 
أوشك فى الآلة التى أرسلها هل هی قتلته؟ 
أوغيرها. فلا يؤكل 0 
يي 0 

۹ مغنى الحتاج ۰۲۹۹/4 المغنى لابن قدامة ۵1۷/۸ 

- ۰۵6۸ کش اف القناع ۰۲۱۱/۲ حاشية ابن عابدين 


۳۰/۰۵ الزیلعی ۳/۱۹ نهاية الحتاج ٩/۸‏ ۰ الشرح 
الکبیر بحاشية الاسوقی ۱۰۷/۲ . 


(۲) حاشية ابن عابدین على الدر الختار ۰۳۰۱/۵ ۳۰۲ نقلاعن = 


۰ پصصدصدصسصدسدسپسسسسپسپپپسسپسسس_ِ_ٍِ_۳ 


وقد فرع الفقهاء على هذا الشرط فروعا 
متها : 
6 أ إذا غات 00 ارتتال ۷ 
أو الکلب علیه. ثم وجده ميتا وفيه جرح آخر 
غير سهمنة م يؤكل باتفاق الفقهاء 7 لأنه 
مشكوك فيه هل قتل بسهمه أو بسهم آخر 
وقد ورد فى حديث عمرو بن شعیب غن أبيه 
عن جده أن رجلا أتى النبی ية فقال: 
عليك سهمك فكل . قال: وان تغيب 
عل ؟ قال: وان تغيب عليك» مالم تجد فيه 
أثر سهم غير سهمك» 2©9. ١‏ 
۳۹ إن امل سه آو کلب با إلى الصيد 
وغاب عنه» فقعد عن طلبه غير متحامل على 
الي نز ثم وجده ميتا ال مام 8 
الحنفية 3 

ای نوات ۱ 
الطلب» فقد نص الشافعية على أنه: 
= اداية والزیلعی. والقوانین ن الفقهية ص ۱۸۲ ۳ ونباية 

الحتاج لارسل ۸ وکشاف هم عن متن اوقت 

N ۹‏ 
)۱ انظر الراجع السابقة . 

وحدیث عمرو بن شعیب «مارد عليك قوسك. . 

أخرجه النسائى )۱٩۱/۷(‏ وإسناده حسن. 
(۲) التحامل عل المثى هو أن يتكلفه على مشقة وإعياء (ابن 


عابدين ۳۰۱/۵). .. 
(۳) ابن عابدين ۰۳۰۱/۵ وانظر كشاف القناع ۲۱۸/٠١‏ . . 


تب ۱۳۷ »= 


وففو ممم ومو وموم ۱ 


لوغاب عنه الكلب والصيد قبل أن يجرحه 
الكلب. ثم وجده ميتا حرم على الصحیح. 
لاحتمال موته بسبب اخرء وكذلك إن جرحه 
الکلب. أو أصابه بسهم وغاب ثم وجده 
ميتا حرم فى الأظهرء. قال الرملى 
المذهب العتمد ۲ ء قال ابن جزى : لو 
فات عنه الصيد ثم وجده غدا منفوذ المقاتل 
لم يؤكل فى المشهورء وقيل: يؤكل» وقيل 
يكو 9 , 

والأصل فى ذلك قوله ككل : 
الأرض قتلته» ۱ . 

أما الحنابلة فقد نصوا على أن من رمى 
صيداء ولو ليلاء فجرحه ولو جرحا غير 
موح.”؟ فغاب عن عينهء ثم وجده ميتاء 


«لعل هوام 


بعل يومه الذی رماه فيه وسهمه فقط فيه » 


أو أثرالسهم ولاأثر به غيره حل ذلك خدیث 
عمرو بن شعيب السابق 2 , 


قال ابن قدامة: وهذا هو المشهور عن 
مد . 

وعنه إن غاب نبارا فلا باس وإن غاب 
ليلا لم یاکله» وعن أحمد مایدل على أنه إن 


(۱) نهاية المحتاج ۱۱۷/۸ . 

(۲) القوانين الفقهية ص ۱۸۳ . 

(۳) حديث: «لعل هوام الارض قتلته. . 
أورد النووى فى المجموع i‏ أحاديث ذا 
المعنى . واعل أسانيدها کلها. 

. غير موح : غير مسرع به إلى الموت‎ )٤( 

.)۲۵( كشاف القناع ۰۲۲۰/۲ وانظر فقرة‎ )٥( 


وفمووو وو وم مو وو 0 


غاب مدة طويلة لم يبح. وإن كانت يسيرة 
أبيح له لأنه قيل له : ی كن 
يع کر 

ووجه ذلك قول ابن عباس رضى الله 
عنبما إذا میت فأقعصت (افکل. وان 
رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو 
ليلتك فکل. وان بات عنك ليلة فلا تأکل» 
فانك لاتدرى ماحدث فيه بعد ذلك 29 .. 
تحديد مدة الغیاب : 
۷ - ذهب الحنفية والحنابلة ‏ فى الشهور 
عندهم ‏ إلى عدم اشتراط مدة معينة لغياب 
الصيد ليحرم بعد ذلك» حتى إنه لو وجده 

بعد ثلاثة أيام بشرط الطلب عند الحنفيةء 
ومطلقا عند الحنابلة قبل أن ينتن حل » وذلك 
لا روى عدی بن حاتم رضى الله عنه عن 
النبی يه أنه قال: «وإن رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر 
سهمك فكل» 7(" وعن أبى ثعلبة رضى الله 
عنه عن النبی ية أنه قال: «إذا رميت 
الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه 
فكله. مالم ينتن») 0 ولأن جرحه سهمه 


(۱) أقعصت: القعص الوت الوحی أي : السریع. ‏ 

(۲) المغنى لابن قدامة ۰۵۵۳/۸ ۵۵. 

(۳) حدیث: عدی بن حاتم : وان رميت الصيد فوجدته. . 
آخرجه البخاری (فتح الباری 1۱۰/۹). 

. . حدیث أبي ثعلبة : «إذا رمیت الصيد فادرکته بعد ثلاث‎ )٤( 
.)۱۵۳۲/۳( آخرجه مسلم‎ 


A 


۰۰۰۰ ووو ااا ووو 


سبب إباحتهء وقد وجد يقيناء والمعارض له 
مشكوك فيه» فلا نزول عن اليقين 
بالشك 9" , 

لكن يشترط فى أكله أن لايكون قد قعد 
عن طلبه عند الحنفية» وذلك توفيقا بين 
هذين الحديثين وبين قوله وق : «لعل هوام 
الأرض قتلته» ۲۳ فيحمل هذا على ما إذا قعد 
عن طلبه والأول على ماإذا لم يقعدء ‏ . 
ولأنه يحتمل أن يموت بسبب آخر فیعتبر فيا 
يمكن التحرز عنه» لأن الموهوم فى الحرمات 
کالتحقق. وسقط اعتباره فيا لايمكن التحرز 
عنه للضرورة. لأن اعتباره فيه يؤدى إلى سد 
باب الاصطیاد. وهذا لأن الاصطياد يكون 
فى الصحراء بين الأشجار عادة» ولا يمكنه 
أن يقتله فى موضعه من غير انتقال» رتوار عن 
عينه غالباء فیعذر مالم يقعد عن طلبه - 
للضرورة لعدم إمكان التحرز عنه» ولا يعذر 
فی| إذا قعد عن طلبه. لأن الاحتراز عن مثله 
مکن فلا ضرورة إليه فيحرم ٩‏ . 

أما المالكية : فالمشهور عندهم التحديد 
بأقل من يوم حيث قالوا: (لو مات منه صيد 
(۱) اللغنى لابن قدامة ۰804/۸ وان عابدين ۰۳۰۲/۵ والزيلعى 
۲( 0 «لعل هوام الأرض قتلته. . .» 

تقدم فى فقرة ۲۱ . 


)۳( الزیلعی ۷/۵ 
)٤(‏ نفس الرجع. وانظر ابن عابدین ۳۰۲/۵. 


WOVOCCOUOUIOUOOOOCBOCOOCOCCCOCOOOOSGORASGOOOCSGOBRneccenccereveradnn 


ثم وجده غدا منفوذ . المقاتل م يؤكل ف 
المشهور) 00 : 

والشافعية : يقولون بالحرمة بمجرد الغياب» 
ول يحددوا له مدة معينة » فالصحيح عندهم : 
أنه لو غاب عنه الكلب والصيد قبل أن 
يجرحه ثم وجده ميتا حرم » وكذلك إن جرحه 
الكلب.أو أصابه سهم ثم وجده ميتا يحرم 
فالأظهر لاحتمال موته بسبب اخ والتحريم 
يحتاط له 2 . 
۸ -ج لو رمى صيدا فوقع فى ماء» أو على 
سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم » 
لقوله تعالى: حرمت عليكم اليتة والدم 
«والمتردية4 ۲۳ ولقوله ية لعدی رضى الله 
عنه : (إذا رميت سهمك فاذکر اسم الله » 
فإن وجدته قد قتل فکل» إلا أن تجده قد وقع 
ف ماء» فإنك له تدرى : الماء قتله أو 
سهمك» (*) وهذا عند جمهور الفقهاء © . 

ولا فرق فى هذا الحكم بين ماإذا كانت 
الجراحة موحية أو غير موحية عند الحنفية› 
)١(‏ القوانين الفقهية ص ۱۸۳ . 
(۲) نهاية المحتاج ۰۱۱۷/۸ 
(۳) سورة المائدة : ۳ 
)٤(‏ حدیث: «إذا رمیت سهمك فاذکر اسم الله. . .» 
آخرجه مسلم (۱۵۳۱/۳). 


(۵) تبیین الحقائق للزیلعی ۰۸/۲ والقوانین الفقهية ص ۰۱۸۳ 
ومغنى الحتاج ۰۲۷/4 والغنی لابن قدامة ۵۵۱۰۵۵۵/۸ 


-۱۲۹ - 


فوفو م و مم فو و ووم و ع اند 


وهو المشهور عند الحنابلة» قال ابن قدامة: 
وهذا ظاهر قول ابن مسعود رضى الله عنه 
وعطاء وربيعة واٍسحاق وأكثر أصحابنا 
المتأخرين یقولون : إن كانت الجراحة موحية 
كأن ذبحه أو أبان حشوته لم يضر وقوعه فى 
الماء» ولاترديه. لأن هذا صار فى حكم الميت 
بالذبح فلا يؤثر فيه ما أصابه ۲۳. 

ولو وقع الصید فى الاء على وجه لايقتله : 
مثل أن یکون رأسه خارجا من الاء أو يكون 
من طبر الاء الذی لایقتله الاء أو كان 
التردى لا یقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف 
في اباحته لأن النبی َيه قال : «وإن وجدته 
غريقا فى الماء فلا تأكل». ۲ ولأن الوقوع ف 
الماء والتردى إن حرم خشية أن يكون قاتلا أو 
معينا على القتل. وهذا منتف في ذكرناه ۱ . 

وكذلك إذا وقع على الأرض ابتداء بعد 
أن رماه بسهم فیات حل» لأنه لايمكن 
التحرز عنه. فسقط اعتباره كيلا ينسد باب 
الاصطیاد بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه. 
لأن اعتباره لايؤدى إلى سد بابه ولايؤدى إلى 
الحرج. فأمكن ترجيح المحرم عند التعارض 
على ماهو الأصل فى الشرع © . 
(۱) المغنى لابن قدامة ۰۵00/۸ والمراجع السابقة. 
(۲) حدیث: »وان وجدته غریقا فى الاء فلا تأکل . . . » 

آخرجه مسلم (۱۵۳۱/۳). 


۳۱( الراجع السابقة . 
)٤(‏ الزیلعی ۰۵۸/۲ ومغنی الحتاج ۰۳۷/4 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 ا ا ا ا 


هذاء وإذا أدرك الصيد حيا غير منفوذ 
مقتل لم يؤكل إلا بذكاة إن قدر علیه كا 
قذمنا . وهذا باتفاق الفقهاء 9" . 
حكم جزء المصيد: 
۹ - إذا رمى صيدا فأبان منه عضواء وبقى 
الصيد حيا حياة مستقرة يحرم العضو البان بلا 
خلاف بين الفقهاء لقوله َي : «ما قطع من 
البهيمة وهی حية فا قطع منها فهو 
ميتة» (. 

آما القطوع منه. وهو ال حيوانالحى .فلابد 
فيه من ذکاة والا يحرم - آیضا _باتفاق . 

وإذا رماه فقطع رأسه. أو قده نصفين 
أوأثلاثا ‏ والأكثر ما یل العجز- حل كلهء 
لأن البان منه حىّ صورة لاحكاء إذ لايتوهم 
سلامته وبقاؤ حيا بعد هذه ابحراحة. فوقع 
ذكاة فى الحال فحل كله" . 

أما إذا قطع منه يدا أو رجلا أو فخذاء أو 
نحوها وم تبق فيه حياة مستقرة ففيه التفصيل 
الاق : 

قال الحتفية : إذا قطع يدا أو رجلا أو 


والزیلعی ۰۷/۹ ومغني الحتاج ۷/٤‏ وما بعدهاء والمغنى : 
لابن قدامة ٤٤۷/۸‏ . 


(۲) حديث: «ماقطع من البيهمة وهی حية . 
آخرجه الترمذى (۷/4)من حديث آي اللینی . وقال : 
«وحديث حسن) . 


(۳) تبيين الحقائق للزيلعى ۰۵۹/۲ والقوانين الفقهية ص ۰۱۸۳ 
ومغنى الحتاج ۰۷/۶ والغنی لابن قدامة ۵۵5/۸ . 


- ١15 ل‎ 


ا ا ا موه 


فخذا أو ثلثه ما يلي القوائم أو أقل من نصف 
الرأس يحرم المبان منهء لأنه يتوهم بقاء الحياة 
ف الباقي 0 

ولو ضرب صيدا فقطع يده أو رجله ول 
ینفصل. ثم مات. إن كان يتوهم التثامه 
واندماله حل أكله. لأنه بمنزلة سائر آجزائی 
وان كان لايتوهم. بأن بقى متعلقا بجلد 
حل ماسواه دونه. لوجود الابانة معنى » 
والعيرة للمعانی 9) 

وقال المالكية : إذا كان القطوع النصف 
فأكثر جاز أكل الجميع . ولو فطع الجارح دون 
النصف كيد أو رجل فهو ميتة. ويؤكل 
ماسواهء إلا أن يحصل بالقطع إنفاذ مقتل 
كالرأس فليس بميتة فيؤكل كالباقى © 

وصرح الشافعية : بانه لو أبان من الصيد 
عضوا كيده بجرح مذفف (أي مسرع للقتل) 


فهات حل العضو والبدن كله © . 
وعند الحنابلة فى المسألة روايتان : أشهرهما 
عن أحمد إباحتهما . 


قال مد ا حديث النبي وَل : 
«ماقطعت من احی ميتة 0 . إذا قطعت 


)۱( الزیلعی ۹/1 

(۲) الزیلعی ۰1۱۰۰6۹/7 

۳۱( القوانین الفقهية لابن جزی ۰۱۸۳ والشرح الصغير ۳۱۷/۱ . 
)٤(‏ مغنی الحتاج 4 /۱۷۰. 

)٥(‏ حديث: «ماقطعت من الحى ميت تقدم ذكر لفظه الثابت. 


كز 70 7 7 اا لاا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


وهی حية تمشى وتذهب. أما إذا كانت 
البينونة والموت جميعاء آوبعده بقليل إذا كان 
فى علاج الموت فلابأس به ألا ترى الذى 
يذبح ربا مكث ساعة» وربا مشى حتى 


3 


والرواية الثانية : لايباح مابان منه. عملا 
بقوله کار : «ماأبين من حى فهو ميت» ۱ 0 


ولأن هذه البينونة لاتمنع بقاء الحيوان فى العادة 
فلم يبح أكل البائن ۲۳ . 

وهذه الشروط كلها إنا تشترط ف المصيد 
البرى. إذا عقرته الجوارح أو السلاح أو 
أنفذت مقاتله فان أدركه حیا غير منفوذ 
المقاتل ذكى » ويشترط فى ذلك مايشترط فى 
الذبح. وتفصيله فى مصطلح: (ذبائح 
۱۲۹ -۲۲۹) . 
۰ - أما الصید البحری فلا تشترط فيه هذه 
الشروط . 

ويجوز عند جمهور الفقهاء: (المالكية 
والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية) صيد 
وأكل جميع حيوانات البحر سواء أكانت 
سمكا أم غبره» لقوله تعالى: #أحل لكم 
صيد البحر وطعام 44 ۳( أى مصيده 
(۱) حديث: «ما أبين من حى . . .» تقدم كذلك ذكر لفظه 

الثابت : وأخرجه الزيلعى في «نصب الراية ٤(‏ / ۳۱۷ مطولا) . 


(۲) الغتی لابن قدامة ۵۵۷/۸. 
(۳) سورة الائدة /۹۱. 


- 1۱۳۱۰ 


الل ا 7 ا ا موه 


ومطعومه. ولقوله ول : «هو الطهور ماؤه 
الحل میتته» )۱( ۱ 

وفى قول عند الشافعية: لا يحل ماليس 
على صورة السمك الشهورق وف قول آخر 
عندهم : إن أكل مثله في البر كالبقر والغنم 
حلء وإلا فلا ۲۳ . 

لكن الشافعية والحنابلة استثنوا من 
الحل : الضفدع. والتمساح. والحية ¢ 
وذلك لنهيه ية عن قتل الضفدع 
ولاستخباث الناس التمساح ولا کله الناس» 
وللسمية فى الحية 7 . 

أما الحنفية فقالوا: لا يؤكل مائى إلا 
السمك غير طاف» لقوله تعالى : #ويحرم 
عليهم الخبائث) ‏ وما سوى السمك 
ودمان» أما الميتتان فالسمك والحرادء وأما 
الدمان فالكبد والطحال» © . 
(1)( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 10/0( <« ومغنی الحتاج 

1۹7/٤‏ وكشاف القناع 0197/5 والقوانين الفقهية ص 

. 45 

وحديث: «هو الطهور ماژی. ال ميتته. . .» 

آخرجه الترمذی (۱۰۱/۱) من حديث أب هریرق وقال: 
(۲) مغنی الحتاج 7917/4 . 
(۲) حدیث: «نهيه و عن قتل الضفدع . . .» 

آخرجه النسائی (۲۱۰/۷) والحاكم (4۱۱/4) من 

حدیث عبد الرهن بن عشان التیمی » وصححه الحاكم ووافقه 

الذهبی . 


. ۱۵۷/ سورة الاعراف‎ )٤( 
= » . . ره) حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان.‎ 


00000000000 ااا ااا ااا ااا ااا ااا ۱ 


وأما الطافى فيكره أكله ”“ لقول جابر 
رضي الله عنه : انه عليه الصلاة والسلام 
قال: «مانضب عنه الماء فكلواء وما طفا فلا 
تأكلوا» رم ۱ ۱ 

وتفصيله في مصطلح : (أطعمة 


ف 1 ج ۸۵ . 


شروط آلة الصيد 3 

آلة الصيد نوعان : أداة جامدة, أو حيوان . 
أولا ‏ الأداة الجامدة : 

١‏ الأداة الجامدة: منها ماله حد يصلح 
للقطع» كالسيف والسکین. ومنها ماينطلق 
من آلة أخرى وله رأس محدد يصلح 
للخزق 7" کالسهم. ومنها ماله رأس محدد 
لاينطلق من آلة أخرى كالحديدة المثبتة فى 
رأس العصاء أو العصا التى بِرِىَ رأسها حتى 
صار محددا يمكن القتل به طعنا . 


= آخرجه ابن ماجه (۱۰۷۳/۲) من حديث ابن عمروف إسناده 
ضعف. والصواب أنه موقوف. وله حكم الرفع» كذا فى 
التلخيص الحيد لابن حجر 71/1١‏ . 

(۱) تبيين الحقائق شرح الکنز ۰۲۹۲/۵ ۲۹۷ . 

(۲) حديث: «مانضب عنه الماء فكلوا. . .» 
أورده الزيلعى فى نصب الراية (۲/4 ۲۰) بلفظ : «مانضب عنه 
الماء فكلوا ومالفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا وقال: غريب 
مهذا اللفظ . وذكر أن أبا داود وابن ماجة أخرجا من حديث جابر 
مرفوعا: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فکلوه» ومامات فيه وطفاء 
فلا تأکلوه» وأشار إلى تضعيفه . 

(۳) الخزق: النفوذ فى احسم يقال: خزق السهم القرطاس: نفذ 
منه (المصباح المنير فى المادة) . 


- ۳۲ ۰ 


اللا ل 1۱ 


وهذه الأدوات ونحوها جوز الاصطياد مها 
إذا قتلت الصيد بحدهاء أو رأسها وحصل 
الجرح بالمصيد بلا خلاف . 


أما الآلات التي لا تصلح للقتل بحدهاء 
ولا برأسها المحدد. وإنما تقتل بالثقل كالحجر 
الذي ل يرقّق. أو العمود والعصا غير محددة 
الرأس» أو المعراض ”2 بعرضه ونحوهاء فلا 
يجوز ما الاصطياد. وإذا استعملت فلابد فى 
المرمىّ من التذكية. وإلا لا يحل أكله 

وكذلك جميع الآلات المحددة إذا 
استعملت وأصابت بعرضها غير المحدد 
لا يحل الرمی بها إلا بالتذكية ‏ . 


ويمكن أن تختصر شروط الآلة فيا يل : 
۲ الشرط الأول : أن تكون الآلة محددة 
تجرح وتؤثر فى اللحم بالقطع أ والخزق. وإلا 
لا يحل بغير الذبح . 


ترط فيها أن تكون من الحديد, 
فیصح الاصطياد بكل آلة حادة» سواء 
أكانت حديدة» أم خشبة حادة أم حجارة 


(۱) العراض : عود محدد ربها جعل في رأسه حديدة يشبه السهم. 
ويحذف به الصيد (المغني ۵۵۸/۸). 

(۲) تبيين الحقائق للزيلعى ۵۹/5 والقوانين الفقهية ص ۰۱۸۱ 
ومغني المحتساج ۲۷٤/٤‏ وحساشية البجيرمي على المنبج 
۶ وكشاف القناع ۰۲۱۹/۲ ولغنی لابن قدامة 
09/۸ . 


ولكنها تكسر السن وه 


وففف فوم دم ۱[ 


مرققة الرأس. أم نحوها تنفذ داخل 
الجسم . 0 

۳ - الشرط الثاني : أن تصيب الصيد 
بحدها فتجرحه. ويتيقن كون الموت 
باحرح. وإلا لا يحل أكله؛ لأن مايقتل 
بعرض الآلة»أو بثقله يعتير موقوذة ("2). وقد 
قال الله تعالى : حرمت عليكم الميتة) إلى 
قوله سبحانه : #«والموقوذة» ۲ ولا روى أن 
عدي بن حاتم رضى الله عنه قال للنبى 
كله : إنى أرمى الصيد بالمعراض فأصيب» 
فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن 
أصابه بعرضه فلا تأكله». 2 وفى لفظ له 
قال: قال رسول الله عل : 
فسميت فخزقت فکل. فان لم يتخزق فلا 
تأكل» ولا تأكل من العراض إلا ماذكيت» 
ولا تأكل من البندقة إلا ماذكيت» 2 ولا ورد 
أنه عليه الصلاة والسلام هی عن الخذف» 
وقال: «إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدواء 
تفقأ العين» ” . 


)۱ المراجع السابقة . 

(۲) تبيين الحقائق ۰۰۸/۲ ۵٩‏ ومغني الحتاج ۰۲۷/4 وکشاف 
القناع ۰۲۱۹/۰ 

(۳) سورة الائدة / ۲ . 

)٤(‏ حديث عدي بن حاتم : «إذا ریت بالعراض 
أخرجه مسلم (۱۵۲۹/۳). 

». . حديث: «ذا رميت فسمیت فخزقت.‎ )٥( 
. آخرجه أحمد (۳۸۰/4) من حدپث عدي بن حاتم‎ 

(5) حديث: «نهى عن الخذف, . .» = 


-١"9- 


قم مو ف ع ولي اللو ووووو 


٤‏ - الشرط الشالث : اشترط الحنفية أن 
يصيب الرمى الصيد مباشرة» ولا يعدل عن 
جهته » فإذا رد السهم ريح إلى ورائه» أو 
يمنة أو يسرة. فأصاب صيدا لا يحل » وكذا 
لو رده حائط و 0 
زفق 
یم ۳ ۱ 
وزاد الحنابلة : أنه لو رد السهم حجر أو 
غيره على الصيد فقتله لم يحرم » لعسر الاحتراز 
غنه ۳ . 
مسائل وفروع فى الآلة الجامدة : 
تعرض الفقهاء فى شروط الآلة احامدة 
لمسائل بينوا أحكامها» ومن أهم هذه المسائل 
مايل : 
أ - الاصطياد بالشبكة والأحبولة : 
۵ لو نصب شبكة أو أحبولة» وستّی» 
فوقع فیها صید ومات مجروحا لم يحل إذا لم 
تكن بها آلة جارحة » ولو كان بها آلة جارحة 
کمنجل» أو نصب سکاکین» وسمى حل» 
= اخرجه البخارى (فتح البارى 0۹۹/۹) ومسلم (۱۵4۸/۳) 
ان حديت عند اذ بن متتل ر 
(۱) حاشية ابن عابدين على الدر الختار ۵/ ۳۰۱۰۳۰۰ 
(۲) حاشية البجيرمى على شرح النسج ۰۲۹۰/۶ ومطالب أولى 


العبى ۰۳۵۲/۶ , 
(*) مطالب اول النہی 707/5. 


لاولو 0 


كا لو ماه بهاء 
والحنابلة 00 

وأضاف الحنابلة : أنه يحل ولو بعد 
موت ناصبه أو ردته» اعتبارا بوقت النصب» 
لأنه کالرمی 29 . 

قال البهوی : لأن النصب جرى مجرى 
الباشرة فى الضیان. فكذا فى الإباحة لقوله 
يكل : «کل ماردت إليك يدك» . ولأنه قتل 
الصيد باله حد جرت العادة بالصيد به 
أشبه مالو رماه ‏ . 

آما إذا ۸ يجرحه مانصبه من مناجل أو 
سکاکین - کالنخنقة بالأحبولة ‏ فلا يباح 
الصيد لعدم امحرح. وقد قال الله تعالى ف 
المحرمات «واالنخنقة والموقوذة والتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذکیتم 4 ۳۱ . 

وعند المالكية کا جاء فى الدونة: قلت: 
أرأيت إذا قتلت الحبالات من الصید. أيؤكل 
أم لا؟ قال مالك: لا يؤكل إلا ماأدركت 
ذكاته من ذلك. قال: فقلت لمالك: فان 
كانت فى البالات حديدة فأنفذت الحديدة 

۹ وانظر مغنى الحتاج ۰۲۷/4 والبجيرمى 

على شرح النهج ۰۲۹۰/4 
(۲) كشاف القناع . 
(۳) حديث: «كل ماردت إليك يدك. . .» 

أخرجه أخمد (/۱۹۵) من حديث أ ثعلبة . 


. ۲۱۹/۱ كشاف القناع‎ )٤( 
.۳/ سور المائدة‎ )05( 


-1١*5 - 


ب۰ب او هه 


مقاتل الصيد؟ قال : قال مالك : لا يؤكل إلا 
ما أدركت ذكاته ۲ . 
- الاصطیاد بالبندق: 


- یطلق البندق على معان منها : 
مایژکل. ومنها : مايصنع من طينة مدورة أو 
رصاصة يرمى مبا الصيد . والواحدة : بندقة. 
والجمع : بنادق * . 

والراد به هنا : مایرمی به الصيد ٩‏ . 

أما مايصنع من الطين» فقد اتفق الفقهاء 
على أن ماقتل ببندقة الطين الثقيلة لا يحل 
أكلهء لأنها تقتل بالثقل لا بالحد © . 

قال ابن عابدين نقلا عن قاضی خان : 
لا بجحل صيد البندقة» والحجر والمعراض 
والعصا وما أشبه ذلك وان جرح. لأنه 
لايخزق إلا أن يكون شىء من ذلك قد حدده 
وطوله. کالسهم. وأمكن أن يرمى به » فان 
كان كذلك وخزقه بحده حل أكلهء فأما 
الجرح الذى يدق فى الباطن ولا يخزق فى 
الظاهر لا بجحل لأنه لا يحصل به إخبار الدم 
ومثقل الحديد وغير الحديد سواء. إن خحزق 
حل والا فلا". 


.۵۷/۳ المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) متن اللغة ولسان العرب والصحاح . 

(۳) ابن عابدين ۰۳۰6/۵ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
۱۰۳/۲ مغنى المحتاج ۲۷٤/٤‏ . 

. 716/5 نفس الراجم. وانظر كشاف القناع‎ )٤( 

(۵) حاشية ابن عابدين على الدر الختار ه/ 5 .7١‏ 


و دم موم موه و هو ا 1 1 موه 


وعند المالكية لا بجحل ماصید ببندق الطین 
لأنه لا يجرح» وإنما برض ویکسر (. 

وقال النووى فى المتماج : فلوقلهبمقل» 
أو ثقل محدد كبندقة وسوط . . حرم 9 
آي الأكل منه . 

وقال البجیرمی 
بحرمة الرمى 0 وبه صرح ف 
الذخائر ولكن أفتى النووى بجوازه. أى 
الرمى بالبندق. وقيده بعضهم با إذا كان 
الصيد لا يموت فيه غالباء کالژون فان مات 
كالعصافير فیحرم فلو أصابته البندقة 
فذبحته بقوتهاء أو قطعت 
التفصيل هو العتمد (. 

ومثله ماذکره الشربيق الخطيب 
وعبارته : فان كان يموت منه غالباء 
كالعصافير وصغار الوحش حرم » ا 7 
شرح مسلم .. فان احتمل واحتمل ينبغى 
يحرم 0 

وفى كشاف القناع : ولايد من جرحه » 
أى الصيد بالمحدد. فان قتله بثقله لم يبح. 
كشبكة» وفخ » وبندقة» وعصاء وحجر 
لا حد له قال البهوق : ولو شدخه أو حرقه 


ت رقبته حرم ۰ وهذا 


. ٠١۳/۲ الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقى‎ )١( 
. ۲۷/6 مغنى المحتاج‎ )۲( 

(۳) البجيرمى على شرح الهج ۰۲۹۰/6 

2 مغنی الحتاج ‏ /۱۷. 


. ١*6 د‎ 


و ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا 0 


أو قطع حلقومه ومریکه 29 . 
ومذا كله في البندق الصنوع من الطين أو 
الرصاص من غير نار آما ماصنع من 
احدید ویرمی بالنان فاختلف الفقهاء ف 
دلك : 
فصرح الحنفية والشافعية با حرمة » قال 
ابن عابدين : ولا يخفى أن الجرح بالرصاص 
إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه 
نجيم ”“ » ويقول الزيلعي : الجرح لا بد 
منه» والبندقة لا تجرح ”2 . ۱ 
وقال البجيرمى : أما مایصنع من الحديد 
ويرمى بالنار فحرام مطلقاء مالم يكن الرامى 
حاذقا» وقصد جناحه لازمانه» وأصابه © . 
وقال القليوبى بحرمة الاصطياد بالبندقة 
فيها يموت بها کالعصافیں سواء أكان 
الاصطياد بالبندقة بواسطة نار أم لا .٩‏ 
وصرح الدردير من المالكية بالجواز حيث 
قال: وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من 
السلاح» كذا اعتمده بعضهم 0 
)١(‏ کشاف القناع ۲۱۹/۲ . 
(۲) حاشية ابن عابدین على الدر الختار ۵ /۳۰۶. 
(۳) تبین الحقائق ٥۹/٩‏ . ۱ 
(4) البجیرمی علي شرح الهج ۲۹۰/4 . 


(0) حاشية القليوبى على شرح المنباج Ef‏ 


ووو ممم ا ۱ 


ثم فصل الدسوقى فقال: الحاصل أن 
الصيد ببندق الرصاص ل يوجد فيه نص 
للمتقدمين., لحدوث الرمى به بحدوث 
البارود فى وسط المائة الثامنة . 


واختلف فيه المتأخرون. فمنهم من قال 
بالمنع. قياسا على بندق الطين» ومنهم من 
قال بالجواز. . . . لما فيه من الإنبار والاجهاز 
بسرعة الذى شرعت الذكاة لأجله» وقياسه 
على بندق الطين فاسد لوجود الفارق. وهو 
وجود الخزق والنفوذ فى الرصاص تقيقاء 
وعدم ذلك فى بندق الطين» وإنما شأنه الرض 
والكسر 9 . 


ج - الاصطياد بالسهم المسموم : 
۷ - ذهب الفقهاء إلى عدم جواز الاصطياد 
بالسهم المسموم إذا تيقن أو ظن أن السم 
أعان على قتل الصيد أو احتمل ذلك لأنه 
اجتمع فى قتله مبيح وحرم فغلب المحرم» 
كا لو اجتمع سهم مجوني ومسلم فى قتدل 
الحيوان. فان ۸ يحتمل ذلك فلا يحرم © . 
وفصل المالكية فى المسألة فقالوا: مامات 


)0( الدسوقى مع الشرح الكبير ۲/ ۱۱۳ ٠١4.‏ 

(۲) المواق بهامش الحطاب ۲۱۷/۳ وحاشية الجمل على شرح 
انج 06 ومطالب أولى النبى ۳٠٠/١‏ , وكشاف القناع 
٣/۹‏ 


ااال ا ل 2 0 3 ل ا ل ل وم 


. بسهم مسموم ول ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته 
طرح» فإن أنفذ السهم مقاتله قبل أن يسرى 
| السم فيه لم يحرم أكله, إلا أنه یکره خوفا من 
أذى السم. قال المواق نقلا عن الباجى : 
فإن أنفذ مقاتله فقد ذهبت علة الخوف من 
أن يعين على قتله السم» وبقيت علة الخوف 
من أكله. فإن كانت من السموم التى يؤمن 
على أكلها كالبقلة فقد ارتفعت العلتان 
وجاز أكله على قول ابن القاسم . 
| وإذا رمى بسهم مسموم ولم ينفذ مقاتله, 
. وأدركت ذكاته. قال ابن رشد فى سماع ابن 
القاسم: لا يؤكل. ونحوه حكى ابن 
: إنه يؤكل» 
واستظهره ابن رشد» لأنه قد دی وحياته فيه 
مجتمعة قبل أن ينفذ مقاتله 9©. 
انیا - الحيوان : 
۸- يجوز الاصطياد بالحيوان المعلّم وهو 
مايسمى بالجوارح. من الكلاب والسباع 
والطيور مما له ناب أو مخلب. ويستوى فى 
ذلك الكلب المعلّم والفهد والنمر والأسد 
والبازی وسائر الجوارح المعلمة» كالشاهين 
والباشق والعقاب والصقر ونحوها . 


فالقاعدة : أن كل مايقبل التعليم وعلّم 


(۱) التاج والإكليل بہامش الحطاب ۲۱۷/۳ . 


و ل للح وه 


يجوز الاصطياد به فى الجملة 2 وسيأق 
مايستثنى من ذلك عند بعض الفقهاء . 
ولا يشترط فى الحیوان أن يكون مما يؤكل 
لحمه عند عامة الفقهاء. کا لا يشترط أن 
يكون طاهرا عند بعضهم. کا سيأق 
والأصل فى ذلك قوله سبحانه وتعالى 
«أجل لكم الطیبات. وماعلمتم من 
الجوارح رک تعلمونهن ما علمكم الله 
فكلوا مما أمسكن علیکم» واذكروا اسم الله ' 
عليه» ۲۱ . ۱ 
واستثنى الفقهاء من ذلك الخنزيرء فلا 
يحل الاصطياد به, لأنه لا يجوز الانتفاع 
به (۲ . 
واستثنی الحنابلة کذلك الکلب الأسود. 
والبهيم الأسود. وهو مالا بیاض فیه. أو كان 
أسود بين عينيه نكتتان» قال البهوق: وهو 
الصحيح 2 
ووجه الاستثناء : ماورد فى حديث جابر 
رضى الله عنه مرفوعا: «عليكم بالأسود 
(۱) تبيين الحقائق للزيلعى ۵۰/٩‏ - ۰۵۱ وابن عابدين على الدر 
المختار ۰۲۹۸/۵ والقوانين الفقهية ص ۰۱۸۱ وحاشية 
الدسوقى مع الشرح الكبير للدردير ۰۱۰4/۲ ۰۱۰۵ ومغنى 
المحتاج ۰۲۷۰/4 وكشاف القناع ف oc‏ 
(؟) سور المائدة /. 
(۳) الزیلعی ۰۵۱/1 وکشاف القناع ۳۳/۳۹ وانظر الشبراملسی 


بذیل نهاية الحتاج ۰۱۱4/۸ 
)٤(‏ کشاف القناع ۳۳/۹ 


- 1۳۷ ۰ 


صيد ۳۸ - وم 


واوأم لم ووم و ممم وم ووو ووو عع وا ووو 


البهيم ذى الطفيتين 29 فإنه شيطان» () 
قالوا: فيحرم صیده لأنه ب أمر بقتله . 

واستثنى أبو يوسف من الجوارح الأسد 
والدب ؛ لأنها لا يعملان لغيرهماء. أما الأسد 
فلعلو همته, وأما الدب فلخساسته ولأا 
لا یتعلان عادة . 

وألحق بعض الحنفية الحدأة ما 
فساستها ^ . 

واستئنى ابن جزى من المالكية النمس» 
فلا يؤكل ماقتل. لأنه لا يقبل التعليم» 
والعتمد عندهم : أن الدار على كونه علّم 
بالفعل» ولو فى نوع مالا يقبل التعليم» 
كأسد ونمر ونمس. كا قال العدوى ©). 
ويشترط فى الحيوان الشروط التالية : 
9 الشرط الأول: يشترط فيه أن يكون 
معلا فحلا ناشاق الفقهاف: لقرله ال 
«إوما علّمتم من الجوارح 4 ( ولقوله ب لأبى 
تعلبة - رضى الله عنه - : «ماصدت بكلبك 
العلّم فذکرت اسم الله فكل» وماصدت 


(۱) الطفية: خوصة القل (المصباح النیر). وکشاف القناع 
۳۳۳/۹ 

(۲) حدیث: «علیکم بالأسود البهیم» 
آخرجه مسلم (۱۲۰۰/۳). 

(۳) کشاف. القناع ۲۲۲/۹ والزیلمی ۷۱۰۷۰/۲. 

(5) القوانين الفقهية ص ۰۱۸۱ وحاشية العدوئ على شرح الرسالة 
0/۱. 

(0) سور المائدة /6. 


وووم فو فو و و ووو م م ووو الا 


بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل » ” 2 

وذهب جهور الفقهاء + وال الکیة 
والشافعية وا حنابلة) إلى أنه یشترط فى الکلب 
المعلّم أنه إذا آرسل أطاع وإذا نجر 
اج ۱ 

وأضاف الشافعية والحنابلة شرطا آخر 
وهو: أنه إذا أمسك لم يأكل. وذلك لقوله 
كله : «إلا أن يأكل الكلب فلا تأکل. فإني 
أخاف أن يكون نما أمسك على نفسه» ‏ 

ويشترط هذا في جارحة الطیر- أيضا- 
عند الشافعية في الأظهن قياسا على جارحة 
السباع ولا يشترط هذا الشرط فى جارحة 
الطير عند الحنابلةء وهو مقابل الأظهر عند 
الشافعية لأنها لا حتمل الضرب لتتعلم ترك 
الأكل. بخلاف الكلب ونحوه . ولقول ابن 
عباس رضى الله عنهها ‏ : إذا أكل الكلب 
فلا تأكل. وإن أكل الصقر فكل» 0 

وإن شرب الكلب ونحوه دم الصيد ول 


U. . حديث: أ ثعلبة: «ماصدت بكلبك المعلم‎ )١( 


أخرجه البخارى (فتح البارى 565/9) ومسلم (۱۵۳۲/۳) 
واللفظ للبخارى . 

(۲) الشرح الكبير مع حاشیة الدسوقى ۰۱۰۳/۲ ۰۱۰4 سغنى 
الحتاج 7 وکشاف القناع ۳۳/۹ 

(۳) مغنی الحتاج ۰۲۷۰/4 وکشاف القناع ۲۲۳/۷ 
وحدیث : «إلا أن يأكل الکلب فلا تأکل . . .» 
آخرجه البخاری (فتح الباری 1۱۲/۹). 

. ۲۳۲۰۲۲۳/۲ مغنى الحتاج ۶ وکشاف القناع‎ )٤( 


- ۱۳۸۰ 


لحا ا 000 


يأكل منه لم يحرم » e‏ 
والحنابلة 29 , 
وأضاف الشافعية : أنه يشترط تكرر هذه 
الأمور المعتيرة فى التعليم بحيث يظن تأدب 
الجارحة, ولا ينضبط ذلك بعدد. بل الرجوع 
فى ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح . 
ولو ظهر بها ذكر من الشروط كونه معلیا؛ 
ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في 
الأظهر عندهم . فيشترط تعليم جديد 7 
وقال الحنابلة : لا يعتبر تكرار ترك 
الأكل. بل يحصل التعليم بترك الأكل مرق 
لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع ‏ فإن 
أكل بعد تعليمه لم يحرم ماتقدم من صيده. 
لعموم الآية والأخبار. ول يبح ما أكل منت ول 
يخرج بالأكل عن كونه معلّماء فيباح ماصاده 
بعد الذى أكل منه © 
وعند المالكية عصيان المعلّم مرة لا يخرجه 
عن کونه معلّماء کا لا يكون معلا بطاعته 
. مرة» بل العرف فى ذلك كاف ©), 
وقال الدسوقى 
معتبر في البازی لأنه لا ينزجر بالزجر بل 
(۱) الیجمین السابقین؛ وطالب اول الغبى ۰۳۵۰/۲ وحاشية 
البجیرمی على شرح اللهج ۲۹۰/٤‏ . 
(۲) مغنى الحتاج ۰۲۷۰/4 ۲۷۲ . 
(۳) کشاف القناع ۰۲۲۳/۹ ۲۲ . 


)٤(‏ حاشية العدوی على شرح الرسالة ۰۵۲۰/۱ وحاشية الدسوقی 
على الشرح الکبیر ۰۱۰4/۲ 


مفو وو ع م مم م وووووووووو و و و وو و و و و و و موه 


رجح بعضهم عدم اعتبار الاتزجار مطلقا 
لأن الجارح لا يرجع بعد استیلائه ۲۲. 

وقال الصاحبان من الحنفية : إن التعلیم 
في الکلب ونحوه یکون بترك الأكل ثلاث 
مرات . وف البازی ونحوه من الطیور بالرجوع 
إذا دعی . قال الزيعلى: روی ذلك عن 
ابن عباس رضى الله عنهها . . . وإنها شرط 
ترك الأكل ثلاث مرات . . لأن تعلمه یعرف 
بتكرار التجارب والامتحان . 
التعلم مالم يغلب 
على ظنه أن قد تعلم. ولا يُقدّر بشیء لأن 
المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد. ولا نص 
هناء فيفوض إلى رأى المبتلى به. کا هو 
دآبه ولأن مدة التعلم تختلف بالحذاقة 
والبلادة» فلا يمكن معرفتها ۲۳ . 

قال ابن عابدين: ظاهر الملتقى ترجيح 
عدم التقدیر (. 

آما شرب الجارح دم الصید فلا يضر عند 
الجميع ٩‏ . 
۰ الشرط الثانی : أن يجرح الحيوان الصید 
في أي موضع من بدنه» ؤهذا عند المالكية 
والحنابلة» وهو ظاهر الرواية والمفتى به عند 


وعلد ى نيه حنيفة لا يث سك 


(۱) حاشية الدسوقى على الشرح الکبیر ٠٠٤/۲‏ . 
زفة تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ۰/1 
(۳) ابن عابدين ۲۹۹/۰ . 

زفق نفس المرجع . 


- ۱۳۹۰ 


و و و مهو و و و و موه 


الحنفية» ومقابل الأظهر عند الشافعية . 
فلو قتله احارح بصدم. أو عض بلا 
جرح لم يبح» كالمعراض إذا قتل بعرضه أو 
ثقله. وكذا لو أرسل الکلب فأصاب الصيد 
وكسر عنقه ول يجرحه. أو جثم على صدره 


و خنقه ۲۲ . 


ووجه اشتراط هذا الشرط. أى الجرح» 
هو قوله تعالى #وما علّمتم من الجوارح 
مكلّبين» () ولان المقصود إخراج الدم 
المسفوح > وهو يخرج بالجرح عاذة. ولا 
كا فى الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم. 


ولأنه إذا م مجرحه صار موقوذة. وهي محرمة . 


بالنص» كما علله الزيلعى وابن قدامة ‏ . 

وقال الشافعية فى الأظهر عندهم. وهو 
قول أب يوسف ورواية عن أبي حنيفة » وقول 
أشهب من المالكية : لا يشترط فى الجيوان أن 
يجرح الصید. فلو تحاملت الجارحة على صيد 
فقتلته بثقلهاء أو مات بصدمتهاء أو 


- 
3 
8 


بعضّهاء أو بقوة إمساكها من غير عقر حل ؛ 


(۱) ابن عابدين على الدر المختار ۰۲۹۹/۵ والقوانين الفقهية ص 
۲ والفواكه الدواني ۰40۸/۱ ومطالب أولى النبى 
۹ ممغنى المحتاج ۰۲۷۱/4 والمغنى لابن قدامة 
05/8 . 

(") سورة المائدة /. 

۳( تبيين الحقائق شرح الکنز /۰۲۰۵۱. 


لل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ۱ 


وذلك لعموم قوله تعالى إفكلوا مما آمسکن 
علیکم)» (" ولأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل 


إلا بجرح (. 


١‏ - الشرط الشالث: أن يكون الحيوان 
مرسلا من قبل مسلم أو كتابى مقرونا 
بالتسميت فلو انبعث من تلقاء نفسه أو 
انفلت من يد صاحبه أو ترك التسمية عند 
الإرسال فأخذ صيدا وقتله لم يؤكل ۳ وذلك 


فى الجملة. 
وقد مر تفصیل هذا الشرط فى شروط 
الصائد . 


۲ الشرط الرابع : أن لا يشتغل الحيوان 
بعمل آخر بعد الارسال. وذلك ليكون 
الاصطياد منسوبا للارسال. وهذا الشرط 
منصوص عليه عند الحنفية والمالكية. قال 
ابن عابدین : لو أكل خبزا بعد الارسال أو 
بال لم يؤكل , ولو عدل عن الصيد يمنة أو 
يسرة» أو تشاغل في غير طلب الصید. وفتر 
عن سننهء ثم اتبعه فأخذه. ۸ یژکل إلا 
بارسال مستأنف. أو أن یزجره صاحبه 
ويسمي فيا يحتمل الزجر فينزجر» بخلاف ما 


- 


إذا کمن واستخفى, كما یکمن الفهد على 


. ٤/ سور المائدة‎ )١( 

(۲) مغنى الحتاج 37/7/54 . 

(۳) ابن عابدين ۳۹۹/۵۰ - ۰1۰۲ والقوانين الفقهية ص ۰۱۸۲ 
ومغنى المحتاج ۰۲۷۵/4 وكشاف القناع ۲۲/۲ . 


- ۱٩ - 


ل ل سب 


وجه الحيلةء لا للاستراحة. فلا يحتاج إلى 
إرسال مستأثف 2 , 

وقريب منه ماذكره المالكية. حيث قالوا فى 
شروط الجارح : أن لا یرجم عن الصید. فان 
رجع بالكلية لم يؤكل» وكذلك لو اشتغل 
بصيد آخرء أو بأكله ” . 

ما ایا اه تیانع ار 
کلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة» ثم رجع 
عن الطلب» ثم عاد فقتله فان كان 
کالطالب له يمينا وشمالاء وهو على طلبه فهو 
على إرساله الثول» وان وقف لأجل الجحيفة أو 
شم كلبا أو سقط البازي عجزا عنه» ثم رأياه 


فاصطاده. فلا يؤكل إلا بارسال . 


مستأنف ۱ . 

وقال الشافعیة: لو أرسل کلبا على صید 
فعدل إلى غيره. ولو إلى جهة غير الارسال 
فأصابه ومات حل لأنه یعسر تکلیفه ترك 
العدول ©) . 
استئجار الکلب للصيد : . 
۳ - لا يجوز استشجار الکلب للصید عند 
الحنفية والمالكية والشافغية فى الأصح. 
والحنابلة في نص عليه أحمد . 
(۱) ابن عابدين ۳۹۹/۰ 
(۲) القوانين الفقهية ص ۱۸۲ . 


(۳) المواق بهامش الحطاب ۲۱۹۱/۳ . 
)٤(‏ مغنى المحتاج ۲۷۷/4 . 


eoeeneecececeeunoecocoenscenceooncenenennssacsacenoenceceonenseccnnanen 


وعلّله الحنفية بأن المنفعة الطلوبة منه غير 
مقدورة الاستیفای إذ لا يمكن إجبار الكلب 
على الصيد» فلم تكن ال منفعة التى هى معقود 
عليها مقدورة الاستيفاء فى حق المستأجر .. 

وعلله الشافعية بأنه لا قيمة لعين 
الكلب» فكذا لنفعته . 

وعلله الحنابلة بأن الكلب حيوان حرم 
بیعه لخبثه. فحرمت إجارته » ولأن اباحة 
الانتفاع به لم تبح بیعه فکذلك إجارته »ولان 
منفعته لا تضمن فى الخصب. فلم يجز أخذ 
العوض عنها فى الاجارة ۲۳ . 


حکم معض الکلب وأثر فمه فى الصید : 
5 - صرح الشافعية - وهو رواية عند 
الحنابلة ‏ بأن معض الکلب نج ( . 
والأصح عند الشافعية أنه لا يعفى عنه 
كولوغه . والثانی : يعفى عنه للحاجة . 


قال الشربينى اشطیب : والأصح على 
الأول أنه یکفی غسل المعض سبعا باء 
وتراب فى إحداهن» كغيره» وأنه لا يجب أن 
يقور العض ویطرح. لأنه لم يرد . 

والثان : يجب ذلك. ولا يكفى الغسل. 
)0 البدائع ۶ وبداية الجتهك 9۸۲ ومغنی المحتاج 


۲ والغنی ۲۷۹/٤‏ ۲۸۰ :ط, الریاض) 
(۲) مغنى الحتاج ۰۲۱۷/4 والغنی لابن قدامة 17/4 5. 


16۱ 


صید ٤٤‏ ا 


SVEVICCCCRECCSDOODSOCSCCACIDODOCODOCCODEORBOOBOBEVOADLSDSINNE‏ و وو وم ووو 


لأن الوضم تشرب تلعابی فلا یتخلله 
الماء 0 

وقال ابن قدامة : ey,‏ 
الكلب». لأنه قد ثبت نجاسته» 
غسل ماأصابه كبوله ”" . 

وذهب المالكية ‏ وهو رواية أخرى عند 
الحنابلة ‏ إلى طهارة معض الكلب» وعدم 
وجوب غسله . قال ابن جزی : موضع ناب 
الکلب یژکل ؛ لأنه طاهر فى الذهب ©" . 

وعلّل ابن قدامة عدم وجوب غسل 
المعض بناء على هذه الرواية بأن الله ورسوله 
آمرا بأكله» ول يأمرا بغسله (. 

أما الحنفية فلم نجد لحم نصا فى المسألةء 
لكن المفتى به عندهم: أن الكلب ليس 
نجس العین وإنا نجاسته بنجاسة لحمه 
ودمه» ولا يظهر حكمها وهو حىّ. کا قال 
ابن عابدين © . 
الا شتراك فى الصید : 

- الاشتراك ما أن یکون فى الصائدین : 


1 يجتمع اثنان أو أكثر فى الرمی » أو ٍرسال 
الجارح على الصيدء أو يكون فى آلة الصيد: 


. ۲۱۷/4 مغنى المحتاج‎ )١( 

(۲) المغنى لابن قدامة ٥٤1/۸‏ . 

(۳) القوانين الفقهية ص ۱۸٤‏ . 

. ٥٤٦/۸ المغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) ابن عابدين والدر الختار ۱۳۹/۱ . 


وووو وف م ووو وو و لال 060 


بأن يصطاد المصيد بسهم وبندقة مثلاء أو 
بكلبين أو نحوهماء وبيان كلتا الصورتين فيا 
يل : 

أولا اشتراك الصائدين : 


أ اشتراك من هو أهل للصيد مع من ليس 
أهلا له : 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترك فى 
الصيد من يحل صيده كمسلم ونصران مع 
من لا يحل صیده. کمجوسی أو وثنى فان 
الصيد حرام لا يؤكل» وذلك عملا بقاعدة 
تغليب جانب الحرمة على جانب ال . 

وعلى ذلك فلو شارك مجوسى مسلماء كأن 
رمیا صيدا أ و أرسلا عليه جارحا يحرم الصيد. 
لأنه اجتمع فى قتله مبيح ومحرم» فغلبنا فغلبنا 
التحريم. کالتولد بين مايؤكل ومالا يؤكل» 
لقوله ل : «مااجتمع احلال ورام إلا وقد 
غلب الحرام الحلال » ”. ولأن الحرام واجب 
الترك والحلال جائز الترك + فكان الاحتياط فى 
الترك 9 , 


(۱) بدائع الصنائع ۰۵۱/۰ وجواهر الإكليل ۰۲۱۱/۱ ومغنى 
المحتاج 14 وكشاف القناع ا TIA‏ 

(۲) حديث: «ما اجتمع الحلال والحرام . . .» 
أورده العجلون فى كشف الخفاء )١5/5(‏ وقال: قال ابن 
السبكى فى الأشباه والنظائر نقلا عن البیهقی:رواه جابر الجعفى 
عن ابن مسعود, وفيه ضعف وانقطاع . وقال الزين العراقى فى 
نخريج منهاج الأصول: لا أصل له. وأدرجه ابن مفلح فى أول 
كتابه فى الأصول فيا لا أصل له. 

(۳) نفس الرجم. وانظر فى التعليل الزيلعى ۰۷4/1 


-- 


ن-.»۰۰<ددددددددددددد 


وهذا إذا مات الصيد بسهمیه أو 
بكلبيهماء ولا يختلف الحكم فى هذه الحالة 
إذا وقع سهاهما فيه دفعة واحدة. أو وقع 
سهم أحدهما قبل الاخر . 

آما زد ات علين او سوم عل عيذ 
فسبقت آلة فقتلته أو آهته إلى حركة 
مذبوح 20 ثم أصاب كلب المجوسى أو 
سهمه حل. ولا يقدح ماوجد من 
الجوسی ۳ 

قال البهوی : وان كان الجرح الثانی 
(أى من الجوسی) موحیا - آیضا؛ لأن 
الإباحة حصلت بالاول. فلم يؤثر فيه 
الثانى 9 . 

وإذا رده كلب المجوبى على كلب المسلم 
فقتله حل كذلك. كا صرح به الحنفية 
والحنابلة» وإذا رمى المجوسى سهمه فرد 
السهم الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله فإنه 
يحل. لآن المسلم انفرد بقتله. لكن الحنفية 
وصفوا ال فى صورة رد كلب الجوسی 
بالكراهة :0 

أما إذا سبقت آلة المجوسى فقتلته» أو 
آنهته إلى حركة مذبوح. أولم يسبق واحد منهه| 


(۱) وقد عبرعنه الحنابلة بالجرح الموجى (كشاف القناع 7179/5) . 
(۲) مغنى المحتاج 767/14 . 

. (۳) كشاف القناع 5//ا١7.‏ 

. ۲۱۷/۲ تبيين الحقائق 205/5 وكشاف القناع‎ )٤( 


econo‏ ا ا ا ااا ااا اا اا ااا و و و و وووو 


وجرحاه معاء وحصل افلاك بهماء أو جهل 
ذلك. أو جرحاه مرتبا ولكن لم يذفف © 
آحدها فهلك بهما حرم الصيد تغليبا 
للتحريم © 
ب - اشتراك من هو أهل للصيد مع مثله : 
۷ - إن اشترك فى الرمى أو الإصابة من هو 
أهل للصيد مع مثله» كمسلمين أو نصرانیون 
أو مسلم ونصرانی» فله صور: 

الأولى : إن رميامعا وأصاباه وقتلاه كان 
الصيد حلالاً. کا لو اشتركا فى ذبخه 
ویکون الصيد بينهما نصفين باتفاق 
الفقهاء 9" . 

الثانية : إن جرحاه معاء وأزمناه. وم يكن 
جرح أحدهما مذففاء ثم مات الصيد بسبب 
جرح الائنین» حل ويكون بينهما. 

الثالثة : 
(مذففا) والآخر غير موح. ولا يثبته مثله. 
فالصيد لصاحب الجرح الموحى. لانفراده 
بذلك . 


إن كان جرح أحدهما موحيا 


(۱) التذفیف هو ٍسراع القتل بقطم حلقیم ومری» لمعت أو 
إخراج حشوه أو نحو ذلك . 

(۲) البدائع ۰۵1/6 والزيلعى ۵4/7 ومغنى المحتاج ۰۲۷۲/4 
وجواهر الإكليل ۱ مما بعدهاء) وكشاف القناع 
2۷/۹ 

(۳) الزیلعی ۰۱/5 ومغنی الحتاج 0/۹ وکشاف القناع 
۲ وجواهر الاکلیل ۰۲۱۲/۱ 


- ۳ - 


۳ 


٤۷ صيد‎ 


للا ا ل ا ل ا ل ا ا ل ا ا ااا ا ا ا يالا ااا ااا ااا ا ا و و و ااا ا ا 0 


الرابعة : إذا رميا وأضابا متعاقيين» 
فذفف الثانى» أو أزمن دون الأول منبماء بأن 
لم يوجد منه تذفيف ولا إزمان حل » والصيد 
للشانى» لأن جرحه هو المؤثر فى امتناعه أو 
قتله. ولا شىء له على الأول بجرحه لأنه 
كان مباحا حينئذ» وهذه الصور متفق عليها 
فى الجملة .. 

المخامسة : إذا رميا متعاقبين» فأثخنه 
الأول ثم رماه الثاني وقتله يحرم » ويضمن 
الثانى للأول قيمته غير مانقصته جراحة 
الأولءأما الحرمة فلأنه لما آئخنه الأول فقد 
خرج من حيز الامتناع» وصار مقدورا على 
ذكاته الاختيارية» ول يذك. وصار الثان 
قاتلا له فيحرم . 

وهذا إذا كان بحال يسلم من الجرح 
الأول» لأن موته يضاف إلى الثاني . 

أما إذا كان حیا حياة مذبوح فيحل والملك 
للاول. لأن موته لا يضاف إلى الرمى الثان. 
فلا اعتبار بوجوده . 

وأما ضهان الثانى للأول فى حالة الحرمة. 
فلأنه أتلف صيدا علوکاً للغس لأنه ملكه 
بالاشخان فيلزمه قيمة ماأتلف (. 

۶ ۲۸۲ وكشاف القناع ۰۲۱۵/۲ وحاشية الدسوقى 


مع الشرح الکبر ۰۱۰۳/۲ 
۵ المراجع السابقة . 


وصرح الشافعية بأنه إن أزمن الأول ثم 
ذفف الثانى بقطع حلقوم ومرىء فهو حلال» 
وإن ذفف لا بقطعهماء أو لم يذفف أصلاء 
ومات بالجرحين فحرام» أما الأول فلأن 
القدور عليه لا يحل إلا بذبحه. وأما الثان 
فلاجتاع المبيح والحرم » كا إذا اشترك فيه 


مسلم وجوسی. وني كلتا الصورتين يضمنه 


الثانى للأولء لأنه أفسد ملكه 29 . 

- والاعتبار فى الترتيب والعية بالإصابة عند 
الشافعية وهو المفهوم من كلام الحنابلة وقول 
زفر من الحنفية ‏ لا بابتداء الرمى» كما أن 
الاعتبار فى كونه مقدوراً عليه أو غير مقدور 
عليه بحالة الإصابة» فلو رمى غير مقدور 
عليه» أو أرسل عليه الکلب فأصابه وهو 
مقدور عليه» لم يحل إلا بإصابته فى الذبح» 
وإن رماه وهو مقدور عليه فأصابه وهو غير 
مقدور عليه حل مطلقا عندهم 0 

وقال الحنفية - عدا زفر- إن المعتبر فى حق 

الحل والضمان وقت الرمى» لأن الرمى إلى 
صيد مباح» فلا ينعقد سببا لوجوب الضان» 
ولا ينقلب بعد ذلك موجباء والحل يحصل 
بفعله وهو الرمى والإرسال» فيعتير وقته » أما 
فى حق الملك فيعتبر وقت الإثخان» لأن به 
(۱) مغنى المحتاج 781/5 . 


(۲) مغنى الحتاج ۰۲۸۲/4 وانظر كشاف القناع ۰۲۱۹/۲ 
والزيلعى 1/5 
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د ۳۳5۳ 


يشبت اللك" وعلى ذلك يحل الصيد 
ويكون ملكا للأول عند جمهور الحنفية فى 
الصور التالية : 
- إن رمياه معا فأصابه أحدهما قبل الآخر 
فائخنه ثم أصابه الآخر ومات . 
رماه آحدهما أولاء ثم رماه الثانی قبل أن 
يصيبه الأول. أو بعدما أصابه قبل آن 
يشثخنه» فأصابه الأول وأثخنه . 
- رميا معا فأثخنه الأول ثم أصابه الثاق 
فقی هذه الصور يحل الصيد ويكون ملكا 
للأول. أما الحل فلأن وقت الرمى لم يكن 
الصيد مقدوراً عليه وأما الملك فلأن 
الإئخان بفعل الأول . 
وقال زفر- وهو مقتضى كلام الشافعية 
والحنابلة ‏ : لا يحل أكله لأن الصيد حالة 
إصابة الشانی غير ممتنع. فلا يحل بذكاة 
الاضطران فصار كا إذا رماه الثانى بعل 
ماأثخنه الأول 9 . 
۸ - وهناك صور أخرى ذكرها بعض 
الفقهاء. منها- 
- قال الشافعية : لو جهل کون التذفيف او 
الازمان منهها أو من أحدهما كان ياء لعدم 


. 1۱/۰ تبيين الحقائق شرح الکنز‎ )١( 
. 11/١ الزيلعى‎ )۲( 


02 1 0 ا ااا و هو ااا موه 


الترجيح» ويسن أن يستحل كل منهها من 
صاحبه تورعا من مظنة الشبهة 9 . 

ونظيره ماقاله الحنابلة مع اختلاف 
العبارة قال البهوق : إن أصاب أحدهما 
بعد صاحبه فوجداه ميتاء ول يعلم هل صار 
بالجرح الأول ممتنعا أو لا ؟ حل. لأن الأصل 
بقاء امتناعه ويكون ملكه بیپا لأن 
تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح ٩‏ 
ذكر الحنابلة أنه إن قال كل منهما: أنا 
أثبته» ثم قتلته أنت ولم يكن التذفيف 
والإزمان معلومين حرم » لإقرار كل منیا 
بتحريمه» ويتحالفان لأجلّ الضان ۳ . 
ثانيا ‏ الاشتراك فى آلة الصيد : 
8 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اشترك 
الصيد التان أو سببان يباح بأحدهما الصيد. 
ويحرم بالآخر ؛ يحرم الصید. فالأصل أنه إذا 
اجتمع الحل والحرمة يغلب جانب الحرمة» 
عملا بقوله َيه : «مااجتمع احلال والحرام 
إلا وقد غلب ال حرام الحلال» (* أو احتياطاء 
كا قال الفقهاء . 

فلو وجد المسلم أو الکتابی مع كلبه كلبا 
)١(‏ مغنى المحتاج ۱۸۱/4 . 
50 كشاف القناع ۲۱۵/۲ . 
(۳) نفس الرجم . 


. . حديث: ما اجتمع الحلال والحرام‎ (١ 
. 17 تقدم تخريجه فى فقرة رقم‎ 
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مووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووو وو و و و و و و هو و موه 


وهل استرسل بنفسه أم أرسله شخص؟ وهل 


علم أن الكلبين قتلاه معاء أو لم یعلم: 


القاتل » أوعلم أن الجهول هو الذى قتلهء 
لقوله َة : «إن وجدت مع كلبك أو كلابك 


كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه »وقد 


قتله فلا تأکل فاٍنا ذكرت اسم الله على 
کلبك ولم تذكره على غيره» 2 
ولتغلیب الحظر على الاباحة . 
الأثر المترتب على الصيد : 
۰ - ذهب الفقهاء إلى أن الاصطياد إذا تم 
بالشروط التى قدمناها يكون سببا لتملك 
الصائد للمصید. وذلك بوضع اليد عليه أو 
بجسرح مذفف. أو بإزمان وكسر جناح» 
بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا. إن 
كان مما يمتنع بهماء وإلا فبابطال مايمتنع به 
أو بوقوعه فى شبكة نصبها للصید. أو بإلحائه 
إلى مضيق لا يفلت من كإدخال صيد برى 
إلى بیت؛ أو اضطرار سمكة إلى بركة صغيرة 
الحملة. وبيان ذلك فی يل , 
)١(‏ الحطاب ۰۲۱۸/۳ والقوانين الفقهية ص ۰۱۸۲ ومغنى 
المحتاج 6 ۰۲۷۸ وكشاف القناع ۲۱۸/۲ وحديث: 


«إن وجدت مع كلبك أو كلابك . . .» أخرجه البخارى (فتح 
البارى 214/4) ومسلم. (۱۵۳۰/۳) واللفظ للبخارى . 


ممو فوم | 


- وضع اليد على الصيد : 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المصيد غير 
الحرمى يملكه الصائد بضبطه بیده کا عبر 
به الشافعية والحنابلةء أو بالاستيلاء 
احقیقی . كما هو تعبير الحنفية» وذلك إذا لم 
يكن عليه أثر ملك لآخر» كخضب أو قص 


جناح أو قرط» أو نحو ذلك ۰ 


ولا يشترط فى وضع اليد أن يقصد تملكه» 


1 حتى لو أخذه لينظر إليه ملک لأنه مباح» 


فيملك بوضع اليد علیه. كسائر الباحات» 
ولا يملك بمجرد الرؤية» وقد عبر عنه 
المالكية بلفظ : (المبادر). حيث قالوا: ومك 
الصید البادر 29 . 


ب - الجرح الذفف : 

۲ - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا جرح الصائد 
جرا مذففا بارسال سهم» أو كلب أو 
نحوهما یملکه ولو لم يضع يده عليه حقيقة. 


(۱) بدائع الصنائع ۰۵5/۰ ورد الحتار مع الدر المختار ۰۲۹۸/۵ 
والقوانین الفقهية ص ۰۱۸۳ ۰۱۸۶ وجواهر ال کلیل 
۱ ممغني الحتاج 6 والجموع شرح الهذب 
۹ -۱۳۱ وکشاف القناع ۹۱ - ۰۲۲۰ والغنی لابن 
قدامة ۰۵1۲/۸ 58ه. 

(۲) حاشية ابن عابدین مع الدر الختار ۰۲۹۸/۵ ۰۲۹۹ وجواهر 
الاک لیل شرح مختصر خلیل ۰۲۱6/۱ وسواهب الجليل 
۳ ومغنى الحتاج 6 ۷ وکشاف القناع ۳5/۹ 
والغنی لابن قدامة ۰۵۱۳/۸ ٥٦٤‏ . 


- ۱ - 


لأنه یعتہر استيلاء حکمیا ”. لکن يشترط 
فى هذه الحالة أن يقصد الصائد بفعله 
الاصطياد» فلو أرسل سه أو جارحة هواء أو 
وذففه لم جل. ولا يملك ( . 


۳ - والمراد به الجرح الذى يثبت الصيد 
فإذا أثخن صيداء أو كسر جناح الطير» أو 
رجل الظبی مثلا بحیث يعجز عن الطيران 
آو العذو يملكه. فإذا تحامل الصيد بعد 
إثباته» ومشی غير متنم فأخذه غير مشخنه 
1 ۳( 

لزمه رده ۰ 

د نصب الخبالة أو الشبكة : 

6 - إذا نصب حبالة أو شبكة للصيد فتعلق 
ها صيد ملكه باتفاق الفقهای لأنه استيلاء 
حکمی. ولأنه أثبته بالته» فأشبه ماأثبته 
فإن لم تمسكه الشبكة» بل انفلت منها فى 


)١(‏ ابن عابدين ۰۲۹۸/۵ وجواهر الإكليل 2714/١‏ ومغنى 
الحتاج ۲۷۸/4 وكشاف القناع ۲۲۵/۰ . 

(۲) ابن عابدین ۰۳۰۰/۵ ۳۰۳ والشرح الصغير ۰۱۷۱/۲ 
۶ مومغنی الحتاج ۰۲۷۷/4 وکشاف القناع ۰۲۲۵/۲ 
والغنی ۵۲/۸ - 4۵ ۵. 

(۳) المراجع السابقق وانظر الزیلعی ۱۱/۹ والغتی لابن قدامة 
۰۳/۸ 


WOOCUUOSIIIOCOCOLODLCDONOOCOOGCLOLALODOBCCOCOOCGASGEOGOOCcneneccnes 


الخال أو بعد حين لم يملكه. لانه لم يثبته» 
وإن كان يمشى بالشبكة على وجه لا يقدر 
على الامتناع به فهو لصاحب الشبكة. وإلا 
بأن لم يزل على امتناعه فلمن أخذه . 

وقيد الشافعية والحنابلة التملك فى هذه 
الحالة بقصد الاصطیاد فان جرد نصب 
الشبكة أو الحبالة لا يكفى. حتى يقصد 
نصبها للصيد 29 . 

وفرق الحنفية بين ماکان موضوعا 
للاصطياد کالشبکة. وبين مالم يكن موضوعا 
للاصطياد كالفسطاط مثلاء فلم يشترطوا فى 
الأول القصد واشترطوه فى الثانی قال ابن 


عابدين: الاستيلاء الحكمى باستعمال ماهو 


شبكة فتعلق بها صيد ملکه قصد بها 
الاصطياد أو لا فلو نصبها لتجفيفها 
لايملكه. وان نصب فسطاطا » إن قصد 
الصید یملکه والا فلا؛ لأنه غبر موصوع 
للصید ۲ . 

ه باءالصید إلى مضيق لا يفلت منه : 

هه إذا ألجأ الصائد الصید إلى مضیق 


(۱) ابن عابدين ۰۲۹۸/۵ وجواهر الإكليل ۰۲۱6/۱ ومغنى 
الحتاج 6 ۷ ۰۲۷۹ والمغنى لابن قدامة ۰۵۱۳/۸ 
وکشاف القناع ۲۲۵/۰ . 

(۲) ابن عابدین ۲۹۸/۵۰ 


- 16۷ - 


0 


لايقدر على الانفلات منه. كبيت سدت 
افا او ال ال حوضا صغيا 
فسد منفذه» بحيث يمكنه تناول مافيه باليد 
دون حاجة إلى شبكة أو سهم ملكه. 
لحصول الاستیلاء علو إن كان اصوض 
كبيرا لا یمکنه أن یتناول مافیه إلا بجهد 
وتعب. أو إلقاء شبكة فى الاء ۸ یملکه 


. ٩ به‎ 


لكن الشافعية قالوا: هو أولى به من 
غبره» فلا يصيده غيره إلا بإذنه ۳ 


و- وقوع الصيد في ملك غير الصائد : 


- لو رمى طائرا على شجرة فى دار قوم 
فطرحه فی دارهم أو طرد الصيد لدار قوم 
فأخذوه فيه فانه ملك للرامی والطارد» دون 
مالکی الدار, كا صرح به المالكية والحنابلة. 
بخلاف مالو رمى صيدا فأصابه» وبقى على 
امتناعه حتى دخل دار إنسان فأخذه. فهو 
من آخذه لأن الأول لم يملكه. لكونه ممتنعاء 
فملكه الثانى بأخذه ٩‏ . 


وقال الشافعية : يملك الصيد بوقوعه فى 


)١(‏ ابن عابدين ۰۲۹۸/۰ وجواهر الإكليل ۱ ومغن 
الحتاج 6 7 وکشاف القناع 5/. 

(۲) مغنى الحتاج ۲۷۹/٤‏ . 

(۳) الخطاب وبهامشه الواق ۰۲۲۳/۳ وجواهر ال کلیل ۰۲۱۶/۱ 
والغنی لابن قدامة ٥1۳/۸‏ . 


07 ا ا ل لال للا ا ا ا ا ا ا ل هو وه 


شبكة نصبها للصيد. . طرده إليها طارد أم 
9 ۱ 
وقال المالكية : إن اشترك فى الصيد طارد 
مع ذى حبالة وقصد الطارد إيقاعه فيهاء 
ولولاهمالم يقع الصيد في الحبالة» فعل 
حسب فعلیها» أى. نصب الحبالة وطرد 
الطاردء فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة 
الحبالة درهماء كان للطارد الثلثان. ولصاحب 
الحبالة الثلث . 
وإن لم يقصد الطارد إيقاع الصيد فى 
الحبالة» وأيس من الصيد فوقع فيهاء يملكه 
رب الحبالة ولا شىء للطارد. وإن كان الطارد 
على تحقق من أخذه بغير الحبالة» فقدر الله 
أنه وقع فيها ‏ بقصده أو بغير قصده - فهو 
للطارد خاضة ولا شىء عليه لصاحب 
الحبالة . 
قال الدسوقى : نعم إذا قصد الطارد 
إيقاعه فيها لأجل إراحة نفسه من التعب. 
لزمه أجرة الحبالة لصاحبها ۳ . 
فروع فى تملك الصيد : 
۷ _ الأول : السفيئة إذا وثبت فيها سمكة 


(۱) مغنى المحتاج ۶ وحاشية القلیوں مع شرح المحل 
15. 

۰۱) انظر الزيلعى ۰1۰/۲ ۰۱ ومغنى المحتاج 278١ / ٤‏ وجواهر 
الإكليل ۲۱۲/۱ - ۰۲۱6 وكشاف القناع ۰۲۱۵/۹ والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقی ۰۱۱۰/۲ 


۰-۱6۸۰ 


ا ا ل ل ل ل ل ل و و یووم 


فوقعت فى حجر إنسان فهى له. دون 
صاحب السفینت لأن حوزه أخص بالسمكة 
من حوز صاحب السفينة » لأن حوز السفينة 
شمل هذا الرجل وغيره» وحوز هذا الرجل 
لايتعداه . . . والأخص مقدم 
على الأعم 0 

. وإذا وقعت فى السفينة فهى لصاحبهاء 
لأن السفينة ملكه. ويده عليهاء فما حصل 
من المباح فيها كان أحق به . 

وأضاف الحنابلة : أنه إن كانت السمكة 
وثبت بفعل إنسان بقصد الصید. كالصائد 
الذى يجعل فى السفينة ضوءا بالليل ويدق 
بثیء کاحرس لیلب السمك فى السفينة 
فهذا للصائد. دون من وقع فى حجره. لأنه 
أثبتها بذلك ”" , 
۸ - الشانی : إذا أمسك الصائد الصید. 
وثبتت يده عليه لم يزل ملکه عنه بانفلاته عند 
الجمهور: (الحنفية والشافعية والحنابلة) كما لو 


شردت فرسه أو ند بعيره. قال الشافعية : ۱ 


سواء أكان يدور فى البلد آم التحق بالوحوش 
فى البرية 9©. 


۰۲8۷/4 الحطاب نقبلا عن القرافى ۰۲۲۳/۳ والقلیوی‎ )١( 
والمغنى. لابن قدامة ۰۵۱۳/۸ ۰۵16 وكشاف القناع‎ 
. 

)۲( كشاف القناع ۲۲٠/٠‏ والمغنى لابن قدامة ٥1٤/۸‏ . 

(۳) مغتی الحتاج ۰۲۷۹/4 والغنی لابن قدامة ۰۵071۳/۸ ۰۵14 
وکشاف القناع ۲۲۱/۲ . 


ووووووووومووووووووووووووووووووووووووووووووو و و و و و وه هو و و موه 


وکذا لا یزول ملکه بارسال الالك له فى 
الأصح عند الشافعیة وهو الذهب عند 
الحنابلة» كما لو أرسل بعيره» لأن رفع اليد 
عنه لا يقتضى زوال الملك عنه . 

وفي القول الثانى عند الشافعية» وهو 
محتمل عند الحنابلة: يزول ملكه عن 
الرسل. فيجوز اصطياده. وذلك لأن الأصل 
الاباحة والارسال يرده إلى أصله ”" . 

والشالث عند الشافعية أنه: إن قصد 
بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملکه» والا 
فلا يزول ملکه بالارسال 9 . ۱ 

وذهب الحنفية إلى أن الصید لا يخرج عن 
ملك صاحبه بالإيسال أو الإعتاق 9©. 

قال ابن عابدين : هذا يحتمل معنيين: 

الأول : أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن 
يأخذه آحد. فان أخذه أحد بعد الإباحة 
ملكه. کا تفيده عبارة مختارات النوازل : 


سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل 


للهالك عليها إن قال عند تسييبها: هى لمن 
آخذها © , ۱ 
الشانی : أنه لا يخرج عن ملکه مطلقاء 


(۱) نفس الراجع. 

(۲) مغنی الحتاج ۰۲۷۹/4 

(۳) حاشية ابن عابدین وبامشه الدر الختار ۰۲۲۱/۲ وفتح 
القدیر ۰۳۰/۳ ۰۳۱ 

(۶) الدر الختار ۰۲۲۱/۲ 


16٩4 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا الا ااا ااا لي 0ك 


لان التمليك لمجهول لا يصح مطلقاء أو إلا 
لقوم معلومين. . . وتکون فائدة الإباحة حل 
الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك”" . 

أما المالكية فعندهم كما يقول الحطاب : 
إن ند صيد من صاحبه وصاده غيره ففيه 
طریقان : إن صيد قبل توحشه. وبعد تأنسه 
فهو للأول اتفاقاء وإن ضاده بعد توحشه 
فقال مالك وابن القاسم : هو للثان» وان 
ملكه بشراء فهل يكون كالأول أم لا؟ قال ابن 
المواز: هو كالأول. وقال ابن الكاتب : هو 
للأول على كل حال ۳ . 
٩‏ - الثالث : من أحرم وفى حیازته صيدء 
فللفقهاء فيه التفصيل التالى : 

ذهب الحنفية إلى أن من دخل الحرم أو 
أحرم فى حل» وف يده الحفيقية صيد وجب 
إطلاقه »أو إرساله للحل وديعة على وجه غير 
مضيع له لأن تضییع الدابة حرام . 

ولا بخرج الصید عن ملکه پذا الارسال» 
فله إمساكه فى احل. وله أخذه من إنسان 
أخذه من لأنه لم يخرج عن ملکه ٩‏ . 

وقال المالكية : يرسل المحرم الصيد وجوبا 
إذا كان مملوكا له قبل الاحرام» وكان فى 
(۲) مواهب الجليل للحطاب ۲۲۳/۳ . 


۳( حاشية ابن عابدین وپامشه الدر الختار للحصكفى ۲۲۰/۲ 
RARE‏ 


| 


قفص أو نحوهء بیده. أو بيد رفقته الذین 
معه, فان لم يرسله وتلف ضمنه. وإذا أرسله 
زال ملكه عنه حالا ومآلاء فلو أخذه أحد قبل 
لحوقه بالوحش أو بعده فقد ملكه. ولیس 
لصاحبه الأصلى أخذه منه . 

ولا يجب إرساله إن كان الصيد حال 
إحرامه ببيته» وإن أحرم من بيته وفيه صيد 
ففيه تأويلان: والعتمد عدم وجوب 
الإرسال. وعدم زوال الملكية (. 

وقال الشافعية : إن كان فى ملكه صيد 
فأحرم زال ملكه عنه ولزمه إرساله. لأنه لا 
يراد للدوام» فتحرم استدامته» فلو لم يرسله 
حتى تحلل لزمه إرساله - أيضا ‏ إذ لا يرتفع 
اللزوم بالتعدى. ومن آخذه ولو قبل إرساله 
وليس محرما ملكه؛ لأنه بعد زم الورسال 
ارا 

وقال الحنابلة : إذا أحرم وفى ملكه صيد 
لم يزل ملكه عنه» ولا يده الحكمية» مثل أن 
يكون فى بلده. أو فى يد ناب له فى غير 
مکانه. ولكن يلزمه إزالة يده الشاهدة فإذا 
كان فى قبضته أو خيمته أو رحله أوقفص معه 
أو مربوطاً بحبل معه لزمه إرساله. وإذا أرسله 
م يزل ملكه عنه. فمن أخذه رده عليه إذا 


.۷۲/۲ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )١( 
` 0۵ ۰۳۳۹/۳ مغنى الحتاج ۱ وناية الحتاج‎ ۲) 


-3١69 بت‎ 


مفوف ف مي لي ا 


علیه. وإزالة يده لا تزيل الملك بدليل 
الغصب والعارية 29 , 
دخول مالك الصيد الحرم : 
٠‏ لا ختلف عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة حكم الصيد من حيث لزوم الإرسال 
والملكية وضيرهما لمن دخل الحرم بغير إحرام 
عن حكمه بالنسبة للمحرم . فا قالوه هناك 
نصوا عليه هنا أيضا 9 . 

أما الشافعية فقالوا: إن دخول مالك 


الصيد الحرم من غير إحرام لا يزول به ملك . 


الصید. ولا يجب عليه إرساله. لأن صيد 
الحل إذا ملکه إنسان لا يصير صید حرم . 


ضهان الصید : ۱ 
۱- تعرض الفقهاء لبيان حکم ضان 
الصید فى صور منها : 


الأولى: ضان صيد الحرم. فقد اتفق 
الفقهاء على أنه يحرم على المحرم واحلال 
التعرض لصيد فى الحرم بالقتل والجرح 


(۱) الشرح الكبير بذيل المغنى ۲۹۸۰۲۹۷/۳ . 

(۲) الدر الختار مع حاشية ابن عابدين ۲۲۰/۲ - ۰۲۲۲ وفتح 
القدیر .مع الهداية ۰۳۰/۳ ۳۱ والشرح الصغير للدردیر 
۱ والشرح الکبیر بذیل المغنى ۰۲۹۸/۳ ۲۹۹ . 

(۳) شرح النبج بحاشية البجبرمی ۰۱۵۳/۲ ونهاية الحتاج 
۳ وما بعدها. 


weuceuesennusennusacnssccadennoncececiennananandneancsoencecnnnacsccteen 


والمساعدة فى اصطياده بأى وجه من الوجوه. 
كالدلالة والإشارة والأمر ونحوها . 


کا اتفقوا على ضمان قتله وإصابته عمدا 
أو خطأ على المحرم والخلال» ويكون الضمان 
فيا له مثل من النعم بالمثل» أو تقويمه بنقد 
يشترى به طعاما يتصدق به على مساكين 
الحرم» أو مايعدل ذلك من الصيام . 


آما فيه لا مثل له فقيمته بتقويم رجلين 
عدلين يتصدق بها على الساکین» كما ورد فى 
قوله تعال «ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصید ‏ 
وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين» أو 
عدل ذلك صياما» ۱ . 


وينظر تفصيله في مصطلح : (إحرام 

.)١5-١59١ ف‎ 

الثانية : ضیان صيد الحل إذا أراد أن 
يدخل به اخرم فمن ملك صيدا فى الحل. 
وأراد أن يدخل به الحرم لزمه رفع يده عنه 
وإرساله عند جمهور الفقهاء: (الحنفية 
والمالكية والحنابلة) كا قدمناه» فان لم يرسله 
وتلف فعليه ضانه. لأنه تلف تحت اليد 
المعتدية . 


8 


.۹0/ سو المائدة‎ )١( 


-1١6١- 


ال ا ا ا 0 


وقال الشافعية: لو أدخل الحلال معه 
صيدا إلى الحرم لا یضمنه لأنه صيد حل . 
وتفصيله فى مصطلح : (حرم ۱۳) . 


وووووووووووووووووووووووووووووووهووهووووووو و وو و و و و و و ووووو وه 


۱ - الصيغة فى اللغة من الصوغ مصدر صاغ 
الشیء يصوغه صوغا وصياغة. وصفته 
آصوغه صياغة وصيغة» وهذا شىء حسن 
الصيغة. أى حسن العمل . 

وصيغة الأمر كذا وكذاء أى هيئته التى 
10 

وصيغة الكلمة : هيئتها الحاصلة من 
ترتيب حروفها وحركاتهاء والجمع : صیغ» 
قالوا: اختلفت صيغ الكلام: أى تراكيبه 
وعباراته ۳ , 

واصطلاحا : لم نعرف للفقهاء تعريفا 
جامعا للصيغة يشمل صيغ العقود 
والتصرفات والعبادات وغرها لکنه یفهم 
من التعريف اللغوى ومن کلام بعض 
الفقهاء أن الصيغة هی الألفاظ والعبارات 
التي تعرب عن إرادة التکلم ونوع تصرفه, 
پقول ابن القیم : إن الله تعالی وضع الألفاظ 
بين عباده تعریفا ودلالةعلى ما فى نفوسهم. 


(۱) لسان العرب والعجم الوسیط . 


- ۲۰ 


فإذا أراد أحدهم من الآخخر شيئًا عرفه بمراده 
ومافى نفسه بلفظه. ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ 
وم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما فى النفوس 
من غير دلالة فعل أو قول . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العبارة : 
؟ - فى اللغة: عبر عا فى نفسه: أعرب 
وبین. والاسم العبرة والعبارق وعبر عن فلان 
يبينه» وهو حسن العبارة أى البيان . 

ولا خرج استعمال الفقهاء للفظ (عبارة) 
عن المعنى اللغوى ”" : 


ب _ اللفظ : 

۳ فی اللغة : اللفظ أن ترمى بشیء كان فى 
فيك ولفظ بالشىء يلفظ : تكلم. وى 
التنزيل العزيز «مايلفظ من قول إلا لديه 


رقيب عتيد» 29 . 


)١(‏ الحطاب ۳/ ۰4۱٩‏ والمواق بهامشه :. 4/ ۰۲۲۸ والبدائع 
۲ -۲۳۱ وأسنى الطالب ۲/ ۰۳ ۳/ ۱۱۸ ۰ وإعلام 
الوقعین ۳/ ۱۰۰ ۰ ۰۱۱۹ مجلة الاحکام العدلية مادة ۱3۸ 
إلى ۱۷4 - الوسوعة 5/ ۱۵۱ فقرة ۱۸-۱۷ . 

(۲) لسان العرب والمصباح المنير والبدائع IY‏ والجموع 
٩‏ ۳ ط . المطيعى . 1 ۱ 


(۳) سورة ق / ۱۸ 


وووووووووووووووووووووووووووووووووو و و و و و و و هو و و موه 


کذلك . 


اللغوى ۲ . 
الحكم الإجمالى : 


- الصيغة : ركن فى كل الالتزامات باعتبارها‎ - ٤ 
. سببا فى إنشائها باتفاق الفقهاء‎ 
٠ ما يتعلق بالصيغة من أحكام‎ 
تنوع الصيغة بتنوع الالتزانات‎ 
هلما كانت الصيغة هی الدالة على نوع‎ 
الالتزام الذى ينشئه المتكلم فإنها تختلف تبعا‎ 
: لاختلاف الالتزامات. وبيان ذلك فيا يل‎ 
أ بعض الالتزامات تتقيد بصيغة خاصة‎ 
لا يجوز العدول عنها ومن أمثلة ذلك الشهادة‎ 
0 . 29 عند جمهور الفقهاء‎ 

انظر مصطلح : (إثبات) )٠١‏ 

ومصطلح : (شهادة) . 

ومن ذلك أيضا صيغ الأيهان . انظر 

مصطلح : (أيهان) » ومصطلح : 


(لعان) ۳ , 


(۱) لسان العرب والمصباح المنيروأعلام الموقعين ۳/ ۰۱۰۵ والبدائع 
. 


(MD 1‏ البدائع ۲۷۳/۹ , والمحداية ۳/ ۰۱۱۸ ومغنى المحتاج 


ctor ۶‏ وشرح منتهی الارادات ۰/۳« والمغنى ۰ 
. 
ا شرح منتهی الإرادات ۷/۳ ۰ ومغنی سح «Vo 1Y‏ = 


o ۱۰۳۰ 
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ومن ذلك صيغة عقد النکاح عند 
الشافعية والحنابلة إذ لابد فى الإيجاب 
ولايشترط ذلك عند الحنفية والمالكية وزاد 
الشافعية فى العقود التى تتقيد بصيغة معينة 
السلم» فقالوا ليس لنا عقد يختص بصيغة 
الا شین . النكاح والسلم انظر مصطلح : 
زواج (نکاح) و (سلم) . ۱ 
ك بت هناك التزامات لا تتقید بصيغة 
معينة بل تصح بکل لفظ يدل على القصود 
كالبيع والاعارة , . 

ویتفق الفقهاء فى الجملة على أن العقود - 
غير عقدى النكاح والسلم - لا يشترط فيها 
صيغة معينة» بل كل لفظ يؤدى إلى القصود 
يتم به العقد . ۱ 

فالصيغة التى تؤدى إلى تسليم الملك 
بعوض بيع» وبدون العوض هبة أو عطية أو 
صدقة. والصيغة التى تؤدى إلى التمكين من 
المنفعة بعوض إجارة» وبدون العوض إعارة 
أو وقف أو عمری. والصيغة التى تؤدى إلى 
التزام الدين ضیان. «التى تقدی إلى نقله 
حوالف والتى تؤدى إلى التنازل عنه ابراء؟ 
وهکذا 
= والفراكه الدواق ۲/ ۸۵ والاعتياز ۳ 110 


(۲) کشاف القناع ۳/ ۰۳۸ والحطاب 4 ۲۲6 


ومفم م مو وه وو ووو ووو ۱ 


ومن نصوص الفقهاء الدالة على ذلك ما 
يأق : . ۱ 

جاء فى فتح القدیر فى باب البیع : لو قال 
البائع : رضیت بکذا. أو أعطيتك بکذا أو 
خذه بكذاء فهو فی معنی قوله : بعت 
واشتریت» لأنه يؤدى معناه» والمعنى هو 
المعتير فى هذه العقودء وكذالوقال: وهبتك 
أو وهبت لك هذه الدار بثويك هذا فرضی 
فهو بيع بالإجماع ۲۱. 

و الحطاب: ليس للإيجاب والقبول 
لفظ معین. وكل لفظ أو إشارة فهم منها 
الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر 
العقود 9 . 

وی نهاية المحتاج : ليس لنا عقد يختص 
بصيغة واحدة إلا النكاح والسلم ۱ . 

وفى كشاف القناع : الصيغة القولية فى 
البيع غير منحصرة فى لفظ بعينه كبعت 
واشتريت بل هی كل ما أدى معنى البیع» 
لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة فتناول كل 


x 


ما أدى معناه (*) N‏ 


(۱) فتح القدير 6/ 10۸ نشر دار إحياء التراث . 

(۲) الحطاب / ۲۳۰ . 

(۳) نهاية الحتاج 4/ ۰۱۷۹ والمنثور فى القواعد ۲/ 4۱۲ 
(۶) کشاف القناع ۳/ ۰۱2۲ ۱8۷ 


ل لح 07000 


دلالة الصيغة على الزمن وأثر ذلك فى 
العقد : ۱ 0 

- اتفق الفقهاء على أن العقد ینعقد بصيغة 
الاضی. من غير توقف على نية؛ لأن 
صيغة الماضى جعلت إيجابا للحال فى 
عرف أهل اللغة والشرع. والعرف 
قاض على الوضع (. 

لكن الفقهاء اختلفوا فى انعقاد العقد 
بالصيغةالدالة على الحال أو الاستقبال» 
ولذلك اختلفوا فى انعقاد العقد بصيغة 
ااضارع. لأن صيغة الضارع تحتمل الحال 
والاستقبال فذهب الحنفية والشافعية إلى 
صحة انعقاد العقد بصيغة المضارع لكن مع 
الرجوع إلى النيةء يقول الکاسانی : وأما 
صيغة الحال فهى أن يقول البائع 
للمشتری:: أبيع منك هذا الشىء بكذا 
ونوی الإيجاب. فقال الشتری : اشتریت» 
أو قال البانع : أبيعه منك بکذا. وقال 
الشتری : أشتريه ونويا الإيجاب فان الركن 
يتم وينعقد العقد. وانا اعتبرنا النية هنا 
وإن كانت صيغة أفعل للحال هو 
الصحيح› لأنه غلب استعاها للاستقبال» 
٠‏ ما حقيقة أو مجازا فوقعت الحاجة إلى التعيين 
بالنية . 
(۱) البدائع ۰/ ۰۱۳۳ والحطاب 4/ ۹ ۰۲۳۰ والدسوقى 

۰-۳ ومغنى الحتاج ۲/ ۰ والغنی ۳/ ۵٩1۱‏ . 


ااا اا لاا ااا ااا ااا ااا وو و و موه 


وقريب من هذا مذهب المالكية» ففى 
الحطاب: إن أتى بصيغة الضارع فكلامه 
محتمل فیحلف على ماآراده ۱ . ۱ 

. ولا ينعقد بصيغة ة المضارع عند e‏ 
لأنه يعتبر وعدا ”° . 

وأما صيغة الأمر فعند المالكية وهو الأظهر 
عند الشافعية ينعقد العقد بصيغة الأمر 
لدلالة ربعنی) على الرضا ۱ 

. آما الحنفية فلا ینعقد العقد بصيغة الأمر 
عندهم لأن هذه الصيغة للاستقبال. وهی 
مساومة حقيقية فلا تکون إيجاباً وقبولا 
حقيقة» بل هی طلب الإيجاب والقبول فلا 
بد للإيجاب والقبول من لفظ آخر يدل 
عليه . 


. فیقول : إن تقدم الایجاب بلفظ الطلب فقال 


بعنى ثوبك فقال : بعتك. ففیه روایتان : 
إحداهما یصح. والثانية لا يصح © 
هذا فى الجملة وینظر تفصیل ذلك فى 


مصطلح : (عقد) 


(۱) البدائم ۵/ ۰۱۳۳ ونهاية الحتاج ۳/ ۰۳۸۷ والحطاب 
۳۲/۶ . 

زفق کشاف القناع ۳/ ۱2۷ . 

)۳( البدائم ۰ - ۱۳۶ ۰ ومغنى الحتاج ۲ 3 والدسوقى 
۳ والغنی ۳/ ۵1۱ . 


د 166 


وما اللي وووووة 


الصريح والكناية فى الصيغة : 


۸- من الصيغ ما هو صريح ف الدلالة على 
المرادفلا يحتاج إلى نية أو قرينة» لأن المعنى 
مكشوف عند السامع كما يقول الكاسانى . 

ومنها ما هو كناية» أى : أنه لايدل على 
المراد إلا بالنية أو القرينةء لأنه كما يقول 
الشراملسی : يحتمل الراد وغیره» فيحتاج فى 
الاعتداد به لنية الراد تفائه 9 . 

واستعمال الكناية عند الفقهاء يأق فى 
الطلاق والعتق والأيمان والنذور وهذا - 
باتفاق ‏ ولكنهم اختلفوا فى انعقاد ماعدا 
ذلك من الالتزامات بالكنايات . 

انظر مصطلح : (عقد) . 
شروط الصيغة : 
٩‏ أ - أن تکون صادرة من هو أهل للتصرف 
فلا تصح تصرفات الجنون والصبی غير 
المین وهذا ف الجملة بالنسبة لعقود 
العاوضات کالبیع والاجارة . 

ویزاد بالنسبة للترعات أن يكون أهلا 
للتبرع ”. وهذا فى الجملة کذلك. إذ من 


)۱( البدائع ۳/ ۰۱۵ ۱۰۱ و 4/ 58 و ۵/ ۰۸6 وجواهر الاکلیل 
۲ ۱۷ والأشباه للسیوطی ص ۰۳۱۸ وحاشية الشبراملسی 
على نهاية الحتاج 1/ ۰۸4 والمنثور ۲/ ۳۱۰ و ۰۱۰۱/۳ 
۸ ممنتهى الارادات ۳/ 1۲۷ . 

و۵ البدائع ۱۷۱/6 و ۱۳۰/۵ و 2۱۱۸/1 ۲۰۷ و 


۷ -- ۰۲۲۲ والدسوقی ۳/ ۰1-6 ۰۳۹۷۲۹۶ = 


معفمو يللي 


الفقهاء من أجاز وصية السفيه والصبى المميز 
كالحنابلة وبعض الشافعية . . وفى ذلك 
تفصيل من حيث تصرف الوكيل والولى 
والفضولى وينظر تفصيل ذلك ف آبوابه . 
ويصح من الصبى الذكر والدعاء » فقد 
أجاز جمهور الفقهاء أذان الصبى المیز ' 
ويصح إيهانه عند الحنفية ‏ . 
ب -أن يقصد المتكلم بالصيغة لفظها مع 
المعنى المستعمل فيه اللفظ إذ الجهل بمعنى 
اللفظ . مسقط لحكمه. ففى قواعد 
الأحكا م : إذا نطق الأعجمى بكلمة كفر أو 
یمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو 
صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشیء من ذلك. لأنه 
لم يلتزم مقتضاه. ول يقصد إليه. وكذلك إذا 
نطق العربى با يدل على هذه العانی بلفظ 
أعجمى لا یعرف معناه فانه لا يؤاخذ بشیء 
من ذلك» لأنه لم يرده فان الإرادة لا تتوجه إلا 
إلى معلوم أو مظنون» وان قصد العربى بنطق 
شىء من هذا الكلام مع معرفته بمعانيه نفذ 


ذلك منه ° 


= ونهاية الحتاج ۳/ ۰۳۷۰-۳۷۳ ۶ ۱۹-۳۳ و 8104/0 
والجموع ٩‏ ۲ - ۱۲۱ تحقیق الطیعی وکشاف القناع 
۱۳ ۰۱ ۳۱۳ 1۲ و / ۲۲۹ - 406 ومنتهی الارادات 
۹/۲ . 

(۱) البدائع ۱ ۱۰۰ وأشباه ابن نجیم ص ۰۳۰۲ ومغنی الحتاج 

۰ ۷ والغنی ۱/ 1۱۳ . 
(0) قواعد الأحكام ۱۰۲/۲ ۰ 


-١6ه5‎ - 


ولو سبق لسانه بطلاق أو يمين دون قصد 
فهو لاغ ولايحنث بذلك لعدم قصده . 
وذلك عند جمهورالفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة . 


وعند الحنفية یقع طلاقه وینعقد یمین 
إذ القصد بالنسبة لليمين والطلاق لیس 
والذاهل فى ذلك سواء ۲۳. 

واليمين اللغو لاشىء فيها عند الفقهاء 
جیعا مع اختلافهم فى الراد باللغو ”. 

وهذا فى اليمين بالله خلافا لليمين 
بالطلاق والعتاق فإنه لالغو فيها فيقع 


ينه 5( ,۲ 


أما لو قصد اللفظ دون المعنى كالمازل 
واللاعب كمن خاطب زوجته بطلاق هازلا أو 
لاعبا فإن طلاقه يقع » وكذلك ينعقد يمينه 
ونكاحه ورجعته وعتقه» لقول النبى کل : 
«ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح 


)١(‏ الدسوقى ۲/ 1٤١‏ . ونهاية الحتاج 1/ ٤۳١‏ ۰ ۰4۳۲ والمغنى 
اا 10 . 

(۲) أشباه ابن نجيم ص ۳۰۳ وابن عابدين ۳/ ۰4٩‏ والبدائع 
۳ . 

(۳) البدائع ۸/۳ والدسوقی ۲/ ۹ ونهاية الحتاج 
2-۸ ۰۱۷۰ وینتهی الإرادات ۳/ 274 . 

. الراجع السابقة‎ )٤( 


ل ل ل ل 2 ا ا ا ا اا ا ا ا موه 


والطلاق والرجعة» وف رواية آخری: «النكاح 
والطلاق والعتاق ۲ . 


وقال عمر بن المخظاب رضی الله تعالى 
عنه : أربع جائزة فى كل حال : العتق 
والطلاق والنكاح والنذر ”© وهذا باتفاق فى 
الجملة . وذلك أن امازل أتى بالقول غير 
ملتزم لحكمه. وترتيب الأحكام على الأسباب 
إنما هی للشارع لا للعاقد, فإذا أتى بالسبب 
لزمه حكمه شاء أم آبی. لأن ذلك لایقف 
على اختياره» وذلك أن امازل قاصد للقول 
مريد له مع علمه بمعناه وموجبه» وقصد 
اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى 
لتلازمهماء ثم إن اللعب وال هزل فى حقوق الله 
تعالى غير جائز» فيكون جد القول وهزله 
سواء» بخلاف جانب العباد ٩‏ . ۱ 


آما عقود امازل کالبیع ونحوه فلا تصح 


(۱) حدیث : «ثلاث جدهن جد وهزطن جده» . 
آخرجه الترمذی (۳/ 4۸۱) من حدیث أبى هريرة» وجهل ابن 
القطان أحد رواته» کذا فى نصب الراية للزیلعی (۳/ ۰)۲۹5 
والرواية الأخرى آخرجها ابن عدی فى الکامل (>/ ۲۰۳۳) 
ضمن منکرات أحد رواته بعدما نقل تضعیفه عن ابن معين 

(۲) آثر عمر بن الخطاب : «أربع جائزات» . 
أخرجه ابن أي شيبة فى الصنف (۵/ ۰۵ . 

(۲) البدائع ۳/ ۰۱۰۰ والشرح الصغیر ۱/ ۳۸۰ ط الحلبىء 
ونهاية الحتاج 1/ ۳ ومنتهى الارادات ۳/ ۱۲۷ . 


(6) أعلام الموقعين ۳/ ۱۲۵-۱۲4 


- 0۷ا - 


عند الحنفية والحنابلة» وهی صحيحة عند 
الشافعية فى الأصح ولم نعثر للمالكية على رأى 
فى عنقود امازل غير ما ذكر فى النکاح والطلاق 
والعتاق . (. 


: د وینظر تفصیل ذلك 
فى (عقد - هزل) . 


آما السکران : فإن كان سکره بسبب حظور 
بان شرب الخمر أو النبیذ طوعا حتی سکر 
وزال عقله فطلاقه واقع عند عامة علیاء 
الحنفية » قال الکاسانی : 

وکذلك عند عامة الصحابة وذلك لعموم 
قوله تعالى: «الطلاق مرتان) إلى قوله 
تعالى : فان طلقها فلا نحل له من بعد حتی 
تنكح زوجا غيرو» 22 من غير فصل بين 
السکران وغيره إلا من خص بدليل» ولاأن 
عقله زال بسبب هو معصية فينزل كأن عقله 
قائی عقوبة عليه وزجرا له عن ارتکاب 
العصية . 


وذکر ابن نجیم فى الأشباه أن السکران 


من رم کالصاحی إلا فى ثلاث : الردة 
والإقرار بالحدود الخالصة والاشهاد على 


)١(‏ ابن عابدين 6/ ۰۸۲ والبدائع ۰۱۸5/۷ ومغنى المحتاج 
۰۱۸۸-4۳ والجمل ۶ وكشاف القناع ۳/ 0۰ . 
(۲) سورة البقرة / ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ . 


وفف م و و ءءء ع ااا اا و و مهو و۹۲۲۰ 


(. والقول بصحة تصرفات السكران 

إذا كان قد أدخل السكر على نفسه هو 
المذهب عند الشافعية والحنابلة . 

وى قول عند الشافعية لاايصح شىء 
من تصرفاته» وهو قول الطحاوی والكرخى 
من الحنفية» والقول الثالث عند الشافعية 
أنه يصح ما عليه ولايصح ما له فعلى هذا 
يصح بيعه وهبته ولا يصح اتهابه وتصح ردته 
دون إسلامه . 

وعن الامام أحمد أنه فيها يستقل به مثل 
عتقه وقتله وغيرهما كالصاحى. وفيا لا 
يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضته 
كالمجنون . 

أما المالكية فإنهم يميزون بين من عنده 
نوع تمييز ومن زال عقله فأصبح كالمجنون. 
فمن زال عقله لا يؤاخذ بشیء أصلاء أما من 
عنده نوع تمييز فقد قال ابن نافع : يجوز عليه 
كل ما فعل من بيع وغيره وتلزمه الجنايات 
والعتق والطلاق والحدود» ولا يلزمه الإقرار 
و قودء وهو مذهب مالك وعامة 
أصحابه . 
أما من زال عقله بسبب يعذر فيه كمن 


(۱) البدائع ۳/ ٩‏ والأشباه لابن نجیم ص ۳۱۰ . 
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اللا ال ا ل ل ل 0000 


شرب البنج أو الدواء الذى يسكر وزال عقله 
فلا يقع طلاقه ولا تصح تصرفاته لأنه يقاس 
على المجنون الذى رفع عنه القلم . 
وينظر تفصيل ذلك فى : (عقد- 
سک . 
ج - أن تصدر الصيغة عن اختیان فلو كان 
مكرها فعند الحنفية ما لايحتمل الفسخ » وهو 
الطلاق. والعتاق. والرجعة والنكاح. 
والیمین. والنذر. والظهان والایلای 
والتدبيرء والعفو عن القصاص. فهله 
التصرفات جائزة مع الاکراه لعمومات 
التصوص. واطلاقها یقتضی شرعية هذه 
التصرفات من غير تخصيص وتقیید (. 
آما التصرفات التی تحتمل الفسخ کالبیع 
وامبة والإجارة ونحوها فالاکراه یوجب فساد 
هذه التصرفات» وعند زفر یوجب توقفها على 
الاجازة ۲۱ . 
ویجکم باسلام الک‌افر إذا آکره على 
الاسلام ولايحكم بکفر السلم إذا آکره على 


)۱( البدائع ۳/ 9۹ ۰۱۰۰ والشرح الصغير ۳/ ۱۷ ط . دار 
العارف والدسوقی ۳/ ۰1-6 ومغن الحتاج ۳/ ۲۹۰ - 
۱ والجموع ۹ تحقيق الطیعی. وأسنی الطالب 
۲ وكشاف القناع /o‏ تغرف" 

(۲) البدائم ۷/ ۱۸۲ . 

)۳( البدائع ۷/ ۱۸۰ . 


ااي 2 2 2 2 2 2 2 ا ا اا ا ا ا ا ل ا ل 000 


إجراء كلمة الكفر فأجرى وأخبر أن قلبه كان 
مطمئنا بالإيهان 9" , 
وعند المالكية لا یلزم الك ما أكره عليه 
من التصرفات القولية کالطلاق والنكاح 


والعتق والإقرار واليمين وكذا سائر العقود 
كالبيع والإجارة والهبة ونحو ذلك .0 
وأما الإكراه على كلمة الكفر فلا يجوز 
الإقدام على ذلك إلا خشية القتل ‏ . 
والحكم عند الشافعية والحنابلة كالحكم 
عند المالكية فى عدم صحة التصرفات القولية 
مع الإكراه عملا بحديث : «رفع عن أمتىٍ 
3 والنسيان وما استكرهوا عليه» . 
وحديث : «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 6 
إلا أن الحنابلة استثنوا النکاح نت مع 
الإكراه 7 . 


)۱ البدائع ۳/ ۱.۰ 

(۲) جواهر الإكليل ۱/ ۳8۰ . 

(۳) حدیت : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 05 
آخرجه الطبرانی عن ثوبان» وف ٍسناده يزيد بن ربيعة الرحبی » 

وهو ضعيف کذا قال امیثمی كما فى فيض القدير للمناوی 

)5/ ۰ ولفظه الصحيح «إن الله وضع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا علیه» أخرجه ابن ماجه (۱/ 1408) 
والحاكم ۱۹۸/۲) من حديث أبن عباس وصحخه الحاكم 
ووافقه الذهبى . 

۹ حدیث : دلا طلاق ولا عتاق فى اغلاق‎ )٤( 
آخرجه بو داود (۲/ 16۲ -184۳) من حديث عائشة » وأورده‎ 
ابن حجر فى التلخیص (۳/ ۲۱۰) وذکر أن فى إسناده راویا‎ 

(2) القليوبى ۲/ ۰۱67 والمنثور ۱/ ۰۱۸۸ والمجموع 4/ 2١147‏ 


1١609 - 


فوم ف قوفف وو ووو عاو دوووة 


مايقوم مقام الصيغة : 

۰ - حين تطلق الصيغة فالمراد مها عند 
الفقهاء : الالفاظ والعبارات الدالة على 
التصرف. ذلك أن القول هو الأصل فى 


التعبير عم| يريده الإنسان. إذ هو من أوضح 


الدلالات على ما فى النفوس ”. 
ويقوم مقام الصيغة فى التعبير عن الراد 
الكتابة أو الإشارة . 

وبيان ذلك إجمالا فیا يل : 
أ الكتابة: 
۱ - الكتابة تقوم مقام اللفظ فى التصرفات» 
ويتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها 
بالکتابة» والكتابة التى تقوم مقام اللفظ 
هى : الكتابة المستبينة الرسومة كالكتابة على 
الصحيفة أو الحائط أو الأرض. أما الكتابة 
التى لاتقرأ كالكتابة على الماء أو الهواء فلا 
ينعقد بها أى تصرف . 

وإنما تصح التصرفات بالكتابة المستبينة 
لأن القلم أحد اللسانين كا يقول الفقهاء 
. فنزلت الكتابة منزلة اللفظ. وقد أمر النبى 
= ط . الطيعىء وکشاف القناع ۳/ ۰ ومنتهی الإرادات 


2-۳ ۰۱۲۱ والغنی ۱۱۹/۷- ۰۱۳۲۰ والاتصاف 
۹/۸ . 

(۱) مغنى الحتاج ۲/ ۳ واعلام الوقعین ۳/ ۰۱۰۵ والبسوط 
“25/1 . ۱ 

(؟) مغنی الحتاج ۲/ ۰ والبدائع 6/ ۵۵ وابن عابدین 
161-076 . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ۱0 


يا بتبليغ الرسالة وكان فى حق البعض 
بالقول وفى حق آخرين بالكتابة إلى 
ملوك الأطراف (. 

واعتبر الشافعية الكتابة من باب الكناية 
فتنعقد بها العقود مع النية ۱ . 
التصرفات بالكتابة عقد النكاح فلا ينعقد 
بالكتابة عند المالكية والشافعية والحنابلة» بل 
إن المالكية يقولون إن النكاح يفسخ مطلقا - . 
قبل الدخول وبعده وإن طال» كا لو اختل 
رکن كما لو زوجت الرأة نفسها بلا ولى أو لم 
تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة أو بقول 
غير معتبر شرعا . 

أما الحنفية فان النکاح ينعقد عندهم 
بالكتابة كسائر العقود ۱" . 

وأجاز المالكية والحنابلة النكاح بالكتابة 
من الأخرس فينعقد نكاحه بالكتابة 


للضر و © . 


3 


(۱) جواهر الا کلیل ۱/ ۰۳4۸ وشرح منتهی الإرادات ۳/ ۱۳۲۹ -. 
۰ والغنی ۷/ ۲۳۹ - ۰۲۶۱ والتبصرة بهامش فتح العلل 
۰.۰/۲ 

(۲) مغنى الحتاج ۲/ ٥‏ و ۳/ ۲۸۶ . 

(۳) هغنى الحتاج ۳/ ۰۱8۱ والشرح الصفیر ۱/ ۳۹۳ ط . 
الحلبي ٠.‏ شرح منتهی الارادات ۳/ ۰۱۲ والبدائع 
1/۲ . 

(4) الشرح الصغير ۱/ ۰ ومنتهى الإرادات ۳/ ۱۲ . 


- ۱۰ - 


ا 1۱ 


ب - الإشارة: 
۲ - ما يقوم مقام الصيغة فى التصرفات 
الاشارة . ۱ 

قال الزرکشی: إشارة الأخرس فى العقود 
والحلول والدعاوى والأفارير وغيرها كعبارة 
الناطق » قال الإمام عنه فى (الأساليب) وكان 
السبب فيه أن الإشارة فيها بيان. ولكن 
الشارع تعبد الناطقين بالعبارة» فإذا عجز 
الأخرس بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة 
إشارته مقام عبارته . 

ويوضحه أن الناطق لو أشار بعقد أو 
فسخ لم يعتد به فإذا خرس اعتد به فدل على 
أن المعنى المعتبر فى قيام الإشارة مقام العبارة 
الضرورة» وأنه أتى بأقصى مايقدر عليه فى 
البيان 00 

هذا مع اختلاف الفقهاء فى اشتراط قبول 
الاشارة من الأخرس العجز عن الكتابة» كا 
اختلفوا فى إشارة غير الأخرس وهل تقبل 
كنطقه أم لا؟ . 

وينظر تفصيل ذلك فى بحث (إشارة - 


ف ۵ ) 


.. ٠١١ /۱ المنثور فى القواعد للزرکشی‎ )١( 


فففو في ةرودلا060 


ج . الفعل : 
۳ - قد يقوم الفعل مقام الصيغة فى بعض 
التصرفات. ومن آهم ما ورد فى ذلك عند 
الفقهاء التعاطی فى العقود فأجاز جهور 
الفقهاء - الحنفية والمالكية والحنابلة - البیع 
بالتعاطی وهو قول للشافعية» كا أجاز 
جمهور الفقهاء الاقالة والاجارة بالتعاطی "© . 
وقد سبق تفصیل ذلك فى بحث : 
(تعاطی - ف ۳ .) 


أثر العرف فى دلالة الصيغة على المقصود : 
٤‏ - للعرف أثر فى دلالة الصيغة على المراد » 
ومراعاة حمل الصيغة على العرف له أثر فى 
الأحكام الاجتهادية التى لا نص فيها والتى 
بنيت أساسا على الأعراف التى كانت 
ا ۱ 


يقول ابن القيم : مما تتغير به الفتوى 
لتغير العرف والعادة مثل : موجبات الاأیمان 
والإقرار والنذور وغيرهاء فمن ذلك أن 
الحالف إذا حلف : لا ركبت دابة» وكان فى 
بلد عرفهم فى لفظ الدابة احیار خاصة 
اختصت يمينه به» ولا يحنث بركوب الفرس 


ولا الجمل » وان كان عرفهم فى لفظ الدابة 


(۱) بنظر المنثور ۳/ ۵0 . 


- ۱ - 


وففففمفوفوموو م مفو ووو ووو مفو و ممم ووو ودام وو 


الفرس. خاصة حملت يمينه عليها دون 
الحهارء وكذلك إن كان الحالف من عادته 
ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن 
جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من 
ركوب الدواب. فيفتى فى كل بلد بحسب 
عرف أهله» ويفتى كل أحد بحسب 
عادنه » وكذلك إذا حلف لا أكلت رأسا فى 
بلد عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة ۸ 
يحنث بأكل رژوس الطيروالسمك ونحوها 
وإذا أقر الملك أو أغنى أهل البلد لرجل بعال 
كثير لم يقبل تفسيره بالدرهم والرغيف ونحوه 
ما يتمول. فان أقر به فقير يعد عنده الدرهم 
والرغيف كثيرا قبل منه . 

وقد عقد العز بن عنبد السلام فصلا كاملا 
في كتابه قواعد الأحكام فى مصالح الأنام 
تحت عنوان : «فصل ف تنزيل دلالة العادات 
وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في 
تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرها». 
وأورد فى ذلك ثلاثا وعشرين مسألة . ^ 


ونقل ابن عابدين عن فتاوى العلامة 


قاسم : التحقيق أن لفظ الواقف والوصي 
والحالف والناذر. وكل عاقد يحمل على عادته 


فى خطابه ولغته التى يتكلم ها وافقت لغة 


)0( اعلام الموقعين ۳/ ۰۵۰ وقواعد الاحکام ۱۰۷/۲ 


لوو و ا ۱ 


العرب ولغة الشارع ولا © 


ويقول الغزالى فى المستصفى : « ... 
وعلى الحملة فعادة الناس توثر فى تعريف 
مرادهم من آلفاظهم» 00 

ونظبره عند الالكية ما آورده القرایی فى 
فروقه . 
ثر الصيغة : 

۵ - آثر الصيغة : هو ما يترتب علیها من 
أحكام» وهو القصد الأصلى للصيغة» إذ 
الراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الانسان 
من ارتباط مع الغير» كصيغ العقود من 
بيع وإجارة وصلح ونكاح وغير ذلك أو 
ارتباط مع الله سبحانه وتعالى. والتقرب إليه 
كالنذر والذكر. أو التعبير عما هو فى الذمة. 
أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات . 
وعلى ذلك فالصيغة متى استوفت 
شرائطها ترتب عليها ما تضمنته. ففي البيع 
مثلا يثبت الملك للمشترى ف المبيع وللبائع 
الثمن للحال مع وجوب تسليم البدلين 1 
وفی الإجارة يثبت الملك فى المنفعة للمستأجر 


)۱ مجموعة رسائل ابن عابدين ۱/ ٤۸‏ : 

(5) الستصفی ۲/ ۰۱۱۱ وانظر- آیضا- الفروق ۱/ ٤٤ء‏ ۰4۵ 
Fo /r‏ . ۱ 

(۳) اعلام الموقعين ۳/ ۱۰۵ . 

. ۲۳۳ ۸۵ البدائم‎ )٤( 


- 11۲ - 


ل ا ا ا ا 0100 


وفی الأجرة السياة للاجر ”“ . وف الهبة يثبت 
عوض ° 1 وف النكاح يشبت حل 
الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر ويحل 
النظر والمس وغير ذلك وجب الهن 29 . 
کیب فى النذور والأيمان الوفاء والبر. . 
وهكذا. 200000 

والصيغة التي تصدر من الانسان متى 
استوفت شرائطها كانت هى الأساس الذى 
یعتمد عليه القاضی فى صدور الأحكام , ولو 
عویمر العجلانی لا وضعت امرأته التق 
لوعنت. ولدا يشبه الذی رمیت به. قال 
النبى يل : «لولا الأييان لكان لى وها 
شأن» * يعنى لولا ما قضى الله من ألا حكم 
على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة > ول 
یعرص النبى ية لشريك ولا للمرأةء وأنفذ 
الحكم وهو يعلم أن أحدهها کاذب ثم علم 
بعد آن الزوج هو الصادق 5 5 
)1( البدائع /٤‏ ° . 
(۲) البدائع /٩‏ ۱۲۷ . 
(۳) البدائع ۲/ ۰۳۳۱ وینظرالأشباه للسیوطی ص ۳۱۸ - ۳۲۰ - 

۶ ۰۳۸ نشر دار الکتب العلمية . بیسروت . 
(4) حدیث : «لولا الایمان لكان لى وها شأن» . 

آخرجه آبو داود (۲/ )1٩۱‏ وهو فی البخاری (۸/ 6444 

وای داود کذلك (۲/ ۸۸ بلفظ : «لولا ما مضی من کتاب 


الله لكان لى وها شأن» 5 
ر فتح البارى ۱۳/ ۰۱۷۵ وأعلام الموقعين ۳/ ۰۱۰۱ والبدائع = 


ل ل ا ا ۱ 


«إنما أنا بش وأنه يأتينى الخصم فلعل 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب 
أنه صادق فأقضى له بذلك. فمن قضيت له 
بحق مسلم فانا هی قطعة من النار 
فليأخذها أو لیترکها, ”) 
قال الشافعى لما تكلم على الحديث : فى 
الحديث أن الحكم بين الناس يقع على 
كان يمكن أن يكون فى قلوبهم غير ذلك 
وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به» فمن 
فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسئة نبيه› 
ومشل هذا قضا و لعبد بن زمعة بابن 
الوليدة "۰۳ فلا رأى الشبه بينا بعتبة قال : 
اح منه يا سودة) 9) 
و اصسجبى يا سوده ۰ 
وقال ابن فرحون . الحاكم انیا يحكم بها 
ظهر وهو الذي تعبد به. ولا ينقل الباطن 
عند من علمه عا هو عليه من التحليل 
= ۰۲۲/۳ والتبصرة بهامش فتح العلى الالك ۱/ ۱۳ - 54 
ط . المكتبة التجارية بمصر. . 
(۱) حديث أم سلمة : «إنما أنا بش وأنه يأتيني الخصم» . 
أخرجه البخارى (فتح البارى ۱۳/ ۱۷۲) . 
(۲) فتح الباری ۱۳/ ۱۷۵ وانظر الام 7/ ۰۱۹۹ واعلام الموقعين 
۳ 


(۳) حدیث : «احتجبي منه یا سودة» 
آخرجه البخاری (۱۳/ ۱۷۲) . 


- ۱۳ - 


اا ا ا 0 ا 


والتحريم › قال رسول الله کل : «إنما آنا بشر 
وإنكم تختصمون إِ» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على 
نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئا فلا يأخذه؛ فانا أقطع له قطعة من 
النار 29 , 


قال ابن فرحون: وهذا إجماع من أهل 
العلم فى الأموال» واختلفوا فى انعقاد النکاح 
أو حل عقده بظاهر ما يقضى به الحاكم وهو 
خلاف الباطن. فذهب مالك والشافعى 
وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال والفروج فى 
قوله كله : «فمن قضيت له بشىء من حق 
أخحيه فلا یأخذه» فلا يحل منها القضاء الظاهر 
ما هو حرام فى الباطن . وقال أبو يوسف 
وأبوحنيفة» وكثير من فقهاء المالكية على ما 
حكى عنهم ابن عبد البر: إنما ذلك فى 
الأموال خاصة. فلو أن رجلين تعمدا 
الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل 
القاضى شهادتب| لظاهر عدالتهماء وهما قد 
تعمدا الكذب أو غلطا ففرق القاضى 
بشهادتب| بين الرجل وامرأته» ثم اعتذت 
المرأة فإنه جائز لأحد الشاهدين أن يتزوجها 
(۱) حديث : «إننا أنا بشر وأنكم تختصمون إلى . . .» 


أخرجه البخاری (۱۲/ ۳۳۹) ومسلم (۳/ ۱۳۳۷) من 


لأنها لا حلت للأزواج بالحكم الظاهر 
فالظاهرء وغيره سواء. واحتجوا بحكم 
اللّعان وقالوا : معلوم أن الزوجة نا وصلت 
إلى فراق زوجها باللّعان الکاذب ونقل ابن 
حجر فى فتح البارى عن الطحاوي ما يشبه 
هذا التفصيل ”2 . 

وقد قسم ابن القيم الألفاظ بالنسبة إلى 
مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها 
ثلاثة أقسام . 


القسم الأول : 


15 - آن تظهر مطابقة القصد للفظ. وللظهور 


مراب تنتهی إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم 
بحسب الكلام في نفسه. وما يقترن به من 
القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به وغير 
ذلك ۱ 


القسم الثانی : 


۷ -ما يظهر بان المتكلم لم يرد معناه. وقد 


ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين بحيث 

لاايشك السامع فيه. وهذا القسم نوعان : 
آحدها : ألا يكون مریدا لقتضای 

ولا لغيره وذلك کالکره» والنائی والجنون» 

ومن اشتد به الغعضبء. والسكران . 

(۱) التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلى الالك ۱/ 1۳ - ۷6 


ط . الکتبة التجارية بمصر. . 
۵۵ فتح الباری ۱۳/ ۷۵ . 


- ١55 


لل ا اا اقح اق انحا ا 00 


والثاني : أن يكون مريدا لمعنى يخالفه 
وذلك کالعرض والمورى والملغز والمتأول . 


القسم الثالث : 
۸ - ماهو ظاهر فى معناه ويحتمل إرادة المتكلم 
له» ويحتمل إرادة غيره ولا دلالة على واحد من 
الأمرين. واللفظ دال على المعنى الوضوع 
له وقد أتى به اختيارا "" . 

ثم بين ابن القيم ما حمل على ظاهره من 
هذه الأقسام. وما لاجمل على ظاهره. وإنما 
حمل على غير ظاهره فقال : إذا ظهر قصد 
المتكلم لعنی الكلامء أو يظهر قصد 
يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. 
وهذا حق لا ينازع فيه عالم» وقد ذكر 
الشافعي على ذلك أدلة كثيرة» وإذا عرف 
هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى» ورسوله 
وحمل كلام المكلّف على ظاهره الذي هو 
ظاهره. وهو الذى يقصد من اللفظ عند 
التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. 
ومدعى غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان 
والتفهيم كاذب عليه . 

قال ابن القيم : وان النزاع فى الحمل 
على الظاهر حکا بعد ظهور مراد المتكلم 
والفاعل بخلاف ما أظهره. فهذا هو الذى 


(۲) أعلام الموقعين ۳/ ۱۰۸-۱۰۷ . 


وقف قفو ووو ووو مود وااو الال 


وقع فيه النزاع وهو: هل الاعتبار بظواهر 
الألفاظ والعقود وان ظهرت المقاصد والنیات 
بخلافها؟ أم للقصود والنيات تأثير يوجب 
الالتفات إليها ومراعاة جانبها ؟ 

وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن 
القصود فى العقود معتبرة» وأنها تؤثر فى صحة 
العقد وفساده. وفى حله. وحرمته بل أبلغ 
من ذلك. وهی : أنها تؤثر فى الفعل الذى 
ليس بعقد تحليلا وتحريماً فيصير حلالا تارة 
وحراما تارة أخرى باختلاف النية. والقصد. 
ىا يصير صحيحا تارة» وفاسدا تارة 
باختلافهاء. وهذا كالرجل يشترى الجارية 
ینوی أن تكون لموكله فتحرم على الشتری؛ 
وينوى آنها له فتحل له . 0 

ثم بعد أن يوضح ابن القيم أن العبرة فى 
العقود القصد دون اللفظ المجرد يقول : 

وهذه الأقوال نا تفيد الأحكام إذا قصد 
المتكلم بها ما جعلت له. وإذا لم يقصد بها 
ما يناقض معناهاء وهذا فیا بينه وبين الله 
تعالى. فأما فى الظاهر فالأمر محمول على 
الصحةء ولا لا تم عقد ولا تصرف فإذا 
قال : بعت أو تزوجت كان هذا اللفظ دليلا 
على أنه قصد معناه المقصود به وجعله الشارع 


۱ )ع( أعلام الموقعين ۳/ ۱۱۰۰-۱۰۹-۱۰۸ : 


ل 156 - 


صِيعّة 14. ضَأنء ضَائع ١-؟‏ 


لل ا ل اااي 200 


بمنزلة القاصد إن كان هازلاء وباللفظ 
والمعنى جميعا يتم الحكم. فكل مہا جزء 
السبب وما مجموعه. وان كانت العبرة فى 
الحقيقة بالعنی واللفظ دليل» ولهذا يصار 
إلى غيره عند تعذرب وهذا شأن عامة أنواع 
الكلام (), 


(۱) أعلام الموقعين ۳/ ۱۲۰ . 


التعريف : 
١‏ - الضائع فى اللغة:من ضباع الشىء يضيع 
ضیعا وضیعا وضياعا وضياعا ‏ بكسر الضاد 
وفتحها فیهما - إذا فقد وهلك وتلف وصار 
مهملا . 
والضيعة : العقار والجمع ضياع وضیع . 
وخص اهل اللغة لفظ «ضائم» بغير 
الحيوان کالعیال والمال » يقال : أضاع 
الرجل عیاله وماله» وضیعهم إضاعة فهو 
مضيع ومضيع بكسر الضاد وفتحها 0 
والمعنى الاصطلاحى لا حرج عن العنی 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الضالة : 
۲ - فى اللغة : الضالة الحيوان الضائع وعرف 
الفقهاء الضالة بأنها : نعم وجد بغير حرز 
۳ م0 
(۱) الصحاح وان المرب والمصباح الثير وتاج العريس والمجم 
ال 
(۲) التاج والإكليل بهامش الحطاب /١‏ 1۹ . 


ككل - 


فم ومو مو وو ووم و واوا اياوه 


اللقطة : المال الضائع من ربه يلتقطه 
غبره آو الشیء الذى نجده المرء ملقى فيأخذه 
آمانة . 

والفرق بين المال الملقوط والمال الضائع : 
أن الأول یعرف مالکی أما الثانی فلا کےا أن 
اللقطة يخص إطلاقها بالمال أو الاختصاص 
المحترم» أما الضائع فيطلق على الأموال 
والأشخاص © 
الحكم الإجمالى : 

يتعلق بالضائع حملة من ا 
الفقهية ومنبا: 
أ ضياع المال بعد وجوب الزكاة : 
٤‏ - من وجبت عليه الركاة فلم يخرجها حتى 
ضاع المال فعند جمهور الفقهاء إن كان 
ضياعه بتفريطه أو فرط فى الإخراج بعد 
التمكن وجبت عليه الزكاة» وللتفصيل 
ینظر : (رکاة ف )١79‏ . 
ب -ما يجمع فى بيت الضوائع 
ه من أقسام بيت المال بيت الضوائع 
وتجمع فيه الأموال الضائعة ونحوها من لقطة 
لا يعرف صاحبها أو مسروق لا يعلم 


. ۱۱۵ /۳ حاشية القلیوی وعميرة‎ )١( 


فففووو ووو ووم االو ااا 


صاحبى فتحفظ محررة لأصحابهاء فإن 


حصل اليأس من معرفتهم صرف فى وجهه . 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (بيت الال 
ف ۱۰) . 


چ - ضبان المال الضائع . 
- اعتبر الفقهاء إضاعة الال صورة من 
صور الإنلاف الوجب للضیان فى كثير من 
آوجه العاملات : كالعارية والوديعة والرهن 
واللقطة مع اختلاف بينهم فى التفصيل» 
وذلك لأن إضاعة المال نوع من الاهمال 
الفضي إلى ضياع الحقوق على أصحابها (). 
وللتفصيل انظر المصطلحات التالية : 
(إتلاف ف ۲۸ و ۵۰۳ وإعارة ف ۰۱۵ 
وضيان. ولقطة) . 


. 1۸ مجمع الضمانات ص‎ )١( 


- 1۷ 


فاففف فم وو فو فوم فوووا 1 


ضالة 


۱- الضالة فى اللغة من ضل الشىء : خفى 
وغاب» وأضللت الشىء - بالألف ‏ إذا 
ضاع منك. فلم تعرف موضعه : كالدابة 
والناقة وما آشبههیا. فان أخطأت موضع 
الثىء الشابت کالدار قلت : صله 
وضللته, ولا تقل : أضللته بالألف . 

والضالّة بالتاء : الحيوان الضائع » یطلق 
على الذکر والأنثى » والائنين والجمع » وتجمع 
على ضوال . مثل : دابة ودواب» ويقال 
لغير الحيوان : ضائع» ولقطة. والضال 
بدون التاء : الانسان ۰ 

وقد تطلق الضالة على العای» ومنه 
حديث : «الكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن» () أى لا يزال یتطلبها کا يتتطلب 
الرجل ضالته 9 . 


. حديث : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن»‎ )١( 
أخرجه الترمذى (0۱/۵) من حديث أبى هربرق وقال : هذا‎ 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم ذكر تضعيف أحد‎ 
. رواته‎ 

(۲) لسان العرب والمصباح اني وهامش المهذب 578/1١‏ 


ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 0 ا ا الل ل الل لل الا ا ا ا ا ا ا 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضالة 
عن العنی اللخوی . ۱ 

ففی الاختیار : الضالة : الدابة تضل 
الطریق إلى مربطها. وفى کشاف القناع : 
الضالة : اسم حیوان خاصة. وف الواق 
مپامش الحطاب : الضالة.: نعم وجد بغير 
اغ 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللقطة : 
۲ فى اللغة : يقال : لقطت الشىء لقطا 
من باب قتل ادم 

واللقطة شرعا-. كا عرفها بعض 
الفقهاء -:ما يوجد مطروحا على الأرض مما 
سوى الحيوان من الأموال لا حافظ له وهذا 
هو تعریف الوصلی . ۹ 

ومثله تعريف ابن عرفة من الالکیت 
قال : اللقطة : مال وجد بغیر حرز محترما » 
ليس حیوانا ناطقا ولا نعما (. . 

أما الشافعية وانابلة فیطلقون لفظ 
اللقطة على الحيوان وغير الحيوان © .. 


)١(‏ الاختيار ۰۳۲/۳ وكشاف القناع ۶ والمواق مهامش 
الحطاب 519/5 . 

(۲) لسان العرب والمصباح المنير مادة (لقط) . 

(۳) الاختيار ۰۳۲/۳ والحطاب 594/5 . 


۲۰۹ /٤ نهاية الحتاج ۰/ ۰8۲۲ وكشاف القناع‎ )٤( 


- ۱A - 


ا ل مهو 


وعلى هذاء فإن بعض الفقهاء يفرق بين 
اللقطة والضالة : باعتبار أن اللقطة تطلق 
على غير الحيوان» والضالة تطلق على 
الحيوان» وبعضهم يطلق لفظ اللقطة على 
الجميع “0.57 
الحكم الإجمالى : 
1 امول الى يقنم شن يقار السام 
لقوتها وکبر جثتها - كالإبل والبقر والخيل 
والبغال - أو تمتنع لسرعة عدوها كالظباء أو 
تمتنع لطيرانها » هذه الضوال إن كانت فى 
الصحراء فإنه يحرم أخذها للتملك. وهذا 
عند الشافعية والحنابلة» وذلك لحديث زيد 
ابن خالد الجهنى رضي الله تعالى عنه 
سثل النبى ية عن ضالة الإبل فقال : 
«مالك وهاء دعهاء فان معها حذاءها 
وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
رپا» MD‏ 1 

إلا أنه يجوز لولى الأمر أخذها على وجه 
الحفظ لريهاء لا على آنها لقطة. فان عمر- 
رضى الله تعالى عنه ‏ هی موضعا يقال له : 
النقيع لخيل المجاهدين والضوال ولان 
لاام نظرا فى حفظ مال الغائب» وف أخذ 


)0 البدائع 13 ۳.۰ 


(۲) حديث زيد بن خالد : «سئل النبي يكل عن ضالة الإبل. . .». 


أخرجه البخاري (۸4/۰) ومسلم (۳/ )١1859‏ واللفظ 


لسلم . 


Beeeueucsnnnncenecesnncoenennonecdecnnarecsenccocnnceaveosnrsoccsnncneoes 


الضوال حفظ فا عن الملاك» ولا يلزم الإمام 
تعريفهاء لأن عمر رضى الله تعالى عنه لم 
يكن يعرف الضوال » ومن كانت له ضالة 
فإنه يجيء إلى موضع الضوال. فإذا عرف 
ضالته أقام البينة وأخذهاء لكن قال السبکی 
من الشافعية : إن لم يجش على الضالة 
الضياع فلا يتعرض للا ولى الأمرء بل جزم 
الأذرعى بتركها عند اكتفائها بالرعي والأمن 

كما أجاز الشافعية فى الأصح لغير ولى 
الأمر أخذها للحفظ لرپا إذا خشی عليها من 
أخذ خائن» فإذا أمن عليها امتنع أخذها 
قطعاء فإذا أخذها ضمنها لرمماء ولا يبرأ الا 
بردها للحاكم » لكن هذا إذا لم يعرف 
صاحبهاء وإلا جاز له أخذهاء وتكون أمانة 
فى يده . ۱ 

أما زمن النبب والفساد فيجوز التقاطها 
للتملك فى الصحراء وغيرها . 20 

ويضمن كذلك ‏ عند الحنابلة- من أخذ 
ماحرم التقاطه من الضوال إن تلف أو 
نقص» لعدم إذن الشارع فيه» فان كتمه 
عن ربه ثم ثبت بإقرار أو بينة فتلف فعليه 
قيمته مرتين لربه نصاء لحديث : «وق 
الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها» ٩۱‏ 


(۱) حدیث : «فى الضالة الکتوبة . . .» سس 


- 11٩ - 


00 0 0 0 0 ا 1 1 ا ا 1 1 1 1 ا اا ا 0ك 


وهذا حكم رسول الله ب فلا يرد . 

. ويزول الضان برد الضالة إلى رها إن 
وجده. أو دفعها إلى الامام إن لم يجد را أو 
ردها إلى مكانها إن أمره الإمام بذلك . 

هذا بالنسبة للضوال التى بالصحراء 
والمتنعة من صغار السباع أما إن وجدت 
بقرية : فعند الشافعية فى الاصح يجوز 
التقاطها للتملك. لأن فى العمران یضیع 
بامتداد اليد الخائنة إليه» بخلاف الفازة فان 
طروقها لا یعم » ومقابل الأصح : النع» 
لإطلاق الحديث. ول یفرق الحنابلة فى 
الحكم بين الصحراء وغيرها . 
٤‏ - أما الضوال التى لا تمتنع من صغار 
السباع-- كالشاة والفصيل - فإنه يجوز 
التقاطهاء سواء كانت فى الصحراء أو في 
العمران. وذلك صونا لها عن الخونة 
والسباع . وذلك عند الشافعية والحنابلة» قال 
ابن قدامة : إذا وجد الشاة بمضر أو بمهلكة 
فإنه يباح أخذها والتقاطها هذا الصحيح 
من مذهب آهد. وقول أكثر أهل العلمء 
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن ضالة 
الغنم فى الموضع المخوف عليها له أكلهاء 
وكذلك الحكم في كل ما لايمتنع من صغار 


= أخرجه الأرم كما فى كشاف القناع (5/ ۲۱۰) . 
(۱) كشاف القناع /٤‏ ۲۱۰ . 


واواوأوو و ةف وو وم رم ءام وموم ومع | 


السباع . کفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء 
الخيل» والدجاج والاوز ونحسوها يجوز 
التقاطه. لقول النبی ية لما سئل عن 
الشاة : «حذها فایا هى لك. أو لأخيك أو 
للذئب» ۲ ولأنه يخشى عليه التلف والضیاع 
فاشبه لقطة غير الحيوان» ولا فرق بين أن 
يجدها في مصر أو مهلکت. لان النبى يا 
قال : «خذها» ول يفرق ولم یستفصل. ولو . 
افترق الحال لسأل واستفصل. ولأنها لقطة 
فاستوى فيها المصر والصحرای كسائر 
اللقطات . 

وروى عن الإمام أحمد رواية أخرى : أنه 
لا يجوز لغير الإمام التقاطهاء وقال الليث بن 
سعد : لا أحب أن يقرا إلا أن يحرزها 
لصاحبها لانه حيوان أشبه الابل إلا أن 
جواز الأحذ مقيد عند الحنابلة بيا إذا أمن 
نفسه على اللقطة. وقوى على تعريفهاء أما 
من لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها : 
ويتخير آخذ هذا النوع بين ثلاث 
حصال . ش 
أ أن يحفظه لربه ويعرفه وينفق عليه مدة 
التعريف» ويتملكه بعد التعريف إن لم يجد 


ربه . 


. حديث : «خذها فإنا هى لك أو لاخيك»‎ )١( 
. )148 /۳( أخرجه البخارى (۵/ ۸۳) ومسلم‎ 


- ١16 - 


اللا ل ل ل ل ل ا ا و لح و و وم ا وه 


ب - أن يبيعه ويحفظ الثمن لربه. ثم يعرف 
الضالة التى باعها. ويتملك الثمن إن لم يجد 
رب الضالة . 

ج - أن يأكله ويغرم قيمته إن ظهر مالکه 
لحديث : «هی لك أو لأخيك أو 


ذئب» 00, 


لكن التخيير بين هذه الخصال نا هو 
بالنسبة للضوال التى أخذت من الصحراء. 
فإن أخذت من العمرن فالتخيير بين 
الخصلتين الأولین» أى : الحفظ أو البيع » 
ولیس له الأكل فى الأظهر . ومقابل الأظهر : 
له الأكل وهذا عند الشافعية ”. 
۰ - وذهب الحنفية إلى أنه يندب التقاط 
البهيمة الضالة للحفظ لرباء لأنبا لقطة 
يتوهم ضياعهاء فيستحب أخذها وتعريفها 
صيانة لأموال الناس. کالشاة وأما قول 
النبي بي فى ضالة الإبل : «مالك وهاء 
معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يلقاها ربا " فقد قال 


(۱) حديث : «می لك أو لاخيك أو للذئب» 

(۲) مغنى المحتاج ۲/ 5٠4‏ ۰۱0 ونهاية المحتاج 0/ من 4۲۹ 
إلى ۰1۳۳ والغنی ۱۰۵ من ۷۳۵ إلى ۰۷۳۹ وكشاف القناع 
۲۱۱۶ ۰۲۱۱ ۲۱۲ . 

(۳) حدیث : «مالك وفا. معها سقاژها محذاژها . . .» 
آخرجه البخاری (۰/ ۸4) ومسلم (۳/ ۱۳۹) واللفظ 
البخاری . ۱ 


وعم م ااا ووو هو و و موه 


السرخسى فى البسوط : إن ذلك كان إذ ذاك 
لغلبة أهل الصلاح والأمانة لا تصل إليها يد 
خائنة » فإذا تركها وجدهاء وأما فى زماننا فلا 
يأمن وصول يد خائنة إليها بعده. ففى 
أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو 
أولى » فإن غلب على ظنه ضياعها وجب 
التقاطهاء وهذا حق. للقطع بأن مقصود 
الشارع وصوضا إلى رها وأن ذلك طریق 
الوصول. لأن الزمان إذا تغير وصار طريق 
التلف تغير الحكم بلا شك. وهو الالتقاط 

ويؤيد هذا ما روى عن عياض بن حمار 
رضى الله عنه أن النبى و قال فى اللقطة : 
«فإن وجد صاحبها فليردها عليه. وإلا فهو 
مال الله عز وجل يؤتيه من یشاء» ٩‏ 

ولم يفرق الحنفية بين الشاة وغيرها في 
الحكم. كما أنهم لم يفرقوا بين الصحراء 
والعمران ° . 
> - وللالكية تفصیل يختلف عن الذامب 
الأخری. وذلك على النحو التالى : 
أولا : الضالة إذا كانت فى الصحراء : 

أ- ضالة الإبل فى الصحراء لا يجوز 


». . . حديث عياض بن حمار: «فإن وجد صاحبها‎ )١( 
۱ . آخرجه أبو داود (۲/ ۳۳۵) وإسناده صحیح‎ 
ابن عابدین ۳/ ۳۲۲-۳۲۱ وفتح القدیر ۵/ 4 ۳۵ نشر دار‎ )۲( 
. ۳۲ ۳ احیاء التراث» والاختیار‎ 


۳ و 5" 


و و و و و و و و و و و و و و و و وه و و وه و و وم و ووو 


أخذهاء ولو كانت فى موضع يخاف علیها من 
السباع أو الجوع أو العطش. لحديث النبی 
كك : «دعها فان معها حذاءها وسقاءهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر ۲ فان تعدى وأخذها 
فانه یعرفها سنة ثم يتركها بمحلهاء لكن إذا 
خاف عليها من خائن وجب التقاطها 
وتعريفها . 

ب - ضالة البقر فى الصحراء إذا كان لا 
يخشى عليها من السباع أو الجوع أو العطش 
أو السارق فإنها تترك ولا يجوز آخذها . 

وإن كان يخشى عليها من السارق فقط 
وجب التقاطها. وإن كان يخشى عليها من 
السباع أو الجوع أو العطش فإنه يأخذهاء 
فان أمكن سوقها للعمران وجب سوقهاء وان 
لم يمكن سوقها للعمران جاز له ذبحها 
وأكلهاء ولا ضان عليه . 

فالإبل والبقر عند خوف السارق سيان فى 
وجوب الالتقاط. أما عند وف من الجوع 
أو السباع فإن الإبل تترك» والبقر يجوز أكلها 
بالصحراء إن تعذر سوقها للعمران . 

ج - الشاة يجوز أخذها وأكلها بالصحراء 
إذا ۶ يتيسر حملها أو سوقها للعمران على 
العتمد. وقيل بجواز أكلها فى الصحراء ولو 


)۱( حديث : «دعها فان معها حذاءها وسقاء‌ها ترد الماء وتأكل 
الشجره آخرجه مسلم (۳/ ۹ . 


ووفف وو وم م عم ووم ووم يالل 


مع تيسر سوقها للعمران. وهو ظاهر 
المدونة . 

وإن أتى بها حية للعمران وجب تعريفها 
لأنها ضارت کاللقطة ولو ذبحها فى 
الصحراء ولم يأكلها حتى دخل العمران فلا 
يجوز له أكلها إلا إذا لم يعرف رها ولم يتيسر 
ثانيا : الضالة إذا كانت فى العمران : 

إذا كانت الضالة في العمران فإنه يجب 
التقاطها عند خوف الخائن. دون تفريق بين 
إبل وخيل وبقر وغير ذلك ”" . 

هذا وللتفصيل ينظر مصطلح : (لقطة) . 


(۱) الفواكه الدوانی ۲/ ۲۶۲ ۰۲:۳۰ والدسوقى /٤‏ ۱۲۲ 


- ١77 


عد مععمي وعدم عمو مم ممم مفو و اوم و موي ما و موی ما عاو مأو معا و مد عرو ع مناه هه وم ی و اماه ی 


انظر : آنية ۱- الضحك في اللغة : مصدر: ضحك 

00 بكسر الحاء » والضحك : انبساط الوجهء 

وبدو الأسنان من السرور ۱ والتبسم 

مبادىء الضحك» ويستعمل فى السرور 

o ^‏ الجرد. نحو قوله تعالى : «إوجوه يومئذ 

مع مسفرة ضاحكة مستبشرة» "2 واستعمل 
للتعجب الجرد ۱ . 


التعریف اللغوي. وقد حده بعض 
الفقهاء : بأنه ما یکون مسموعا له لا 
ا ۱ 


صح الألفاظ ذات الصلة : 
أ القهقهة : 
انظر : صلاة الغ ۲ -فى اللغة : قهقه : أى رجع فى ضحکه 
(۱) الغرب للمطرزی (ص : ۲۸) ط . دار الکتاب العربی 
(۲) سورة عبس ۰۳۸ ۳۹ 
™( تاج العروس ۷ ۱۵۵ ط . دار البیان . بنخازی . 


)5( التعریفات ص ۱۷۹ ط دار الکتاب العری 


- ۱۷۳ 


ولوف ووم الاي 0 


أو اشتد ضحكه 29. وحده الجرجانى : با 
يكون مسموعا له ولجيرانه ” . 


ب - التبسم : 

- هو: ما عرى عن الصوت. وهو مبادىء 
الضحك. وتبدو فيه الأسنان فقط © . 
الحكم التكليفى : 

5 - الضحك إما أن يكون تبسیا أو قهقهة. 
والأصل فيه : أنه إن كان تبسما جاز باتفاق 
العلاءی بل كان من فعله كَل وقد حث 
عليه ييه » فقد ورد من حديث عبد الله بن 
الحارث رضی الله عنه أنه قال : (ما كان 
ضحك رسول الله و - إلا تبسا) * وقال 
الرسول يكل : «تبسمك ف وجه أخيك لك 
صدقة» " وأما الضحك قهقهة فقد كرهه 
الفقهاء ونوا عن کثرته» فقد قال کل : «لا 
0 ثروا الضحك » فان کثرة الضحك تيت 
القلب» 09 وقال ثابت البنانی : صحك 
)١(‏ ترتيب القاموس الحیط 5/ ۷۰۸ ط . الذار : العربية 
للكتاب . 


(۲) التعريفات للجرجانی (ص ۲۳۰) ط دار الكتاب العربى . 
(۳) رد الحتار على الدر المختار ۱/ ۹۸ . 
)٤(‏ حدیث : «ما كان ضحك رسول الله َة الا تبسیا» . 
آخرجه الترمذى (1۰۱/۰) وقال : (حدیث صحیح 
غریب) . 
)٥(‏ حدیث : «تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة» . 
آخرجه الترمذي (/ ۳6۰) وقال : حدیث حسن غريب . 
)١(‏ حدیث : ولا تکثروا الضحك ‏ فان کثرة الضحك میت 
القلب» . 2 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 ا ااا ااال الي 


المؤمن من غفلته يعنى غفلته عن أمر الاخرق 
ولولا غفلته لما ضحك (. 
الضحك داخل الصلاة " 
۵ - الضحك بصوت ‏ يفسد الصلاة عند 
جمهور الفقهاء إن ظهر حرفان فأکش أو حرف 
مفهم من المصلى» فالبطلان فیها من جهة 
الکلام الشتملة عليه » والکلام فى الصلاة 
مبطل لها ۲ . 

والقابل للاصح عند الشافعية : آنها لا 
تبطل بذلك مطلقا. لکونه لا يسمى:ى اللغة 
کلاما. ولا يتبين منه حرف محقق. فکان 
شبیها بالصوت الغفل ‏ . 

آما الضحك بغیر صوت وهو التبسم » فلا 
تفسد الصلاة به عند جمهور الفقهاء لأنه لم 
يحدث فيها كلام . ولا روى عن جابر 
رضى الله عنه قال : «بين| كنا نصلى مع رسول 
الله بي فى غزوة بدر إذ تبسم في صلاته» فلا 
قضى الصلاة قلنا : يارسول الله ! رأيناك 
تبسمت . قال : «فر ې میکائیل وغل 


= آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱6۰۳) من حدیث أب هريرة» وصحح 
إسناده البوصيرى ف مصباح الزجاجة (۳۳۰/۲) . 


. ط . دار الشروق)‎ ۲٠١ /۱( تنبيه الغافلين للسمرقندى‎ )١( 

(۲) ابن عابدين 917/١‏ 948 ط . بولاق. مواهب الجليل 
۲ ۳۶ نهاية الحتاج ۲/ ۳۶ المغنى ۲/ 51 . 

(۳) نهاية الحتاج ۲/ ۳۶ والغنی ۲/ ۵۰۱ . 

(5) رد الحتار على الدر الختار ۱/ ۰4۸ مواهب الیل ۲/ ۰۳۳ 
نهاية الحتاج ۲/ ۳۶ . 


- ١07/5 


ضحك . ضراب القحلء ضران صرب ۳-۱ 


اللا ا ل اح ا ل ع وه 


جناحه أثر غبار وهو راجع من طلب القوم 
فضحك ال فتبسمت إليه» ^ 

. وقد قسم الإقفهسى . من المالكية الضحك 
إلى وجهين : بغير صوت» وهو التبم 
وبصوت. وهو الراد بقول الرسالة : ومن 
ضحك فى الصلاة آعادها ول يعد الوضوی: 
وقال اصبغ کذلك : لا شىء عليه فى 
التبسم. إلا الفاحش منه شبیه بالضحك, 


فأحب إلي أن يعيد فى. عمده. . ويسجد فى 
)۳( 


ضراب الفحل 


انظر : عسب الفحل 


انظر : ضرر 


(۱). حديث : «بينما كان يصلى العصر فى غزوة بدر إذ تبسم» ۰ 
آورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ ۸۳) وقال : (رواه 
: أبويعلىء وفیه الوازع بن نافع وهو متروك ) . 
(۲) مواهب الحليل ۲/ ۳۳ . 


بپب اح 00 


التعريف : 

- يطلق الضرب لغة:على معان منها : 
الإصابة بالید. أو السوط. أو بغيرهماء 
يقال: ضربه بيده أو بالسوط يضربه 
ضربا : علاه به» والسير فى الأرض ابتغاء 
الرزق. أو الغزو فى سبيل الله» وصياغة 
النقود. وطبعها وطبعها ٠‏ وتضعيف أحد العددين 
بالاخر ٩‏ '» ومعان أخرى » منبا ضرب 
الدف . 

ولا بخرج العنی الاصطلاحی للضرب 
عن هذه المعانى اللغوية . 
الألفاظ ذات الصلة : 
ان ۱ 
- التأديب مصدر أدبه تاد 

2 إساءته بالضرب. أو بغيره . 
ب - التعزیر : 
۳ -التعزیر: عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حفا 
لله آولادمی في کل معصية لیس فیها حد ولا 
کفارة غالبا ۲۳ . ۱ 


: ادا عاقنه 


(۱) لسان العرب والصباح ار 
6۵۵ المبسوط ۰۳2/۹ والقلیوی ا وکشاف القناع 
۳۱۰۵/۶ 


د ۷۵ 


ج - القتل : 
٤‏ - القتل إزهاق الروح بالضرب أو بغيره . 


الحكم التکلیفی ۰ 
ه ‏ تختلف أحكام الضرب باختلاف المعان 
تى يطلق عليها : ظ 
فالضرب بالسوط أو اليد أو بغيرهما 9 
التالية : فتارة يكون حراماء كضرب البرىء »› 
وتارة يكون واجباء كضرب شارب السکن 
والزاني غير الحصن لإقامة الحد علیها » 
وضرب القاذف بطلب القذوف. باتفاق 
الفقهاء. وبدون طلبه ‏ أيضا عند 
ر بعضهم. وضرب ابن عشر : نين لرك 
الصلاة ونحوها . ۱ ا 


وتارة يكون جائزا کضرب الزوج زوجته . 


لحقه. کالنشوز وغره. وضرب العلم 
الصبي للتعليم وضرب السلطان من 
ارتکب محظورا لا حد فیه ولا كفارة. على 
خلاف بين الفقهاء فى الوجوب والجواز . 
والتفصیل : ىق مصطلحات : «حدود 


ف ۳۱ تأدیب ف ۸ تعزیر ف )١5‏ . 


سيا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 10 0 الا و وه وه و و 


أداة الضرب : 
5 لا خلاف بين الفقهاء فى أن الضرب فى 
الحدود يكون بالسوط إلا حد الشرب» فقد 
اختلفوا فيه» فذهب بعضهم إلى أنه يضرب 
بالسوط. كما يضرب أيضا بالنعال والایدی» 
وأطراف الثیاب» واستدلوا بها ورد من حديث 
أ هريرة قال : «أتى النبى بی بسکران فأمر 
بضربه » فمنا من يضربه بیده, ومنا من 
يضربه بنعله» ومنا من یضربه بثوبه» © 
وذهب آخرون إلى أنه يتعين السوط ‏ 

وقالوا: يفهم من إطلاق الجلد الضرب 
بالسوط, ولأنه يكل جلد في المر "۲ . کا 
آمر الله بجلد الزانى» فکان بالسوط مثله 
والخلفاء الراشدون ضربوا بالسوط فکان ذلك 
إجماعا . 

آما الضرب للتعزی أو التأدیب فیکون 
بالسوط ‏ والید» وأما ضرب الصبىّ فى التأدیب 
فليس للولي الضرب بسوط ونحوه وانما 
یضرب بید. ولا يجاوز ثلاثاء.وكذا : العلم 
والوصی لقوله ی لرداس العلم : «لیاك أن 
تضرب فوق الثلاث. فانك إن ضربت فوق 
(۱) حدیث أبى هريرة : أ النبى يلك بسکران. . .». 

آخرجه البخاري (۱۲ / ۸۷۰ . 

(۲) حديث «آن رسول الله ی جلد فى الخمر . 


آخرجه البخاری (۱۲/ 17) من حدیث آنس بن مالك . 
() ابن عابدین ۱/ ۲۳۰ والرهونی ۸/ ۰۱16 والغنی ۸/ ۳۱۹ 


۷ 
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ثلاث اقتص الله منك» (۲. 


والتفصيل فى مصطلح : (شرب » وحدود 


ف ۰۲۱ وتعزير ف ١5‏ وتأديب ف / : 


۷- يكون سوط الضرب في الحدود والتعازير 
وسطا بين قضیب. وعصا ورطب. 
ویابس. لما روی : «آن رجلا اعترف على 
نفسه بالزنا في عهد رسول الله ی فدعا له 
رسول الله و بسوط فأتي بسوط مکسور 
فقال : «فوق هذا». فأق بسوط جدید لم 
تقطع ثمرته فقال : «دون هذا» فأق بسوط 
قد ركب به ولان فأمر به رسول الله وَل 
اد و 


وكذلك الضرب یکون وسطا لا شدیدا 
فیقتل» ولا ضعيفا فلا بردع لأن المقصود 
تأديبه» لا قتله © . 


(۱) حدیث : «إياك أن تضرب فوق الثلاث». 
أورده ابن عابدين فى الحاشية (۱/ ۲۳۰) وعزاه إلى أحكام 
الصفار للاستروشینی ول نهتد إليه فى أى مصدرمن المصادر 
الحديثية لدينا . 

(۲) حديث «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى فى عهد رسول الله 
يكل أخرجه مالك فى الموطأ (۲/ ۸۲۵) من حديث زيد بن 

(۳) ابن عابدين ۳/ ۱ حاشية الدسوقى 5/ 8ه مولا 


والقليوبى 4 / ۲۰۲ ۲۰۳ . 


كيفية الضرب : 

۸ يفرق الضرب على الأعضاءء فلا جمع 
على عضو واحد» ویتقی المقاتل› کالوجه» 
والرأس» والنحر والفرج . 


وأشد الضرب فى الحدود : ضرب الزانی » 
ثم ضرب حد السقذف. ثم ضرب حد 
الشرب. ثم ضرب التعزیر وإلى هذا ذهب 
الحنابلة. وقال الحنفية : آشد الضرب : 
ضرب التعزیر؛ لأنه خفف عددا فلا خفف 
وصفاء ثم ضرب حد الزنی لثبوته بالكتاب» 
ثم حد الشرب لثبوته باجماع الصحابت ثم 
ضرب حد القذف لضعف سببه لاحت‌ال 
صدق القاذف ۲ وقال مالك : كلها واحد 
لأآن الله تعال شأنه آمر بجلد الزان » 
والقاذف آمرا واحدا والقصود منها واحد» 
وهو الزجر فیجب تساویها فى الصفة . 


والتفصیل فى مصطلح : (حدود ف ۰۳۱ 


وتعزير ف .)١5‏ 


۱ 1 ضرت الزوجة ۰ 


: يجب فى ضرب الزوجة للنشوز أو لغيره‎ - ٩ 
أن يكون الضرب غير مبرح» ولا مدي وأن‎ 
يتوقى الوجه» والأماكن المخيفة . ولا يضرها‎ 


. المصادر السابقة‎ )١( 


- ۱۷۷ - 


وووفوم فوم ووو وو و لدو ووو 


إلا لما يتعلق بحقه كالنشوزء فلا يضربها لحق 
الله عند جمهور الفقهاء. كترك الصلاة . 
(ر : نشوز) . 

الدراهمم ۱ ۱ 

۰ - ضرب الدراهم من الصالح العامة 
المنوطة بالإمام فليس للافراد ضربهاء لا يترتب 
على ذلك من اطر الغش » ومنع الإمام 
أحمد من الضرب بغير إذن الامام لما فى ذلك 
من الافتيات عليه . 


والتفصيل فى مصطلح : (دراهم ف ۷) . 


5 


۱ - يجوز ضرب الدف لعرس وختان وعيد 
ما هو سبب لإظهار الفرح (© ¢ لحديث 
عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : قالت : قال 
رسول الله كه : «أعلنوا هذا النكاح . 
واجعلوه في المساجد.ء واضربوا عليه 
الدفوف» 9 . 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها زفت 
امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبى الله 


)١(‏ المغنى ۷/ 2٠١‏ فتح القدير ۲/ ۰۳:۳ شرح مختصر الخليل 
۱ ۳۲۸ و ۰۱۰۳ والقلیوی /٤‏ ۳۲۰ . 

(۲) حدیث : «اعلنوا هذا النکاح U.‏ 
أخرجه الترمذی (۳/ ۹ - ۳۹۰) وضعف إسناده ابن حجر 
فى الفتح (9/ إشفة ۰ 


وففه مقووة وووووة ممق قد وفومة ووو وووقمو موقو ع ومموهوءوهوء 6666666 م6وق مم66 


كل : ديا عائشة ما كان معكم شو؟ فان 
الأنصار يعجبهم اللهو) وحديث : «فصل ما 
بين الحلال والحرام الدف» والصوت» وعن 
عائشة ‏ رضى الله عنها - : «أن أبا بكر دخل 
عليها وعندها جاريتان فى أيام منى : تدففان 
وتضربان. والنبى 5 متغش بشوبه» 
فانتهرهما أبو بک فكشف النبى وه عن 
وجهه. فقال : «دعهیا يا أبا بكرء فإنها أيام 
فن 


والتفصيل فى : (لحو. وليمة» عرس) . 


(۱) حديث عائشة «أنبا زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. . ٠١‏ . 
أخرجه البخارى /٩(‏ ۲۳۵) . 

(۲) حديث : «فصل ما بين الحرام واخلال . . .». 
أخرجه الترمذى (۳/ 8" من حديث محمد بن حاطب» 
وحسنه الترمذی 

(۳) حديث عائشة : «أن أبا بكر دخل عليها وعندها 
جاريتان . . .» 
أخرجه البخارى (۲/ 4۷6) ومسلم (۲/ )1١8‏ . 


- ۱۷۸۰ 


اللا ا ل ل و ا 0000 


التعريف : 
١‏ -الضرر: اسم من الضرء وقد أطلق على 
كل نقص يدخل الأعيان» والضر ‏ بفتح 
الضاد - لغة: ضد النفع» وهو النقصان. 
یقال : ضره یضره إذا فعل به مکروها وأضر 
به یتعدی بنفسه ثلائیا وبالباء رباعیا . 
قال الأزهري : کل ما كان سوء حال وفقر 
وشدة في بدن فهو ضر بالضم. وما كان ضد 
النفع فهو بفتحها . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضرر 
عن المعنى اللغوى 10 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإتلاف : 
۲ - الإتلاف فى اللغة : الإفناء يقال : تلف 
الال یتلف إذا هلك. وأتلفه: أفناه» وهوفى 
اصطلاح الفقهاء: إخراج الشیء من أن 
یکون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ۳ . 


(۱) القاسوس الحیط والصباح النیر وقواعد الفقه للمجددی 
البرکتی والکلیات للکفوی ۰۱۷/۳ 

(۲) حاشية الجمل ۲۰۱/۵ . 

(۳) القاموس. الصباح النس البدائع ۰۱۱6/۷ وانظر الوسوعة 
الفقهية ۰۲۱۰/۱ 


لل ا 0 


فهو ف اللغة لايطلق إلا على ما أصابه 
العدم. فإذا تعطل انشيء ولم يمكن الانتفاع 
به عادة كان تالفا لدى الفقهاء دون 
اللغويين, وعلى هذا فالإنلاف نوع من 
الضرر وبينه| عموم وخصوص وجهى . 
ب - الاعتداء : 
۳ - الاعتداء فى اللغة وفي الاصطلاح : 
الظلم وتجاوز الحد يقال: اعتدى عليه إذا 
ظلمه واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير 


نحق )۱( 
وفرع عنه . 


الحكم التكليفى : 
:2 الأصل تحريم سائر أنواع الضرر إلا 
بدليل 3 وتزداد حرمته كل) زادت شدته» وقد 


شهدت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة 


منها : 

قوله تعالى : «لاتضار والدة بولدها ولا 
مولود له بولده» (۲. 

وقوله تعالی: ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدواکه ٩‏ . 


(۱) الوسوعة الفقهية ۲۰۲/۵. 
(۲) فيض القدیر للمناوی ٤۳١/١‏ . 
(۳) سورة البقرة /۲۳۳ . 

.۲۳۱/ سورة البقرة‎ )٤( 


- ١9/4 - 


وقال رسول الله ية : «لاضرر ولاضرار»»”) 


وهذا الحديث يشمل کل أنواع الضرر لأن 
النكرة فى سياق النفى تعم. وفيه حذف 
أصله لا لحوق أو إلحاق» أولا فعل ضرر أو 
ضرار بأحد فى ديننا : أى لايجوز شرعا إلا 
لموجب خاص ”" . 

أما إدخال الضرر على أحد يستحقه لكونه 
تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جریمته 
أولكونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم 
مقابلته بالعدل فهذا غير مراد بالحديث 
قطعا ° . 
کا أن الضرر يباح استثناء فى أحوال أخرى» 
ضبطتها بعض القواعد الفقهية من أمثال 
قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»» وقاعدة 
«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» وما إلى 
ذلك من القواعد التى يأتق ذکرها . 
القواعد الفقهية الضابطة لأحكام الضرر: 
الضرر ومعالحة آثاره وذلك لما له من أهمية 
بالغة في استقرار العلاقات بين الناس» 
(۱) حديث: «لاضرر ولا ضرار . 

أخرجه مالك ف الوطاً (۷1۵/۲) من حدیث بجی الازن 

مرسلاء ولکن له شواهد موصولة یتقوی بہاء ذکرها ابن رجب 

في جامع العلوم واحکم 

(ص ۹ - ۲۸۷) وحسنه النووی . 


(۲) فيض القدیر ۰۳۱/7 
(۳) جامع العلوم واحکم لابن رجب النبل ص ۲۸۸ . 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 


وقعدوا لذلك مجموعة من القواعد الفقهية 
الكلية تضبطه. وتوضح معالمه العامة وتنظم 
آثاره وأهم هذه القواعد هى : 
الضرر يزال : 
5 - اصل هذه القاعدة قول النبی كه : 
«لاضرر ولا ضراره ”“ ويبتنى على هذه 
القاعدة كثير من أبواب الفقه فمن ذلك الرد 
بالعیب. وجمیع أنواع الخيارات» واحجر بساثر 
أنواعه ‏ والشفعة وما إلى ذلك ۲ . 
ويتعلق ببذه القاعدة قواعد : 
۷ الأولى : الضرورات تبيح الحظورات : 
ومن ثم جاز أکل اليتة عند الخمصة و |ساغة 
اللقمة باخمر . 

وزاد الشافعية على هذه القاعدة «بشرط 
عدم نقصانها عنها» ۲۱ . 
۸ - الشانية : «ما أبيح للضرورة یقدر 
بقدرها» ومن فروعها: الضطر لايأكل من 
الميتة الا قدر سد الرمق» والطعام فى دار 
ارب یوخذ على سبیل الحاجة ؛لانه إن آبیح 
للضرورة قال فى الکنز: وینتفع فیها بعلف 
وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة. 
(۱) حدیث: «لاضرر ولا ضراره 

سبق تخريجه ف٤‏ . 
(۲) الأشباء والنظائر لابن نجيم ص 44 (نشر دار الفكر بدمشق) 


۳( الأشباء والنظائر لابن نجيم ص 4٤‏ والأشباء للسيوطى ص 
1 


- ۱۸۰ - 


لل ا ا ل الل ا ل 201 


وبعد الخروج منها لاينتفع بها وما فضل رد إلى 
الغنيمة ۲۲ 

وللتفصيل : (ر: ضرورة) . 

الضرر لايزال بمثله . 

٩‏ - هذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر 
یزال» بمعنى أن الضرر مهما كان واجب 
الازالة. فإزالته إما بلا ضرر أصلا أو بضرر 
أخف منه. كا هو مقتضى قاعدة «الضرر 
الأشد يزال بالأخف» وأما إزالة الضرر بضرر 
مثله أو أشد فلا يجوز وهذا غير جائز عقلا 
- أيضا ‏ لأن السعى فى إزالته بمثله عبث . 


ومن فروع هذه القاعدة مالو أكره على قتل 
السلم بالقتل مثلا لا يجوز؛ لأن هذا إزالة 
الضرر بضرر مثله. بخلاف أكل ماله فإنه 
إزالة الضرر بها هو أخف. 

ومنها لو ابتلعت دجاجة لولوة. أو أدخل 
البقر رأسه فى قدن أو أودع فصيلا فكبر فى 
بيت المودع و يمكن إخراجه إلا بهدم 
الجدار, أو كسر القدر, أو ذبح الدجاجة» 
يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل؛ لأن 
الاصل أن الضرر الأشد يزال بالأخف 9 , 


)١(‏ الأشباء لابن نجيم ص ٠١‏ (ط : المطبعة الحسيلية 


المصرية)؛ والأشباء للسيوطى ۸4 
)۳( شرح الجلة للانامی ۱ - 14 المادة ره۲) و(5١94),‏ 


لل ل ل ل ل ا اال ا 


يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : 
٠‏ - هذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر 
لايزال بمثله» أى لايزال الضرر بالضرر إلا إذا 
كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فيتحمل 
حينئذ الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع مبنية 
على المقاصد الشرعية فى مصالح العباد 
استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول 
النصوص. قال الأ تاسی نقلا عن الغزالي : 
إن الشرع انیا جاء ليحفظ على الناس دينهم 
وأنفسهم وعقوهم وأنسابهم وأمواهمء فكل 
مايكون بعكس هذا فهو مضرة يجب إزالتها ما 
أمكن ولا فتأييدا لقاصد الشرع يدفع فى 
هذا السبیل الضرر الأعم بالضرر 


الاعص "© 


١‏ . هذه القاعدة وقاعدة «الضرر الأشد 
يزال بالأخف» وقاعدة «يختار أهون الشرین» 
متحدات والمسمى واحد وان اختلف التعبير 
وما يتفرع عليها يتفرع على أختيها. 

ومن فروعها جواز شق بطن الميتة ا(خراج 
الولد إذا كانت ترجى حياته " . 


(۱) شرح الجلة للأناسي 11/1 المادة (95). 
زفة الاشباء لابن نجیم ص ٣ط‏ : المطبعة الحسينية) ‏ وشرح 
المجلة للأناسبي 1۹/١‏ , 


- ۸۱ - 


لل 2000000 


استعمال الحق بالنظر إلى مايؤول إليه من 
أضرار: 


۲ - یقول الشاطبى : 1 


دفع الفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربین : 
أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار الغير. 

والثانى: أن يلزم عنه ذلك. وهذا 
ضربان : أحدهها: 

أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الاضرار 
کالرخص فى سلعته قصدا لطلب معاشه 
وصحبه قصد الاضرار بالغیر . 

والثای : أن لا يقصد إضرارا بأحد» وهو 
قسمان : 

أحدهما: أن يكون الإضرار عاما كتلقى 
السلع وبين الحاضر للبادي والامتناع عن 
بيع داره أو فدانه. وقد اضطر إليه الناس 
لمسجد جامع أو غيره . 

والثانى: أن يكون خاصا وهو نوعان : 
أحدهما: أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه 
من ذلك ضرر فهو محتاج إلى فعله 
كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع 
بغيره» أو يسبق إلى شراء طعام» أو ماحتاج 
لیف دنه صيد أو حطب أو ماء أو غيره 
عالا أنه إذا حازه تضرر غبره بعدمه ولو 
أخذ من يده تضرر . 

والغانی : أن لایلحقه بذلك ضرر وهو على 
ثلائة أنواع : 


الأول: مایکون أداؤ إلى الفسدة قطعیا. . 
آعنی القطع العادی کحفر البثر خلف الدار 
فى الظلام » بحیث يقع. الداخل فيه» وشبه 
ذلك . 

والثانی : مایکون أداؤ إلى الفسدة نادرا 
کحفر البثر بموضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع 
أحد فيه. وأكل الأغذية التى غالبا لاتضر 
أحدا وما آشبه ذلك . 

والثالث : مایکون أداؤ إلى الفسدة کر 
لانادر! وهو على وجهين : 
أحدهما: أن يكون غالبا كبيع السلاح من 
أهل الحرب» والعنب من الا وما يغش به 
من شأنه الخش» ونحو ذلك . 

والثانی : أن يكون كثيرا لاغالبا كمسائل 


بيوع الآجال. 

فهذه ثانية أقسام . 

القسم الأول: استعمال الحق بحيث لايلزم 
عنه مضرة : 


استعمال الحق إذا لم يلزم عنه مضرة 
بالغیر - حكمه أنه باق على أصله من الاذن 
ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى الاستدلال عليه 
لثبوت الدليل على الإذن ابتداء . 
القسم الثانی : استعمال الحق بقصد الإضرار 
بالغير: 


لا إشكال فى منع القصد إلى الإضرارمن  ٠‏ 


- ۱۸۲ ۰- 


٠-1١١ ضرر‎ 


حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أنه لاضرر 
ولا ضرار فى الإسلام م 

والضابط الكلى فى استعمال الحق هو 
ماذكره الغزالي حيث یقول : أن لايحب لأخيه 
إلا مايحب لنفسه. فكل مالو عومل به شق 
عليه وثقل على قلبه فينبغى أن لايعامل به 
غین (. ١‏ 

وجاء فى معين الحكام فى شرح حديث 
«لاضرر ولا ضرار» فنهى النبى ية أن يتعمد 
آحدهما الإضرار بصاحبه وعن أن يقصدا 
ذلك جميعا 9 . 

وفيا يل نذكر بعض الفروع الفقهية 
تطبيقا لهذا النوع من استعمال الحق : 
الإضرار فى الوصية : 
۳ روى الدارقطنى من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما مرفوعا «الإضرار فى الوصية 
من الكبائره ”© وورد من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله َة قال : «إن 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 


(۱) الموافقات للشاطبی 758/7 وما بعدها(نشر المكتبة التجارية 
الكبرى) . 

(۲) إحياء علوم الدين ۷۱/۲ . 

(۳) معين الحكام ص ع 78 (ط . الميمنية) . 

(4) تفسير القرطبى ۲۵۲/۲ وحديث: «الإضرار فى الوصية من 
الكبائرة 
آخرجه الدارقطني (۱۵۱/4) والبيهقى (۲۷۱/۲) وصوب 
البيهقى وقفه على ابن عباس . 


ا ا ا ا 


يحضرهما الوت فيضاران فى الوصية فتجب لما 
الناره “ قال شهر بن حوشب "۲ (راوى 
الحديث) ثم قرأ عل أبو هريرة من بعد 
وصية یوصی بها أودين غير مضار» إلى قوله 
«وذلك الفوز العظیم »۱ 

والاضرار فى الوصية تارة یکون بأن بخص 
بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه 
الله له فیتضرر بقية الورثة بتخصیصه وطذا 
قال النبی ية : «إن الله قد أعطى کل ذی 
حق حقه فلا وصية لوارث» * وتارة بأن 
يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث فينقص 
حقوق الورثة» وهذا قال النبى كل «الثلث» 
والغلث کشر 5 ومتى أوصى لوارث أو 
لأجنبى بزيادة على الثلث لم ينفذ ما أوصى به 
إلا بإجازة الورثة ” . 

وللفقهاء خلاف وتفصيل فى رد وصية 
الموصى إذا قصد بوصيته المضارة 
ينظر فى مصطلح : (وصیة) . 
(۱)حدیث : «إن الرجل لیعمل والراة بطاعة الله ستين سنة. .» 

أخرجه الترمذی (4۳۱/4) وأشار الناوی ال تضعیفه فى 
فيض القدیر (۲ /۳۳۵) . 

(۲) تفسير ابحصاص ۲۰۱/۱ (الطبعة البهية الصریة) . 
(۳) سورة النساء /۱۲ ۰۱۳ 
)٤(‏ حدیث: إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه. . .». 

أخرجه الترمذی (4 /4۳۳) من حدیث أبى آمامقف وحسنه ابن 
(۵) حدیث: «الثلث والثلث كثينه 


آخرجه البخاری (۲۱۹/۷ )ومسلم (۱۲۵۰/۳). 
)1 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبل ص ۲۸۸ . 


- ۱۸۳ - 


لل ا اا موه 


الإضرار بالرجعة : 
٤‏ - من طلق زوجته ثم راجعها وکان 
قصده بالرجعة المضارة فإنه آلم بذلك» وقد 
نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا التصرف 
بقوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
بفعل ذلك فقد ظلم نفسه» () يقول 
الطبرى فى تفسير هذه الآية : ولا تراجعوهن 
إن راجعتموهن فى عددهن مضارة هن لتطولوا 
عليهن مدة انقضاء عددهن, أو لتأخذوا 
منهن بعض ما آتیتموهن بطلبهن الخلع منكم 
لمضارتكم إياهن» بإمساككم إياهن 
ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء ٩‏ . 

وپذا تبین أن الله سبحانه وتعالى نمى 
الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد إضرارهن 
بتطويل العدة, أو أخذ بعض ماهن» والنبى 
يفيد التحريم فتكون الرجعة محرمة فى هذه 


الحالة 9 . 
وللفقهاء تفصيل وخلاف فى حكم 


الرجعية فى هذه ا حالة . ينظر فى مصطلح: 


(رجعة ف ), 


۵ - ومن صور الإضرار: الایلاء. وغيبة 


(۱) سورة البقرة /۲۳۱. 
(۲) تفسير الطبرى ۰/ ۸-۷ (نشر دار العارف) 
(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ۲۸۸ . 


لل لل ل و هو و و و و و و و 


الزوج» واحبس. فیفرق بين الزوجين دفعا 
للضرر, بشروطه على تفصیل وخلاف فيه . 
وانظر مصطلح : (إيلاءء وطلاق. وفسخ › 
وغیبف ومفقود) . 
الإضرار في الرضاع : 
5 - إن رغبت الأم فى إرضاع ولدها أجيبت 
وجوبا سواء كانت مطلقة أم.فى عصمة الأب 
على قول جمهور الفقهاء. لقوله تعالى : 
«لاتضار والدة بولدها» () والمنع من ارضاع 
ولدها مضارة لها 9 , 

وقيل: إن كانت الأم فى حبال الزوج فله 
منعها من ارضاع ولدها إلا أن لايمكن 
ارتضاعه من غيرهاء ولكن إنما يجوز له ذلك 
إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة 
للاستمتاع., لا مجرد إدخال الضرر 
علیها ۲۱ ویلزم الأب إجابة طلب المطلقة 
فى ارضاع ولدها مالم تطلب زيادة على أجرة 
مثلهاء آما إن طلبت زيادة على أجرة مثلها 
زيادة كبيرة» ووجد الاب من يرضعه بأجرة 
المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت. لأنها 
تقصد المضارة ,۲٩(‏ 
(۱) سورة البقرة |۱۲۳۳ 
(۲) الغنی ۰1۳۷/۷ وأسنی السطالب 40/۳ والسدسوفی 


91/۲ وابن عابدپن ۷۰/۲ 1۷ رجامم العلوم 


والحكم ص ۲۸۹ . 
(۳) جامع العلوم والحكيم لابن رجب ص ۲۸۹ . 
)٤(‏ نفس المرجع , 


- ۱۸6 - 


ا ۱ 


وللتفصيل : (ر: رضاع) . 
الاضرار فى البیع : 
۷ من أمثلة الضرر فى البیوع بیع الرجل 
على بيع آخیه والسوم والشراء على شراء أخيه » 
والنجش وتلقى الجلب أو السرکبان وبيع 
الحاضر للبادی وبيع الضطر ۲۲ وينظر 
أحكام هذه البيوع فى (بيع منبى عنه : ف 
۰ ۱۳۲ . 
۸ - يما یندرج فى القسم الثانی حسب 
تقسيهات الشاطبی : استعمال صاحب الحق 
حقه لتحقیق مصلحة مشروعة له على وجه 
یتضرر منه غيره . 

یقول الشاطبی : لکن یبقی النظر فى 
العمل الذی اجتمع فيه قصد نفع النفس 
وقصد إضرار الغير هل يمنع منه فيصير غير 
مأذون فیه أم يبقى على حكمه الأصلى من 
الإذن ويكون عليه ثم ماقصد ؟ 

هذا ما يتصور فيه الخلاف على الجملة؛ 
وهو جار فى مسألة الصلاة فى الدار المغصوبة 
»مع ذلك فيحتمل الاجتهاد فيه . 

وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل 
وانتقل إلى وجه آخر فى استجلاب تلك 


(۱) جامع العلوم والحكم ص ۲۸۹ - ۲۹۰ . 


الصلحة آودرء تلك الفسدة جعل له ما آراد 
آولا. فان كان كذلك فلا إشكال فى منعه 
منه لأنه لم یقصد غير الاضران ون لم يكن 
محيص عن تلك الجهة التى يستضر منها الخیر 
فحق الجالب أو الدافع مقدم وهو ممنوع من 
قصد الاضران ولا يقال: إن هذا تكليف با 
لا یطاق فإنه نما كلف بنفى قصد الإضرار 
وهو داخل تحت الكسب لا بنفى الإضرار 


بعیت 00 


٩‏ - ومن فروع هذا النوع ماذکره التسولى. 
فیمن آراد أن يحفر بئرا فى ملکه ویضر بجدار 
جاره. : وأما إن وجد عنه مندوحة ول یتضرر 
إضراره بجاره حینئذ (. 

ومذهب الحنابلة ومتأخرى الحنفية قريب 
من مذهب الالكية فى هذا الصدد. إذ هم 
يقيدون حق المالك فى التصرف بملكه با 
يمنع الإضرار الفاحش عن جاره فقد جاء 
فى المغنى: ليس للجار التصرف فى ملكه 
تصرفا يضر بجاره» نحو أن يبنى فيه هاما بين 
الدون أو يفتح خبازا بين العطارين ۱ . 

والزيلعى من الحنفية يقرر هذا العنی 
ويقول : إن للإنسان أن يتصرف فى ملكه 
(۱) الوافقات ۳٤۹/۲‏ . ۱ 


و6 البهجة فى شرح التحفة ۲ /۳۳۶. 
(۳) الغنی لابن قدامة ۵۷۲/4 


-1١486 ل‎ 


لاا ا ل ا ااا الل ل ل 2 2 و و و و و ا 00 


ماشاء من التصرفات مالم يضر بغيره ضررا 
ظاهرا . . . . ولو أراد بناء تنور فى داره للخبز 
الدائم كا يكون فى الدكاكين, أورحا 
للطحن. أو مدقات للقصارين لم يجز لأن 
ذلك يضر بالجيران ضررا ظاهرا فاحشا 
لایمکن التحرز منه. والقیاس أنه يجوز لأنه 
تصرف فى ملکه وترك ذلك استحسانا لاجل 
المصلحة ۳ 
القسم الشالث : لوق الضرر بجالب 
الصلحة أو دافع الفسدة عند منعه من 
استع‌ال حقه : 
۰ هذا لا يخلو أن یلزم من منعه الاضرار 
به بحيث لاينجبر آولا . فان لزم قدم حقه 
على الاطلاق 7 . 

ومن فروع هذا النوع ماذکره ابن قدامة 
من أنه إذا اشتدت الخمصة فى سنة الجاعة 
وأصابت خلقا كثيرا» وکان عند بعض الناس 
قدر كفايته وكفاية عیاله. ۸ یلزمه بذله 
للمضطرين» ولیس شم آخذه منه لأن ذلك 
یفضی إلى وقوع الضرر به ولا بدفعه عنهم. 
وکذلك إن کانوا فى سفر ومعه قدر کفایته من 
غير فضلة لم یلزمه بذل مامعه للمضطرین» 

لأن البذل فى هذه الحالة یفضی إلى هلاك 


.۱۹/ 4 تبيين الحقائق للزيلعى‎ )١( 
. ۳٤۹/۲ الموافقات‎ )۲( 


نفسه وهلاك عیاله فلم یلزمه کا لو آمکنه 
إنجاء الغریق بتغریق نفسه. ولأن فى بذله 
إلقاء بيده إلى التهلكة. وقد ی الله عن 
ذلك . 

آما إذا آمکن انجبار الاضرار ورفعه جملة 
فاعتبار الضرر العام أولى فيمنع الجالب أو 
الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة 


على المصالح الخاصة بدليل النبى عن تلقى 


السلع وعن بيع الحاضر للبادى» واتفاق 
السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل 
فيهم الأمانة» وقد زادوا فى مسجد رسول الله 
يكل من غيره ما رضى أهله ومالاء وذلك 
يقضى بتقديم مصلحة العموم على مصلحة 
الخصوص لكن بحيث لايلحق الخصوص 
مضرة (لاتنجبر) ۲ وهو مفاد قاعدة «یتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام» 9 . 
القسم الرابع : دفع الضرر بالتمکین من 
العصية : 


۱ - فمن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا 
لم يقدر على دفعه إلا بذلك, وإعطاء الال 


للمحاربين وللكفار ف فداء الأسری. 


۰1۳۳/۸ المغنى‎ )١( 

(۲) الموافقات ۲/ ۲۵۰ والذى بين القوسين من التعليقات 
على الموافقات . 

(1) مجلة الأحكام العدلية المادة (757)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 45 نشر دار الفكر بدمشق . 


- ۱۸٦ - 


اا ل ل ا ا 20 


ولا نعى الحاج حتى يؤدوا خراجاء كل ذلك 
انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية» 
ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد. مع أنه 
تعرض لموت الكافر على الكفرء أوقتل الكافر 
المسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: 
a‏ 1 نی أقتل فى سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل» “ ولازم ذلك دخول 
قاتله النان كم ابنى آدم ۆز نی أريد أن 
تبوء بائمی وإثمك» ”© بل العقوبات كلها 
جلب مصلحة أودرء مفسدة يلزم عنها إضرار 
الغر إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة 
لأنها غير مقصددة للشارع فى شرع هذه 
الأحكام» ولأن جانب الجالب والدافع 
أولى © 

القسم الخامس د المفضى إلى 
الفسدة قطعا : 

۲ - الفروض فى هذا الوجه أنه لایلحق 
الجالب للمصلحة أو الدافع للمفسدة ضرر. 
ولكن أداءه إلى المفسدة قطعى عادة فله 
نظران : 

نظر من حيث كونه قاصدا لما يجوز أن 


». . . حديث: «والذى نفسىء بيده لوددت‎ )١( 
ط. السلفية) من حديث‎ ١7/7 آخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. أبى هريرة‎ 

(۲) سورة المائدة /۲۹. 

(۳) الوافقات ۳۵۰/۲ وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اال ااال ل ووو و و هو و موه 


يقصد شرعا من غير قصد إضرار بأحد. 
فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه 
ونظر من حيث كونه عالاً بلزوم مضرة 
الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره 
بتركه » فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد 
الاضران لأنه فى فعله ما فاعل لمباح صرف 
لایتعلق بفعله مقصد ضرورى ولا حاجی ولا 
تكميل فلا قصد للشارع فى إيقاعه من حيث 
یوقع » وإما فاعل لأموربه على وجه یقع فيه 
مضرة مع إمكان فعله على وجه لایلحق فيه 
مضرة ولیس للشارع قصد فى وقوعه على 
الوجه الذی یلحق به الضرر دون الاخر. 
وعلی كلا التقدیرین فتوخیه لذلك الفعل 
على ذلك الوجه مع العلم بالضرة لابد فيه من 
أحد آمرین : ما تقصير فى النظر الأمور به 


وذلك ممنوع. وإما قصد إلى نفس الاضرار 


وهو منوع - أيضا ‏ فیلزم أن يكون منوعا 
من ذلك الفعل. لكن إذا فعله يعد متعديا 
بفعله ويضمن ضان التعدى عل 
الجملة 29, 

القسم السادس : التصرف المفضى إلى 
المفسدة نادرا : 

۳ المفروض فى هذا الوجه أن الجالب أو 


(۱) الموافقات للشاطبى ۳۵۷۰۳۵۰/۲ ۰ ۳۵۸ . 


- ۱۸۷۰ 


الدافع لایقصد الإضرار بأحد إلا أنه يلزم عن 
فعله مضرة بالغير نادراء فهو على أصله من 
الإذن. لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا 
اعتبار بالندور فى انخرامهاء إذ لاتوجد فى 
العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة . إلا 
أن الشارع نها اعتبر فى مجاری الشرع غلبة 
المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء 
للشرعيات مجرى العاديات فى الوجودء 
ولایعد ‏ هنا قصد القاصد إلى جلب 
المصلحة أو دفع المفسدة ‏ مع معرفته بندور 
المضرة عن ذلك - تقصيرا فى النظر ولا قصدا 
إلى وقوع الضرر. فالعمل إذن باق على أصل 
المشروعية» والدليل على ذلك أن ضوابط 
المشروعات هكذا وجدناها : كالقضاء 
والشهادة فى الدماء والأموال والفروج مع 
إمكان الكذب والوهم والغلط. وكذلك 
إعمال ابر الواحد والأقيسة الجزئية فى 
التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من 
وجوه. لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعترت 


المصلحة الغالبة . 
القسم السابع : التصرف المؤدى إلى المفسدة 
ظنا : 


8 - قد يكون التصرف وسيلة موضوعة 
للمباح إلا أنه يظن أداؤ إلى الفسدة فيحتمل 


(۱) الموافقات ۳۵۸/۲ 


وووووووووووووووووو اا ا و 


اشلاف. آما أن الأصل الاباحة والاذن 
فظاهر. وأما أن الضرر والفسدة تلحق ظنا 
فهل يجرى الظن مجرى العلم فیمنع من 
الوجهین الذکورین أم لاء لحواز تخلفهیا وان 
كان التخلف نادرا ؟ لکن اعتبار الظن هو 
الأرجح > ولایلتفت إلى أصل الاذن والاباحة 
لأمور : 
أحدها : أن الظن فى أبواب العمليات 
جار مجرى العلم فالظاهر جريانه هنا . 
والثانى : قوله تعالى : ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم» ”© فحرم الله تعالى سب آلة المشركين 
مع کون السب غيظا وحمية لله وإهانة 
لافتهم. لکونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى 
وکانت مصلحهة ترك مسبته تعالى آرجح من 
مصلحة سبنا لافتهی وهذا کالتنبیه بل 
کالتصریح على النع من الجائز لثلا یکون 


سببا فى فعل مالا يجوز ۱ . 
القسم الثامن : التصرف المؤدى إلى الفسدة 
كثيرا : 


© ذا كان أداء التصرف إلى الفسدة كثيرا 
لا غالبا ولا نادرا» فهو موضع نظر والتباس 
(۱) الموافقات ۰۳۹۹/۲ وإعلام الموقعين لابن القيم ١375/75‏ . 


(۲) سورة الأنعام .١١8/‏ 
(۳) إعلام الموقعين لابن القيم ۱۳۷/۳ . 


- ۱۸۸۰ 


1۱ 


واختلف الفقهاء فى حكمه . 

فيرى فريق من الفقهاء أن الأصل فيه 
الحمل على الأصل من صحة الاذن. لأن 
العلم والظن بوقوع المفسدة متتفيان» إذ ليس 
- هنا - إلا احتهال مجرد بين الوقوع وعدمه ولا 
قريضة ترجح أحمد الجانبين على الاخس 
واحشال القصد للمفسدة. والإضرار لايقوم 
مقام نفس القصد ولا يقتضيه. 

وذهب الفريق الاخر إلى المنع من مثل 
هذا التصرف. لأن القصد لاينضبط فى نفسه 
لأنه من الأمور الباطنة لكن له مجال ‏ هنا - 
وهو كثرة الوقوع فى الوجود أوهو مظنة ذلك» 
فكما اعتبرت الظنة وإن صح التخلف. 
كذلك نعتبر الكثرة لأنها جال القصد 9" . 

وللتفصيل : (ر: سد الذرائع) . 


دفع الضرر بترك الواجب : 
5 - المعهود فى الشريعة دفع الضرر بترك 


الواجب إذا تعين طريقا لدفع الضرر كالفطر 
فى رمضان » وترك ركعتين من الصلاة لدفع 
ضرورة السفر» وكذلك يستعمل المحرم لدفع 
الضرر كأكل الميتة لدفع ضرر التلف» وتساغ 
الخصة بشرب الخمر كذلك. وذلك کله 
لتعين الواجب أو المحرم طريقا لدفع الضرر. 


.”51/1 الموافقات للشاطبی‎ )١( 


م ا ا 111000 ا ا ا 


أما إذا أمكن تحصيل الواجب. أو ترك 
المحرم مع دفسع الضرر بطريق آخر من 
المندوبات أو الکروهات فلا يتعين ترك ۱ 
الواجب ولا فصل الحرم ٠‏ ولذلك لايترك 
الغسل بالماء, ولا القيام ف الصسلاة ولا 


٠ السجود لدم الضرر الالو والمرض» إلا‎ ٠ 


لتعينه طريقا لدفع ذلك | 
قبا س مطرد ٤‏ 


1 8 > وهذا كله 


وجوب دفع الضرر :  .‏ _ ۱ 
۷ - قال الحصكفى :جب تلع الصلاة 
لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ”© ويقول ابن 
عابدين : المصلى متى سمع أحدا يستغيث 
وإن لم يقصده بالنداء أو كان أجنبيا وان ۸ 
يعلم ماحل به. أو علم وكان له قدرة على 
إغائته قطع الصلاة فرضا كانت أوغيره ۲۱ . 
وفى الجملة يجب إغاثة المضطر بإنقاذه من 
كل مايعرضه للهلاك من غرق أو حرق. فان 
كان قادرا على ذلك دون غيره وجبت الإعانة 
عليه وجوبا عينيا » وإن كان ثم غيره كان 
ذلك واجبا كفائيا على القادرين. فإن قام به 
أحد سقط عن الباقين وإلا أثموا جیعا ^ 


(۱) الفروق للقراق ۱۲۳/۲ . 
(۲) الدر الختار 10/۱ . 
(۳) ابن عابدین ٤۷۸/۱‏ . ۱ 
)٤(‏ الوسوعة الفقهية اعانة ف ه 


- ۱۸٩ - 


وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. وإنم| اختلفوا 
فى تضمين من امتنع عن دفع الضرر عن 
الضطر مع قدرته على ذلك » فيرى أكثر 
الفقهاء أن كل من رأى إنسانا فى مهلكة 
فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه 
ضانه» وقد أساء؛ لأنه لم هلک ول يكن 
سببا فى هلاكه كما لولم يعلم بحاله . 

وذهب المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة 
إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان. لأنه 
لم ينجه من الحلاك مع إمكانه. فيضمنه کا 
لو منعه الطعام والكثرات ۳۲ 

والتفصيل فى : (ضمان) . 
الحجر لدفع الضرر: 
- يحجر على بعض الناس الذين تكون 
مضرتهم عامة» كالطبيب الجاهل, والفتی 
الماجن.والمكارى المفلس. لأن الطبيب 
الجاهل يسقى الناس فى أمراضهم دواء مالفا 
يفسد أبدانهم لعدم علمه. ومثله المفتى 
الماجن وه والذى يعلم الحيل الباطلة. 
كتعليم المرأة الردة لتبين من زوجها أو 
لتسقط عنها الزکاق» ثم تسلم وكالذى يفتى 
عن جهل. وكذا المكارى الفلس لأنه يأخذ 
ESA SERO‏ و ۰۱۱۲/۲ 


ومغنى المحتاج 5 /ه. والاختيار ۰۱۷۰/4 وبدائع الصنائع 
۷ كرفا 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا 


الكراء أولا ليشترى بها ا لجال والظهر ويدفعه 
إلى بعض ديونه مثلاءفإن كل واحد من هؤلاء 
مضر بالعامة. الطبيب الجاهل يبلك 
آبدانهم والمفتى الماجن يفسد عليهم آدیانهم 
والکاری المفلس يتلف أموالهم فيحجر على 
هؤلاء. لكن المراد من الحجر المنع من إجراء 
العمل لامنع التصرفات القولية» والمنع فى 
هذه الحالة من باب الأمر بالمعروف والنبی 
عن ۳ 


التفريق لضرر عدم الإثفاق . 
۹ - ذهب المالكية والشافعية فى الأظهر 
والحنابلة فى قول إلى أن الزوج إذا أعسر 
بالنفقة فالزوجة بالخيار إن شاءت صبرت 
وأنفقت على نفسها من ماها أو مما اقترضته» 
وإن شاءت رفعت أمرها إلى القاضى وطلبت 
فسخ نکاحها ۲۳ . 

وروی نحو ذلك عن عمر وعل 
وأبى هریرق وبه قال سعيد بن السیب 
والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد وجیی 


(۱) شرح المجلة للانامی ۵۲۲/۳ المادة (٤٦4)ء‏ وابن عابدين 
۳/۵ 

(۲) الدسوقی ۰۵۱۸/۲ ومغنی الحتاج ۰48۲/۳ والغنی 
۷۳/۷« 


- ۱۹۰ - 


ضرر ۰۲۹ ضرف ضرس ضرورة ۰ ۲ 


القطان وعبد الرهن بن مهدی واسحاق 
وأبوعبيد وأبو ثور ۱ . 
ویری الحنفية وعطاء والزهری وابن شبرمة 
أن من آعسر بنفقة امرأته لم یفرق بینهیا 
ولعرفة أحكام الفرقة بسبب ضرر فقد 
الزوج أوغيبته (ر: مفقود. غيبة» وفسخ › 
وطلاق) . 


(5) المغنى ۵۷۳/۷. 


لل ل ل ل ل ا ا 


١‏ - الضروزة فى اللغة: اسم من الاضطرار. 
والاضطرار: الاحتياج الشديد؛ تقول : حملتنى 
الضرورة على کذا وکذا وقد اضطر فلان إلى 


کذا وکذا . 
وعرفها الجرجانى : بأنها النازل ما لامدفع 
له زفق 


وهي عند الفقهاء : بلوغ الانسان حدا إن 
لم یتناول المنوع هلك آو قارب . كالمضطر 
للأكل واللبس بحیث لوبقی جائعا أو عریانا 
لات» أو تلف منه عضو وهذا یبیح تناول 
الحرم (" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحاجة : 
-الحاجة فىاللغة : تطلق على الافتقان وعلى 
مايفتقر إليه . 
(۱) لسان العرب. والمصباح المنير . 
(۲) التعريفات للجرجان . 


(۳) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (۱/ ۲۷۷ ط . دار 
الكتب العلمية) والمنثور فى القواعد للزرکشی ۲/ ۳۱۹ . 


- ۱٩۹۱ - 


واصطلاحا: هی کا عرفها الشاطبى ما 
یفتقر إليه من حيث التوسعة. ورفع الضیق 
المؤدى ‏ فى الغسالب - إلى الحرج والشقة 


اللاحقة بفوت الطلوب. فإذا لم تراع دخل ٠‏ 


على الکلفین - على الجملة- الحسرج 
والمشة 7 ۳ 

قال الزركشى وغيره: والحاجة كالجائع 
الذى لولم يجد مایاکل لم بلك غير أنه 
يكون فى جهد ومشقة وهذا لايبيح 
الحرم 60 

والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة 
وان كانت حالة جهد ومشقة فهى دون 
الضرورق ومرتبتها أدنى منها ولايتأتى بفقدها 
الهلاك © . 
ب الحرج : 
۳- الحرج فى اللغة: بمعنى الضیق» 
ويطلق عند الفقهاء على كل ماتسبب فى 
الضیق » سواء أكان واقعا على البدن أم على 
النفس أم علیها معا © . 

والصلة بين الضرورة والحرج أن الضرورة 


(۱) الوافقات ۲/ ۰۱۱-۱۰ والوسوعة الفقهية /١5‏ ۲۷ . 

(۲) النثور فى القواعد للزرکشی ۲/ ۰۳۱۹ وغمز عیون البصاثر 
۷۷۱ . 

(۳) الوسوعة الفقهية /١5‏ ۲:۷ . 

(5) الوسوعة الفقهية ۱۷/ ۲۱۸ . 


هى أعلى أنواع الحرج الوجبة للتخفیف 7" . 
ج ‏ العذر : 
٤‏ - العذر نوعان: عام » وخاص . 

والعذر العام : هو الذی یتعرض له 
الشخص غالبا في بعض الأحوال کفقد الاء 
للمسافر فیسقط قضاء الصلاق وقد یکون 
نادراء وهو إما أن يدوم كالحدث الدائم 
والاستحاضة والسلس ونحوه» فيسقط 
القضاء أيضا . أما النادر الذى لايدوم 
ولابدل معه كفقد الطهورین ونحوه » فیوجب 
القضاء عند بعض الفقهاء ۲ 

وأما العذر الخاضن فهو مایطراً للإنسان 
أحياناء كالانشغال بأمر ما عن أداء الصلاةء 
فهذايوجب القضاء 9 . 

والصلة بين الضرورة وبين العذر أن 
العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام 
الشرعية وهو أعم من الضرورة : 
د الحائحة : 
ه ‏ الجائحة فى اللغة : الشدة» تجتاح المال من 
سنة أو فتنة وهى مأخوذة من الجوح بمعنى 
الاستئصال واطلاك يقال: جاحتهم 


. ۱۷۰ /۱۷ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
. ۳۷۹-۳۷۵ /۲ المتثور فى القواعد للزركشى‎ )۲( 


- ۹ - 


الحائحة واجتاحتهم . وجاح الله ماله وأجاحه 
بمعنى : أى أهلكه بالجائحة . 

والجائحة قد تكون سببا للضرورة . 
ه ‏ الإكراه . 
٩‏ - الإكراه لغة: حمل الغير على شىء 
لايرضاه. يقال: أكرهت فلانا إكراها: حماته 
على مالا يحبه ويرضاه . 
وعرفه البزدوى بأنه : حمل الغير على أمر يمتنع 
عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير 
الغير خائفا به .. 

(ر: إكراه ف١‏ ) . 

وقد یودی الإكراه إل الضرورة کالر کراه 
اللجیء . 
الأدلة الشرعية على اعتبار الضرورة فى 
الأحكام : 
۷- الأحكام الشرعية نوعان : a‏ كلية 
شرعت ابتداء ولاتختص ب ببعض المكلفين 
من حيث هم مکلفون دون بعض » 
ولاببعض الأحوال دون بعض . 

وأحكام شرعت لعذر شاق استثناء من 
أصل كلى يقتضى المنع مع الاقتصار على 
مواضع الحاجة فيه (۲۳. 
(1) الصحاح والقاميس وان المرب والمصباح المنير مادة (جوح) 

والوسوعة الفقهية (مصطلح : جائحة ف ۱) 
(۲) الوافقات للشاطبى ۱/ ۳۰۱-۳۰۰ 


000 ا اا ا ا ااا 1 لا 


وقد ورد فى الكتاب والسنة مايدل على 
مشروعية العمل بالأحكام الاستثنائية 
بمقتضى الضرورة. وتاید ذلك بمبدأى 
اليسر وانتفاء الحرج اللذين هما صفتان 
أساسيتان فى دين الإسلام وشريعته . 

أما القرآن الكريم ففيه عدة آيات تدل 
على مشروعية العمل بمقتضى الضرورة 
واعتبارها فى الأحكام . 

منها قوله تعالی : انیا حرم عليكم اليتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن 
اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيم» ( . 

وقوله تعالی : وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر 
اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
الا ما اضطررتم إليه» ۳ . 

فهاتان الآيتان. وغيرهما تبین تحريم تناول 
مطعومات معينة كاليتة ونحوهاء كا أنها 
تتضمن استثناء حالة الضرورة حفاظا على 
النفس من اللاك والاستثناء من التحریم - 
كا قال البزدوی - اباحت إذ الکلام صار 
عبارة عما وراء الستثنی » وقد كان مباحا قبل 
التحريم» فيبقى على ماکان فى حالة 
الضرورة ۳( 
)١(‏ سورة البقرة / ۱۷۳ 


(۲) سورة الانعام / ۱۱٩‏ 
(۳) کشف الأسرار 5 / ۱۵۱۸ . 


- ۱۹۳ - 


ل ل ا ال ل ل ل 111 0 


وأما الأحاديث فكثيرة منها. 
ما رواه أحمد عن أبى واقد الليثى أنهم 
قالوا: «يا رسول الله. نا بأرض تصيبنا مها 
المخمصة فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: إذا لم 
تصطبحوا ولم تغتبقواء ول تحتفئواء 
فشأنكم بها (. . 
وعن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا 
با رة محتاجين قال : «فماتت عندهم ناقة لهم 
سنتهم» ۲۳. ۱ 
وقد دل الحديثان على أنه يجوز للمضطر 
أن يتناول من الميتة مايكفيه . 


: شروط تحقق الضرورة‎ - ١ 
: يشترط للأخذ بمقتضى الضرورة مايل‎ 
أ أن تكون الضرورة قائمة لامنتظرة.‎ 
وتظهر هذه القاعدة فى الفروع الفقهية المبنية‎ 


)١(‏ حديث أبى واقد الليثى : «يارسول الله . انا بأرض تصيبنا مها 
الخمصة» . 
آخرجه امد (۰/ ۸ وقال اطیثمی فى مجمع الزوائد 
(۶/ ۱1۵) : «رواه امد باسنادین رجال آحدهما رجال 
الصحیح)» . والعنی لم تجدوا ألبتة تصطبحود » أو شربا 
تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت 
اليتة . 
نيل الأوطار : (5/ ۱۵۱ ط : دار القلم .) 


(۲) نيل الأوطار (۸/ ۰۱۵5 ۱۰۸ الحلبى .) 
وحديث : «جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة» ۰ 
أخرجه أجد ره / ۸۷) . 


لل لل لل الل ا 


لتحقق لتحقق الا کراه خوف 
المكره ی lT‏ 
ظنه "2 » وبناء على هذا الشرط فقول المكره 
«لأقتلنك غدا» ليس بإكراه 8 

قال الشيخ عميرة: لو كانت الحاجة غير 
ناجزة فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ؟ الظاهر 
لاء كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع 
ونحوه ( ۱ 

یقول a‏ الصواب الوقوف مع 

أصل العزیم إلا فى الشقة الخلة الفادحة 
فإن الصبر آولی مالم يؤد ذلك إلى دخل فى 
عقل الإنسان أو دينهء وحقيقة ذلك أن 
لایقدر عل الصی لانه لايؤمر بالط لا من 
یطیقه. فأنت تری بالاستقراء أن المشقة 
الفادحة لایلحق بها توهمها. بل حکمها 
أخف بناء على أن التوهم غير صادق فى كثير 
من الأحوال فإذا: ليست الشقة بحقيقية. 
والمشقة الحقيقية هی العلة الوضوعة للرخصة 
فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم © . 
ب - ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى 
إلا محالفة الأوامر والنواهى الشرعية قال 


(۱) الدر الختار ۵/ ۰ ومغنى الحتاج ۲۸۹/۳ 
(۲) مغنی الحتاج ۳/ ۹۰ 

(۲) حاشية عميرة ۲ / ۱8۲ . 

(؟) الوافقات ۳۳۹/۱ . 


۱۹6 


ا ا الل لل 1ل ا 0 


أبوبكر الجصاص عند تفسيره لقول الله 
تعالى : #وقد فصل لكم ماحرم عليكم الا ما 
اضطررتم إليه# . معنى الضرورة - 
هنا -: هو خوف الضرر على نفسه أو بعض 
أعضائه بتركه الأكل وقد انطوى تحته 


معنيان : 
أحدهما: أن يحصل فى موضع لايجد غير 
الميتة . 


والثانی : أن يكون غيرها موجوداء ولكنه 
أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو 
تلف بعض أعضائه, وكلا المعنيين مراد بالآية 
عندنا 9 . 

ج - يجب على الضطر مراعاة قدر 
الضرورة . لأن ماأبيح للضرورة يقدر بقدرها 
وتفريعا على هذا الأصل قرر جمهور الفقهاء 
أن المضطر لايأكل من الميتة إلا قدر سد 
الس 

د - يجب على المضطر أن يراعى عند دفع 
الضرورة مبدأ درء الأفسد فالأفسد. والأرذل 
فالأرذل» فمن أكره على قتل مسلم بحيث لو 
امتنع منه قتل يلزمه أن يدرأ مفسدة القتل 
بالصبر على القتل» لأن صبره على القتل أقل 


1 . ١١9 / سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) أحكام القران للجصاص /١‏ ۱۵۰ ط . البهية . 

(۳) غمز عيون البصائر 7075/١‏ ۲۷۷ نشر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 


ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ل لل لل ل ل لاا اا ا اي ا 


مفسدة من إقدامه عليه. وان قدر على دفع 
الکروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك: 
لقدرته على درء الفسدة وانا قدم درء القتل 
بالصير. لإجماع العلماء على تحريم القتل» 
واختلافهم فى الاستسلام للقتل فوجب 
تقدیم درء المفسدة المجمع على وجوب درثها 
على درء المفسلة الختلف فی وجصوب 
درئها 29 , 

- آلا يقدم الضطر على فعل لايحتمل 
الرخصة بحال ”° . 

قال ابن عابدین : الإكراه على العاصی 

نوع يرخص له فعله ویثاب على تركه. 
كإجراء كلمة الكفر. وشتم النبی ۳ وترك 
الصلاق وكل مايثبت بالكتاب . 

ونوع يحرم فعله ويأثم بإتيانه کالزنی وقتل 
مسلم» أو قطع عضو آو ضربه ضربا 
متلفك أو شتمه أو أذيته 2 
التعلقة بها (ر: مصطلح : رخصة) . 


بتتبع عبارات الفقهاء والفسرین یتبین أن 
)١(‏ قواعد الأحکام للعز بن عبد السلام ۱/ ۷۹ . 


(۲) بدائع الصنائم ۷/ ۱۷۷ . 
(۳) حاشية ابن عابدین ۵/ ۸۳ . 


- ۱۹۵ ۰- 


0 6١ 


أهم حالات الضرورة عبارة عن :- 
۱ - الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام 


أو شراب . 

۲- الاضطرار إلى النظر واللمس 
للتداوى . 

۳ - الاضطرار إلى إتلاف نفس أو فعل 
فاحشة . 

5 - الاضطرار إلى أخذ مال الغير 


ه - الاضطرار إلى قول الباطل 9" . 
٠‏ -الحالة الأولى: الاضطرار إلى تناول 
المحرم من طعام أو شراب : 
لاخلاف بين الفقهاء في إباحة أكل الميتة 
ونحوها للمضطر ” . للأدلة السابقة . 
إلا هم اختلفوا فى المقصود بإباحة الميتةء 
ومقدار مايأكله الضطر من الميتة ونحوهاء 


)١(‏ انظر تفسير القرطبی ۲/ ۲۲۵ وأحكام القرآن لابن العری 
۱ ط . عيسى الحلبى .هذا وقد ذکر بعض 
المعاصرين الرض. والسفض والنسيان والجهل. والعسر وعموم 
البلوی والنقص ضمن حالات الضرورة. والواقع أن هذه 
الحالات وما شامبها وإن كانت من الأعذار التى جعلت سيا 
للتخفيف عن العباد إلا أنها لا تنتهى فى جميع صورها إلى حد 
الضرورة . 
وللتفصيل فى الأحكام المتعلقة بهذه الأعذار ر : مصطلح تيسير 
ف ۶۱-۳۱ ورفع اخرج» ورخصءه . 

() الغنی لابن قدامة ۸/ ۵۹۰ والقوانین الفقهية ص ۱۷۸ نشر 
الدار العربية للكتاب . وأحکام القرآن لابن العری ۱/ ۰۵۵ 
ومغنى الحتاج ۳۰۱/۶ وأحکام القرآن للجصاص 
۱ ۷ ط . البهية . 


لل الا 


وتفصيل المحرمات التي تبيحها الضرورة 
وترتيبها عند التعدد. وأثر الضرورة فى رفع 
حرمة الميتة ونحوهاء وفيما يل تفصيل هذه 
المسائل الخلافية : 
أ الميتة : 

إذا كان للمضطر أكل الميتة ونحوها فى 
حالة الاضطران سواء كان هذا الاضطرار 
بجوع أو عطش فى حمصة» أو بإكراه من 
ظا » فهل يجب عليه تناوها أم يجوز له الامتناع 
من الأكل حتى یموت؟ . 

ذهب الحنفية ‏ فى ظاهر الرواية - والمالكية 
والشافعية - فى أحد الوجهين ‏ والحنابلة - 
على الصحيح من المذهب - إلى أن المضطر 
يجب عليه أكل الميتة " . 

وقالوا: إن الذی يخاف الاك من الجوع 
والعطش إذا وجد ميتة أو لحم خنزير أو دما 
فلم يأكل ولم يشرب حتى مات وهويعلم أن 
ذلك يسعه كان انما ۲۳ »قال الله سبحانه 
وتعال: «ولاتلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» . ولاشك أن الذي يترك تناول 
اليتة ونحوها حتى يموت یعتبر قاتلا لنفسه 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ۰۲۱۵ والدسوقى ۰۱۱۵/۲ والمغنى 
۸ واختیارات ابن تيمية ص ۳۲۱ والقنع 
۰۵۳۱/۳ والهذب ۲۵۰/۱ . 
(۲) البسوط للسرخسی ۶ ۱ وابن عابدین ۵/ ۲۱۵ . 
(۳) سورة البقرة / ۱۹۵ . 


- 1۹1 - 


يلل ل لل لل للا 


ملقيا مها إلى التهلكة, لأن الكف عن التناول 
فعل منسوب إلى الإنسان» ولأنه قادر على 
إحياء نفسه با أحله الله له لوده وكات 
معه طعام حلال ”" . 

وقال كل من الحنابلة والشافعية ‏ في 
وجه - وأبويوسف - فى رواية عنه - إن المضطر 
يباح له أكل الميتة» ولایلزمه, فلو امتنع عن 
التناول فى حالة الضرورة ومات. فلا إثم ولا 
حرج عليه » لما روى عن عبد الله بن حذافة 
السهمي صاحب رسول الله َه «أن طاغية 
الروم حبسه في بیت» وجعل معه خمرا ممزوجا 
بهاء وحم خنزير مشوى ثلاثة آیام» فلم 
یاکل ول یشرب » حتى مال رأسه من امحوع 
والعطش وخشوا موته. فأخرجوه فقال: قد 
كان الله احله لى لأي مضطر ولكن لم أكن 
لأشمتك بدين الإسلام» 9 

ولآن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه 
كسائر الرخص». ولأن له غرضا في اجتناب 
النجاسة والاخذ بالعزيمة» ورب لم تطب 
نفسه بتناول الميتة » وفارق الحلال فى الأصل 
من هذه الوجوه ". 


. ۵۹1 ۸۸ المغنى‎ )١( 

(۲) قصة عبد الله بن حذافة السهمي 
أخرجها ابن عساكر فى تاريخ دمشق (ترجمة عبد الله بن حذافة 
ص ١4‏ ۱۳۵ ط . دار الفکس ون إسنادها انقطاع بين 
عبد الله بن حذافة والراوى عنه وهر الزهری , 

(۲) تبین الحقائق ۱۸۵/۰ والمغني 547/8 ط الرياض والمهدب 
0/۱ 


و و و وم و و و و و و و و و و و و و نو و و و وو 


مقدار مایاکله الضطر من الميتة ونحوها : 

اتفق الفقهاء على أن الضطر یباح له آکل 
مایسد الرمق ويأمن معه الوت. كما اتفقوا 
على أنه يحرم مازاد على الشبع ۲۳ . واختلفوا 
فى الشبع . 

فذهب الحنفية والش‌افعية - فى الأظهسر 
عندهم - والحنابلة ‏ فى آظهر الروایتین - 
وابن الماجشون» وابن حبیب من المالكية : 
إلى أن الضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد 
الرمق , ولا يباح له الشبع لأن آبة : «وفمن 


اضطر غير باغ ولاعاد فلا ثم عليه © 


دلت على تحريم الميتة » واستشت ما اضطر 
إليه» فإذا اندفعت الضرورةل بحل له الأكل 
للآية» يحققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله 
قبل أن يضطر, وثم لم يبح له الأكل كذا 
ههنا 9 , 

وقال المالكية على المعتمد عندهم, 
والشافعية فى قول» والنابلة فى الرواية 
الشانية: إن الضطر يباح له الشبع لإطلاق 
الآبة» ولا روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل 


92-6 


الح فنفقت عنده ناقة, فقالت له امرأته : 


0( ۳ ۸ ۰۹۰ ویغنی المحتاج | ۳۰۷ . 

(۲) سویة البقرة / ۱۷۳ . 

(۳) غمز عبون البصائر ۱/ ۱۲۷۷ ريغي الحداج 4/ ۱۳۱۷ 
رالانبا للسیرطی ص ۸1 والفني ۸/ ۱999 والقسرطبي 
۲ والدسوفی ۲/ ۱۱۵ , 


۰.۹۷ 


woocccGOCOCGOCCOCOOGCECUOGEOOCCGCCCOGOGOOCCCCCCGGCOCGCOVO000NGOGO% 


اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأکله» 
فقال: حتى أسأل رسول الله ية فسأله 
فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟» قال : لاء 
قال: «فکلوها) ول يفرق ولأن ماجاز سد 
الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح. ولأن 
الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاء ومقدار 
الضرورة انیا هو من حالة عدم القوت إلى 
حالة وجوده حتى يجد ۳ . 

قال ابن قدامة: يحتمل أن يفرق بين ما 
إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت 
مرجوة الزوال فا كانت مستمرة كحالة 
الأعرابي الذي سأل رسول الله ی جاز 
الشبع ‏ لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب ولايتمكن من البعد 
محافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف 
بدنه» وربا أدى ذلك إلى تلفه» بخلاف التق 
ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها با 
ل : 


ب ذبح الحيوان غير المأكول للضرورة : 
کل سبوان سی من اسیوانبات الى 


2 حديث جابر بن سمرة : «أن رجلا نزل الح‎ )١( 
. )159-155 /5( آخرجه أبو داود‎ 
حاشية الدسوقی ۲/ ۰۱۱۵ وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
. ۵۹۰ /۸ والمغني‎ ۷ /٤ ومغنی الحتاج‎ ۰-۰0 ۱ 
. ۰۹۰ /۸ الغنی‎ )۳( 


و وه ون و هو و هو و و و هو هو نو 


ذبح» للتوصل إلى أكله . 
قال اصاص عند تفسيره لایات 
الضرورة: ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه 
الآيات» وأطلق الإباحة فى بعضهاء. لوجود 
الضرورة من غير شرط ولااصفة. وهو 
قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إلا ما اضطررتم إليه4 ”2 فاقتضى ذلك 
وجود الإباحة بوجود الضرورة فى كل حال 
وجدت الضرورة فیها ۲۳ . ۱ 
ج - تناول ماحرم من غير الحيوان : 
تناول ماحرم من غير الحيوان نوعان : 
أحدهما: ما حرم لکونه يقتل الانسان إذا 
تناوله کالسموم فإنه لا تبیحه الضرو لأن 
تناوله استعجال للموت. وقتل للنفس. وهو 
من أكبر الكبائر . 
والآخر: ما حرم لنجاسته ويمثل له 
الفقهاء بالترياق المشتمل على خمر ولحوم 
حیات : (ر: سم) . ۱ ۱ 
د - شرب الخمر لضرورة العطش 
والخصص : 
يجوز للمضطر شرب الخمر إن لم يجد 
)0 بو الأنعام / 119 . 


(1) أحكام القرآن للجصاص 1۱ط . المطبعة البهية › 
والجموع ۱/ 4۳ - 64 . 


- ۱۹۸۰ 


ضَرورة ۱۱-۱۰ 


و وه اوه هو وه و و و مم وو و0 


غيرها. لا ساغة لقمة غص بها عند جمهور 
الفقهاء . ٠ ٠‏ هه 
ويرى ابن غرفة من المالكية أن ضرورة 
الخصص تدرأ الحد ولا تمنع الحرمة 2 . 

وأما شرب الخمر لدفع العطش فعند 
الحنفية والشافعية على القول القابل للأصح 
أن من خاف على نفسه من العطش یباح له 
أن يشرب الخمر كا يباح للمضطر تناول اليتة 
والخنزير وقید الحنفية جواز شرب الخمر 
لضرورة العطش بقوهم : إن كانت الخمر ترد 
ذلك العطش ۲ . 

وذهب الالكية والشافعية - على الأصح 
عندهم - إلى حریم شرب الخمر لدفع 
العطش ۲" . 
ه - تناول الضطر لحم إنسان : 

اتفق الفقهاء على أن الضطر إن لم يجد إلا 
ادمیا حيا محقون الدم لم يبح له قتله» ولا 
إتلاف عضو منه. مسلا كان أو كافراء لأنه 
مثله » فلا يجوز أن یبقی نفسه بإتلافه ©) . 


)۱( الفتاوی افندية ه/ 0۲ والدسوقی ۸/1 ۳ والفواكه 
الدوان ۲/ ۹ وکشاف القناع ۲/ ۰۱۱۷ ومغنى الحتاج 
88/5 . 

)۲( الفتاوی الحندية ۵/ ۰4۱۲ ومغنى الحتاج ‏ / ۱۸۸ . 

(۳) الدسوقی /٤‏ ۳۰۳ والفواکه الدوانی ۲/ ۰۲۸۹ وتفسبر ابن 
العسریی ٩۱/۱‏ ومغنی الحتاج 4/ ۰۲۲ والأم ۲/ ۰۲۵۳ 
وحلية العلیاء ۲/ 5١5‏ . 

(5) المغنى ۸/ ۰1۰۱ والجموع 9/ ٤٤‏ . 


لا ا ل ا ا 


واختلفوا فییا إذا وجد آدمیاامعصوما ميتا 
فأجاز بعض الحنفية والشافعية على أصح 
الطريقين وأشهرهما أكله. لأن حرمة الحى 
أعظم ۳ 

ويرى المالكية والحنابلة والشافعية - فى 
وجه ‏ أن المضطر لیس له أكل ابن آدم ولو 
مات () لقول النبي كَل : «كسر عظم الميت 
ككسره حيا» 0 

قال الماوردي : فان جوزنا الأكل من 
الآدمى الميت فلا يجوز أن يأكل منه إلا ما 
يسد الرمق بلا خحلاف» حفظا للحرمتين . 
قال: ولیس للمضطر طبخه وشیه بل يأكله 
نيئاء» لأن الضرورة تندفع بذلك» وفي طبخه 
هتك لحرمته. فلا يجوز الاقدام عليه. 
بخلاف سائر الیتات فان للمضطر أكلها 
نيئة ومطبوخة ° . 
۱ - ترتیب الحرمات : 
آوشرابا للغیر فایهما يأخذه ؟ 
(۱) الجموع /٩‏ ۰84 والغنی ۱۰۲/۸ . 
(۲) الجموع ۹ وتفسير القرطبی . ۰۲۲۹/۲ والغنی 

50/4 . 
™( حديث : «کسر عظم الميت ككسره حيا 0 

أخرجه أبو داود (۳/ )٥٤٤‏ من حديث عائشة » وحسنه ابن 


- ۱۹۹ - 


ضرورة ۱۲۰۱۱ 


4١‏ وووووووووو و و و وووو و ووووووموووو 


ذهب آکثر الحنفية والشافعية فى الذهب 
والحنابلة » وسعيد بن السیب وزید بن أسلم 
إلى أنه ليس للمضطر تناول طعام الغن 
وإنما له أكل اليتةء لأن إباحة اليتة بالنص » 
وإباحة مال الغير بالاجتهاد, والنص أقوى, 
ولان حقوق الله تعالى مبنية على الساحة 
وحقوق الادمي مبنية على الشح والتضييق › 
ولأن حيق الآدمى تلزمه غرامته وحق الله 
لا عرض له . 

وفال بعض الحلفية والشافعية فى قول 
وعبد الله بن دپنار: إن من وجد طعام الغير 
لا تباح له الميتةء لأنه قادر عل العام 
الحلال, فلم يبز له أكل الميتة» كمالو بذله له 
صاحبه ۲ . ۱ 

آما المالكية فيرون تقدیم طعام الغير على 
الينة ندبا إن لم يخف القطع أو الضرب أو 
الأذى وإلا قدم الیتة " , 

وروی أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: 
يشرب الضطر الدم ولا يشرب الخمر؛ ويأكل 
المبنسة ولا يقرب سوال الإبل - وفاله ابن 
وهب - وبشرب البول ولا پشرب الیم لان 


(۱) غمز عيوب البصائر /١‏ ۲۸۸ ومفنی الحتاج )/ ۱۳۰۹ 
والمجموع /٩‏ ۵۳ والغی ۸۸ ۱۱۲ , 

(۲) غمز عبون البصائر ۱/ ۲۸۸ ۰۲۸۹ والنخی ۸۸ ۰۱۰۱ 
رالجمیع 9/ ٩۳‏ . 

(۳) الدسرفي ۲/ ۰۱۱۱ والقرطبی ۲/ ۲۲۹ . 


و و وووووووووووووووو وووووووووووووووووو و وو و وو و و وو و و و ووو و و و و وووو 


الخمر یلزم فیها الحد فهي اغلظ . 

والضطر إذا كان تحرما ووجد ميتة وصيدا 
حي صاده حرم أو أعان على صیده. فانه 
يقسدم الميتة على الصيد الحي الذي صاده 
الحرم أوأعان عليه بهذا يقول الحنفية على 
العتمد والمالكية والشافعية فى المذهب 
واحنابلة 0( 

وقال الشافعية فى قول وبعض الحنفية 
والشعبي : إنه يأكل الصيد ويفديه؛ لان 
الضرورةتبيحه» ومع القدرة عليه لا تحل الميتة 


لغناه عنها 9 , 
۲ أثر الضرورة فى رفع حرمة الميتة 
ونحوها : 


قال شارح أصول الب‌زدوی : اختلف 
العلماء فى حکم أكل اليتة ونحوها فى حال 
الضرورة» فهل تصير مباحة. أو تبقى على 
الحرمة ويرتفع الرئم ؟ 

فدهب بعضهم : إلى أنها لا تحل ولكن 
يرخص فى الفعل إبقاء للمهجة كما فى الإكراه 
على الكفر» وهو رواية عن أ يوسف وأحد 
فرلى الشافعى . 


() القرطى ۲/ ۲۸۸ . 


(۲) غمز عیرن البصائر ۱/ ۲۸۹ ۰ والدسوقی ۲/ ۰۱۱۲ ومفی . 


الحتاج ۶6 ۹ والمغنى ۸/ ٩۰۱‏ 
(؟) مغنى المحتساج ۶ ولمغنى ۸/ ۰۱۰۱ وغمز عیون 
البصائر /١‏ ۲۸۹ . 1 


+ 


ضرور: ۱-۱۲ 


وذهب أكشر أصحابنا (الحنفية) إلى أن 
الحرمة ترتفع فى هذه الحالة ۱ . 

ثم ذكر للخلاف فائدتين: 

إحداهما: إذا صبر حتى مات لایکون 
آثما على الأول بخلافه على الاخر . 

الثانية : إذا حلف لا يأكل حراما فتناوها 
فى حال الضرورة يحنث على الأول ولا يحنث 


على الثانی 9 . ۱ 
وللتفصيل: (ر: رخصةء واللحسق 
الأصولى) . 


۳ - تناول الضطر اليتة فى سفر العصية : 

ذهب الشافعية على المذهب والحنابلة 
والمالكية فى قول إلى أنه ليس للمضطر فى 
سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق 
لقول الله تعالى: «فمن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا إثم عليه» قال مجاهد: غير باغ 
على المسلمين ولا عاد عليهم » وقال سعيد 

له فإن تاب وأقلع عن معصيته حل له 
الأكل 9" . 

ويرى الحنفية والمالكية ‏ فى الشهور- 


(۱) كشف الأسرار ٦٤۲ /١‏ ط الصنايع ۱۳۰۷ ه . 
(۲) كشف الأسرار ۱/ ۰11۲ وسلم الأصول لشرح نباية السول 
۱ ۲۷ - ۱۲۲ ط . عام الكتب . 
(۳) الغنی ۸/ ۰0۰۹۷ وأحکام القرآن لابن العری ۱/ ۰۵۸ 
والقوانین الفقهية ص ۱۷۸ نشر الدار العربية للکتاب . 


والشافعية - فى قول - أنه يترخص بأكل اليتة 
للعاصی بسفره 5 
وللعلاء خحلاف وتفصیل حول 
العاصى بسفره . رخص السفر ينظر فى : 
( سفر). ۱ 
6 الحالة الثانية : الاضطرار إلى النظر 
يجوز كشف العورة والنظر إليها لضرورة 
التداوى ° 
ماتدعو إليه الحاجة من بدن الرأة الأجنبية من 
العورة وغيرها فإنه موضع حاجة © 
قال الشربینی الخطيب: وأما عند الحاجة 
فالنظر واللمس مباحان لفصد وحجامة 
وعلاج ولو فى فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك ؛ 
ولآن ف التحریم حينئكذ حرجا فللرجل 
مداواة المرأة 0 وليكن ذلك بحضرة رح 
أو زوج أو امرأة © 
وللتفصيل فى شروط جواز معالجة الطبيب 
امرأة أجنبية ينظر: ( عورة ) 
)١(‏ تفسير الجمصاص 7/1 > والقوانين الفقهية ص ۰۱۷۸ 
وتفسير القرطبى ۲ / ۲۳۲ ومغنى المحتاج ۱ . 
(۲) البسوط للسرخسی ١65/١٠١١‏ وبدائع الصنائع /o‏ كل 
ومغنی الحتاج ۳ ۳ والغنی ۰۵۵۸/7 وکشاف القناع 
۱ ۵ . 
(۳) الغنی 5/ ۵۰۵۸ . 
)٤(‏ مغنى الحتاج ۳/ ۱۳۳ . 


- و - 


ضرورٌ 15-16 


و و و و و وو و ون و م م و و ووووه 


۵ - الاضطرار إلى ا ا 
والمحرم : 

ذهب المالكية والحنابلة والشافعية - فى 
وجه - إلى عدم جواز التسداوی بالحرم 
والنجس 2( لقول النبى کل : دزن الله لم 
يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم » (©2. 

ويرى الحنفية جواز الاستشفاء باحرام 
عند تيقن حصول الشفاء فيه. كتناول الميتة 
عند الخمصة. والخمر عند العطش وإساغة 
اللقمة.. ولا يجيزون الاستشفاء بالحرام الذى 
لا يتيقن حصول الشفاء به 3 

ویشترط الحنفية لحواز التداوی بالحرم 
تيقن حصول الشفاء فيه وعدم وجود دواء 
و 

وأجاز الشافعية على الذهب - التداوى 
بالنجاسات غير امن سواء فيه جميع 
النجاسات غير السکر (. 

وللتفصيل فى شروط التداوی بالحرم 


)۱( الفواکه الدوانی ۲/ ۰44۱ والفروع ۴ ۱۵ وکشاف القناع 
۰ والجموع 9/ ۵۰ . 

)( حدیث : وان الله لم يجعل شفاء‌کم فيا حرم علیکم .» 
آخرجه البخاری (۱۰/ ۷۸) معلقك ووصله الامام ۳۹ من 
قول ابن مسعود موقوفا عليه فى کاب الأشربة (ص ۱۳) 
وصححه ابن حجر فى الفتح (۱۰/ ۷۹) . 

(۲) بدائع الصنائع ۱/ 5١‏ . 

(5) ابن عابدین /٤‏ ۰۱۱۳ ۲۱۵ . 


(5) الجموع 9/ ۰۰ . 


للا ا ال ل و و ون 


والنجس وحكم ا به لتعجيل 
الشفاء: (ر: تداوى) . 
-١‏ الحالة الثالثة : الاضطرار إلى إتلاف 
النفس أو ارتكات الفاحشة : 

القتل تحت تأثير الإكراه : 
الأولى : الاضطرار إلى 
قتل نفسه كا تقدم ويأق فى الدفاع عن 
النفس. والأخرى: الاضطرار إلى قتل غيره 
وبيانه فيها يل : 0 

أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره 
أنه لا يجوز له الإقدام على قتلهء ولا انتهاك 
حرمته بجلد أو غيره» ویصبر على البلاء 
الذى نزل به. ولا حل له أن يفدى نفسه 
بغیره. ويسأل الله العافية فى الدنيا 
والكخرة 20 . 

قال الصاوى المالكى : لو قال لك ظالم : 
إن ۸ تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك. فلا يجوز 
ذلك ويجب على من قیل له ذلك أن يرضى 
بقتل نفسه ويصبر”") 

وللفقهاء خلاف وتفصيل فيمن يجب عليه 
القصاص عند وقوع القتل» أو قطع العضو 
)١(‏ تفسير القرطبى ۰۱۸۳/۱۰ ى °/ 1۸7« 

وجمع الأنهر ۴۳ ۷ والشرح الصغير ۲/ 25149 وشرح 


الزرقانی 4 / ۰۸۸ والختی ۷/ ۵ ونباية الحتاج ۷/ ۰۲4۵ 
و ۲6۸ . 


(۲) الشرح الصغیر مع حاشية الصاوی ۲/ ۰4٩‏ . 


وتحته صورتان . 


E 


ضرورة 1 ۱۷ 


و و و و اون و و و او او وتو و وووو و موه 


تحت تأثير الإكراه ينظر ی 
وقصاص) 


القتل لضرورة الدفاع : 

إذا صال صائل على إنسان 0 ۲ 
الدفع» وهذا حل اتفاق بين الفقهاء ” و 
اختلفوا فى وجوب الدفع عن النفس ۳ 
الصول عليه . 

فذهب النفية والمالكية - فى أصح 
القولين ‏ والشافعية واطنابلة - فى إحدى 
الروایتین - إلى أنه يجب على الصول عليه أن 
يدافع عن نفسه. الا أن الشافعية قيدوا 
وجوب دفع الصائل بما إذا كان الصائل كافرا 


(إكراه» 


و هه 

ویری المالكية ‏ فى قول - والحنابلة ‏ فى 
الرواية الثانية ‏ أن المصول عليه لا يجب عليه 
دفع الصائل © . 


وللتفصيل : (ر : صيال) . 
الزنی تحت تأثر الا کراه : 


یری جمهور الفقهاء : أن الزنی لا یباح 

(۱) بدائم الصنائع ۷/ ٩۳-۹۲‏ ومغنى الحتاج /٤‏ ۰۱۹۶ 
ومواهب الیل 7/ ۰۳۲۳ والمغنى ۸/ ۳۲۹ - ۰۳۳۰ 
والائصاف ۱۰/ ۳۰۳ مطبعة السنة الحمدية وکشاف 
القناع 1 نشر عالم الکتب . 

(۲) مغنی الحتاج 4 / ۰۱۹۵ ومجموعة فتاوی ابن تيمية ۳4/ ۲۸۲ 
وأحكام القرآن للجصاص ۲/ 4۸۷ - 4۸۸ ومواهب الجليل 
1/ والانصاف ۱۰/ ۳۰6 . 

(۳) مواهب الیل 5/ ۰۳۲۳ والانصاف ۳۰/۱۰ . 


وأووواو أونواو واو ووو و وأو واوا هه اد مش 


ولا يرخص للرجل بالإكراه وإن كان تاماء ولو 
فعل يأثم . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : 
وزنی) .. 
۷ - الحالة الرابعة 
مال الغير وإتلافه : 
إذا اضطر إنسان ول يجد إلا طعاما لغيره 
نظر: فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق 
به ول يجز لأحد أخذه منه » لأنه ساواه فى 
الضرورة وانفرد بالملك. فأشبه غير حال 
الضرورة» وان آخذه منه فهات لزمه ضمانه ؛ 
لأنه قتله بغير حق » وان لم يكن صاحبه 
مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق 
به إحياء نفس آدمی معصوم فلزمه بذلك» 
كا يلزمه بذل منافعه وإنجاؤ من الغرق 
واحریق. لأن الامتناع عن بذله إعانة على 
قتل الضطر . وقد قال النبى كَل : « 
أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز 
وجل . مکتوب بين عينيه آیس من رحمة 
الله 9 . 


(إكراه 


: الاضطرار إلى أخذ 


)١(‏ المهذب 26١ /١‏ ومغنی المحتاج 4/ ۰۳۰۸ وتفسسير 
الحصاض ۱۵۳/۱ والقواعد لابن رجب ض ۰۲۲۸ 
والدسوقى 6 / ۰۲8۲ والمغنى 5/ ٠۲‏ . 

(۲) حديث : «من أعان على قتل مؤمن . . 
أخرجه ابن ماجه (۲/ )۸۷٤‏ من حديث أبى هريرة » وضعف 
إسناده البوصيرى فى مصباح الزجاجة (۲/ ۸۳) . 


۳ 


ضَرورة ۱۸۰-۱۷ 


06١ 


فان لم يبذل فللمضطر أخذه منه. لأنه 
مستحق له دون مالكه. فجاز له أخذه كغير 
ماله. فان احتيج فى ذلك إلى قتال فله 
القاتلة عليه. فان قتل الضطر فهو شهيد 
وعل قاتله ضیانه. وان آل أخذه إلى قتل 
صاحبه فهو هدن لأنه ظام بقتاله فاشبه 
الصائل. الا أن یمکن أخذه بشراء أو 
استرضاء فليس له القاتلة علیه. لامکان 
الوصول إليه دونها . 


وللفقهاء حلاف وتفصيل فى أثر الاضطرار 
فى إبطال حق الغير ينظر فى : (إتلاف 
وضیان) . 
إتلاف مال الغیر لضرورة إنقاذ السفينة : 

إذا آشرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء 
بعض آمتعتها فى البحر ويجب الالقاء رجاء 
نجاة الراکبین إذا خیف افلاك ويجب إلقاء 
مالا روح فيه » لتخلیص دی السروح» ولا 
يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع الغرق بغير 
الحيوان» وإذا مست الحاجة إلى إلقاء 
الدواب ألقيت لإنقاذ الادمیین. والعبيد فى 
ذلك كالأحرار» ولا سبيل لطرح الآدمى بحال 


)۱( المغنى ۸/ ۲۳ والمبسوط ۰۷۳/۲ والفروق للقراق 
1/1 ومغنى المحتاج 5 / ۳۰۸ 5 


OOUSMCOOVCCCOOCCCUOODOCOOCODCOOCOOOCOSCCGODDODLSOGeCOCcGSEGDGNesoeas 


ذكرا كان أو أنثى . حرا أو عبدا » مسلا أو 
كافرا 9 . 
إتلاف مال الغير تحت تأثير الإكراه : 

من أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف 
على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وسعه أن 
یفعل ذلك . 

وللفقهاء خلاف وتفصيل فيمن يجب عليه 
الضیان فى هذه الحالة ينظر فى : (إكراهء 
وضمان) . 
۸ - الالة الخامسة : 
قول الباطل : 
النطق بالکفر تحت تأثير الاکراه : 

من أكره على الکفر حتی خشى على نفسه 
القتل لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالإيهان. ولا تبين منه زوجته . ولا يحكم عليه 
بحکم الکفر وان صبر حتی قتل كان 
شهيدا ۳ 

وللتفصیل : ل(«ر ؛ 


واکراه ف ۲) 


الاضطرار إلى 


رخصة ف ۰۱۳ 


۰۹۰ /٤ ومطالب أولى النبى‎ ۰۳۳۸ /٩ روضة الطالبين‎ )١( 
. ۱۷۲ /۵ وابن عابدين‎ ۲۷ /٤ وحاشية الدسوقى‎ 

5 7856 مجمع الضیانات ص ۰.۳.۵ والقواعد لابن رجب ص‎ (١ 

(۳) حاشية ابن عابدين ۲/ ۰۱۱۵ وروضة الطالبين /٠١‏ ۰۷۲ 
وكشاف القناع ۱/ ۰۱۸۰ والإقناع ۳۰۳/6 وجواهر 


الإكليل ۱/ ۳۱-۳۶۰ . 


۳ - 


ضرورة ۱۹-۱۸ 


ا الا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا 


الاضطرار إلى الكذب : 

يحل الكذب فى أمور ثبتت بالسنة» ففى 
حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أب معيط أنها 
سمعت رسول الله م وهو يقول : «ليس 
الكذاب الذى يصلح بين الناس» ويقول 
خيرا وينمى خيرا» . 

قال این شهاب - احد رواة هذا 
احدیث - : وم آسمع يرخص فى شىء مما 
«الحرب. 9 والاصلاح بين النساس» 
وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» . 

قال العز بن عبد السلام : والتحقيق أن 
الكذب يصير مأذونا فيه ويئاب على المصلحة 
التى تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من 
الرجوب فى حفظ الأموال والأبضاع 

ال لسريو 

والارواح . ۰ . 


الاضطرار إلى التقية : 

تجوز التقيّة عند الاضطرار إليها دفعا 
لتلف النفس بغير وجه حق . 

قال السرخسى : لا باس باستعمال التقية 
)۱( حديث أم كلثوم : «ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس u.‏ 

اخرجه مسلم (/ ۲۰۱۱) . 


(۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (۱/ ٩۷-۹1‏ ط . دار 
الکتب العلمية .) 


لاا ااا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا 0 لل ل لل ل دض 


وإنه يرخص له فى ترك ما هو فرض عند خوف 
التلف على نفسه 9" . 

وللتفصيل فى مشروعية العمل بالتقية : 
(ر : تقية فقرة ۵) . 
4 - القواعد الفقهية الناظمة لأحكام 
الضرورة : 

وضع الفقهاء مجموعة من القواعد الفقهية 
لضبط أحكام الضرورة وتوضیح معالها 
العامة وتنظيم آثارهاء وأهم هذه 
القواعد هى: 

المشفة لت العشر 20 

الأصل فى هذه القاعدة قوله تعالى : 
#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسرکه (" وقوله تعالى : #وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج ویتخرج على هذه 
القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته ۲ 

هذا وقد خرج عن هذه القاعدة ما نص 
عليه وإن كان فيه مشقة وعمت به 
البلوى . “قال ابن نجيم : المشقة والحرج 
نیا يعتبران فى موضع لا نص فیه وأما مع 


. ۵۷ / ٤ البسوط 785/ ۰1۷ وتفسير القرطبی‎ )١( 
غمز عيون البصائر ۱/ 755 وما بعدها والأشباه للسيوطى‎ )۲( 
. ۸۰ - ۷٦ ص‎ 


(۳) سورة البقرة / ۱۸۵ . 


. ۷۸ / سورة الحج‎ )٤( 
. ۵۰ /١ شرح المجلة للأتاسى‎ )5( 


75١6‏ -ه 


ا 

النص بخلافه فلا .. المغبى عن فعله . يعنى أن المنوع شرعا يباح 
وللتفصيل فى أحكام هذه الأسباب عند الضروة (۲. 

وضوابط المشقة المؤفرة ف التخفیف : وهذه القاعدة تتعلق أصلا بقاعدة 

(ر: تيسير. فقرة ۳۲ )5١-‏ . (الضرر يزال) ومن فروعها : جواز أكل الميتة 


عند المخمصة ونحو ذلك . 
إذا ضاق الأمر اتسع : 3-7 
۱ الضرورات تقدر بقدرها : 
هذه القاعدة مستخرجة من القاعدة الق 
لها وني تقار فق الال ممتاها اند اذا ى هذه القاعدة : أن كل فعل أو ترك 
ظهرت مشقة فى أمر يرخص فيه ويوسع . الدع ی ولا 
ومن فروع هذه القاعدة : ۱ يتجاوز عنها ". 
ومن فر و : أن الکفار حال الحت إذا 
واه لمات ف اناك 0 0 شرب | 
لواضم التى لا يحضرها الرجال دفعا' تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمى 
ر 3 حرج عليهم لضرورة إقامة فرض الجهاد. لكنهم 
/ 3 0 ل يقصدون الكفار دون الأطفالء وللفقهاء 
ب - قبوك شهادة القابلة على الطاة رد لاف وتفصيل فى وجوب الدية وإلكفارة : 
جر (ر : ديات وكفارات) .. 
ج - إباحة خروج ال متو عنها زوجها من بیتها 
أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب ‏ . ما جاز لعذر بطل بزواله : 
الضرو رات تبيح |[ ظورات : هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة ۰ 
ا فالقاعدة المتقدمة يعمل مها أثناء قيام 
7 5 5 النص مدق الضرورت وهذه القاعدة تبين ما يجب فعله 
0 ۷ ۳ 0 إليه» بعد زوال حال الضرورق ومعناها أن ما جاز 
ضطرار : الشديدة والمحظو . 6 
7 5 0 و 2 فعله بسبب عذر من الأعذان أو عارص 
طارىء من العوارض فإنه تزول مشروعيته 
)١(‏ غمز عیون البصائر /١‏ ۲۷۱ . 
(۲) شرح المجلة للأنابى ۰۵۱/۱ وغمز عيون البصائر تع يي ب ج 
۱ ۲۷۳ ۱ (۱) غمزعيون البصائر /١‏ 776 777 . والأشباه للسیوطی 


(۳) سورة الانعام / ۱۱۹ . (۲) شرح الجلة للاناسی ٥٦/١‏ والاشباه للسیوطی ص ۸4 . 


۲۰ 


ها م مو و 
ضرورة ۱٩‏ »> ضروريات ۱ 


ل ل ا ا ا 200100001 


بزوال حال العذر, لأن جوازه لما كان بسبب 
العذر فهو خلف عن الأصل التعذن فإذا 
زال العذر أمكن العمل بالاصل. فلو جاز 
العمل بالخلف ‏ أيضا ‏ للزم الجمع بين 
الخلف والأصل فلا يجوز كا لا يجوز الجمع 
بين الحقيقة والجاز لحذه العلة (. 
الاضطرار لا يبطل حق الغير : 

الاضطرار وإن كان فى بعض المواضع 
يقتضى تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة 
كأكل الميتة» وفى بعضها الترخيص فى فعله 
مع بقائه على الحرمة ‏ ككلمة الکفر- إلا أنه 
على كل حال لا يبطل حق الغ وإلا لكان 
من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير 
جائز . ۱ 

ويتفرع عن هذه القاعدة أنه لو اضطر 
إنسان بسبب الجوع فأكل طعام آخر يضمن 
قيمته فى القيميات ومثله فى المثليات ۲ . 
وللتفصيل : (ر : إتلاف وضان) . 


. ۲۰-۵۹ /١ شرح المجلة للاناسی‎ )١( 
والفروق للقسراق‎ ۰۷۷ -۷١ /١ شرح المجلة للأتاسى‎ )۲( 
5 785 والقواعد لابن رجب الحنبل ص‎ 47/1 


ا 


١‏ - الضروريات : جمع ضرورى 
والضروريات عند الأصوليين هى : الأمور 
التي لابد منها فى قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على 
استقامة. بل على فساد وتهارج» وفوت 
حياة» وف الأخرى فوت النجاة والنعیم» 
والرجوع بالخسران المبين 2 وهی : حفظ 
الدين, والنفس» والعقل» والنسب. والمال» وهذا 
الترتيب بين الضروريات من العالى إلى 
النازل هو ماجری عليه فى مُسَلّم الثبوت 
وشرحه (۲. وهو أيضا ‏ ماجری عليه 
الغزالى فى المستصفى مع استبدال لفظ 
النسل بلفظ النسب ©©. 

ورتبها الشاطبى ترتيبا آخر فقال: مجموع 
الضروريات خمسة وهی : حفظ الدین» 
والنفس» والنسل والمال. والعقل. فاخر 
العقل عن النسل والال فار 
(۲) فواتح الرهوت ۲۱۲/۲ . 


(۳) الستصفی ۲۸۱/۱ . 


(۶) الوافقات ۱۰/۲ . 


طر نز 5 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحاجيات : 


۲ - الحاجى لغة: مأخوذ من معنى الحاجة 
وهی : الاحتياج 5 وتطلق على ما يفتقر 
إليه ۳ 

وهى عند الأصوليين: ما يفتقر إليها من 
حيث التسوسعة. ورفع الضيق المؤدى فى 
الغالب إلى احرج والشقة اللاحقة بفوت 
الطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين ‏ 
على الجملة ‏ احسرج والشقة ولكنه لايبلغ 
مبلغ الفساد العادى المتوقع ف المصالح 
العامة 9) 

والفرق بين الضروريات والحاجيات أن 
الحاجيات تأق فى المرتبة الثانية بعد 
الضروریات. فهى لاتصل إلى حد الضرورة . 
ب التحسينيات .: 

- التحسینیات لغة: مأخوذة من مادة 
احسن. والحسن لغة: الجمال . أو هو ضد 
القبح. والتحسين: التزيين © . 

وفى اصطلاح الأصوليين: هى الأخذ با 
يليق من محاسن العادات. وتجنب الأحوال 
الدنسات التى تأنفها العقول الراجحات 
(۱) لسان العرب وتاج العروس والکلیات للکفوی مادة (حوج) . 


(۲) الوافقات ۱۰/۲ . 
(۳) لسان العرب والصباح المئير . 


و و وه هو و و وو و موه 


وجمع ذلك قسم مکارم الأخلاق ۱) 

أو هی : مالا تدعو إليها ضرورة ولا 
حاجة ولكن تقع موقع التحسين والتیسیر 
ورعاية أحسن الشاهج فى العادات 
والمعاملات (. 

وعلى ذلك تكون التحسينيات أدنى رتبة 
من امحاجیات. فهى المرتبة الشالشة بعد 
الضروريات والحاجيات . 

ج - الصالح المرسلة : 

5 - فى اللغة: صلح الثیء صلوحا 
وصلاحاء خلاف فسد. وف الأمر مصلحة ‏ 
أى : خبر ء وا لجمع :المصالح ”". والمصالح 
الرسلة عند الأصوليين : مالا يشهد ها أصل 
من الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء © . 

وهی أعم من الضروريات, لأنها تشمل 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 


الأحكام الاجالية : 

أ المحافظة على الضروريات : 

۰ - الضروريات من الأمور التي قصد 
الشارع المحافظة عليها؛ لأنها لابد منها فى 


. ۱۱/۲ الموافقات‎ )١( 

(۲) المستصفى 587/١‏ ۰۲۹۰ والإحكام للامدی 1٩/۳(‏ ۰ط. 
صبيح) . 

(۳) الصباح المنير . 

(:) جع رامع ۲ وارشاد الفحول /۲۱۸ . 


- A= 


ا ا ا ا ا اا اا ااا 10 


قيام مصالح الدين والدنيا . 

قال الشاطبى: والحفاظ عليها يكون 
بأمرين . ۱ 
آحدهما : مايقيم آرکانها ویثبت قواعدهاء 
وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود . 

والشانی : مايدرأ عنها الاختلال الواقع 
أوالمتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم 1 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين 
من جانب السوجود. كالإيهان والنطق 
بالشهادتین. والصلاة والزکات والصيام ‏ 
واحج » وما آشبه ذلك . 


والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل" 


من جانب الوجود - آیضا- کتناول 
الاکولات. والشروبات. واللبوسات. 
والسکونات. وما آشبه ذلك . 

والعاملات راجعة إلى حفظ النسل والال 
من جانب الوجود. وإلى حفظ النفس 
والعقل - أيضا- لكن بواسطة العادات . 

والحنايات ترجع إلى حفظ الجميع من 
جانب العدم . 

وقد سبقت الأمثلة للعبادات والعادات . 

وأما المعاملات: فا كان راجعا إلى 
مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك 
بعوض أو بغير عوض. بالعقد على الرقاب 
أو المنافع أو الأبضاع : 


لل ل و نو 


والجنايات ماکان عائدا على ماتقدم 
بالابطال. فشرع فيها مايدرأ ذلك الإبطال 
ويتلافى تلك المصالح كالقصاص والديات 
للنفس. والحد للعقل والنسل. والقطع 
والتضمين للمال © 
ب - رتبة الضروریات: 

- الضروريات أقوى مراتب المصلحة فقد 
قسم الغزالى المصلحة باعتبار قوتها فى ذاتها 
إلى ثلاثة أقسام : 

أ- رتبة الضروريات . 

ب - رتبة الحاجيات . 

3 - رتبة التحسينيات . 

ثم قال: والقصود بالصلحة: الحا 
على مقصدد الشرع. ومقصود الشرع من 
الخلق حمسة ‏ وهو أن حفظ عليهم دينهم 
ونفسهم. وعقلهم » ونسلهم » وماطم . 

هذه الأصول الخمسة حفظها واقع فى رتبة 
الضروريات فهى أقوى الراتب فى 
المصالح . 


ويل الضروريات فى الرتبة احاجیات ثم 
التحسينيات ° 


(۱) الموافقات 8/7 - ۰۱۰ والمستصفى 585/١‏ - ۲۸۷ وفواتح 
الرهوت ۲۰۲/۲ . 
(۲) الستصفی ۲۸۱/۱ ٠‏ وفواتح الرهوت ۲۷۱۲/۲ . 


SIE 


ضروریات ۸۰-۷ 


ACCCOCOCCCODOCOOCOSGCODODOOOODCCOODOCODOOCCECDOVOSOODINISNOSNDODNNNS 


ج - الاحتجاج بالضروریات : 


۷- الضروریات أقوى مراتب الصلحة وق 
الاحتجاج بها خلاف بين الأصوليين . 


فقال الغزالى : يجوز أن یژدی إليها اجتهاد 
مجتهد وان لم يشهد لا أصل معین. ومثال 
ذلك: أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من 
آساری المسلمين» فلو كففنا عنهم لصدمونا 
وغلبوا على دارالاسلام .وقتلوا كافة المسلمين. 
ولو رمينا الترس لقتلنا مسلا معصوما لم يذنب 
ذنباء وهذا لاعهد به فى الشريعة» ولو كففنا 
لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم 
ثم يقتلون الأسارى أيضا . 

لكن الخزالى انما يعتبرها بشروط ثلاثة 
قال : وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : 
أن تكون ضرورية قطعية كلية ‏ . 

وهی حجة عند الامام مالك لأن الله 
تعالى انا بعث الرسل لتحصیل مصالح 
العباد عملا بالاستقراء فمهما وجدنا 
مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة 
للشرع )( 

وينظر تفصيل ذلك: فى الملحق 
الأصول . 


. والذخرة/۲ع۱‎ ,595- ۲۹٤/۱ المستصفى‎ )١( 
. ۷۰/ 5 الذخيرة/2157 وهامش الفروق‎ )۲( 


00000007 لل ا ا ا ا ل ا ا ا 


د الضروريات أصل لما سواها من 
القاصد : 
۸ المقاصد الضرورية فى الشريعة أصل 
للحاجية . والتحسينية فلو فرض اختلال 
الضروری بإطلاق لاختل الحاجى 
والتحسینی بإطلاق. ولایلزم من اختلال 
ااجی والتسین اختلال الضروری 
باطلاق - ومع ذلك فقد یلزم من اختلال 
الحاجىّ باطلاق اختلال الضروری بوجه من 
الوجوه ‏ فالحاجىّ يخدم الضروری» 
والضرورى هو الطلوب لأنه الأصل . 

وبيان ذلك أن مصالح الدين والدنيا 
مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة 
المعروفة. فإِذًا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوى 
مبنيا عليها حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا 
وجود. (أى ماهو خاص بلمكلفين 
والتكليف) . 


وكذلك الأمور الأخروية لاقيام ها إلا 
بذلك. فلو عدم الدين عدم ترتب الحزاء 
المرتجى » ولو عدم المكلف لعدم من یتدین 
ولو عدم العقل لارتفع التدين » ولوعدم النسل 
لم يكن فى العادة بقاء» ولو عدم المال لم يبق 
عيش» فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء » وهذا 
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ضروریات ٩-۸‏ ضفدع ضَفائر 
كله معلوم لایرتاب فيه من عرف ترتیب أحوال 
الدنیا وأنها زاد للآخرة ۱ . 


ه ‏ اختلال الضروری یلزم منه اختلال 
احاجی والتحسينى : ° 


7 إذا ثبت أن الضروری أصل للحاجی‎ -٩ 
والتحسینی وأنهما مبنيان عليه باعتبارهما‎ 
وصفين من وصافه. أو فرعين من فروعه.‎ 
لزم من اختلاله اختلالهما؛ لأن الأصل إذا‎ 
. اختل اختل الفرع من باب أولى‎ 


فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة 
لم يكن اعتبار الجهالة والغرن ولو ارتفع أصل 
القصاص ل یکن اعتبار المائلة فیه, 
وهکذا 9 . 


انظر : أطعمسة 


وفي الموضوع تفصيلات تنظر: 35 
(فى الملحق الأصولى . ) 


۱۷۱۲/۲ الموافقات‎ )١( 
. ۱۷/۲ الموافقات‎ )۲( 


- ۲۱ - 


اللا ل 22 2 2 2 2 2 2 2 و و و و نون 


التعريف : 
١‏ 2 توت ۳ يداه رحد 
"7 : أضلع وأضالع وأضلاع وضلوع 
وهى عظام الجنبين 5 ۳0( 
ولا جرج العنی الاصطلاحی عن العنی 
اللغوی . 
الأحكام المتعلقة بالضلع 
الجناية على الضلع ا 
- اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص فى كسر 
العظام - با فيها الضلع لما روى عن النبى 
كله أنه قال : با قصاص فى 
العظم» 7 ولعدم الوثوق بالمائلة لأنه لا يعلم 
موضعه» فلا يؤمن فيه التعدی ۲ 
(۱) لسان العرب. ومتن اللغة والمصباح المنير مادة (ضلع) . 
(۲) حديث : «لا قصاص ف العظم» . 
أورده الزيلعى فى نصب الراية /٤(‏ ۳۵۰) وقال : (غريب) 
يعنى أنه لا أصل له كا ذكر ذلك فى مقدمة كتابه » ثم ذكر أن 
ابن أبى شيبة أسند عن عمر بن الخطاب أنه قال : إنا لا نقيد 
من العظام. وعن ابن عباس أنه قال : ليس .فى العظام 
قصاص . 


(۳) ابن عابدين ۰/ ۲۵۶ والاشباه والنظائر للسیوه «A0‏ 
) ابن عابدين ص 
وروضة الطالبين /٩‏ ۱۸۳ ۰ والدسوقى 5/ ۲۵۳ 


(ر: جناية على ما دون النفس ف ۳۱) . 
فذهب الحنفية واك‌الكية والشافعية - فى 

الصحیح ‏ وأحمد ‏ فى رواية - إلى أن کسر 

الضلع ليس فيه شىء مقدر وإنما تجب فيه 
حكومة العدل. لأنه كسر عظم فى غير الرأس 
والوجه فلم يجب فيه أرش مقدر ككسر 

عظم الساق . " 
وقد قيد الامام مالك وجوب حكومة 

العدل فى كسر الضلع إذا برأ على عثل © 

وإذا برأ على غير عثّل فلا شىء فيه . 
ويرى الحنابلة على المذهب_والشافعية فى 

أحد قولين ‏ وهو المذهب القديم عندهم كا 

قال السیوطی - أنه يجب فى كسر الضلع 
جمل ون لا روى أسلم مولى عمر رضى الله 
عنه عن عمر أنه قضى ف الترقوة بجمل وى 

الضلع بجمل ‏ . 

(۱) الفتاوى البزازية بهامش ال ۵۶ والمدونة 5/ ۰۳۲۲ 
والشرح الصغسير ٤‏ / ۰۳۸۱ والمهذب ۲۰۸/۲ ۰۲۰۹ 
والإأنصاف (۱۰/ ۱۱6 نشر دار إحياء التراث العسری) 
والإفصاح لابن هبيرة (۲/ ۲۰۷ نشر المؤسسة السعيدية 
بالریاض ) . 7 

(۲) ای جبرت على غير استواء ‏ لسان العرب مادة (عثل) . 

(”) الدونة (/ ۳۲۲ ط السعادة .) 

(5) الهذب ۲۰۸/۲ ۲۰۹ . 


(۵) آثر اسلم رآن عمر قضی ف الترقوة بجمل . . .» 
آخرجه عبد الرزاق فى الصنف /٩(‏ ۰۳۱۲ ۳۷۷) . 


- ۲ - 


وللتفصيل ف كيفية تقدير حكومة العدل 
وشروطها بنظر : (حکومة غدل وجناية عل ما 
دون النفس) 1 ۳ 


۱ - تطلق كلمة «الضیا فى لغة مرب 
عل : کل شىء لست منه على ثقة .قا 
الجوهرى : الضتار مالا يرجى من ی 
والوعد. وکل مالا تكون منه على ثقة ° . 

كذلك يطلق الضار فى اللغة على : 
خلاف العيانء وعلى : النسيئة 

يضا ©" . وقيل : : أصل الضمار ما حبس 

سل و : 0 

وحكى الطرزی أن أصله من الإضارء 
وهو التغیب والاختفاء. ومنه أضمر فى قلبه 
شيعا *) 

أما الضار من المال : فهو الغائب الذى 
لا يرجى عوده» فإذا رجى فليس بضیار ۲ . 


(۱) الكليات لا البقاء الكفوى ۳/ ۰۱۲۹ المغرب للمطرزى 
1/۲ . 

(۲) الصحاح (مادة : ضم ۰۷۲۲/۲ وانظر لسان العرب 
(مادة : ضص) 

(۳) مشارق الأنوار للقاضی عیاض ۲/ ۰۵۸ وانظر لسان العرپ . 

, ۵۸ /۲ مشارق الأنوار‎ )٤( 

(ه) الغرب ۱۲/۲ . 

زلف الصباح المنير ۲/ ۰1۳۰ لسان العصرب, مشارق الانوار 
۲ المغرب ۰۱۲/۲ غريب الحديث لأبى عبيد 
1 . 


و وه هون هو 30000۵660۵60 


۲ - واصطلاحا یطلق الفقهاء (الال الضیان 
على الال الذى لا یتمکن صاحبه من 
استنائه لزوال يذه عنه » ید أمله ف 

عوده إليه ۲ . 

وعلى هذا عرفه صاحب (الحیط) من 
الحنفية بقوله : هو کل ما بقی أصله فى 
ملک ولکن زال عن يده زوالا لا يرجى عوده 
فى الغالب ۲ . 
الانتفاع به مع قيام أصل اللك " وفى مجمع 
الأپر : هو : مال زائل عن الید. غير 
مرجو الوصول غالبا * . 

- وقد ذكر الفقهاء للمال الضیار صورا 
عديدة أهمها : 
() المال الغصوب إذا لم يكن لصاحبه على 
الغاصب بينةء فان كانت له عليه بيئة فليس 


I? 
(ب) المال المفقود. كبعير مفقود. إذ هو‎ 


(۱) الزرقانی على الموطأ ۲/ ۲۰ . 

(۲) انظر الفتاوی افندية ۱/ ۱۷ . 

(۲) بدائع الصنائم ۲/ ۰۹ وانظر البحر الرائق ۲/ ۰۲۳۲ رد 
الحتار ۲ / ٩‏ . 

(4) مجمع الأغبر ۱/ 144 . 

(۵) البناية على الهداية ۳/ ۰۲۵ رد الحتار ۲/ ۰٩‏ شرح الوقاية 
لصدر الشريعة ۱/ ۰۹۸ الفتاوی افندية ۱/ ۰۱۷6 جمع 
الانبر ۱/ ۰۱۹6 البحر الرائق ۲/ ۰۲۲۳ اخدایه مع فتح 
القدیر والعناية والكفاية ۲/ ۱۲۲ ط (اليمنية ۱۳۱۹ ه ) . 


11111110 111 ل ل و افو و او و و و دوه 


کافالك. لعدم قدرته عليه (. 
(ج) الال الساقط فى البحرء لأنه فى حکم 
العدم ۳( 

(د) الال الدفون فى برية أو صحراء إذا نسی 
صاحبه مکانه. ثم تذکره بعد زمان ° 
(ه) الال الذی أخذه السلطان مصادرة 
ظلماء ثم وصل إليه بعد سنين ۳ . 

(و) الدین الجحود الذی جحده الدین 
سنين علانية إذا لم يكن عليه بينة » ثم صارت 
له بينة بعد سنين» بان أقر الجاحد عند قوم 
ره 6 

رن الال الذى ذهب به العدو إلى دار 
ن 

(ح) المال الودع عند من لا يعرفه إذا نمی 


۰ 1 0 7 
شخصه سنین» ثم تذکره ٩۱‏ . 


٤‏ - ویلاحظ بالتأمل فى هذه الصور التق 


. الراجم السابقة‎ )١( 

(۲) الراجم السابقة . 

(۳) الراجع السابقة . ۱ 

)٤(‏ الفرق بين الصادرة والغصب كا قال ابن عابدین فى رد الحتار 
۲ 4 أن المصادرة : أن يأمره بان یأق بالمال. والغصب : أخذ 
المال مباشرة على وجه القهر . 

(۵) مجمع الابر ۱/ ۰۱۹6 الفتاوى الحندية ۱/ ۰۱۷ رد الحتار 
۲ 4 ء البناية على اهداية ۳/ ۲۵ . الهداية مع فتح القدیر 
والعناية والکفاية ۲ / ۱ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
۸/۱ . 

(1) المراجع السابقة . 

(۷) فتح القدير ۲/ ۱۲۱ (اليمنية ۱۳۱۹ ه ) . 


- ٤ 


ل ل لل ل ل ا ااا و و و و و 0ك 


ذكرها الفقهاء أن المال الضمار قد يكون عينا 
يئس صاحبها من الوصول إليها. وقد يكون 
دينا لا يرجى لجحود المدين وعدم البينة . 
يشهد لذلك فى الديون ما روى ابن أبى شيبة 
فى مصنفه وأبو عبيد فى الأموال وابن زنجويه 
عن عمرو بن ميمون قال : أخذ الوليد بن 
عبد اللك مال رجل من أهل الرقة يقال له 
أبوعائشة 5 عشرين ألفا فألقاها فى بيت 
المال. فلا ولى عمر بن عبد العزيز أتاه 
ولده. فرفعوا مظلمتهم إليه. فكتب إلى 
ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم. وخذوا زكاة 
عامهم هذاء فإنه لولا أنه كان مالا ضارا 
أخذنا منه زكاة ما مضى " . 


وما روى عن الحسن البصرى أنه قال : 
إذا حضر الوقت الذى يؤدى الرجل فيه زكاته 
آدی عن كل مال وعن كل دین. الا ما كان 
منه ضارا لا يرجوه (. 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ الدين : 

۵ هو: کل ماثبت فى الذمة من مال 
(۱) مصنف ابن أي شية ۰۲۰۲/۳ الاموال لابن زنجویه . 
۳/ /4017., الأموال لأبى عبيد ص ۰ الدراية فى تخريج أحاديث 
افداية لابن حجر ۱/ ۰۲6۹ غريب الحديث لأ عبيد 4 / ۰4۱۷ 
فتح القدير ۲/ ۱۲۳ . 

(۲) الدراية لابن حجر ۱/ ۰۲۵۰ البناية على الهداية ۳/ كلل فتح 


القدیر ۲/ ۰۱۲۳ وانظر الأموال لابن زنجویه ۳/ ۰۹5 
الأموال لأبى عبید ص 2٩۰‏ . 


ك0 ا لل ا ا ل 


5 - هی : الشىء المعين المشخصء كبيث 

وسيارة» وحصان » وکرسی » وصيرة حنطة. 

وصبرة دراهم حاضرتين ”. (ر: دین). 

ج - الملك : 

- الملك : هو حكم شرعى مقّدر فى العین 

أو المنفعة» ويقتضى تمكن من يضاف إليه من 

انتفاعه بالمملوك. والعوض عنه من حيث هو 

كذلك . (ر : ملكية) . 

د التوى : 

۸ التوی معناه : الملاك . والمال 

التاوی : هو الذاهب الذى لا يرجى © . 

(ر : توى) . 

ه ‏ الجحود : 

4 الجححود : هو نفى ما فى القلب ثباته. 

وإثبات ما فى القلب نفیه» وليس بمرادف 

للنفى من كل وجه ۲ . (ر: إنكار) . 

و البينة : 

٠‏ - البينة : هی اسم لكل ما يبين الحق 

(۱) انظر غباية المحتاج ۳/ ۰۱۳۱ أسنى الطالب ۱/ ۰۳۵ شرح 
منتهی الارادات ۱/ ۳۹۸ . 

(۲) انظرمادة :۰۱۵۸ ۱۵۹ من جلة الاحکام العدلية . 

(۳) الفروق للقراق : ۲۳ . 


. ۹۵۷ /۳ الأموال لابن زنجویه‎ )٤( 
. ۱۷۸ / ۲ (ه) الکلیات لای البقاء‎ 


ه ۲۷۱۵ 


ويظهره . فكل ما يقع البيان به» ويرتفع 
الإشكال بوجوده فهو بينة ۲۲. (ر: شهادة 
وإثبات) . 

ز- الغصب : 

۱ - الغصب هو الاستیلاء على حق الغير 
عدوانا. (۲ رر : غصب) . 


حکم الال الضمار : 

۲ - لقد اختلف الفقهاء فى حكم الال 
الضیار من حيث وجوب الزكاة فيه إذا وصل 
إلى يد مالکه بعد إياسه من الحصول عليه 
وذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

۳- ذهب الشافعى ‏ فى الجديد ‏ 

وأحمد ‏ ف رواية عنه - والشوری وزفر 
وأبوعبيد القاسم بن سلام ‏ وهو العتمد عند 
الحنابلة ‏ إلى أنه لا زكاة فيه وهو ضمارء وإنما 
تجب فيه الزكاة للسنین الماضية إذا وصلت 
إليه يده . 


)0 معين الحكام ص ۰2۸ الطرق الحكمية لابن القيم ص ۰۱ 
تبصرة الحكام لابن فرحون ۰۲۰۲/۱ (بهامش فتاوى 
عليش) . 

(۲) الموسوعة ج 78 / مصطلح (سرقة ف ه) . 

(۳) شرح منتهى الإرادات ۱/ ۰۳۹۵ والمغني ۳/ ٤۸‏ (ط . مكتبة 

الرياض الحديئة). البناية على الهداية ۳/ ۲۵ الهذب /١‏ ۰۱4۹ 

روضة الطالبین ۲/ ۰۱۹۲ ۰۱۹4 الأم ۲/ 0١‏ (ط . محمد زهرى 

النجار) المجموع للنووى 5/ ۳۶۱ (ط . التضامن الأحرى). بدائع 

. ٩/۲ الصنائع‎ 


واستدلوا على ذلك : 

(أولا) بقول الصحابة - رضى الله 
عنهم - . حيث روى أبو عبيد فى كتابه 
(الأموال) بسنده عن على رضى الله عنه ‏ فى 
الدين المظنون أنه قال : إن كان صادقا 
فليزكه إذا قبضه لما مضى(». وروی - أيضا_ 
بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهها ‏ أنه 
قال : إذا لم ترج أخذه فلا تزکه حتى تأخذی 
فإذا أخذته فرك عنه ما عليه 00.29 

(ثانيا) بان السبب ‏ وهو الملك ‏ قد 
تحقق . . وفوات اليد غير مل بالوجوب کیال 
ابن السبيل » قال الكاسان : لأنَّ وجوب 
الزكاة يعتمد الملك دون اليد. بدليل : ابن 
السبيل» فإنه تجب الزكاة فى ماله وإن كانت 
يده فائتة» لقيام ملكه . . فثبت أن الزكاة 
وظيفة الملك. والملك موجود. فتجب الزكاة 
فيه» الا أنه لا يخاطب بالأداء للحالء لعجزه 
عن الأداء لبعد يده عنه. وهذا لا ينفى 
الوجوب كا فى : ابن السبيل . 

وقال أبو عبيد : وذلك لأنهذا المال ‏ وان 
كان صاحبه غير راج له ولاطامع فيه فإنه ماله 


)١(‏ الأموال لأبى عبيد ص ۰۸٩‏ (ط . مكتبة الكليات الأزهرية 
۸ ص) . 
زفق الأموال لأی عبید ص ۹۰ 


(؟) البدائع ؟/ ٩‏ . 


٦ - 


00000 0 ا ل ا 


وملك يمينه» فمتى ثبته على غريمه بالبينة أو 
يسر بعد إعدام» كان حقّه جديدًا عليه 
فان أخطأه ذلك فى الدنيا فهو له فى الاخرة 
وكذلك إن وجده بعد الضياع كان له دون 
الناس» فلا أرى ملكه زال عنه على حال» 
ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند 
الوجدان ! فكيف يسقط حن الله عنه فى هذا 
الال. وملكه لم يزل عنه ؟ ! أم كيف يكون 
أحقّ به إن كان غير مالك له ؟ ”22 . 

القول الثانى : 

4 - ذهب أبو حنيفة » وصاحباه آبویوسف 
وحمد. هد فى رواية عنه- 
والشافعى . - فى القديم . والليث » 
وأبوثورء وإسحاق » وقتادة : إلى أنه لا 
تجب الزكاة فى الال الضَّار ويستقبل مالكه 
حولا مستأنفا من يوم قبضه "© . ونقله ابن 
حبيب عن الإمام مالك ” . 


واستدلوا على ذلك : 


(۱) الأموال لأبى عبيد ص 2.514 وانظر الأموال لابن زنجويه 
۹/۳ . 

(۲) البحر الرائق ۲/ ۰۲۲۲ مجمع الانهر ۰۱۹6 الفتاوى الحندية 
۱ ۷ بدائع الصنائع ۲/ 4. شرح الوقاية لصدر الشريعة 
۱ 4۸ المداية مع فتح القدير والعناية والكفاية ۲/ ۰۱۲۱ المغنى 
لابن قدامة ۲/ ۰47 ۰4۸ الهذب /١‏ ۰۱8۹ الجموع للنووى 
۰ ۱ الإشراف للقاضی عبد الوماب ٠١١ /١‏ . 


(۳) الزرقانی على الموطأ ۲/ ۰۱۰۰ القدمات المهدات ص ۲۲۹ . 


ااا ا ا ا ااا ا ره لفيا 


عنهم . حيث روى عن على رضی الله 
عنه أنه قال : (لا زكاة فى مال الضیان "2 . 

(ثانيا) بان من شروط وجوب الزكاة فى 
الملل : اللك التام » وهو غير متحقق فيه » إذ 
هو تملوك رقبة لايدا » فقد خرج عن يده. 
وتصرفه فلم تجب عليه زکاته » كالمال الذى فى 
بك کات 0 

(ثالثا) وبأنّ المال الضیار غير منتفع به فى 
حق المالك» لعدم وصول يده ٍلیه» والال إذا 
لم يكن مقدور الانتفاع به فى حق المالك لا 
يكون المالك به غنياء ولا زكاة على غير الغنى 
اد 

(رابعا) ولا السبب فى وجوب الزكاة هو 
الال النامى. ولا نماء الا بالقدرة على 
التصرف. ولا قدرة عليه فى الضمارء فلا 
زکاة. قال العينى : وذلك لأن الناء شرط 
لوجوب الزکاق وقد يكون الناء تحقيقا کا فى 
خروض التجارة» أو تقديرا کا فى النقدین» 
والال الذى لا يرجى عوده لا يتصور تحقق 
الاستنماء فيه» فلا یقدر الاستنماء - آیضا ° 
(۱) قال الحافظ ابن حجر فى (الدراية) (۱/ )۲٤۹‏ لم أجده عن على 

| . ه وقال العينى فى البناية (۳/ )۲١‏ : وقال الزيلعى : هذا 

غريب . قلت : آراد أنه لم يثبت مطلقا . 
(؟) انظر المهذب للشيرازى 1١59 /١‏ . 


(۳) بدائع الصنائم ۹/۲ 
(5) البناية على اهداية ۲۱/۳ . 


- ( و 5 


الال ل ا ا ا ل ل اال ا ا ل ل 2 2 2 2 2 ا 0 


(خامسا) ولأن السبب هو الال النامى 
تحقيقا أو تقديرا بالاتفاق. للاتفاق على أنْ 
من ملك من الحواهر النفيسة ما تساوى آلافا 
من الدنانير وم ينو فيها التجارة» لا تجب فيها 
الركاة . وولاية إثبات حقيقة التجارة باليدء 
فإذا فاتت انتفی تصور الاستنماء تحقيقاء 
فانتفى تقديراء لأنْ الشىء انیا يقدر تقديرا إذا 

تصور تحقيقاء وعلى هذا انتفى ف النقدين - 

أيضا- لانتفاء نائ التقديرى بانتفاء 

تصور التحقيقى بانتفاء اليد فصار 
بانتفائه| كالتاوى » فلذلك 0 تجهب صدقة 
الفطر عن الآبق. وان| جاز عتقه عن 

الكفارة» لأن الكفارة تعتمد مرد اللك» 

وبالاباق والكتابة لا ینتقص اللك أصلاء 

بخلاف مال ابن السبیل لثبوت التقدیری 

فیه. لامکان التحقیقی إذا وجد نائبا . 

القول الثالت : 

- ذهب مالك ف الشهور عنه‎ - ٥ 

والأوزاعى والحسن البصرى إلى أن على مالكه 

أن يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه 9 , 

. ۱۲۳ /۲ فتح القدير (الميمنية ۱۳۱۹ ه)‎ )١( 

(۲) الاشراف للقاضى عبد الوهاب ۱/ ۲ ملح الیل 
۸ 1 شرح الزرقای على خلیل ۲/ ۰۱۰۸ المقدمات 
المهدات لابن رشد ص ۰۲۲۹ النتقی للباجی ۲/ ۰۱۱۳ 
القوانین الفقهية ص ۰ (ط . الدار العريية للکتاب) شرح 
الوطاً للزرقانی ۲/ ۰۱۰5 المغنى ۳/ ۰4۷ الأموال لأبى عبید 


ص ۵۹۰ الأموال لابن زنجویه ۳/ 407 الصنف لابن أي 
شيبة ۳| ۲۰۲ . ۱ 


وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و و و و و و و موه 


واستدلوا على ذلك : 

(أولا) بها روى مالك فى الموطأء وأبو عبيد 
فى الأموال» وابن أبي شيبة فى مصنفه أن عمر 
ابن عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعض 
الولاة ظلماء يأمره برده إلى آهله وتؤخذ زکانه 
لما مضى من السنين » ثم عقب بعد ذلك 
بكتاب أن لا يؤخذ منه الا زكاة واحدةء فإنه 
كان ضارا @ 

قال الباجى : قوله أولا أن يؤّخذ منه 
الزكاة لما مضى من السنين : أنه لا كان فى 
ملكه » وم يزل عنه » كان ذلك شبهة عنده 
فى أخذ الزكاة منه لسائر الأعوام » ثم نظر بعد 
ذلك : فرأى ان الزكاة تجب فى العین. بأن 
يتمكن من تنمیته» ولا يكون فى يد غيره. 
وهذا مال قد زال عن يده إلى يد غیره» ومنع 
هذا عن تنميته» فلم تجب عليه غير زكاة 


واحدة 9 : 


(ثانيا) قال القاضى عبد الوهاب : ودليلنا 
على أنْ عليه زكاة سنة واحدة : أنه حصل فى 
يده فى طرف الحول عين نصاب. فوجب 
عليه الزكاة. ولا يراعى تضاعيف الحول. 


() انسظر الموطاً مع المنتقى ۲/ ۰۱۱۳ مصنف ابن أبى شيبة 


۳ ۲ الأموال لأبى عبيد ص ۵۹۰ الأموال لابن زنجوية 
؟/ لاهة. 


(؟) المنتقى للباجی ۲/ ۱۱۳ . 


- ۲۱۸۰ 


و 1 لل كا 


i‏ لوعان مداق أو الحول نصاب. 
فاشتری به سلعة د ثم باعها فى آخر الحول 
ا من طر ول 
من غی مراعاة لوسطه ۱ . 


انظر: صوم 


انظر: كفالة 


(۱) الاشراف على مسائل الخلاف للقاضی عبد الوهاب ۱/ ٠١١‏ . 


للا ااا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ل ل لل الالال ل دض 


. : يطلق الضان فى اللغة على معان‎ - ١ 
أ منها الالتزام تقول : ضمنت الالء إذا‎ 
: التزمته. ويتعدى بالتضعیف. فتقول‎ 
. ضمنته المالء إذا ألزمته یاه‎ 
ب ومنها : الكفالةء تقول : ضمنته الشیء‎ 
. ضاناء فهو ضامن وضمین › إذا کفله‎ 
ج - ومنها التغريم » تقول : ضمنته الشیء‎ 
© تضمینا إذا غرمتهء فالتزمه‎ 
أمافى امعان الفقهاء فیطلق على‎ 
: العانی التالية‎ 
أ - یطلق على كفالة النفس وكفالة ال عند‎ 
جمهور الفقهاء من غير الحنفية» وعنونوا‎ 


- للكفالة بالضان . 


ب - ویطلق على غرامة التلفات والغصوب 
والتعییبات والتغییرات الطارثه . 

ج كما یطلق على ضیان الال» والتزامه بعقد 
وبغير عقد . 


(۱) الصباح المنير للفیومی ‏ والقاموس المحيط للفیروز آبادی مادة : 
(ضمن) 


-5١9- 


ل هه 00 


د کا يطلق على وضع اليد على المال. بغير 
حق أو بحق على العموم . 
ه ‏ کا يطلق على ما يجب بإلزام الشارع 
بسبب الاعتداءات : كالديات ضانا 
للانفس. والأروش ضانا لا دونهاء وكضمان 
قيمة صيد الحرم » وكفارة اليمين» وكفارة 
الظهار وكفارة الإفطار عمدا فى رمضان . 
وقد وضعت له تعاریف شتی. تتناول 
هذه الاطلاقات فى الجملة, أو تتناول 
بعضها . منها : 


- أنه (عبارة عن رد مثل امالك. إن كان 


مثلياء أو قيمته إن كان قيميا ) 9 . 


99 


- وأنه (عبارة عن غرامة التالف) 
القليوى _ ۱ : إنه التزام دين أوإحضار عيسن 
أو بدن 5 

د وی مجلة الأحكام العدلية أنه إعطاء مثل 
الشیء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من 
القیمیات ^ . ۱ 

(۱) غمز عیون البصائر للحموی شرح الاشباه والنظائر. لابن نجیم 


الحنفى 5/ ٦‏ ط . دار الکتب العلمية فى بروت . 
)۳۲( نيل الأوطار للشوكان. شرح منتقى الأخيان لابن تيمية الحد 


۹/۰ . 
۳( حاشية القليوى على شرح المحلى على الهاج ۲/ ۳۲۳ . 
(۶) الادة : 1۱5 . 


ه ‏ وعند الالکية : (شغل ذمة آخری 
بالحق) ٩‏ 
الألفاظ ذات الصلة ۰ 
أ - الالتزام 

5 الالتزام فى اللغة . 


الاصطلاح. الفقهى : 
يكن لازما ها ”° . 


الثبوت والدوام » وق 


ب _ العقد : 


- العقد : ارتباط أجزاء التصرف الشرعى » 
بالإيجاب والقبول ””“. وف المجلة : 9 
ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع 
يثبت أثره فى محله. فإذا قلت : زوجت». 
وقال : قبلت. وجد معنى شرعى. وهو 
النكاح. يترتب عليه حكم شرعی . وهو : 
ملك المتعة . 


0 5 
- العهدة فى اللغة : 


(۱) جواهر ال کلیل للأبى. شرح مختصر سیدی خلیل ۱۰۹/۲ 
ط : دار العرفة فى بروت ‏ . 

(۲) غمز عیون البصائر على محاسن الاشباه والنظاثر للحموی 
۱۲ ط : الاستانة سنة ۱۲۹۰ ه . والتعریفات 
للجرجانی . 

)۳( درر الحكام فى شرح غرر الأحكام لملا خسرو ۱ ط : 
الآستانة۔ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ه . أول كتاب النکاح» 
والتعريفات للجرجانی . 

(ع) المادة : ۱۰۳ و ۱۰ 


وثيقة ثيقة التبایعین» لأنه 


۰ 


۱ 


برجم إليها عند الالتباس ۲۳. وهی کتاب 
الشرای أو هى الدرك 29 أى ضمان الثمن 


5 ۰ 


وق الاصطلاح تطلق عند ههور الفقهاء 
على هذين العنیین : الوثيقة والدرك ۲۳ 

وعرفها المالكية بانبا : تعلق ضبان البیع 
بالبائع أى کون البیع فى ضمان البائع بعد 


العقد» مما يصيبه فى مدة خاصة © . 


والضیان آعم > والعهدة آخص . 


د التصسرف : 
۵ - التصرف هو التقلیب» تقول : صرفته فى 
الأمر تصریفا فتصرف. أى قلبته فتقلب 9 . 


وق الاصطلاح یفهم من کلام الفقهاء : أنه 
ویرتب عليه الشارع حكماء کالعقد والطلاق 


. الصباح المنير . مادة (عهد)‎ )١( 
متار الصحاح . مادة (عهد) وانظر حاشية القلیوی على شرح‎ )۲( . 
. ۳۲۵ /۲ المحلى على الهاج‎ 
۰۳۲۵ /۲ وانظر شرح الحلی على الهاج‎ ۲۸۱ / ٤ رد الحتار‎ )۳( 
والاقناع فى حل آلفاظ أبى شجاع للشربینی الخطيب وحاشية‎ 
. ۱۰۱ /۲ البجيرمى عليه‎ 
شرح كفاية الطالب لرسالة ابن أبى زيد القبروان وحاشية‎ )٤( 
. ۱۷۰ /۲ العدوى عليها‎ 
. القاموس الحیط. مادة : (صرف)‎ )۵( 


(ر: تصرف ف ۱) وهو بهذا المعنى أعم من 
الضیان 

نشر وعية الضمان 

٦‏ - شرع الصمان» حفظا للحقوق. ورعاية 
للعهود. وجرا للاضران وزجرا للجناق 
وحذا للاعتداء فى نصوص كثيرة من القرآن 
الکریم والسنة النبوية» وذلك فيهما یل : 
أ- فيها یتصل بمعنی الكفالة» بقوله تعالى : 
«ولن جاء به حمل بعبر وأنا به زعيم» (۲ أى 
كفيل ضامن ؛ فقد ضمن يوسف عليه 
السلام لمن جاء بصواع اللك - وهو إناؤه 
الذى كان يشرب به -قدرما يحمله البعيرمن 
الطعام 1 

ب - وفیما یتصل بالانلافات المالية ونحوهاء 
بحديث : أنس رضی الله تعالى عنه 
قال : أهدت بعض أزواج النبى كي إلى 
النبى يله طعاما فى قصعة» فضربت عائشة 
القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النبى 
ية : «طعام بطعام وإناء بإناء» 9 . 


ج - وفيها يتصل بضمان وضع اليد : حديث 


سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه 


. ۷۲ : سورة يوسف‎ )١( 

(۲) حديث أنس : «أهدت بعض أزواج النبى كك طعاما فى 
قصعة....» أخرجه الترمذى (۳/ )1۳١‏ وأصله فى البخارى 
(Y€ /۵(‏ . 


١ - 


تا ۳۳ : 

د وفیا يتصل بالجنايات ‏ بوجه عام 
ونحوها قوله تعالى : ون عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به # 

ه ‏ وفيها يتصل بجنايات البهائم : حديث 
البراء بن عازب«أنه كانت له ناقة ضارية 
فدخلت حائطا فأفسدت فيه » فقضى 
رسول الله کل أن حفظ الحوائط بالهار على 


أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء 


وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو عل 


أهلها رع 
وحديث النعیان بن بشیں قال : قال 
رسول الله يكل : «من أوقف دابة فى سبيل من 
سبل المسلمين» أو فى سوق من أسواقهم. 
فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» 9 . 
وقد أجمع الفقهاء على أن الدماء والأموال 


(۱) حديث سمرة بن جندب : «على اليد ما آنجذت حتى تؤدى» . 
أخرجه الترمذی (۳/ ۵۰۷) وأشار ابن حجر فى التلخيص 
(۲/ ۰۳) إلى إعلاله . 

() سورة النحل / ٠١١‏ . 

(۳) حديث البراء بن عازب «أنه كانت له ناقة ضارية . . .» 
آخرجه أحمد (5/ 146) والحاكم (۲/ 4۸) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبی . 

: حديث النعمان‎ )٤( 

المسلمين . . .» 
أخرجه الدارقطنى (۳/ ۱۷۹) والبیهقی (۸/ 55 ”7) وضعف 
البيهقى رجلين فى إسناده . 


«من أوقف دابة فى سبيل من سبل 
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مصونة فى الشرع. وأن الأصل فيها الحظرء 
وأنه لا يحل دم المسلم ولا يحل ماله إلا 


ما يتحقق به الضمات 
۷- لا يتحقق الضان إلا إذا تحققت هذه 


الأمور : التعدی» والضرن والإفضاء 5 


أولا : التعد لتعدى : 

- التعدی فى اللغت التجاوز . 

وفى الاصطلاح هو : محاوزة ما ینبغی أن 
یقتصر عليه شرعا أو عرفا أو عادة ° . 
وضابط التعدی هو : مخالفة ما حده الشرع 
أو العرف . 

ومن القواعد القررة فى هذا الوضوع (أن 


٠‏ كل ما ورد به الشرع مطلقاء. ولا ضابط له 


فيه» ولا فى اللغةء يرجع فيه إلى 
العرف  )‏ . 

وذلك مثل : الحرز فى السرقة » والإحياء 
فى الموات» والاستيلاء فى الغصب» وكذلك 
التعدى فى الضان ‏ فإذا كان التعدى مجاوزة 
ما ينبغى أن يقتصر عليه » رجع فى ضابطه 


(۱) تفسير الرازى : (مفاتيح الغيب) ۲/ ١7١‏ ط : الآستانة. 
دار الطباعة العامرة : ۱۳۰۷ و۱۳۰۸ ه » وتفسير الالوسی 
۰۲ هط : المطبعة المنيرية فى القاهرة . 

(۲) الأشباه والنظائرء للسيوطى ص 48 ط:دار الكتب العلمية فى 


-- 


ل ل 1 ا ااا ااا موه 


إلى عرف الناس فيم| يعدونه مجاوزة وتعديا ‏ 
سواء أكان عرفا عاما أم خاصا . 

ويشمل التعدى : المجاوزة والتقصير. 
والاهمال وقلة الاحتران كا يشتمل العمد 
واخطاً (. 


ثانيا الضرر : 
4 الضرر فى اللغة : نقص يدخل على 
الأعيان ‏ . 

وف الاصطلاح : إلحاق مفسلة 
بالغیر ۰۳۳ وهذا يشمل الاتلاف والافساد 
وغيرهما . 

والضرر قد یکون بالقول. کرجوع 
الشاهدین عن شهادتهاء بعد القضاء وقبض 
المدعى امال » فلا یفسخ احکم. ویضمنان 
ما أتلفاه على المشهود عليه سواء أكان دينا 
أم عينا 0 

وقد ينشأ الضرر عن الفعل كتمزيق 
الثیاب» وقطع الاشجان وحرق الحصائد . 


۱ راجع فروعا كثيرة فى هذا : جامع الفصولین ۱۳۳/۲ وما 


بعدها وجمع الض‌انات للبغدادی ص ۰ ۶ وما بعدها ط . 


الاوی» با مطبعة الخيرية فى مصر : ۱۳۰۸ ه- ‏ وتكملة فتح 
القدیر ۹/ ۲6۵ ط : دار إحياء التراث العری ‏ . 

زفق الصباح المنير» مادة : ضرر . 

(۳) فتح المبين لشرح الأربعين (النووية) لابن حجر اهیثمی (۲۱۱) 
ط : العامرة الشرفية فى القاهرة : ۱۳۲۲ ه . 

(؟) تبيين الحقائق /٤‏ ۲:۶ . 


ا لل 


والضرر قد يكون بالقول والفعل كا 
سبق. وقد يكون بالترك. ومثاله : امرأة 
تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظهاء فان م 
الصرع. فعليه ضمانها ° . 

ودابة غصبت فتبعها ولدهاء فأكله الذئب 
فعلا ۲۳ . 

وینظر التفصیل فى مصطلح : (ضرر) . 
ثالثا : الافنضاء : 
۰ - من معانی الافضاء فى اللغة : الوصول 
يقال : آفضیت إلى الشیء : وصلت 
إليه ۳ 

ولا جرج العنی الاصطلاحى عن العنی 
اللغوى . 
" ويشترط لاعتبار الإفضاء فى الضان 
ما یل : ۱ 
آخر غيره» سواء أكان هو مباشرة أم تسبیبا ١‏ 

وأن لا يتخلل بين السبب وبين الضرن 


(۱) حاشية الرملى على جامع الفصولين ۲/ ۸۱ نقلا عن نوازل أبى 
الليث 


() الدر المختار ورد المحتار د/ ۰۱۲۷ ۱۱۳ 
(۳) المصباح المنير . 


ير 5 
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فعل فاعل تا والا أضيف الضان الیی 
لا إل السبب» وذلك لمباشرته او 
تعدد محدئی الضرر : 

إذا اعتدى جمع من الأشخاص. وأحدثوا 
ضررا : فإما أن يكون اعتداژهم من نوع 
واحد. بأن يكونوا جميعا متسببين أو 
مباشرین» وإما أن يختلف بأن يكون بعضهم 
مباشراء والآخر متسبباء فهاتان حالان : 
ال حال الأولى : 


۱ - أن يكونوا جميعا مباشرين أو متسببين : 
فإما أن يتحد عملهم ف النوع. أو يختلف . 
أ ففى الصورة الأولى. أى إذا كانوا جميعا 
مباشرين أو متسببين واتحد عملهم نوعاء 


كان الضمان عليهم بالسوية كبا لو تعمد 


جماعة إطلاق النار على شخص واحد. ول ٠‏ 


تعلم إصابة واحد منهم. يقتص منهم جميعاء 
وهذا حمل قول سيدنا عمر- رضی الله تعالى 
عنه ‏ (لو اشترك فى قتله أهل صنعای 
لقتلتهم جیعا) ۲ . 

ب - وإذا کانوا جیعا مباشرین أو متسببين» 
واتحد عملهم نوعا لکن اختلف عملهم قوة 
وضعفاء كما لو حفر شخص حفرة فى 
)١(‏ مجمع الضیانات (۱87) . 

(۲) الدر الختار ورد الحتار د/ ۳۵۷ . 


الطریق. وجاء آخر فوسع رأسهاء أو حفر 
الأول حفرة وعمق الاخر أسفلهاء فتردی فى 
الحفرة حیوان أو إنسان» فالقیاس عند الحنفية 
هو الاعتداد بالسبب القوی. لأنه کالعلت 
عند اجتماعها مع السبب. وهذا رأى الإمام 

والاستحسان عندهم هو الاعتداد 
بالأسباب التى آدت إلى الضرر جميعاء قلت 
أو کشرت. وتوزیع الضان علیها بحسب 
القوة والضعف. فيجب الضان أثلاثاء وهو 
رای أبى حنيفة وی یوسف ”" وآخرين من 
الحنابلة» وان لم يميزوا بين القوة والضعف» 
واعتبروا الاشتراك ”“ وربا رجح بعضهم 
السبب الأول ۳ . كحافر الحفرة وناصب 
السكين فيها . 
الحال الثانية : 
۲ - أن يكون المعتدون تلفین بعضهم 
مباشر » وبعضهم متسیب : 

والأصل - عندئذ - تقدیم المباشر على التسبب 
فى التضمین “ وذلك للقاعدة العامة 


)١(‏ تكملة البحر الرائق للطوری ۸/ ۳۹۷ ط : الطبعة العلمية 
فى القاهرة ۲۱ هي ومجمع الضیانات ص ۱۸۰ . 

زفق كشاف القناع 5/ ۷ . 

. ۹/۶ شرح المحلى على التهاج‎ (2١ 

(4) مجمع الضانات (۲۰۳) والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(القاعدة : ۱٩‏ ص ۱۱۳) وجواهر الإكليل ۲/ 2٠1١448‏ 


5؟751- 


ضان ۱۲ :۱ 


وو ا وو و ووووو و وووو 


المعروففة عند جميع الفقهاء : (إذا اجتمع 
الباشر والتسبب. يضاف الحكم إلى 


اماش . 

ومن أمثلة هذه القاعدة مايل : 

أ لو حفر شخص حفرة فى الطریق. فألقى 
آخر نفسه أو ألقى غيره فيها عمداء لا 


يضمن الحافرء بل اللقی وحده لأنه 
المباشر ۳ 


ب - لو دل سارقا على مال إنسان» فسرقه 
لضان على الدال . ^ 


۳ - ويستثنى من قاعدة تقديم المباشرة على 
التسبيب صور يقدم فيها السبب على العلة 
المباشرة» وذلك إذا تعذرت إضافة الحكم إلى 
المباشر بالكلية “ فيضاف الحكم ‏ وهو 
الضیان هنا إلى المتسبب وحده» كا إذا دفع 
رجل إلى صبى سكينا ليمسكه له. فسقط 
من يده» فجرحه. ضمن الدافع. لأن 


= والأشباه والنظائر (القاعدة : 
رجب الحنبلى (القاعدة : 
۸ 5 . 

(۱) مجمع الضیانات ص ۸۰ ۱وجواهر الإكليل ۲/ ۱۸ .والقواعد 
لابن رجب ص ۲۸۵ . 

(۲) مجمع الضیانات (۲۰۳) والتاج وال کلیل لمختصر خلیل للمواق 
6ه . 

(۳) کشف الأسرار لعبد العزيز البخارى. شرح أضول فخر الإسلام 
البزدوی (5/ ۱۳۰۲ ط : الاستانة) . 


۰ ص ۰)۱۱۲ والقواعد لابن 
۷ صا ۲۸۵) والغنی 


و و و هنن 


السبب هنا فى معنی العلة (۲. 
تتابع الأضرار : 
5 - إذا ترتبت على السبب الواحد آضرار 
متعددق فالحكم أن التعدی التسبب 
يضمن جميع الأضرار المترتبة على تسببه ما 
دام أثر تسببه باقيا لم ينقطع» فان انقطع 
بتسبب آخر لم يضمن . 
فمن صور ذلك عند الحنفية : 
أ سقط حائط إنسان على حائط إنسان 
آخر» وسقط الحائط الثانی على رجل فقتله : 
كان ضمان الحائط الثانى والقتيل على صاحب 
اخائط الأول 29 لأن تسبب حائطه ۸ 
ينقطع . 

فان عثر إنسان بأنقاض الحائظ الثانی» 
فانکس لم يضمن الأول » لأن التفریغ لیس 
عليه ولا يضمن صاحب الحائط الثانی الا 
إذا علم بسقوط حائطه. ول ينقل ترابه فى مدة 
تسع النقل . 
ب ۔ لو أشهد على حائطه بالميل» فلم ينقضه 
صاحبه حتى سقط. فقتل إنساناء وعثر 


(۱) كشف الأسرار /٤‏ ۰۱۳۰۱ والتسوضيح على التنقيح لصدر 
الشريعة. مع شرح التلويح للتفتازانى ۲/ ۱۳۸ ط : دار 
الكتب العلمية فى بيروت . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ١77"‏ ط : دار الكتب العلمية فى بيروت . 


١86 مجمع الضيانات ص‎ )۲( ٠ 


د و ۵ - 


١ 


بالأنقاض شخص فعطب. وعطب آخر 
بالقتیل» كان ضبان القتیل الأول وعسطب 
الشان على صاحب الحائط الأول. لأن 
الحائط وأنقاضه مطلوبان منهء أما التلف 
الخاصل بالقتيل الأول. فليس عليهء لأن 
نقله ليس مطلوبا من بل هو لأولياء 
القتیل ٩‏ . 

إثبات السببية : 


6 الأصل فى الشريعت. هو أن المعتدى 
عليه الذى وقع عليه الضرر » أو وليه إن 


قتل» هو المكلف بإثبات الضرر. وإثبات 


تعدی من ألحق به الضرن وأن تعدیه كان هو 
" السبب فى الضرر . 

وفك خدیث ابن عباس رضی الله 
تعالی عنهیا قال : قال رسول الله بل : «لو 


یعطی الناس بدعواهم لادعی رجال أموال' 


قوم ودماءهم. لکن البينة على المدعى. 
واليمين على من أنكر» ۳ . 
وتثبت السببية بإقرار المعتدى » كما تثبت 


)١(‏ الدر المختار ه/ 5 ويمجمع الضیانات ص ۱۸۵ وتكملة 
البحر الرائق للطورى ۸/ ٤٠٤‏ . 

(۲) حدیث ابن عباس : «لو یعطی الناس بدعواهم ۳ 
آخرجه البخاری (۸/ ۲۱۳) ومسلم (۳/ ۱۳۳۶) دون قوله : 
(لکن البينة على الدعی) الخ وفیها : (اليمين على الدعی 
عليه) وأخخرج البيهقى (۱۰/ ۲۵۲) من حدیث ابن عباس 
مرفوعا كذلك : «البيئة على المدعى واليمين على المدعى 
عليه » . 


ها ۱ 
بالبينة إذا آنکر وتثبت بالقرائن» وبیمین 
الدعي وشاهد 9 الحملة ونحوها من 
4 الاثبات ى : 


شروط الضمان : 

١‏ - يمكن تقسیم شروط الضان ال 

قسمین : شروط ضیان الجناية على النفس» 

وشروط ضمان الحناية على الال . 

آولا : شروط ضیان الحناية على النفس : 
الجناية على النفس إن كانت عمدا وکان 

الجانى مکلفا يجب فيها القصاص. فان كان 

الجانى غير مكلف. أو كانت الحناية خطأ 

وجبت فيها الدية . 

وينظر التفصيل فى : (ديات) . 

ثانيا : شروط ضهان الجحناية على المال : 
تتلخص هذه الشروط ف أن يكون 

الاعتدای واقعا على مال متقوم » ملوك 

تم کا يشترط أن یکون الضرر الحادث . 

داثشا (فلو نبتت سن الحيوان لم تضمن 

المكسورة) . وأن يكون العتدی من أهل 

الوجوب » فلا تضمن البهيمة. ولا مالكها 


)۱( انظر الطرق الحكمية لابن القیم ص وما بعدهاط : دار 
اس العلمية فى ببروت 1 


- و و - 


هو و و هو مهو و م00 


إذا آتلفت مال إنسان وهی مسیبت لأنه 
جبار . 
ولا يشترط کون ال جانى على المال مكلفاء 
فيضمن الصبى ما أتلفه من مال على 
الاخرین. ولا عدم اضطرارن والمضطر فى 
المخمصة ضامن. لأن الاضطرار لا يبطل 
حق الغير”' . 
أسباب الضیان : 
۷ - من أسباب الضمان عند الشافعية 
والحنابلة مايل : 
۱- العقد» كالمبيع والثمن المعين قبل 
القبض والسلم فى عقد البیع ۲ 
۲ اليد موقنة كانت كالوديعة والشركة إذا 
حضل التصدتی: آو عي مؤقدة كالخصب 
والشراء فاسدا . ۱ 
ج - الاتلاف. نفسا أو مالا" . 
وزاد الشافعية : الحيلولة» كما لو نقل 
الخصوب إلى بلد آخر وأبعده. فللمالك 
الطالبة بالقيمة فى الحال. للحيلولة قطعاء 
فإذا رده ردها © . 
وجعل المالكية آسباب الضان ثلاثة : 
)۱( راجع فى هذه الشروط - البدائع ۷ ۷ و ۰۱7۸ وتبيين 
الحقائق / ۰۱۳۷ والقوانین الفقهية ۲۱۲ - ۰۲۱۸ وکشاف 
القناع ۶ . 
(5) الأشباه والنظاثر للسیوطی ص۳۱۲ والقواعد لابن رجب 


ص ۲۰ . 
۳( الأشباه والنظائر للسیوطی ص ۳۰۴۲ و ۳۱۳ . 


مم مم و و وه 


آحدها : الاتلاف مباشرق كإحراق الثوب . 
وثانيها : التسبب للاتلاف. کحفر بثر فى 
موضع لم يؤذن فيه ما شأنه فى العادة أن يفضى 
غالبا للإتلاف . 
وثالثها : وضع اليد غير النة فيندرج فيها 
يد الغاصب والبائع يضمن البیع الذى 
يتعلق به حق توفية قبل القبض ‏ . 
الفرق بين ضمان العقد وضیان الإتلاف : 
۸ - ضان العقد : هو تعويض مفسدة 
مالية مقترنة بعقد 0١|‏ 
وضان الإتلاف : هو تعويض مفسدة 

مالية لم تقترن بعقد . 
وبینهیا فروق تبدو فيما یل : 

أ- من حيث الأهلية» ففى العقود: الأهلية 
شرط لصحة التصرفات الشرعية (والأهلية - 
هنا هى :أهلية أداءء وهی : صلاحية 
الشخص لمارسة التصرفات الشرعية الق 
يتوقف اعتبارها على العقل) لانها منوطة 
بالادراك والعقل. فإذا لم يتحققا لا يعتد 
مها 60 

أما الإتلافات المالية» والغرامات والمؤن 
() الفروق للقراق ۰۲۷/۶ الفرق ۷ او ۲۰۱۰/۲ 


الفرق / ۱۱۱ . 
(۲) التوضیح والتلویح ۲/ ۱۱6 وما بعدهاء والبدائع ه/ ۱۳۵ . 


۲۷ 


ضان ۱۸ - ۱۹ 


والصلات التى تشبه الوّن» فالأهلية المجتزأ 
بها هی أهلية الوجوب فقط. وهی صلاحیته 
لثبوت الحقوق له وعلیه. فحکم الصغیر غير 
المیز فیها کحکم الكبير. لأن الغرض من 
الوجوب - وهو الضیان ونحوه ‏ لا يختلف فيه 
حى عن آخر وأداء الصغیر يحتمل 
النيابة ”" . 
ب -من حيث التصویض. ففی ضان 
العقد. لا يقوم التعویض على اعتبار الماثلة 
ویکون التعویض بناء على ما تراضیا عليه . 
آما الاتلافات الالية فان التعویض فیها 


یقوم على اعتبار المأثلة» إذ القصود فیها دفع : 


فتعتبر فيه الماثلة © ۰ وذلك بعموم النص 
الکريم. وهو قوله تعالی : «إوجزاء سيئة 
سيئة مثلها» ۳ . 

ج من حیث الأوصاف والعوارض الذاتیف 
فقد فرق الفقهاء فى ضمانها فى العقود وى 
الاتلافات وقرر الحنفية أن الأوصاف لا 
تضمن بالعقد. وتضمن بالغصب. وذلك 
لأن ال لغصب قبض » والژوصاف تضمر 
بالفعل» وهو القبض» أما العقد فيرد على 
)ع( التوضيح ۲/ ۱۱۳ . 


(۲) البسوط ۸۰/۱۱ . 
(۳) سورة الشوری / 80 . 


0 


الأعيان» لاع الأوصاف. والغصب (وكذا 
الإنلاف) فعل يحل بالذات بجميع أجزائهاء 
فكانت مضمونة 9" . 
حل الضمان : 
الضان ۰۲۳ سواء أكان الضان ناشئا عن 
عفد أم كان ناشئا عن إتلاف وید قال 
تلفت عند الغاصب عینه بأمر من السی‌اءی 
أو سلطت اليد عليه وقلك © . 

وقال ابن القيم : محل الضمان هو ما كان 
يقبل المعاوضة 0 


ويمكن التوسع فى محل الضمان. بحيث 
يشمل جيع المضمونات» بأن يقسم الفعل 
الضار باعتبار محله. إلى قسمين : فعل 
ضار واقع على الإنسان, وفعل ضار واقع على 
ما سواه من الأموال. كا حيوان والأشياء . 

وقد اعتبر بعض الفقهاء الاعتداء على 
المال والحيوان ضرباً من الجنايات» فقال 
الكاساني :«الحناية فى الأصل نوعان : جناية 


(1) المداية بشروحها ۸/ 704 و ۲۵۵ . 

(۲) بداية الجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ۲/ ۳۸۷ ط : 
الثانية . دار التوفيق النموذجية فى القاهرة : ۱2۰۳ هب . 

(۳) المرجع السابق . 

. ۲۵۲ الطرق الحكمية ص‎ )٤( 


- ۳۲۸۰ 


على البهائم والجمادات وجناية على الآدمى © 
فهذه محال الضمان. فالآدمى مضمون 
بالجناية علیه» فى النفس. أو الأطراف . 


وأما الأموال فتقسم إلى : أعيان. 
ومنافع › وزوائد ونواقص › وأوصاف 3 5 
ونبحثها فيا يل : 


أولا : الأعيان : 
۰ وهی نوعان : أمانات» ومضمونات 9 . 
فالأمانات : يجب تسلیمها بذاتب 
وأداؤها فور طلبهاء بالنص. وهو قوله 
تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» ۰ وتضمن حال التعدى, 
والا فلا ضهان فيهاء ومن التعدى الوت عن 
تجهيل ها. إلا ما استثنى (“. 
والضم‌ونات. تضمن بالاتلاف» 
وبالتلف ولو کان سیاویا ”° . 


. ۲۳۳ /۷ البدائع‎ )١( 

(۲) فتح العزیز شرح الوجیز- بهامش الجموع شرح الهذب 
١‏ وقواعد الأحكام ۱/ ۱۵۲ وما بعدها . 

(۳) البدائع ۷ . 

. ۵۸ | سورة اللساء‎ )٤( 

۰4۹4 /4 الأشباه والنظاثر لابن نجیم (۲۷۳) وابن عابدین‎ )٥( 
وجواهر الإكليل ۲/ ۰۱6۰ والهذب ۰۳۹۲/۱ والغني‎ 
. ۳۸۳-۹ 

(1) بداية الجتهد ۲ / ۳۸۷ . 


والأعیان الضمونة نوعان : 


الأول : الأعيان الضمونة بنفسهاء وهی التق 
يجب ببلاکها ضیان المثل أو القيمةء 
کالخصوب. والمبيع بيعا فاسداء والمهر فى يد 
الزوج وبدل الخلع - إذا كان عينا معينة - 
وبدل الصلح عن دم العمد إذا كان عينا . 
الثانی : الأعيان المضمونة بغيرهاء وهی التى 
يجب ببلاكها الثمن أو الدين» کالبیع إذا 
هلك قبل القبض. سقط الشمن» والرهن إذا 
هلك سقط الدین وهذا عند الحنفية 29 . 
وعند المالكية : الأعيان الضمونت إما أن 
تكون مضمونة بسبب العدوان» 
کالغصوبات. وإما أن تكون مضمونة بسبب 
قبض بغير عدوان» بل بإذن المالك على وجه 
انتقال تملكه إليه. بشرای أو هبةء أو وصية. 
أو قرض» فهو ضامن - أيضا ‏ سواء أكان 
البيع صحيحاء أم كان فاسدا (. 
وكذلك الأمر عند الحنابلة فقد عرفوا 
الأعيان الضمونة بأنها التى يجب ضیانها 
بالتلف والاتلاف سواء أكان حصوها بيد 
الضامن بفعل مباح» کالعارية. أو حظور 
کالخصوب. ولقبوض بعقد فاسدء 
ونحرها © 
(۱) الثر الختار ۲۹۸/4 ٠,‏ 
(۲) القوانین الفقهية ص ۲۲۲ وانظر الفروق للقراني 4 / ۰۱۰۰ 


(ط : الأولى ۱۳4۶ه) . 
(۳) القواعد لابن رجب ص2٥‏ و ۳۰۸ . 


- ۹ - 


وعد السیوطی الضمونات. وأوصلها إلى 
ستة عشر» وبين حكم کل ومنها: 
الغصب. والاتلاف. واللقطة. والقرض» 
والعارية» والمقبوض بسوم . . . . ۳ . 
۱ وهل تشمل الأعيان المضمونة 
العقارات ؟ 
مذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة. ومحمد من الحنفية. 
العقار يضمن بالتعدی. وذلك بغصبی 
وغصبه متصو لأن الغصب هو : إثبات 
اليد على مال الغير بغير إذن مالکه أو هو 
الاستيلاء على حق الغير عدواناء أو إزالة يد 
امالك عن ماله كا يقول محمد من الحنفية - 
والفعل فى المال ليس بشرط» وهذا يتحقق فى 
العقار والمنقول . 

وقد قال النبى 25 فيمن استولى على 
أرض غبره «من ظلم قید شب من الأرض» 
طوقّه من بع آرضین» 4 

ومذهب أبى حنيفت أن الغصب ززالة ید 
المالك عن ماله بفعل فى المال. ولهذا عرفه فى 
الكنز بانه إزالة اليد المحقة. بإثبات اليد 


(۱) الأشباه والنظائر للسيوطى ص 1885 ۳۹۰ . 

(۲) حدیث : «من ظلم قید شبر من الارض 01 
آخرجه البخاری (۰/ ۱۰۳) ومسلم (۳/ ۱۲۳۲) من حدیث 
عائشة رضی الله عنها . 


ر ۱ 


ابطلت وهذا لا یوجد فى العقان ولاأنه 
لايحتمل النقل والتحویل فلم یوجد 
الاتلاف حقيقة ولاتقدیرا . 

فلو غصب دارا فانهدم البناءء أو جاء 
سيل فذهب بالبناء والأشجان أو غلب الماء 
على الأرض فبقيت تحت الماء فعليه الضمان 
عند الجمهور. ولا ضبان عليه عند أبى 


حنيفة وأبى يوسف . 


ولو غصب عقاراء فجاء آخر فاتلفی 
فالضان على المتلف. عند أبى حنيفة وأبى 
یوسف. وعند الجمهور يخير المالك بين 
تضمين الغاصب أو المتلف 29 . 

وقالوا : لو أتلفه بفعله أو بسکنا 
إذا نقل ترابه " 
ثانيا : المنافع : 


۲ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النافع 
أموال متقومة فى ذاتها فتضمن بالإتلاف» كا 


(۱) البدائع ۷/ ۲ وتبيين الحقائق ۲۲۲۰ و٤۲۲‏ وجامع 
الفصولین ۰۲| ۰۸۵ والشرح الكبير للدردیر بحاشية الدسوقی 
۳ 2 ۳ 4 والقوانین الفقهية ص ۲۱۷ وال قناع للخطیب 
الشربینی بحاشية البجیرمی ۳/ ۱۳۷ ومابعدهاء وشرح الحلی 
على الهاج ۳/ ۷ وکشاف القناع 4 / ۷۷ . 

(۲) مجمع الضمانات )١57(‏ فى فروع آخری. 


0 -- 


أ- لأنها الغرض الأظهر من جميع 
الأموال ”" . 
ب - ولأن الشارع أجاز أن تكون مهرا فى 
النکاح» فى قصة موسی وشعيب - علیها 
ا e‏ و دی 
بأموالكم ( . 
ج - ولأن المال اسم لما هو حلوق لاقامة 
مصالحنا به. أو هو كايقول الشاطبى ‏ ما 
يقع عليه الملك. ويستبد به الالك. والنافع 
منا أو من غيرنا بهذه الصفة وانا تعرف 
مالية الشىء بالتمول والناس يعتادون تمول 
المنافع بالتجارة فيهاء فإن أعظم الناس تجارة 
الباعة» ورأس ماهم المنفعة . (. 

د ولأن المنفعة ‏ كا قال عز الدين بن عبد 
السلام ‏ مباحة متقومت. فتجبر فى العقود 
الفاسدة والصحيحة. وبالفوات تحت 
الأيدى المبطلةء والتفويت بالانتفاع لأن 
الشرع قد قومهاء ونزها منزلة الأموال فلا 
فرق بين جبرها بالعقود وبين جبرها بالتفويت 
والاتلاف 29 . 


(۱) قواعد الاحکام ۱/ ۱۷۲ . 

(۲) سورة النساء / ۲6 . 

(۲) البسوط ۱۱/ ۰۷۸ والوافقات ۲ وانظر الغنی بالشرح 
الکبیر ۰/ ۳۰ و 1۳٩‏ . 

() القواعد ۱۷۱/۱ و ۱۷۲ . 


لإ ل ل 1 111111 1 وو و وو و و ون 


وذهب النفية إلى أن النافع لاتضمن 
با . لغصب». سواء استوفاها أم عطلها أم 
استغلهك ولاتضمن إلا بالعقد. وذلك: 


- لها ليست بال متقوم ولا یمکن 
ادخارها لوقت الحاجة., لأنها لا تبقی وقتن» 
ولكنها أعراض كلا تخرج من حيز العدم إلى 
حيز الوجدد نتلاشى فلا يتصور فيها 
التمول (۲. وفى ذلك يقول السرخسى : 
ا ع ل ی 


۲ 0 
شبهة 


ب - ولأن المنفعة انا ورد ڌ تقويمها فى الشرع - 
مع أنها ليست ذات قيمة فى نفسها ‏ بعقد 
الاجارت استشاء على خلاف القیاس» 
للحاجة لورود العقد علیها . وما ثبت على 
خلاف القیاس یقتصر فيه على مورد 
ال 


والمالكية يضمتون الغاضب إذا غیت 
لغرض النفعة بالتعدی كا لو غصب دابة 
أو دارا للركوب والسكنى فقط. فيضمنها 
بالاستعمال. ولو كان استی‌اله يسيرا . 


. ۷۹ /١١ البسوط‎ )١( 

)۲( الرجع السابق ۷۸/۱۱ . 

(۳) تبیین الحقائق ۰/ ۶ والاختیار ۳/ 16 و ۰15 والبسوط 
۱ و ۰۸۰ وانظر الأشباه والنظاثر لابن نجیم ۰۲۸۶4 
۵٥‏ . : 


۳ ی و ل 


ولایضمن الذات في هذه الحال لو تلفت 
بسیاوی ۳ . 
الثا : الزوائد : 


۳ - وتتمثل فى زوائد الغصوب ونمائه . 

أ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها مضمونة 
ضان الغصب. لأنها مال المغصوب منه. 
وقد حصلت فى يد الغاصب بالغصب. 
فیضمنها بالتلف كالأصل الذي تولدت 


۲ 
م ° 


ب - وعند الحنفية أن زوائد المغضوب - سواء 
أكانت متصلة كالسمن, أم منفصلة كاللبن 
والولد. وثمرة البستان. وصوف الغنم ‏ أمانة 
فى يد الغاصب» لا تضمن إلا بالتعدى 
عليهاء بالأکل أو الإتلاف. أو بالمنع بعد 
طلب المالك . 
وذلك لأن الغصب إزالة يد الالك» 

بإثبات اليد عليه» وذلك لا يتحقق فى 
الزوائد. لأنها لم تكن فى يد المالك . 


)۱ الشرح الكسبير للدردير ۳/ ۵0-46۲ وجواهر 
الإكليل؟/ ۰۱۵۱ والقوانین الفقهية ص ۲۱۹ . 

)۲( شرح المحلى على النهاج ۳۱/۳ و ۰۳۲ والغنی ۵/ ۳۹۹ و 
۰ وکشاف القناع / ۸۷ وما بعدهاء والروض الربع 
بشرح زاد الستنقع مختصر القنی ۸ 8 ط: دار الکتب 
العلمية فى بيروت . 

۳( تبيين الحقائق ۰/ ۰۲۳۲ والبدائم ۷/ ۰۱۱۰ وانظر بداية 
الجتهد ۲/ ۰۳۹۱ والقوانین الفقهية ص ۲۱۷ . 


ج - وللمالكية هذا التفصیل : 
أولا : ما كان متولدا من الأصل وعلى خلقتهء 
کالولد» فهو مردود مع الأصل . 
ثانيا : وما كان متولدا من الأاصل» على غير 
خلقته مثل الثمر ولبن الماشية ففيه قولان : 
أحدهما أنه للغاصب. والآخر أنه یلزمه رده 
قائاء وقيمته تالفا . 
الشا وما كان غير متولد. ففيه خمسة 
آقوال : 
١‏ - قیل : یردالزوائد مطلقا لتعدیه. من 
۲- وقيل: لایردها مطلقا من غير 
تفصيل» لانا فى مقابلة الضیان الذی عليه . 
۳ - وقیل : يرد قيمة منافع الأصول 
والعقا لأنه مأمون ولا يتحقق الضیان فیه 
ولايرد قيمة منافع الحيوان وشبهه ما یتحقق 
الان 
٤‏ - وقیل : يردها إن انتفع بهاء ولايردها 
إن عطلها. 
۰ - وقيل: يردها إن غصب المنافع 
خاصف ولایردها إن غصب النافع 
والرقاب 7" . 


(۱) بداية الجتهد ۲/ ۳۹۱ و ۰۳۹۲ والقوانین الفقهية ص 
4 . 


- ۳۲ د 


م مياه 


4 لا يختلف الفقهاء فى ضمان نقص 


الأموال بسبب الغصب» أو الفعل الضان آو ۱ 


الاتلاف أو نحوهاء سواء أكان ذلك النقص 
عمدا أم خطأ أم تقصيراء لأن ضان الغصب 
كما يقول الکاسانی - ضیان جر الفائت 
فیتقدر بقدر الفوات © 

فمن نقص فى يده شيء فعلیه ضیان 
النقصان. وفيه تفصیل فى الذاهب 
الفقهية: 

أ مذهب الحنفية أن النقص اما أن 
- يكون يسيراء وإما أن يكون فاحشا. 

والصحيح عندهم ‏ كما قال الزيلعى 
أن اليسير مالا يفوت به شىء من المنفعة» بل 
يدخل فيه نقصان فى المنفعة» كالخرق فى 
الوب " 

والفاحش: مايفوت به بعض العين 
وبعض المنفعة. ويبقى بعض العين وبعض 
المنفعة . 

وقيل اليسير: مالم يبلغ ربع القیمت 
والفاحش مايساوى ربع القيمة فصاعد 
وپذا أخذت المجلة فى المادة .)٩۰۰(‏ 

ففى النقصان اليسير ليس للالك إلا 
أخذ عين المغصوب. لأن العين قائمة من كل 
)١(‏ البدائع ۷/ 0 . 
(۲) تبيين الحقائق ۲۲۹/۵ . 


ا ا ا ا اا ل ل ا ال 111 لل ل لاا لل ل لل ييا 


وجه. ويضمن الغاصب النقصان . 

و النقص الفاحش. يخير المالك بين 
أخذ العين» وتضمین الغاصب النقصان» 
وبين ترك العين للغاصب وتضمينه قيمة 
الت 

فلو ذبح حيوانا لغيره مأكول اللحم» أو 
قطع يده. كان ذلك إتلافا من بعض 
الوجوه. ونقصا فاحشاء فيخير فيه الخصوب 
منه» ولو كان غير مأكول اللحم ضمن 
الغاصب الجميع» لأنه استهلاك مطلق من 
كل وجه. وإتلاف لجميع النفعة ۳ . 

ولو غصب العقان فانهدم أو نقص 
بسکناه» ضمنه لأنه إتلاف بفعله» والعقار 
يضمن بالإتلاف. ولا يشترط لضان 
الإنلاف أن يكون بيده. 

وهذا بخلاف مالو هلك العقان بعد أن 
غصبه وهو فى يده فإنه لایضمنه لأنه لم 
يتصرف فيه بشىء» فلا يجب الض ان عند 
الشيخين. لأنه غاصب للمنفعة» وليست 
مالاء ولأنه منع الالك عن الانتفاع ولا 
يضمن عینه 


(۱) الرجع السابق. والدر الختار ۵/ ۱۲۳ . 

(۲) الاختیار شرح الختار ۳/ 1۲ و 1۳ رط : دار العرفة فى 
بیروت » وتبیین الحقائق ۰/ ۲۲۰ و ۰۲۲۷ والدر الختار 

۵ ۰۱۲۵ والهداية وشروحها ۸/ ۲۰۹ وما بعدهاء والبدائع 

۷ ۰ ومابعدها . 

(۳) تبيين الحقائق ۵/ ۲۲6 و ۲۲۵ ويمع الضبانات ض۰۱۲۲ 
وجامع الفصولین ۲/ ۲ وفيه دلیل نفیس وجیه . 


- r - 


الل ا ل ال ل ل ل ل ل 2 2 2 ل ا نون 


ب - ومذهت اق العف أنه إما 
أن يكون من قبل الخالق. أو من قبل 
الخلوق . ۱ 

فان كان من قبل الخالق. فليس 
et‏ منه ا أن يأخذه ناقصا 


وقيل : إن 5" أن i‏ ويضمن الغاصب 
قيمة العیب . 

وإن كان من قبل المخلوق وبجنايته 
فالخصوب مئه خير: 


١ ۱‏ - بين أن یضمنه القيمة يوم الخصب. 
ويتركه للخاصب» وبين أن يأخذه ويأخذ 
قيمة النقص» يوم الجناية عند ابن القاسم. 
أو يوم الغصب.». عند سحنون . 

۲ - وعند شهب وابن المواز: هو غير بين 
أن یضمنه القيمة» وبين أن يأخذه ناقضاء 
ولا شیء له ف الخناية» كالذى يصاب بأمر 

من السماء (), 

وهم تفصيل فى ضهان البناء أو الغرس فى 
العقار نذكره فى أحكام الضیان الخاصة. إن 
شاء الله تعالى . 
(۱). بداية الجتهد ۲/ ۳۸۸ والقوانين الفقهية ص ۱۷ ۲ وانظر جواهر 

الا کلیل ۲ / ۰۱۵۱ والشرح الکبیر للدردیر ۳/ 1۵۳ و 6 6۵ 

ومنح الجليل على مختصر سیدی خلیل للشيخ محمد عليش 


ا د ۸ ط : دار صادر 


م هه ١‏ 


ج - ومذهب الشافعية والحنابلة: أن كل 
عين مخصوبة. على الغاصب ضمان نقصهاء 
إذا كان نقصا مستقرا تنقص به القيمة» سواء 
كان باستعاله أم كان بغير استعماله» 
كمسرض الیوان» وکشوب تخرق» وإناء 
تكسرء وطعام سوس» وبناء تخرب» ونحوه 
فإنه يردهاء وللمالك على الغاصب أرش 
النقص - مع أجرة الثل. كما قال القليوبى - 
لأنه نقص حصل فى يد الغاصب. فوجب 
مان 
خامسا : الأوصاف وضمانفا : 


۰۵ - إذا نقصت السلعةء عند الغاصب. 
بسبب فوات وصف. فإما أن يكون ذلك 
بسبب هبوط الأسعار فى السوق. وإما أن 
يكون بسبب فوات وصف مرغوب فيه : 

أ - فإن كان النقص بسبب هبوط الأسعار 
فى الأسواق. فليس على الغاصب أو التعدی 
ضمان نقص القيمة اتفاقاء لأن المضمون 
نقصان الخصوب. ونقصان السعر لیس 
بنقصان المغصوب. بل لفتور يحدثه الله فى 
قلوب العباد. لاصنع للعبد فيه» فلا يكون 


)۱( شرح المحلى مع خاشية القلیوی ۳/ ۳۹ وشرح الشربینی 
الخطيب على الاقناع وحاشية البجیرمی عليه ۳/ ۰۱2۰ 
۱ وکفاية الأخیار فى حل غاية الاختصار للحصنی 
۱ ۳ ط: دار العرفة فى بیروت . والغنی بالشرح الکبیر 
۰ ۰۳۸۵ وکشاف القناع ۳/ ٩۱‏ ومابعدها . 


- ۳€ ۰ 


لامو اياي يي يلل يللي 


مضمونا وهذا ما أخذت به المجلة (المادة: 
۰ ولأنه لاحق للمغصوب منه فى 
القيمة» مع بقاء العين. وإنما حقه فى 
المین. وهی باقية» كما كانت» ولأن 
الغاصب نما يضمن ماغصب. والقيمة 
لاتدخل فى الخصب. 

ب وإن كان النقص بسبب فوات 
وصف مرضوب فیه. فهو مضمون باتفاق 
الفقهاء كا لو سقط عضو الحيوان الغصوب 
وهو فى ید الغاصب بافة سماوية. أو حدث 
له عند الغاصب عرج آوشلل أو عمى » ونحو 
ذلك فان الالك يأخذ الخصوب ویضمن 
الغاصب النقصان : لفوات جزء من البدن» 
أو فوات صفة مرغوب فیها؛ ولأنه دخلت 
جميع أجزائه فى ضمانه بالغصب. فا تعذر رد 
عينه» يجب رد قيمته . 

وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحاء 
ويقوم وبه العیب» فيجب قدرما بينه| (" . 
تصنيف العقود من حيث الضمان : 

- يمكن تصنيف العقود من حيث 
الضمان إلى أربعة أقسام : 

)١(‏ البدائع ۷/ ۰۱۵۵ ويجمع الضمانات ص”7٠‏ والشرح الكبير 
للدردير 40۲/۳ و ٤٥۳‏ و٤٥2‏ ومنح الجليل ۳/ ۰۵۳۷ 


والإقناع وحاشية البجيرمى عليه ۳/ 141-14٠‏ وكشاف 


AF AY 007‏ والمغنى بالشرح الكبير 
۰۵ ۰۲-۰ . 


44% ا ا ا ل ا اا ا ل ل ل و نو و و و و و و و 


أولا : فهناك عقد شرع للضان. أو هو 
الضیان بذاته» وهو : الكفالة ‏ كما يسميها 
الحنفية - وهی - أيضا ‏ : الضمان كما 
يسميها الجمهور . 

ثانيا : وهناك عقود لم تشرع للضمان. بل 


الضان يترتب عليها باعتباره أثرا لازما 
لأحكامها. وتسمی : عقود ضیان» ويكون 
المال المقبوض فيها مضمونا على القابض» 
بأى سبب هلك» كعقد البيع › والقسمة. 
والصلح عن مال بمال» والمخارجة. 
والقرض. وكعقد الزواج» والمخالعة . 
- الشا : وهناك عقود یتجل فيها طابع 
الحفظ والأمانة» والربح فى بعض الأحيان» 
وتسمى عقود أمانة» ويكون المال المقبوض 
فيها أمانة فى يد القابض. لايضمنه إلا إذا 
تلف بسبب تقصيره فى حفظة كعقد 
الإيداع» والعارية. والشركة بأنواعهاء 
والوكالة» والوصاية . 

رابعا : وهناك عقود ذات وجهين» تنشىء, 
الضمان من وجه والأمانة من وجه وتسمى 
لهذاء عقود مزدوجة الأثر. كعقد الاجارت 
والرهن والصلح عن مال بمنفعة . 
۷ - ومناط التمييز - بوجه عام - بين عقود 
الضان» وبين عقود الأمانة» يدور مع 


- Yo 


الل اال ا ل ل ل ل و و و نون 


العاوضة : فكلا كان فى العقد معاوضة» كان 
عقد ضیان. وكلما كان القصد من العقد غير 
المعاوضة» كالحفظ ونحوه. كان العقد عقد 
أمانة . 

ویستند هذا الضابط المی إلى قول 
المرغينانى من الحنفية» فى تعليل کون يد أحد 
الشركاء فى مال الشركة, يد أمانة: لأنه 
قبض الال بإذن الالك» لا على وجه البدل 
والوثيقة » فصار کالوديعة (. 

وهذا يشير إلى أن القبض الذى یستوجب 
الضیان» هو: ماکان بغير إذن المالك» 
کالخصوب. وما كان بسبيل البادلت أي 
العاوضة. أو ما كان بسبيل التوئیق» كالرهن 
والكفالة . 

والرهن ‏ فى الواقع - يؤول إلى العاوضت 
لأنه توثيق للبدل. وكذا الكفالة. فكان 
العول عليه فى ضان العقود. هو البادلف 
وفى غير العقود. هو عدم الإذن» وما المبادلة 
إلا المعاوضة. فهى منشأً التمییزه بين عقود 
الضیان » وبين عقود الحفظ والأمانة . 

وبيان الضمان فى هذه العقود فيا يل : 
(۱) اهداية بشروحها ٤٠٤/٥‏ . وانظر أيضافى التعليل نفسه. تبيين 


الحقائق للزيلعى وحاشية الث لشلبى عليه وفيض نقلا عن 
- الإتقان . ۱ 


أولا : الضمان فى العقود التى شسرعت 
للضمان : 
الضیان فى عقد الكفالة : 
۸ - إذا صح الضؤن ‏ أو الكفالة 
باستجاع شروطها - لزم الضامن أداء 
ماضمنه وكان للمضمون له (الدائن) 
مطالبته ولا يعلم فيه خلاف. وهو فائدة 
الضیان ”© ثم 
إذا كانت الكفالة بأمر الدین» وهو 
المكفول عنه. رجع عليه الكفيل با أدى عنه 
بالاتفاق على مايقول ابن جزی - فى 
اهل 
أما إذا كانت الكفالة بغير إذن 
المكفول عنهء ففى الرجوع خلاف: 
فمذهب الحنفية عدم الرجوع إذ اعتبر 
متبرعا ف هذه الحال 9 , 
والمالكية قرروا الرجوع فى هذه الحال إن 
ثبت دفع الكفيل ببينة» أو بإقرار صاحب 
ا لحق» وعللوه بسقوط الدين بذلك ‏ . 
والشافعية فصلواء وقالوا: 
إن أذن الکفول عنه. فى الضیان 
(5) الدر المختار ۲۷۱/۶ و۰۲۷۲ وافداية بشروحها ۳٠٤/١‏ و 
0 


(۳) الشرح الكبير للدردير ۳۳۰/۳ و ۰۳۳۰ والقوانين الفقهية 
ص ۲۱۶ . 


- ۳ - 


والأداء فأدى الكفيل ؛ رجح ۰ 
وان انتفى إذنه فیهیا فلا رجوع . . 
وان أذن فى الضمان فقط ولم يأذن فى 
الآداءء رجع ف الأصح. لأنه أذن ف سب 
الغرم . 
وان أذن فى الأداء فققط» من غير 
ضان لا یرجع ف الأصح. لأن الغرم ف 
الضمان» ول يأذن فيه 0 
واعتبر الحنابلة نية الرجوع عند قضاء الدين 
عن المكفول عنه. فقرروا أنه : 
إن فضی الضامن الدین مترعك لا 
يرجع » سواء أضمنه بإذنه أم بغير إذنه» لأنه 
متطوع بذلك. 
وان قضه ناویا الرجوع ‏ يرجع لأنه 
فضاه میا من دين واجب» فکاب له 
ولو فضاه ذاهلا" عن قصد الرجوع 
وعدمه ‏ لایرجع » لعدم قصد الرجوع › سواء 
أكان الضان أو الأداء باذن الضمون عنه. 
أم بغير إذن ۳ . 
وهم تفصيل رباعی فى نية الرجوع 
يقرب من تفصيل الشافعية . 
(يراجع فيه مصطلح : كفالة) . 


(۲) كشاف القناع ۳۷۱/۳ . 
(۳) المغنى ‏ بالشرح الكبير ۸٩۸۰/۵‏ . 


4 - إذا مات الكفيل قبل حلول أجل 
الدين. ففى حلول الدين ومطالبة الورثة به 
خلاف ینظر فى :(مصطلح : كفالة) . 

ضان الدرك : 


٠‏ ۳۰ -قصر الحنفية ضیان الدرك» على ضبان 


الثمن عند استحقاق المبيع د وقالوا: ` 

هو: الرجوع بالسشمن عند 
استحقاق المبيسع 3 

والدرث هو: الطالبة 
والمؤاخذة 7 . 

ویقال له : ضمان العهدة» عند الشافعية 
والحنابلة 0 

وعرفوه بأنه : ضمان الثمن للمشتری» إن 
ظهر البیع مستحقا أو معیبا أو ناقصاء بعد 
قبض الثمن 29 وضیان الدرك صحیح عند 
جماهير الفقهاء وذلك : © . 

أ لأن الضمون هو المالية عند تعذر 
الرد »والمضمون - كما یقول العدوی - فى 
العیب قيمة العیب. وق الستحق 


والتبعة 


(۱) رد الحتار ۲۸۱/4 . 

(۲) الرجم السابق ۲٠٤/٤‏ . 

(۳) حاشية الجمل على شرح النهج ۳۷۹/۳ . 

(6) شرح المحلى على النباج بحاشية القلیویی ۳۲۵/۲ وانظر 
کشاف القناع ۳۱۹/۳ . 

(6) الرجعان السابقان . 

(1) کشاف القناع ۳۱۹/۳ . 

(۷) افداية بشروحها ۰۲۹۸/۲ وما بعدها و٩/ ۸٦‏ وما بعدها . 


هت ۲۳۷ - 


000006464666 


الثمن ۰ وهو جائز بلا نزاع © 

ب - ولأن الضمان هن كفالة, والكفالة 
لالتزام المطالبة» والتزام الأفعال يصح مضافا 
إلى الالء کا فى التزام الصوم والصلاة 
بالنذر ٩‏ . 

ج - وقال الحنابلة فى تعلیل جوازه: لأن 
الحاجة تدعو إلى الوثيقة» وهی : ثلاثة : 
الشهادة والرهن والضمان, فالأولى لا یستونی 
منها الحق. والثانية منوعة لأنه يلزم حبس 
الرهن إلى أن یژدی؛ وهو غير معلوم . فيؤدى 
إلى حبسه أبداء فلم يبق غير الضمان . 

د وقالوا: ولأنه لولم يصح لامتنعت 
العساملات مع من م يعرف» وفيه ضرر 
عظيم » رافع لاصل الحكمة, التى شرع من 
أجلها البيع © 

ونص الحنفية على أن شرط ضبان الدرك 
ثبوت الثمن على البائع بالقضاء ۰ فلو 
ستحق المبيع قبل القضاء على البائع 
بالثمن» لايؤحذ ضامن الدرك. إذ بمجرد 
الاستحقاق لاينتقض البيع على الظاهر إذ 
يعتبر البيع موقوفا عند أبى حنفية» وهذا لو 
أجاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز ولو بعد 
(۱) حاشية العدوى على شرح الخرشى ۲٤/۹‏ . 

(۲) المرجع السابق والهداية ‏ بشروحها ۲۹۸/۰ . ٠‏ 
(۳) الهداية وشروحها فى الموضع نفسه . 


6 كشاف القناع ۳۹۹/۳ . 
(6) رد المحتار ۲٦٤/٤‏ . 


لل ل ل ل و و و وه و و و هو موه 


قبضه. وهو الصحیح. > فا 0 يقض بالثمن 
على البائع لايجب رد الثمن على عي 
ل الکفیل ٠.‏ ۱ 

وص الشافعية عل أنه لايصح قبل قيض 
الثمن» لأنه انا يضمن مادخل فى ضیان 
البائی وقیل وت وی هن 9 قد 
تدعو الحاجة إليهء بأن م الثمن 
بعده 00 
ثانيا : العقود التى لم تشرع للضیان ویترتب 
عليها الضمان : ۱ 
الضیان فى عقد البیع : 
۳١‏ ذهب حمهور الفقهاء. إلى أن البیع فى 
البيع الصحیح. فى ضبان البائع» حتی 
يقبضه المشترى» مع رواية تفرقة الحنابلة بين 
المكيلات.» ولموزونات» ونحوهاء وبين 
غيرها ذا 

وذهب المالكية إلى أن الضمان ينتقل إلى 
المشترى - کا يقول ابن جزى - بنفس 
العقد. إلا فى مواضع منها: مابيع على 
ایا وما بيع من الثار قبل كال 
طيبه ° . . 
(۱) الدر المختار ورد المحتار ٠ , ۴۸۲/٤‏ 
(۲) شرح المحلى على المنباج ۳۲۰/۲ : 
(۳) البدائع ۰۲۳۸/۰ وروضة ة الطاليين 8٩٩/۳‏ » والشرح الكبير 


مع الغني ۱۱۰/4 و ۱۱۷ . 
5( ۱ 


- ۲۳۸۰ 


لمم ووم ۱ 


1۹ مايستوجب الضان فى عقد البيع : 
هلاك البیع» وهلاك الثمن» واستحقاق 
المبيع » وظهور عيب قدیم فيه . 

ویلحق به: ضهان المقبوض على سوم 
الشراء وضان القبوض على سوم النظ 
وضان الدرك . 

وبیان ذلك مایل : . 


هلاك البیع : 
۲ یفرق فى الحكم فیه. تبعا لأحوال 
هلاکه : هلاك کل وهلاك بعضه وهلاك 
نماث وملاکه في البیع الصحیح . والفاسد» 
والباطل» وهلاكه وهو فى يد البائم : أو فى ید 
الشتري. ۱ ۱ 

وینظر تفصیل ذلك فى: (بیع ف 9ه 
ومصطلح : هلاك) 
هلاك ناء البیع : 

- الأصل المقرر عند الحنفية أن زوائد 

المبيع مبيعة - کا يقول الکاسانی - إلا إذا 
كانت منفصلة غير متولدة من الاأصل. كغلة 
المبانى والعقارات فإنها إما أن تحدث فى 
البیع قبل قبضه أو بعده : 

أ فقبل القبض. إذا أتلف البائع الزيادة 
يضمنهاء فتسقط حصتها من الثمن عن 
الشتری » ک) لو تلف جزءا من المبيع » وكا 
لو آتلفها أجنبى . 


ووو وم م دض 


ةا هلكت بآفة سیاویت كا لو هلك 
الثم فلا تضمن» لها كالأوصاف.». 
لايقابلها شىء من الثمن» وإنها وان كانت 
مبيعة» لكنها مبيعة تبعا لاقصدا. 

ب - أما لو هلكت بعد أن قبضها 
الشتری. أو أتلفها هو فهى غير مضمونة 
بقبضه. وها حصتها من الثمن. فيقسم 
الثمن على قيمة الأصل يوم العقد وعلى قيمة 
الزيادة يوم القبض ”'. ولو أتلفها أجنبى » 
ضمنها بلا خلاف. لكن المشترى بالخيار: 

إن شاء فسخ العقد. ويرجع بنع على 
الجاني بضمان الجناية . 

وان شاء اختار البيع , واتبع الحان 
بالضیان. وعليه جميع الثمن كا لو أثلف 
الأصل 9 . 
الضمان فى البيع الباطل : 
۶ - جمهور الفقهاء لايفرقون فى قواعدهم 
العامة بين البيع الباطل» والبيع الفاسد 
والحنفية هم الذين فرقوا بين . 

والبيع الباطل لايثبت الملك أصلاء 
ولاحكم لهذا البيع› لآن ف للموجود. 
ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة. 


)1( البدائع ۲۵۹/۵ . 
زفق البدائع ۰۲۵۹/۵ ۲۵۷ . 


- ۲۳۹۰ 


ضان ۳۵-۳6 


لل ل ل ل ا ل ا ا ا ا نو نو ون ون 


. وى ضانه تفصيل ينظر فى: (بطلان ف 
73757 والبيع الباطل ف .)١١‏ 
ضبان البيع الفاسد : 
ه” - كل بيع فاته شرط من شروط الصحة 
فهو فاسد (۲ كأن كان فى المبيع جهالة كبيع 
شاة من قطيع. آوغرر كبيع بقرة على أنها 
تحلب كذا فى الیوم أو كان منهيا عنه. كبيع 
الطعام قبل قبضه. وبيع العينة. 

ومع الاتفاق على وجوب فسخه. وخبث 
الربح الناشیء عنه. فقد اختلف فى ضمان 
المبيع فيه بعد قبضه وملكه : 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه وإن كان 
لايملك بالقبض. ولاينفذ التصرف فيه ببيع 
ولا هبة » لكنه يضمن ضمان الغصب. وعليه 
مؤنة رده كالمغصوب؛ وان نقص ضمن 


نقصانه. وزوائده مضمونة. وق تعيبه أرش 


النقص . وف تلفه وإتلافه الضمان . 
وعلله ابن قدامة بأنه مضمون بعقد 
فاسد. فلم يملكه. كاليتة» فكان مضمونا 
فى حملته. فأجزاؤ مضمونة أيضا ۲ . 
ومذهب الحنفية أن البيع الفاسد يفيد 
الملك إذا اتصل به القبض» ول يكن فيه 


(۱) البدائع ۲۹۹/۵ . 


(۲) روضة الطالبين 0۸/۳ وما بعدهاء وحاشية القليوى 


۲ ولمغنى 5 /57. وكشاف القناع ۸/۳ . 


لل 0000 ااا اا ااا ااا و وو و موه 


خيار شرط لحديث بريرة العروف "* ولصدور 
العقد من أهله ووقوعه فى محله. لکنه ملك 
بي حبيث حرام لمكان النبى ؛ وهذا هوالصحیح. 
المختار عندهم 5 

ويكون مضمونا فى يد المشترى. ويلزمه 
مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيمياء 
بعد هلاكه أو تعذر رده ٩‏ 0 

ومذهب المالكية أن المشترى إذا قبض 
المبيع ف البیع الفاسد دخل فى ضانه لأنه 
لم یقبضه على جهة الأمانة. وانا قبضه على 
جهة التمليك» بحسب زعمه» وان لم ينتقل 
إليه اللك بحسب الأمر نفسه 0 

ونص الآ على أن ملك الفاسد لاينتقل 
إل الى هل اند من فا 
(سواء اء أنقد الثمن أم ل قال ابن ا اجب : 

تس ۳ فيه إلا بالقبض 

والفوات - کا يقول ابن جزی - یکون 
بخمسة آشیاء. ذکر منبا تغير الذات 
(۱) حدیث بريرة أخرجه البخاری (فتح الباری ۳۱۳/۵) ومسلم 

(۱۱۶۱/۲) من حدیث عائشة رضی الله عنها . 
(۲) الدر الختار ۰۱۲/۶ والاختیار ۲ /۲۲ . 
۳5( مجمع الضیانات (۲۱۲) والهداية وشروحها 40/۰ و ۰۹5 والدر 

الختار ۱۲۵/۶ . 


. ۱6۸ /۲ كفاية الطالب وحاشية العدوی‎ )٤( 


(۵) جواهر الاکلیل ۲/ ۲۷ . 
(1) نفسه . وانظر القوانین الفقهية ص۱۷۲ وشرح الزرقان 
على مختصر سیدی خلیل ۵/ ٩۱۰٩۳‏ . 


هت 60 


ولمع مايا0 


۹ - وف وقت تقدير قيمة المبيع بيعا فاسدا 
خلاف بين الفقهاء : 

فعند جمهور الحنفية والمالكية» تجب 
القيمة يوم القبض. وذلك لأن به يدخل فى 
ضمانه. لا من يوم العقد. لأن مايضمن يوم 
العقد هو العقد الصحيح ” 

وذهب الحنابلة وهو وجه عند الشافعية 
وقول محمد من الحنفية : أنه تعتبر قيمته يوم 


الاتلاف أو المهلاك, لأن بها يتقرر الضمان. 


كا يقول محمد. 
وعلله الحنابلة بأنه قبضه بإذن مالكه 
فا العا ء ۳( ۰ ۰ 2 
سبه العاریه وهی مصمویه عندهم. 
والمذهب عند الشافعية اعتبار أقصى 
القيمةء فى المتقوم› من وقت القبض إل 
وقت التلف © . 
- أيضا- وجه ذكره الحنابلة فى 


الغصب». وهو ههنا کذلك. ۳1 يقول 
القدسی 9 . 


. ٠٤۸ /۲ الصادر السابقة وانظر كفاية الطالب‎ )١( 

(۲) الدر الختار /٤‏ ۰۱۲۵ ومجمع الضمانات ص۱۲ ۰ وكفاية 
الطالب ۲/ ۱:۸ . 

(۳) رد الحتار 5/ ۰۱۲۵ وتبیین الحقائق 1۲/4 وجسم 
الضیانات ص4 ۱ ۲ والشرح الكبير فى ذيل المغنى /٤‏ ۵7۰ ۰ 
وانظر کشاف القناع ۳/ ۱۹۸ . 

)٤(‏ حاشية الجمل على شرح الهج ۳/ ۰۸4 وروضة الطالبین 
4/۳ . 

(5) الشرح الكبير فى ذيل المغنى 4 / 07 . 


000 ااا الال ل ا ل ا اال 


۳۷ - ولو نقص المبيع بيعا فاسداء وهو ید 
الشتری. فالاتفاق على أن النقص مضمون 
عليه وذلك : 
- للتعیت 9 , 
ب ‏ ولأن جملة المبيع مضمونة فتكون 
آجزاژها مضمونة أيضا ‏ . 
۸ - ولو زاد المبيع بيعا فاسدا بعد قبضه. 
زيادة منفصلة كالولد والثمرةء أو متصلة 
كالسمن» فهو مضمون على المشترى - 
كزوائد المغصوب - كما قال النووى ‏ . 
وعدم ضان الزيادة هو أيضا ‏ وجه شاذ 
عند الشافعية. ذكره النووى . 
والحنابلة قالوا: إذا تلفت العين بعد 
الزيادةء أسقطت الزيادة من القيمة. 
وضمنها بیا بقى من القيمة حين التلف 7" . 
وذكر المقدسى فيه احتمالين : 
أ أحدهما : الضیان لأنها زيادة فى عين 
مضمونت فأشبهت الزيادة فى المغصوب . 
ب - والآخر : عدم الضمان, لأنه دحل 
على أن لا يكون فى مقابلة الزيادة عوض› 
فعلى هذا تكون الزيادة أمانة فى يده: إن 
)١(‏ حاشية الجمل 7/ ۸٤‏ . 
(۲) الشرح الكبير فى ذيل المغنى 4/ 05 . 
(۳) روضة الطالبين ۳/ ۰۹ وانظر حاشية الجمل ۰۸/۳ 
والشرح الكبير فى ذيل المغنى 205/4 وكشاف القناع 


۳ . 
(5) الشرح الكبير فى ذيل المغنى 4 / لاه و ۵۸ . 


- 751 


هلکت بتفريطه آو عدوانه. ضمنہاء 
والا فلا. 
والحنفية قرروا أن الزيادة أربعة أنواع : 

- الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل› 
کالولد. فهذه یضمنا بالاستهلاك لا 
باملاك . 

ب - الزيادة المنفصلة غير التولدة من 
الأصل» کالکسب. لاتضمن بالاستهلاك 
عند الإمام» وعند صاحبیه تضمن 
بالاستهلاك. لا بالهملاك. کالنفصلة 
المتولدة. 

- الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل. 
كالسمن» يضمنها بالاستهلاك لا باللملاك . 

د الزيادة المتصلة غير المتولدة من 
الأصل > كالصبغ والخياطة» (فإنها ملك 
المشترى . وهلاكها أو استهلاكها من حسابه) 
ار ا : 

- فعند الإمام ي یمتنع الفسخ فيهاء وتلزم 
الشتری قیمتها . 

- وعندهما: ینقضها البائع ویسترد 
المبيع . 

وناسواها لایمنع الفسخ . 

ولو هلك البیع فقط . دون الزيادة 
التفصلة. فللبائع أخذ الزيادةء وأخذ قيمة 
المبيع يوم القبض . 


و ۱ 


ولو هلك المبيع فقط. دون الزيادة 
المنفصلة, غير المتولدة» کالکسب. فللبائع 
أخذها مع تضمين البیع» لکن لاتطيب له 
ويتصدق ا 


۹ - إذا استغل الشتری المبيع بيعا فاسداء 
بعد أن قبضه لايرد غلته. لأن ضمانه منه 
و «الخراج بالضمان» 0 

والخراج هو: الغلة الحاصلة من المبيع» 
كأجرة الدابة» وکل ما خرج من شىء فهو 
خراجه» فخراج الشجر ثعره» وخراج اطیوان 
دره ونسله © . 


وإذا أنفق عليه لایرجع على بائعه بنفقته. 
لأن من له الغلة عليه النفقة» فإن لم يكن له 
غلق فله الرجوع بالنفقة . 

واذا أحدث فيه» ماله عين قائمت كبناء 
وصبغ. رجع بذلك على البائع» مع کون 


(۱) الدر الختار ورد الحتار 4 / ۱۳۱ بتصرف. وانظر مجمسع 
الضیانات ص ۲۱۲ . 

(۲) جواهر الاکلیل ۲/ ۲۷ . 
وحديث: «الخراج بالض‌ان» آخرجه أبو داود (۷۸۰/۳) من 
حديث عائشة. وصححه ابن القطان كا فى التلخيص لابن 
حجر (۳/ ۲۲) قال أبو عبيد : الخراج فى هذا الحديث غلة 
العبد, وقال ابن نجيم فى أشباهه : إن هذا الحديث من جوامع 
الكلم لا يجوز نقله بالعنی . انظر غمز عيون البصاثره فى شرح 
الأشباه والنظائر للحموى ۰۳۱/۱ و۳۲٤‏ ط : دار الكتب 
العلمية بيروت . 


(۳) الفائق (مادة : خرج) . 


- € ۰ 


00 ا ا ا ا ا ا ا ۱ 


الغلة له كسكناه ولبسه (. 

والزيادة المنفصلة » غير المتولدة من 
الأصل» کالکسب. لاتضمن بالاستهلاك 
عند أبى حنفية» فهو کمذهب الالکیت 
لحديث : «الخراج بالضمان» وعند الصاحبين 
تضمن بالاستهلاك لا بالملاك . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن غلات 
المبيع بيعا فاسدا مضمونة على كل حال» 

ونص الشافعية على أنه تلزمه أجرة الثل» 
للمدة التى كان فى يده. وذلك للمنفعت 
وإن لم يستوفهاء وكذلك نصوا على أنه متى 
حكم بانه غاصب للدار أو لبعضها 
ضمن الأجة ‏ . 

ونص المقدسى على أن أجرة مثل المبيع 
بيعا فاسدا مدة بقائه فى يده تجب على 
المشترى وعليه ردها . 
ضمان المقبوض على سوم الشسراء : 
۰ - المقبوض على سوم الشراء: هو أن 
يقبض الساوم المبيع» بعد معرفة الثمن» 
وبعد الشراء فيقول للبائع : هاته» فان 
(۱) جواهر الإكليل ۲/ ۰۲۷ وانظر شرح الزرقانى على ختصر 

سيدى خليل ۵/ ٩۳‏ . 
(۲) حاشية القلیوی على شرح المنباج ۳/ ۰۲۸ وحاشية الجمل على 


شرح الهج ۳/ 6 واعانة الطالین ۳/ ۰۸ . 


MOCOUUNUNOODOOONOULDCOOCODIOVOCGGOROVOSGCROGGGCSNNPOQneRonanccancsoens 


ولا بد فيه عند الحنفية من توافر شرطين : 

أ أن يكون الثمن مسمی فى العقدء 
من البائع أو المشترى . 

ب - وأن يكون القبض بقصد الشرای لا 
لمجرد النظر 9" . 

ويضمنه القابض فى هذه احال. إذا 
هلك فى يدهء بالقيمة بالغة مابلغت يوم 
القبض» كا فى البيع الفاسد. خلافا 
للطرسوسى الذى ذهب إلى أنه ينبغى أن 
لايزاد بها على المسمى. كما فى الإجارة 
الفاسدة. 

أمالو استهلكه فيجب فيه الثمسن 
لا القيمت لأنه بالاستهلاك يعتير راضيا 
بإمضاء العقد بثمنه ۲۱ . 

وقال القلیوی من الشافعية: المأخوذ 
بالسوم مضمون كله إن آخذه لشراء كله 
والا فقدر مایرید شراءه ° 

وفى کشاف القناع : القبوض على وجه 
السوم مضمون إذا تلف مطلقاء لأنه مقبورض 
على وجه اابدل والعوض ”© . 


(۱) الدر الختار ورد الحتار 4 / ۵۰ و ۰۵۱ وانسظر جمع 
الضیانات ۰۲۱۳ ۲۱6 . 

(؟) الدر الختار ورد الحتار 4 / ۰۵۱ وقارن بحاشية القلیون 
۲ وکشاف القناع ۳/ ۳۷۰ . 

(۳) القلیون ۲/ ۲۱6 . 

۳۷۰ /۳ کشاف القناع‎ )٤( 


ورد و 


6666 و و و نو ون 


١‏ - آما القبوض على سوم النظ فهو أن 
يقول الساوم : هاته حتی أنظر إليه» آوحتی 
أريه غبری. ولایقول: فان رضیته آخذته 
فهذا غير مضمون مطلقا بل هو أمانة» ذکر 
الثمن أولاء ویضمن بالاستهلاك . 
والفرق بینپا - کا حرره ابن عابدین -: 

أ أن القبوض على سوم الشراء لابد فيه 
من ذکر الئمن. أما الاخر فلا یذکر فيه 
ب ‏ وأنه لابد أن یقول الشتری : إن 
رضيته أخذته. فلو قال: حتى أراه لم يكن 
مقبوضا على سوم الشرای وان صرح البائع 
بالئمن 5 

وعند الحنابلة إن أخذ انسان شیثا باذن 
ربه ليريه الآخذ أهله فان رضوه أخذه والا 
رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه 
إذا تلف بغير تفريط ‏ . 
الضمان فى عقد القسمة : 

۲ - تشتمل القسمة على الافراز والبادلة . 
والافراز: أخذ الشريك عين حقه» وهو 

ظاهر فى المثليات . 

)١(‏ الدر الختار ورد المحتار 4 / .5٠‏ ۵۱ وانظر كشاف القناع 

2.۳/۳ 


(۲) الدر الختار ورد المحتار ٤‏ / ۵۰ و ۵۱ . 
(۳) کشاف القناع ۳/ ۳۷۰ . 


000 و و و و و و موه 


والبادلة : أخذه عوض حقه وهو ظاهر 
ف غير المثليات ( . 

ولوجود وصف البادلة فيهاء كانت عقد 
ضمان. 

ويد كل شريك على المشترك قبل 
القسمة يد أمانة» وبعدها يد ضمان . 

واذا قبض كل شريك نصيبه بعد 
القسمة» ملكه ملكا مستقلاء يخوله حق 
التصرف المطلق فيه وإذا هلك فى يده هلك 
من ضمانه هو فقط 9©. 
(انظر: قسمة). 
الضیان فى عقد الصلح عن الال بمال : 
۳ - یعتبر هذا النوع من الصلح بمثابة 
البيع» لأنه مبادلة کالبیع ۳ وغذا قال 
الکاسانی: الأصل أن کل مایجوز بیعه 
وشراؤه» يجوز الصلح عليه وما لا فلا (. 

وقال المالكية : الصلح على غير الدعی 
(به) بیع (( فنشترط فيه شروط البيع إلى 
والبیع أبرز عقود الضمان. فکذلك الصلح 
عن الال بال . 


)١(‏ تبيين الحقائق ۰/ :۰۲۱ والدر الختار ورد الحتار 
۰۵ . 

(۲) الشرح الکبیر للدردیر ۳/ 4۹٩‏ . 

(۳) الاختیار ۳/ ۵ . 

(5) البدائع 5/ 1۸ . 


(©) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى عليه ۳/ ۳۰۹ . 
(1) المرجع السابق . 
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اوفقو مالل يي يليلو 


فإذا قبض المصالح عليه» وهو بدل 
الصلح. وهلك فى يد المصالح. هلك من 
ضمانه. كا لو هلك المبيع بعد قبضه فى عقد 
البيع» فى يد المشترى . 
(انظر: صلح). 
الضمان في عقد التخارج : 
4 - التخارج : اصطلاح الورثة على إخراج 
بعضهم من التركة» بشىء معلوم ۱ . 
ويعتبر بمثابة تنازل أحد الورثة عن نصيبه 
من التركة» فى مقابل مايتسلمه من المال» 
عقارا كان أو عروضا أو نقوداء فيمكن اعتباره 
بيعاء فإذا قبض المخرج من التركة بدل 
المخارجة أخذ حكم المبيع بعد قبضه تملكا 
وتصرفا واستحقاقاء فإذا هلك هلك من 
حسابه الخاص» كالبيع إذا هلك فى يد 
المشترى بعد قبضه» وهذا لأنه أمكن اعتباره 
بيعاء فكان مضمونا کضان البیع . 


(انظر: تخارج) . 
الضمان فى عقد القرض: 


© - يشبه القرض العارية فى الابتدای لما 
ون ا و ارس قاری ید 
رد المثل. لكنه ليس بتبرع حض»› لكان 
العوض. وليس جاريا على حقيقة 


)١(‏ الكفاية للكولانى بهامش تكملة فتح القدير شرح الحداية 
۷ ۲ه الطبعة الأول . 


ااا ا ا ا ا 


العاوضات » بدلیل الرجوع فيه مادام 
اق 

ويملك القرض بالقبض, كالموهوب 
علد الجمهور- لأنه لايتم التبرع إلا 
وعند المالكية. وفى قول للشافعية. 
بالتصرف والعقد ‏ . 

فإذا قبضه القترض. ضمنه كلا هلك› 
بافة أو تعد منه أو من غيره» کالبیع وا موهوب 
بعد القبض. لأن قبضه قبض ضان لا 
قبض حفظ وأمانة کقبض العارية . 
5 - ونص ال حنفية على أن القبوض بقرض 
فاسد کالقبون > ببیع فاسد. سواء. فإذا 
هلك ضمنه المقترض فيحرم الانتفاع به» 
البيع لايحل. لأن الفاسد يجب فسخه. 
والبيع مانع من الفسخ» فلا يحل. کا لاتحل 
سائر التصرفات المانعة من الفسخ © . 

والقرض الفاسد يملك بقبضه. ويضمن 
بمثله آوقیمته» كبيع فسد”/ . 

ولو أقرض صبياء فهلك القرض فى يده. 
(۱) حاشية عميرة على شرح الحل على المنباج ۲/ ۲۹۰ . 
(۲) الدر المختار 5/ ۱۷۳ وقد صحح القولين . وانظر جواهر 

الاکلیل ۲ / ۰۷۲ وشرح الحلی على النهاج ۲ / ۰ والشرح 


الكبير مع الغنی /٤‏ ۳۵۷ . 
[۵ الدر الختار ورد الحتار 5 / ۱۷۲ . 


(5) جامع الفصولین ۲/ ۵۸ . 


۲6 - 


OCCUCCCVVTOCUOLELTVOUOCOCCOOOGEVEGOVOVOOOGCOCODODONGGSOVOCSCVOGODRO 


لايضمن بالاتفاق. عند الحنفيةء لأنه سلطه 
عليه . 

أما لو استهلكه الصبی. فالحكم كذلك 
عند أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف 
الخانية : وهو الصحيح . 

وهذا إذا كان الصبى غير مأذون له بالبيع 
فان كان مأذونا له بالبيع» كان کالبائع» 
يضمن القرض. باهلاك والاستهلاك ‏ . 
(انظر: قرض) . 
الضمان فى عقد السزواج : 
۷ - لابد من المهر فى عقد الزواج» فیجری 
فيه الضمان . 

فإن كان المهر ديناء ثبت فى الذمة. 

وان كان عينا معينة» فإن الزوجة تملكها 
بمجرد العقد. ويجب على الزوج أن يسلمها 
العين» ولو لم تتسلمها بقيت فى ضمان الزوج 
مادامت فى يده» عينا مضمونة بنفسهاء لأنها 
غير مقابلة بال» فإذا هلكت قبل تسليمها 
إلى الزوجة : 

فالحنفية يرون أن المضمون فى هذه 
الحالء هو قيمة العين أو مثلهاء کساثر 
الأعيان المضمونة بنفسها: کالخصوب. 
والمبيع بيعا فاسدا» وبدل الصلح عن دم» 


)١(‏ الدر الختار ورد المحتار 4/ ۰۱۷4 وانظر الفتاوی المندية 
۳/° . 


نطو 


الزواج بهلاك بدل ره ۱ 
والنصوص عند الشافعية أنه لو أصدق 
عيناء فهى من ضانه قبل قبضهاء. ضمان 
عقد » لاضمان ید ولوتلفت فى يده أو أتلفها 
هو وجب ها مهر مثلهاء لانفساخ عقد 
الصداق بالتلف 9©. 
(انظر: مهر) 
۸ - وکذلك الخلع» ویجری فيه الضمان» 
فلو خالعته على عين معينة» وهلکت العین 
قبل الدفع إلى الزوج : 
فمذهب الحنفية : 
قال الحصكفى : ولو هلك بدله (يعنى 
بدل اكع ف یدصا قبل السدفع» 
آواستحق. فعليها قيمته لو البدل قيمياء 
ومثله لو مثلياء لأن الخلع لايقبل 
الفسخ ©. 
ومذهب الشافعية أن عليها مهر مثلها. 
(انظر: خلع) . 
ثالثا : الضمان فى عقود الأمانة : 
ضمان الوديعة : 
٩‏ - تعتير الوديعة من عقود الأمانة» وهی 


أن عليها مثلها أو 
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(۲) شرح النهج بحاشية الجمل 4/ ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 
(۳) الدر الختار ۲/ ١5ه‏ . 


- ۷۶ ۱ 


ضامن لما يصيب الوديعة» من تلف جزئى أو 
کل إلا أن يحدث التلف بتعديه أو تقصيره 
أو إثماله . 


وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. 
ويشهد له ما روى عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما عن النبى ب قال: «لیس 
على المستعير غير المفل ضان» ولا على 
الستودع غير الغل ضیان» (۲. 

والمغل هو: الخائن» فى الغنم وغيرو 60 

وما روی - آیضا - عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي كك قال: «من أودع وديعة فلا 
ضبان عليه» ۳ . 

ومن أسباب الضمان فى الوديعة التعدي أو 
التقصير أو الاهمال. وينظر تفصيل ذلك فى 
مصطلح : (وديعة) . 
ضمان العارية : 

۰ - مشهور مذهب الشافعی . ومذهب 
آمد. وأحد قولى مالك كما نص ابن رشد - 
وقول أشهب من المالكيةء أن العارية 
(۱) حديث : «ليس على المستعير غير المغل ضهان . . . . » 
آخرجه الدار قطنى (7/ )4١‏ ثم ضعف رواييين في إسناده 
وقال : (وإنما بروی عن شريح القاضي غير مرفوع) . 
(۲) الصباح المثير . مادة : (غلل) . 
(۳) حديث : «من أودع وديعة فلا ضیان عليه» 


آخرجه ابن ماجه (۲/ ۸۰۲) وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة (۲/ 4۲) . 


“otsosioecceacdbbecaacatocvécecsanaiaccoicecavennbeccnecicoonocoendtiesee 


مضمونة» سواء آتلفت بافة سماوية › أم 


een 


تقصير'" وهو مروى عن ابن عباس 
وأبي هريرة ٠‏ وإليه ذهب عطاء 
واسحاق. واستدلوا: 

بحديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهیا أن النبى ية استعار من صفوان بن 
أمية آدرعا يوم حنین. فقال: أغصبا 
یاحمد ؟ قال: « بل عارية مضمونة » وفى 
رواية فقال: يارسول الله ! أعارية مؤداة ! 
قال: «نعم عارية مؤداة» ( . 

وحديث الحسن عن سمرة رضى الله 
عنه» عن النبى ككل أنه قال: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدى» 0 

ولأنه أخذ ملك غيره» لنفع نفسه منفردا 
بنفعه» من غير استحقاق ولا إذنء فكان 
مضموناء کالغاصب. والمأخوذ على وجه 


السوم . 


)١(‏ بداية الجتهد ۲/ ۳۸۲ (ط : الثائية . دار الكتب 
الاسلامية . القاهرة : ٠٤١۳‏ ه . ۱۹۸۳)م . والقوانین ‏ 
الفقهيةص ۵ 4 ۲وروضة الطالبين / ۳۱ والغتي مع الشرح 
الکبیر ۵/ ۳۵۵ 

(؟) حدیث جابر بن عبد الله : «أن النبی ية استعار من صفوان 
ابن أمية آدرعا . . . .» 
آخرجه الحاكم ۳/ ۰4٩‏ وصححه ووافقه الذهبی. والرواية 
الأخرى آخرجها آبو داود (۳/ ۸۲۰) من حدیث صفوان بن 
أمية» وقال ابن حزم فى المخلى ٩(‏ / ۱۷۳) حدیث حسن . 

)۳( حديث : «على اليد ما أخذت حتی تودی» . 
تقدم تخريجه ف ٩‏ . 


۲ ۶۷ - 


ومذهب الحنفية» وهو قول ضعيف عند 
الشافعية أن العارية أمانة عند الستعی 
فلا تضمن إذا هلكت من غير تعد ولا 
تق وذلك لحديث: «ليس على 
المستعير غير الغل ضمان» "2 . 

ولأن عقد العارية تمليك أو إباحة 
للمنفعة. ولا تعرض فيه للعين» وليس فى 
قبضها تعد. لأنه مأذون فیه» فانتفی سبب 
وجوب الضان . 

وإنما يتغير حال العارية من الأمانة إلى 
الضان» با يتغير به حال الوديعة ۳ . 

وذهب المالكية إلى تضمين المستعير 
مايغاب عليه من العارية. وهو: مايمكن 
" إخفاؤه كالثياب والحلى والکتب. إلا أن تقوم 
البينة على هلاكها أو ضياعها بلا سبب 
منه فلا يضمن حینشذ. خلافا لأشهب 
القائل : إن ضهان العواری ضان عداء لا 
ينتفي بإقامة البينة كا ذهبوا الى عدم تضمینه 
مالا يغاب عليه» كالحيوان والعقان فلا 
یضمنه الستعس ولو شرط عليه العر 
الضیان. ولو كان لأمر خافه» من طریق 
(۱) الدر الختار ٤‏ / ۵۰۳ والاختیار ۳/ 205 وانظر حاشية عميرة 

على شرح الحل ۳/ ۰۲۰ وإعانة الطالین 7٤‏ ۳۱ . 
(۲) حديث : «ليس على المستعير غير الغل ضمان» 

تقدم تخريجه ف )4٩(‏ : 


(۳) العناية والكفاية على الحداية ۷/ ۰40۹ وانظر بدائع 
الصنائع 5/ ۲۱۷ ۱ 


وف أو لصوص على العتمد كا قرره 
ون 
آما لو شرط الستعیر نفی الضیان عن 
أحدهما: أنه لا عبرة بالشروط » 
ویضمن» لأن الشرط يزيده تهمف ولأنه من 
إسقاط الحق قبل وجوبه. فلا يعتبر. 
الاخر : أنه يعتبر الشرط ولا يضمن › 
لأنه معروف من وجهین : فالعارية معروف» 
و اسقاط الضان معروف آخن ولان المؤمنين 
عند شروطهم ۲۳ کبا جاء فى الحديث: 
«السلمون عند شروطهم» (. 
وفى كيفية ضمان العارية ووقته تفصیل 
ینظر فى : (إعارة ف ۱۷). 
١ه‏ - الشركة قسان ‏ ىا یقول انابلة - 
شركة أملاك وشركة عقد (. 
أجنبى فى حق صاحبه. فلا جوز له التصرف 
(۱) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ۳/ 475 ۰ وانظر 
جواهر الإكليل ؟/ ١:5‏ و ٠٤١‏ وقارن بكفاية الطالب 
۲ . 
(؟) حديث : «المسلمون عند شروطهم» . 
آخرجه الدار قطنى فى سننه (۳/ ۲۷) من حديث عمرو بن 
عوف. وف إسناده ضعف. ولكن ذكر ابن حجر فى التعليق 


581/5 ۰ ۲۸۲) شواهد قواه بها . 
(۳) کشاف القناع ۳/ 141 . 


- وت 


وفوو وح مايا0 


فيه بغير إذنه» فان فعل ضمن ” . 

والشانية شركة أموال» والفقهاء متفقون 
على أن يد أحد الشركاء فى مال الشرکت يد 
آمانة» وذلك لأنه قبضه بإذن صاحبه لا 
على وجه البادلة. کالقبوض على سوم 
الشرای ولا على وجه الوثيقة کالرهن ”" . 

فان قصر فى شىء أو تعدی. فهو 
ات 

وکذلك کل ما كان إتلافا للمال» أو كان 
تمليكا للمال بغير عوض. لأن الشركة - كا 
يقول الحصكفى ‏ وضعت للاسترياح 
وتوابعه» وما ليس كذلك لاينتظمه عقدها 
فيكون مضمونا .۲٩‏ 

وکذا إذا مات مجهلا نصیب صاحبه. إذا 
كان مال الشركة دیونا على الناس» فانه 
یضمن. كما يضمن لو مات مجهلا عين مال 
الشركة الذى فى یده وكذا بقية الأمانات» 
إلا إذا كان يعلم أن وارثه يعلم ذلك» 
فلا يضمن © . 

ولو هلك شىء من أموال الشركة فى يده 


(۱) البدائع بتصرف 5/ 10 والدر الختار ورد الحتار ۳/ ۳۳۳ . 

(۲) تبيين الحقائق ۰۳۲۰/۳ والاختیار ۰۱۷/۳ وبداية الجتهد 
۲ والاقناع بحاشية البجیربی عليه ۰۱۱۰/۳ وکشاف 
القناع ۰۰۰/۳ . 

(۲) الدر الختار ۳/ ۰۳ وبداية الجتهد ۲/ ۳۰۹ . 

. الدر الختار ۳/ ۳4۵ بتصرف‎ )٤( 

«ه) . الد ر الختار مع رد الحتار ۳۶۱/۳ . 


من غير تعد ولا تفریط لا يضمنه لأنه 

آما لو هلك مال الشريكين. أومال 
أحدهما قبل التصرف فتبطل الشركة» لأن 
المال هو العقود عليه فيها " . 
الضیان فى عقد المضاربة : 
۲ - يعتبر المضارب أمينا فى مال الضاربة 
وأعيانهاء لأنه متصرف فيه بإذن مالکه» على 
وجه لا يختص بنفعه» فكان أميناء کالوکیل» 
وفارق المستعيرء لأنه يختص بنفع 
العارية” . 

وهذا مالم يخالف ماقيده به رب المال» 
فيصبح عندئذ غاصبا (" . 

ومع اختلاف الفقهاء فى جواز تقييد 
المضارب ببعض القيود» لأنه مفيد» كا يقول 
الک‌اسانی. وف عدم الجواز لا فيه من 
التحجير الخارج عن سنة القراض “ كما 
يقول الدردير. كالاتجار بالدين» والایداع» 
لكن هناك قيوداء لاتجوز له غالفتهاء منها: 


)١(‏ الدر الختار ورد الحتار ۳/ 057 وتبیین الحقائق وحاشية 
الشلبى علیی نقلا عن الإتقان ۳/ 2719 وبداية المجتهد 
۲ وانظر الشرح الكبير للدردير ۳/ ۳۵۰ . 

زفق كشاف القناع ۳/ ۰۲۲ و 1۲۳ . 

(۲) الدر المختار ٤‏ / ۰1۸6 وانظر كشاف القناع +/مءه. 

۰۱۸۵ بدائع الصنائع ۰۱۰۰/۲ وانظر المغنى ۰/ ۱۸6 و‎ (١ 
والشرح الكبير للدردير ۳/ ۰۵۱۹ وشرح المحلى على النهاج‎ 
2.2.۳۳ 


- ۲٩ - 


هون وو و و و ون هون 


ل السفر إذا لم يأذن به رب الال» وهذا 
لا فيه من الخطرء والتعريض للتلف» فلو 
سافر بالمال بغير إذنه» ضمنه ٩۱‏ 

ب - إذا قيده بأن لايسافر ببحرء أو يبتاع 
سلعة عينها له» فخالفه» ضمن (). 

ج - وإذا دفع مال المضاربة قراضا (أى 
ضارب فيه) بغير إذن» ضمن لأن الشىء 
لايتضمن مثله الا بالتنصيص عليه أو 
التفويض إليه © . 
ضیان المضارب فى غير المخالفات العقدية : 

ه ‏ المضارب وان كان أميناء لكنه يضمن 
- فى غير الخالفات العقدية ‏ فیما يل : 

أ - إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى 
بأكثر منه. مما لايتغابن فيه الناس © 

ب - إذا تصدق بثیء من مال القراض» 
أو أنفق من مال المضاربة فى احضس على 
نفسه أو على من يموله» ضمن. لأن النفقة 
جزاء الاحتباس» فإذا كان فى مصره لايكون 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير ۳/ ۶ وشرح المحل على النهاج 
۷/۳ . 

MD‏ الشرح الكبير للدردير ۳/ ۰0۲۳ وانظر فيه وفى الدسوقى 
تفصيل الضان فى الأخيرة على التخصيص . 

7( الدر الختار 6 / ٥‏ والقوانین نين الفقهية ص۸۲ ۱وشرح الهج 
بحاشية الجمل 7/ ۰۵۱۲ وكشاف القناع ۳ وبداية 
المجتهد ۲/ ۲۹۲ . 

(؟) المغنى ۵/ ۱۵۳ 


افو هو و و هو و و ا ل موه 


محتبسا. آما لو أنفق فى السفر ففیه خلاف . 
وأوجه وشروط فى انتفاء ضیانه ۲۲. تنظر فى 
مصطلح : (مضاربة) . 

ج د ادا هلك مال المضاربة فى يده» 
بسبب تعديه أو تقصيره أو تفریطه فإنه 
یضمنه. وإلا فالخسران والضياع على رب 
الال. دون العامل. لأنه أمين. كالوديع . 
ولو هلك فى يده من غير تفريط. لايضمنه. 
لأنه متصرف فيه ین مالک على وجه 
لا ختص بنفعه ۲ ۱ 

د إذا أتلف الت مال القسراض 

(المضاربة) ضمنه ووجب عليه بدله» لكن 
يرتفع القراض» لأنه وإن وجب عليه بدله 
لكن لايدخل فى ملك المالك إلا بالقبض. 
فيحتاج إلى استئناف القراض ” 
الضمان في عقد الوكالة : 
5 - الوكيل أمين وذلك لأنه نائب عن 
الموكل. فى اليد والتصرف. فكانت يده 
کیده والهلاك فى يده كالهلاك فى يد المالك» 
كالوديع . 


۵ البدائع ۸ 67٠ء‏ والاختيار ۳/ ۰۲۳ وتبيين الحقائق ۵۰| ۷۰ 
والشرح الکبیر للدردیر ۳/ ۵۳۰ و ۰۵۳۱ والقوانین الفقهية 
ص۸۹ ۱وشرح المحلى على النهاج ۳/ ۰۰۷ وروضة الطالبین 
۰ ۳ وکشاف القناع ۳ . 

(۲) القوانین الفقهية (۱۸۲) وکشاف القناع ۳ و ۰۲۳ . 

(۳) روضة الطالین ۵/ ۱۳۹ . ` 


-7566 - 


اا ا ا 1 ا 20 


ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة » والضمان 
مناف لذلك 9" . 

وعلى هذا لايضمن الوكيل ماتلف فى يده 
بلا تعد. وإن تعدى ضمن. وکل مايتعدى 
فيه الوكيل مضمون» عند من یری أنه تعدى 
- كما يذكر ابن رشد -”" . 
۵ - الوكيل بالشراء يتقيد شراق بمشل 
القيمة وغبن سیر - وهو مايدخل تحت تقويم 
المقومين - إذا لم يكن سعره معروفاء فإن كان 
سعره معروفاء لاينفذ على الموكل وإن قلت 
الزيادة» (فیضمنها الوكيل) وهذا لأن التهمة 
فى الأكثر متحققة. فلعله اشتراه لنفسه فإذا 
لم يوافقه ألحقه بغي ° . 

والوكيل بالبيع» إذا كانت الوكالة 
مطلقة» لايجوز بيعه, إلا بمثل القيمت عند 
الصاحبين ومالك والشافعى ولا يجوز بيعه 
بنقصان لا يتغابن الناس فى مثله» ولا بأقل 
ما قدره له الوکل. فلو باع كذلك كان 
ضامناء ويتقيد مطلق الوكالة بالتعارف © . 


)1( شرح المنبج وحاشية الجمل عليه ۳/ ۰4۱1 وانظر كشاف 
القناع ۳/ 1۸14 . 

(۲) بداية الجتهد (۳۹۹/۲) وانظر روضة الطالبین 

Ty ۶ 

(۴) الدر الختار ورد الحتار عليه ٤‏ / ۰40۸ وتبیین الحقائق 
۶ و ۲۷۲ والشرح الکبیر وحاشية الدسوقی عليه 
۳ وكشاف القناع ۳/ 1۷۷ . 

. ۲۷۱ /٤ تبیین الحقائق‎ )٤( 


00 ا ا ا اا اا لا ا 


وما یضمنه الوکیل قبض الدين. وهو 
وكيل بالخصومة . ۱ 

والوکیل بالخصومة لايملك القبض. لان 
الخصومة غير القبض حقيقة» ومی لاظهار 
ای و 

ویعتبر قبض الوکیل باخصومة للدین 
تعدياء فیضمنه إن هلك فى یده. لان کل 
ما یعتدی فيه الوکیل یضمنه عند من یری 
أنه تعدى» وهذا عند جهور الفقهاء وهو 
الفتی به عند الحنفية ۲ 
٦ه‏ - وهناك احکام تتعلق بالضیان فى عقد 
الوكالة منبا : 

١‏ - إذا اشتری الوکیل شيثاء وأخر تسلیم 
الثمن لغير عذر, فهلك فى يده» فهو ضامن 
له لأنه مفرط فى إمساكه 9 . 

۲- إذا قبض ثمن المبيع » فهو أمانة في 
يده فإن طلبه الموكل, فآخر رده مع إمكانه 
فتلف» ضمنه 29 . 

“ - إذا دفع الوكيل دينا عن الوکل» وم 
يشهد. فأنكر الذي له الدين القبض» 
ضمن الوكيل لتفريطه بعدم الاشهاد ^ 
(۱) تبین الحقائق 508/4 والدر الختار ٤‏ / ۰4۱۲ وانظر روضة 

الطالبين ٤‏ / ۰۳۲۰ وكشاف القناع ۳/ ۰4۸۳ والغنی بالشرح 

الكبير ۵/ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ وبداية الجتهد ۲/ ۳۱۹ . 

(1) الغنی ۵/ ۰۲۲۰ وكشاف القناع ۳/ 4۸۲ . 


(۲) الغنی ۵/ ۲۲۹ . 
(4) الشرح الكبير للدردیر ۳/ ۰۳۹۰ وبداية الجتهد ۲/ ۳۹۹ . 
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وقيده الحنفية بأن يكون الموكل قال له : 
لاتدفع الا بشهود. فدفع بغير شهود . 

٤‏ - إذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض 
ثمنه» ضمن قيمته للموكل ‏ . 

وكذا إذا وكله بشراء شىء .2 أو قبض 
مبیع. فإنه لایسلم الثمن حتى يتسلم 
المبيع . فلو سلم الثمن قبل تسلم المبيع › 
إلا بعذر ٩‏ . 

۷ - للوكيل بالشراء نسيئة أن يحبس المبيع 
لاستيفاء الشمن. عند الحنفية ثم : 

أ إن «هملك. قبل ایس مهلك على 
الوکل» ولا بذ يضمن الوكيل . 

ب وان هلك بعد الحبس ففیه 
تفصیل : 
-١‏ مهلك بالشمن» هلاك البیع» 
ويسقط الثمن عن الموكل فى قول أبى حنيفة . 

۲ - ويهلك بأقل من قيمته ومن الثمن» 
عند أبى یوسف. حتى لو كان الثمن أكثر من 
قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله . 

 “‏ وقال: زفر هلك على الوكيل هلاك 
الخصوب. لأن الوكيل عنده لايملك الحبس 
(۲) روضة الطالبين ۰۳۰۹/4 وشرح المحلى على المنباج 


۲ ۶۷ وكشاف القناع /Y‏ امع . 
(۳) کشاف القناع ۳/ ۰1۸۱ 1۸۲ بتصرف . 


يلوو 


من الوکل» فيصير غاصبا بالحبس . 
واشترط الشافعية على الوكيل إذا باع إلى 
اجل. أن يشهد. وإلا ضمن. وترددت 
النقولء فى أن عدم الاشهاد. شرط صحة أو 
شرط للضمان . 2 
ونقل الجمل أنه إن سكت الموكل عن 
الاشهاد. أو قال: بع واشهد. ففى 


الصورتين يصح البيع» ولكن يجب على 


الوكيل الضمان 9 . 

انظر مصطلح (وکالة) . 
ضمانالوصى فى عقد الوصاية 
(آو الایصاء) : 
۸ - الایصاء: تفويض الشخص 
التصرف في ماله. ومصالح أطفالهء إلى 
غيره» بعد موه ٩‏ . 

ویعتبر الوصی ناثبا عن الموصى » وتصرفاته 
نافذة» ويده على مال التوفی يد أمانةء فلا 
يضمن ماتلف من المال بدون تعد أو تقصس 
ويضمن فى الأحوال التالية : 

أ إذا باع أو اشترى بغبن فاحش» وهو: 
الذى لايدخل تحت تقويم المتقومين. لأن 


(۱) فتاوى قاضي خان ‏ بهامش الفتاوى المندية ۳/ ۳۷ . 

(۲) شرح الهج وحاشية الجمل عليه ۳/ 10٩‏ و ۰4۱۰ وانظر 
شرح المحلى على المنهاج » وحاشية القلیوی عليه ۲/ ۳۸۲ 
(۳) درر الحكام فى شرح غرر الأحكام ۲/ 577 (ط : دار الخلافة 

العلية الاستانه سنة : ۱۳۳۰ ه) . 


- o ۰ 


قفوم مو ايليل 


ولايته للنظر ولا نظر فى الغبن الفاحش ۲ 
ب - کا يضمن الوصى إذا دفع المال إلى 
اليتيم بعد الادراك قبل ظهور رشده لأنه 
دفعه إلى من ليس له دفعه إليه. وهذا مذهب 
الصاحبين. 
وقال الإمام : بعدم الضمان. إذا دفعه إليه 
بعد مس وعشرين سنة. لأن له ولاية الدفع 


ج - ليس للولى الاتجار فى مال اليتيم 
فعند أبى حنيفة ومحمد يضمن رأس الال» 
ويتصدق بالربح . 
وعند أبى يوسف يسلم له الربح. 
ولایتصدق بشیء ”" . 
الضمان فى عقد الهبة : 
4 لا كانت اطبة عقد تبرع فقد ذهب 
الفقهاء إلى أن قبض افبة هو قبض أمانة» 
فإذا هلكت أو استهلکت ۸ تضمن, لأنه 
- کا يقول الكاسانى - لاسبيل إلى الرجوع 
في امالك. ولاسبيل إلى الرجوع فى قيمته. 
O‏ وود لحار ESE E‏ شخ 
الحقائق 5/ "١١‏ . 
(۲) الدر الختار ورد المحتار ۵/ 1۵6 . 


(۳) الدر الختار ورد الحتار ۵/ 450 وانظر حاشية الشلیی على 
تبيين الحقائق ۲۱۲/۲ . 


0 ل ل ا ا ل 


لأنها ليسبت بموهو بة لانعدام ورود العقد 
عليها 9 
وتضمن عند الحنفية في هاتين الحالين فقط : 


أ - حال ما إذا طلب الواهب ب ردها ‏ لأمر 

ما وحكم القاضى بوجوب الردء وامتنع 
الوهوت له من الرد» ثم هلكت بعد ذلك» 
فإنه يع حينئذ. لأن ۰ اطبة قبض 
بالطلب. لوجود ات ۹ ۱ 

ب - حال ما إذا وهبه مشاعا قابلا 
للقسمة کالارض الکببرق والدار الكبيرةء 
فإنها هبة صحيحة عند الجمهور, لأنها عقد 
تمليك. والمحل قابل لهء فأشبهت البیع © 
لكنها فاسدة عند الحنفية. لأن القبض شرط 
في الهبة. وهو غير مکن فى المشاع ء ولا ينفذ 
تصرف الموهوب له فيهاء وتكون مضمونة 
عليه» وينفذ تصرف الواهب فيها .. 


۱ البدائع ۲ و ۱۲۹ . 

(۲) الدر الختار ورد الحتار 4 / ٩۹‏ وتبيين الحقائق ۰/ ۱ 
وانظر ۰ درر الحكام في شرحه غرر الأحكام لملا خسرو 
الخ 

(۳) القوانين الفقهيةص ١‏ 4 ؟وروضة الطالبين / ۲ وكشاف 
القناع / ۳۵ . 

(4) الاختیار ۳/ ۰۵۰ وتبیین الحقائق ۹۳/۰ و٤‏ ت 
الضانات‌ص۳۳۵. 1. 


- ۳۰ 
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رابعا: العقود المزدوجة الأثر: 

ضمان الإجارة : 

٠١‏ - إذا كانت الإجارة: تمليك المنفعة 
بعوض. فان المنفعة ضربان : 

أ فقد تکون المنفعة بمجردها هى المعقود 
عليهاء وتتحدد بالمدةء كإجارة الدور 
للسکنی. والحوانيت للتجارق والسيارات 
للنقل. والأوانى للاستعمال . 

ب - وقد تكون المنفعة المعقود عليها عملا 
معلوما يؤديه العامل. كبناء الدا وخياطة 
الثوب. وإصلاح الأجهزة الآلية» ونحو 
ذلك . 

ج - فإذا كانت المنفعة العقود عليهاء 
وهي جرد السكنى أو الرکوب. أو نحوهماء 
يفرق فى الضیان» بين العين المأجورة. وبين 
المنفعة العقود عليها : 

أ- فتعتير الدار الأجورة والسيارة 
المستأجرة ‏ مثلا ‏ أمانة فى يد الستأج حتى 
لو خربت الدار, أو عطبت السیارق وهی فى 
یده بغیر تفريط ولا تقصی لا ضان عليه 
لأن قبض الإجارة ‏ كا يقول الكاساى ‏ 
قبض مأذون فيه. فلا يكون مضموناء 
كقبض الوديعة والعاريت سواء أكانت 


الإجارة صحيحة أم فاسدة 29 . 


(۱) بدائع الصنائع /٤‏ ۰۲۱۰ وانظر القوانین الفقهیقص -١887‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


ونص الشافعية على أن يد المستأجر على 
العين المأجورة يد أمانة کذلك بعد انتهاء 
عقد الإجارةء إذا لم يستعملهاء ف الأصح. 
استصحابا لما کان كالمودع» وفی قول ثان : 
يد ضمان . 

قال السبكى : فإن تلفت عقب انقضاء 
المدة» قبل التمكن من الرد على الالك. أو 
(علامه. فلا ضهان جزماء آما إذا استعملها 
فإنه یضمنها قطعا ۲ . 

فلو شرط المؤجر على الستأجر ضمان العين 
المأجورة. فهو شرط فاسد. لأنه ينافى مقتضى 
العقد. وفى فساد الإجارة فيه وجهان, بناء 
على الشروط الفاسدة فى البيع . 

وصرح الحنفية بأن اشتراط الضیان على 
الأمين باطل 9 . 

وقال ابن قدامة: «مالا يجب ضانه لا 
يصيره الشرط مضموناء وما يجب ضانه, لا 
ينتفى ضانه بشرط نفيه» . 

وروی عن أحمد مايدل على نفى الضمان 
بشرطه ووجوبه بشرطه " . استدلا 


بحدیث : «السلمون على شروطهم» ‏ . 


= وكفاية الطالب بحاشية العدوی ۲/ ۲۳ ومغنی الحتاج 


۰+۳۲ وكشاف القناع ۳/ 57 . 
)١(‏ مغنی الحتاج ۲/ ۳۵۱ . 
(؟) الدر الختار ۵/ 1۰ . 
(۳) الغنی ۱۱۸/5 . 
(؟) حدیث : «السلمون عند شروطهم» 


تقدم تخريجه ف (۵۰) 
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ب - أما المنفعة العقود عليهاء وهی : 
السکنی أو الركوب» فهى مضمونة» بضیان 
بدا على الستاجس بمجرد تمكنه من 
استيفائهاء إذا كانت الإجارة صحیحة بلا 
خلاف» سواء انتفع بها المستأجر أم لم ينتفع » 
وهذا مانصت عليه المادة (1۷۰) من المجلةء 
وفيها: تلزم الاجرة فى الاجارة الصحيحة - 
آیضا- بالاقتدار على استیفاء المنفعة. 
مثلا: لو استأجر أحد دارا بإجارة صحیحت 
فبعد قبضها یلزمه اعطاء الأجرة. وان ۸ 

آما إذا كانت الاجارة فاسدة فقد اختلف 
فى الضمان الواجب فيها : 

فمذهب الجمهورء وزفر من الحنفية. وهو 
رواية عن الإمام أحمد ‏ أشار إليها ابن 
رجب - أنها كالصحيحة, وأنه يجب في 
الضمان أجر المثل» بالغا مابلغ ‏ لأن المنافع 
متقومت فتجب القيمة بالغة مابلغت» 
والإجارة بيع المنافع» فتعتر ببيع الأعيان» 
وفى بيع الأعيان إذا فسد البيع تعتبر القیمت 
بالغة مابلغت» فكذا بيع النافع ۱ . 

والحنفية عدا زفرء وهو الراوية الثانية عن 
الإمام أحمد. يرون التفرقة بين الصحيحة 
والفاسدة : 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه ۵/ ۱۲۱ و ۰۱۲۲ والهداية 
وشروحها ۸/ ۰۳۵ وانظر القوانين الفقهية ص ۱۸٤‏ . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ال ا وو 


ففى الصحيحة: يضمن الأجرة المتفق 
عليها. مها بلغت. 

آما فى الفاسدة. فضان الأجرة منوط 
اتا لحف ول فتن الکو إلا 
بالانتفاع» ويقول ابن رجب فى توجيه هذه 
الرواية: ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا 
تضمن فى الغصب ونحوه إلا بالانتفاع , 
وهو الأشبه 1 
١‏ - أما إذا كانت المنفعة المعقود عليها هی 
إنجاز عمل من الأعمال, كالبناء والخياطة 
ونحوهماء فان الضمان يختلف بحسب صفة 
العامل» وهو الأجير فى اصطلاحهم لأنه ما 
أن يكون أجيرا خاضاء أو مشترکا أى 
عاما . 

والأجير الخاص هو الذى يتقبل العمل 
من واحدء أو يعمل لواحد مدة معلومة. 
ويستحق الأجر بالوقت دون العمل . 

والأجير الشترك هو الذى يتقبل العمل 
من غير واحد» ولا يستحق الأجر حتى 
يعمل. والضابط: أن : كل من ينتهى 
عمله بانتهاء مدة معلومة فهو أجير واحد (أى 
خاص) وكل من لا ينتهى عمله بانتهاء مدة 
مكدر فهو أجير مشترك 4 


(۱) القواعد الفقهية ص 1۷ 5 
(۲) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق ۵/ ١75‏ . 


- ۲6۵6۵ + 


لل ل ا لل ا ل ۱ 


ول ضمان كل منب| تفصيل ينظر فى 
مصطلح : (إجارة) . 
ضمان الرهن : 
۲ - اختلف الفقهاء فى ضمان الرهن إذا 
هلكت العين المرهونة عند الرتین» بعد 
قبضها وبعد تحقق شروط الرهن : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الرهن 
أمانة فى يد المرتبن» لا يلزمه ضمانه» إلا إذا 
تعدى فیه, أو امتنع من رده بعد طلبه منه أو 
بعد البراءة من الدین ولا يسقط بشیء من 
الدين بهلاكه (أى الرهن) من غير تعد ^ 
وذلك : 

لما روى الزهری عن سعيد بن المسيب» 
أن رسول الله ية قال : «لا يغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه» له غنمهء وعليه 
غرمه» 20 
وذهب الحنفية إلى أن الرهن إذا قبضه 
اللرتبن» كانت ماليته مضمونت أما عينه 
فأمانت وذلك : 

لما روی عن عطاء أنه حذث : أن رجلا 
رهن فرسا. فنفق فى یده. فقال رسول الله 
(۱) روضة الطالبين 4/ ۰۹3 وشرح الحلی على المنباج وحاشية 

القليوبى عليه ۲/ ۲۷۰ و ۰۲۷۲ والمغنى ‏ مع الشرح الکبیر- 

۶ ۲ وکشاف القناع ۳/ ۳۱ . 
(۲) حدیث : «لا يغلق الرهن من صاحبه» 


أخرجه الشافعی فى السند (۲/ ۱۱6 - ترتيبه)» وأعله غير 
واحد بالارسال کا فى التلخیص لابن حجر (۳/ (۳) . 


لل ل ل لل ل ل ا ا ل و موه 


كك للمرتبن : «ذهب حقك» © , 

وشدیث عطاء عن النبى بل قال: 
«الرهن با فيه» 9 (ومعناه : أنه مضمون 
بالدین الذى وضع فى مقابله) . 

وذهب المالكية إلى ضمان الرهن بشروط : 

أ- أن یکون الرهن فى ید الرتبن» لا فى 
يد غبره» كالعدل . 

ب - أن يكون الرهن مما يغاب علیه. أى 
يمكن (خفاژی. كالحلى والسلاح والكتب 
والثياب . 

ج - أن لا تقوم بينة على هلاكه أو تلفه 
بغير سببه. كالحريق الغالب. وغارات 
الأعداء. ومصادرة البغاةء فاذا وجدت هذه 
الشروط» ضمن المرتبن» ولو شرط فى عقد 
الرهن البراءة وعدم ضانه, لأن هذا إسقاط 
للشیء قبل وجوبه. والتهمة موجودة. خلافا 
لأشهب. القائل بعدم الضمان عند 
الشرط ۳ 


)١(‏ حديث عطاء أنه حدث,«أن رجلا رهن فرسا ون 
آخرجه أبو داود فى المراسيل (ص »)١77‏ وقال عبد الحق 
الاشبيل : «هو مرسل وضعیف» نقله عنه الزيلعى فى نصب 
الراية ر؛ / ۳۲۱) 

() حدیث عطاء عن النبی ب قال : «الرهن بها فيه» 
آخرجه أبو داود فى الراسیل (ص ۰0۱۷۳ ونقل الزیلعی فى 
نصب الراية (4/ ۳۲۲) عن ابن القطان أنه قال : 
(مرسل صحییح) . 

۳ الشرح الکبیر وحاشية الدسوقی عليه ۳/ 4 ۲۵ و ۰۲۵۵ وانظر 
جواهر ال کلیل ۲ / ۸6 و ۸۵ والقوانین الفقهية (۲۱۳) . 
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لماي ا ا ا ل ل ل ل 2 ل ل ل ا و نو 


۳ - وف اعتبار قيمة الرهن الضمون 
بعض ا لاف والتفصیل : 
" فنص الحنفية» على أن قيمة الرهون إذا 
هملك تعتبريوم القبض. لأنه يومئذ دخل فى 
ضانه. وفیه يثبت الاستیفاء يداء ثم یتقرر 
باملاك 2 . 
آما إذا استهلکه الرتهن أو اجنبی فتعتبر 
قيمته يوم الاستهلاك لوروده على العين 
المودعة» وتكون القيمة رهنا عنده © , . 
وللمالكية ‏ فى اعتبار قيمة الرهن التالف - 
ثلاثة آقوال وكلها مروية عن ابن القاسم : 
الأول : يوم التلف» لأن عين الرهن كانت 
قائمة. فلا تلفت قامت قيمتها مقامها . 
الثانى : يوم القبض. لأنه كشاهد. وضع 
خطه ومات» فيعتبر خطه. وتعتبر عدالته يوم 
الثالث : يوم عقد الرهن قال الباجى : 
وهو آقرب. لأن الناس نیا يرهنون مايساوى 
الدين المرهون فيه غالبا © . 
ضمان الرهن الموضوع على يد العدل: 
5- يصح وضع الرهن عند عدل الث» 
غير الراهن والمرتمن» ويتم ويلزم بقبض 


(۲) رد الحتار ۵/ ۰٩‏ ۳۹ 


۳( جواهر اكل ۸۷/۲ بان آیضا- - الشرح الكبير للدردین 


اههد ۱] 


العدل, لأن يده كيد الرتین . 
ولا يأخذه أحدهما من لأنه تعلق حق 


۱ الراهن ف الحفظ بيده » وتعلق حق المرتهن به 


استیفای» فلا يملك أحدهما إبطال حق 


الاخر. 
ولو دفع الرهن إلى أحدهما ضمن 
لتعلق حقهیا به. لانه مودع الراهن فى حق 


العين. ومودع المرتهن فى حق الالية وکلاهما 
أجنبى عن صاحبه. والودع يضمن بالدفع 
إلى الأجنبى 29 . 
ولو هلك الرهن فى يد العدل: 
فعند الحنفية يبلك من ضبان المرتهن › لأن 
يده فى حق المالية يد الرتبن» وهی المضمونة. 
فإذا هملك هلك فى ضان الرتهن ”° .. 
ومذهب مالك: أنه إذا هلك فى يد 
الأمين» هلك من ضبان الراهن ( 
ونص المالكية: على أن الأمين إذا دفع 
الرهن إلى الراهن أو الرتهن بغير إذن 0 
فان سلمه إلى الراهن» ضمن قیمته 
للمرتبن» أو ضمن له الدین الرهون 9 
فيضمن أقلهما. 
(۱) الهداية یي ؟/ o‏ ۰ ۷ الحقائق 7/ وانظر 
المغنى /٤‏ ۳۹۰ . 


(۲) الدر الختار ورد الحتار ۵/ ۲۲۳ و٤۲‏ 7 
۳ الشرح الکبيی وحاشية الدسوقی عليه / ۲۵۳ . 
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ل للا 


وان سلمه إلى الرتین» ضمن قيمة الرهن 


للراهن ۳ . 
الضمان: فى الصاح عن مال بجقمة: 
56 - إذا وة قع الصلح عن مال بمنفعة» 


كسكنى دان وركوب سیارة» مده معلومة» 
اعتبر هذا الصلح بمثابة عقد إجارة» وعبارة 
التنویر : وكإجارة إن وقع عن مال 
بمنفعة ”) . 

فصالحه الدین على سکنی داره. أو على 

زراعة آرضه. أو ركوب سيارته» مدة معلومة » 

جاز هذا الصلح © . 
وتشببت طذا النوع من الصلح شروط 

اجان ومنبا التوقيت إن احتيج 

إليه  ٩‏ وتثبت فيه احکامها - كما يقول 
ال ومن أهمها: اعتبار العين 
التصالح على منفعتهاء كالدار والسيارةء 
آمانة فى يد الصالح أما المنفعة ذاتها فإنها 

مضمونة على الصالح» بمجرد تسلم الین» 

(۱) جواهر الاکلیل ۸۱/۲ 

(۲) الدر الختار 5 / ٤۷٤‏ . 

۳( انظر بدائع الصنائم 17 ۷ والدر الختار ۰1۷6/6 
واطداية وشروحها ۷/ ۳۱ رط : الأولى» بولاق : ۱۳۱۷) 
وشرح الزرقانی على مختصر سيدي خلیل ۲/۲ و ۳ والشرح 
الكبير للدردیر ۳/ ۰۳۱۰ وروضة الطالبین 4 / ۱٩۳‏ والغنی 
۵۹۰ ۹ . 


(۶) الدر الختار ٤۷٤ /٤‏ . 
(۵) روضة الطالبين /٤‏ ۱۹۳ . 


وک 


فإذا مضت مدة الصلح التفق عليهاء اعتر 
الصالح مستوفیا لبدل الصلح حكماء سواء 
استوفی النفعة فعلا أو عطلها. كما تقرر فى 
العين الستأجرة فى يد الستأجر فى الاجارة. 
يد الأمانة ويد الضبان : 
5 - الشهور تة 
أمانة» ويد a‏ 

ويد الأمانف حيازة الشىء أو المالء نيابة 
لا تملكاء كيد الودیع» والمستعير, والستأج 
والشريك. والضارب وناظر الوقف. 
والوصى . 

ويد الضمانء حيازة المال للتملك أو 
لصلحة الحائز كيد المشترى والقابض على 
سوم الشراء. والمرتهين. والغاصب كر 
والقترض . 

وحكم يد الأمانت أن واضع اليد أمانةء 
لا يضمن ماهو تحت یده. إلا بالتعدى أو 
التقصی كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند 
من لا يودع مثلها عند مثله يضمتها. 

وحکم يد الضان. أن واضع اليد على 
الال. على وجه التملك أو الانتفاع به 
لصلحة نفسه. یضمنه فى کل حال» حتی 
لو هلك بآفة سياويت أو عجز عن رده إلى 
صاحبه» كما يضمنه بالتلف والإتلاف . 

فالمالك ضامن لما يملكه وهو تحت يده. 


تقسیم اليد إلى قسمين : ید 


۲۵۸۰۰ 


ووه يي يلال 


فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البیم أو 
باذنه كالمقبوض على سوم الشرای أو بغير 
إذنه كالمغصوب. فالضمان فى ذلك على ذى 
الید . ۱ 
ولو انتقلت اليد إلى غيره» بعقد وديعة أو 
عاریة» فالضان - آیضا - على الالك *). 
آهم الأحكام والفوارق بين هاتين الیدین : 
أ تأثير السبب السماوى : 
۷ - إذا هلك الشىء بسبب لا دخل للحائز 
فيه ولا لغيروء انتفى الضمان فى يد الأمانةء 
لا فى يد الضمان. فلو هلكت العارية فى يد 
المستعير بسبب الحر أو البرد» لا يضمن 
الستعی لأن يده يد أمانة . 

بخلاف يد البائع قبل تسليم المبيع إلى 
الشتری. فإنه لا ينتفى الضان بهلاكه 
بذلك. بل يفسخ العقد» ويسقط الثمن» 
لعدم الفائدة من بقائه» لعجز البائع عن 
تسليم المبيع كلما طالب بالثمن. فامتنعت 
الطالبف وارتفع العقد كأن لم يكن ۲ . 

والذهب عند مالك انتقال الضان إلى 
الشتری بنفس العقد (" . 


)١(‏ البدائم ۰/ ۰۲6۸ والقوانین الفقهية (۲۳۰) والمحلى على 
النهاج ۳/ ۰۲۹ والقواعد لابن رجب (۰۳ و ۳۰۸ و ۳۰۹) 
بتصرف فیها . وانظر الفروق ۲/ ۲۰۷ . 

() البدائع ۵ وانظر الدر الختار ورد الحتار عليه 
۶ وانظر روضة الطالبین ۳/ 4٩‏ :. 

(۳) القوانین الفقهيةص 54 ۱وانظر جواهر ال کلیل لختصر سیدی - 


ب - تغیر صفة وضع اليد : 

۸ - تتخر صفة يد الأمين وتصبح ید 
ضمان بالتعدی. فاذا تلف الشثیء بعد 
ذلك ضمنه. مهما كان سبب التلف» ولو 
ات 

أ ففى الاجارة يعتبر الأجير الشترله 
أمينا ‏ عند أبى حنفية - والتاع فى يده أمانةء 
لا يضمن إن هلك بغير عمله. إلا إن قصر 
فى حفظه كالدديع إذا قصر فى حفظ 
الوديعةء ”“ أو تعمد الإتلاف. أو تلف 
المتاع بفعله» كتمزق الثوب من دقه ۱ . 

ب - وف الوديعة» يضمن إذا ترك احفظ 
اللتزم كأن رأى إنسانا يسرق الودیعت 
فتركه وهو قادر على المنع. أو خالف فى 
كيفية احفظ. أو أودعها من ليس فى عيالهء 
أو عند من لا تودع عند مثله. أو سافر بهاء 
أو جحدها كماتقدم . 

انظر مصطلح : (ودیعة) . 

ج- وى العارية» وهی أمانة عند 
الجمهور. ماعدا الحنابلةء لا تضمن إن 
هلکت بالانتفاع العتاده وتضمن بالتعدی» 
كان يدل علیها سارقا أو یتلفها أو یمنعها 


= خلیل ۲/ ۲۷ والشرح الكبير للدردیر وحاشية الدسوقی عليه 
۳ و ۷۱ . 

)1( جمع الضیانات ص۰۲۷ 

(۲) مجمع الضیانات‌ص۲۸والدر الختار ه/ 1۱ . 
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من المعير بعد الطلب. على تفصيل بين 
مايغاب وما لا يغاب عند المالكية 9 . 

ج - الموت عن تجهيل : 

4 معنی التجهيل: أن لا يبين حال 
الأمانة التى عنده. وهو يعلم أن وارثه لا يعلم 
حاها» كذلك فسره ابن نجیم ۲۳ . فالوديع 


إذا مات مجهلا حال الوديعة التى عنده 


ووارثه لا يعلم حاهاء یضمنها بذلك. 
ومعنی ضمانها ‏ كما يقول ابن نجیم - 
صيرورتها دينا فى تركته . | 
وكذلك ناظر الرقف. إذا مات مجهلا 
ال بدل الوقف. فإنه يضمنه . 


وكذا كل شىء أصله أمانة يصير دينا فى 


التركة بالوت عن تجهيل ‏ . ۱ 
ونص الشافعية على أن ترك الإيصاء فى 
الوديعة يستوجب الضمان, وقالوا: إذا مرض 
الودع مرضا خوفا. أو حبس ليقتل لزمه أن 
یوصی. فان سكت عن ذلك لزمه الضمان. 


)١(‏ مجمع الضمانات «هه و )۵٩‏ والدر المختار 4/ ۵۰۳ وما 
بعدها. والقوانين ن الفقهية (۲4۵ و27 ”) وشرح المنبج وحاشية 
الجمل /٣‏ 0۸ و ۹ والمغنى بالشرح الكبير Yoo /o‏ 
و۳۵۸ . 

(۲) الاشباه والنظاثر لابن نجیم (۲۷۳). وانظر مجمع 
الضان ات ص۸۷ . 

() الاشباه والنظائر لابن نجيم ص٤۲۷‏ . 

)٤(‏ مجمع الضیاناتص۸۸وانظر الأمثلة الفرعية فى الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقى ۳/ 575 و ۰4۲7 والأشباه والنظائر 
لابن نجیم (۲۷۳) . ۱ 


لأنه عرضها للفوات. لأن الوارث يغتمد 
ظاهر ال ولابد فى الوصية من بیان 
الوديعة» حتی لو قال : عندی لفلان ثوب 
و یوجد فى ترکته ضمن لعدم بيانه ۳" . 
(ر: تجهيل ) . 
د الشرط : 
2 لا أثر للشرط فى صفة اليد الؤقنة عند 
الأكثرين 
قال 5 شتراط ال على 
المستعير باطل ٠‏ وقيل : تصير مضمونة (. 
وقال التمرتاشی : واشتراط الضمان على 
الأمين باطل» به يفتى (۰ فلو شرط المؤجر 
على المستأجر ضمان العين المؤجرة» فالشرط 
فاسد. 
ولو شرط الودع على الوديع ضبان الوديعة 
فالشرط باطل. ولا ضمان لو تلفت وكذا 
الحكم فى سائر الأمانات ©). 
وعلله المالكية. بأنه لما فيه من إخراجها ١‏ 
عن حقيقتها الشرعية ©. : 0 
وقال الحنابلة : لأنه شرط ینانی مقتضی 
العقد. ولو قال الوديع : آنا ضامن هام 
(۱) غات ار للحصى ۸/۲ (ط : : دار العرفة فى بيروت) . 
() مجمع الضمانات (۵0) . 
(۲) الدر الختار 5 / ۰146 


5( مجمع الضیانات (۵۵) . 
(0) الشرح الكبير للدردیر ۳/ 1۲۳ . 


3 ۳۹۰ ت 


ضهان الأمانات غير صحيح 7 . 
. ونص القليوى على أن شرط الأمانة فى 

الغارية ‏ وشي مضعولة عند القتافعية إذا 
هلكت بغير الاستعمال - هو شرط مفسد على 
المعتمد.ء وشرط أن لا ضان فيها فاسد 
لامفسد©. 

وجاء فى نصوص الحنابلة : كل ماکان 
أمانة لا يصير مضمونا بشرطه. لأن مقتضى 
العقد كونه أمانة. فإذا شرط ضمانه. فقد 
التزم ضان مالم يوجد سبب ضیانه. فلم 
یلزمه. كما لو اشترط ضیان الوديعة» أوضمان 
مال فى يد مالکه . وما كان مضمونا لا ینتفی 
ضانه بشرطه. لأن مقتضى العقد الضان» 
فإذا شرط نفی ضانه لا ينتفي مع وجود 
سببه. کا لو اشترط نفی ضیان مایتعدی 

وعن مد أنه ذکر له ذلك. فقال: 
المؤمنون على شروطهم. وهذا يدل على نفی 
الضمان بشرطه. والأول ظاهر الذهب. لا 
ذكرناه © . 
القواعد الفقهية فى الضمان : 

القواعد فى الضان کشبرة. نشير إلى 
)١(‏ كشاف القناع 4/ 158 . 


(۲) حاشية القليوى على شرح الحل على النهاج ۳/ ۲۰ . 
(۳) الشرح الكبير فى ذيل الغنی ۰/ ۳۹۰ و ۳5۷ . 


لل ا ل ا ۱ 


آهمها. باختصار فى التعريف بهاء والتمثيل 
هاء كلما دعت الحاجة. مرتبة بحسب أوائل 
حروفها: 
القاعبدة الأولى : « الأجر والضمان 
لا جتمعان) ۰ () 
١‏ الأجر هو: بدل النفعة. "والضیان - 
هنا - هو: الالتزام بقيمة العين النتفع بها 
هلكت أو لم تهلك. وهذه القاعدة من قواعد 
الحنفية» المتصلة برأمهم فى عدم ضمان منافع 
الغصوب. خلافا للجمهور. 

فلو استأجر دابة أو سيارة.» لحمل شىء 
معين. فحملها شيئا آخر أو أثقل منه 
بخلاف جنسه كأن حمل مکان القطن 
حديدا فتلفت ضمن قيمتها. ولا أجر 
عليه» لأنها هلكت بغير المأذون فيه .. 

وكذا لو استأجرهاء ليركبها إلى مكان 
معین. فذهب بها إلى مكان آخر فهلکت» 
ضمن قيمتهاء ولا أجر عليهء لأن الأجر 
والضمان لا يجتمعان, عند الحنفية ‏ . 

لکن القاعدة مشروطة عندهم. بعدم 
استقرار الأجر فى ذمة الضامن» كا لو استونی 
منفعة الدابة ‏ مثلا ‏ فعلاء ثم تجاوز فصار 
غاصباء وضمن. يلزمه أجر ماسمى 


)۱( الادة ص ۸۵ من المجلة . 5 
(۲) تبیین الحقائق ۰/ ۰۱۱۸ والبدائع 4/ ۲۱۳ . 


- ۲۷۱۱ - 


ضبان ۷۳۰۷۱ 


0009006666666 


عندهم. إذا سلمت الدابة ولم تبلك “. 


والجمهور يوجبون الاجر كلما كان 
للمخصوب أجر, لأن المنافع متقومة 
كالأعيان» فإذا تلفت أو أتلفها فقد أتلف 
متقوماء فوجب ضيانه كالأعيان () وإذا 
ذهب بعض أجزاء الخصوب فى مدة 
الخصب, وجب مع الأجرة أرش نقصه 


لانفراد كل بإيجاب 7" . 


وللالكية أقوال: وافقوا فى بعضها 
الحنفية» وفى بعضهاالجمهور وانفردوا 
. | فى 5 ]00 ۱ 


القاعدة الثانية : «إذا اجتمع المباشر 
والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشره 7 . 


۲ الباشر للفعل: هو الفاعل له 
بالذات. والتسبب هو الفضی والوصل إلى 
وقوعه. ویتخلل بين فعله وبين الأثر الترتب 
عليه فعل فاعل غختان والمباشر يحصل الاثر 
بفعله من غير تخلل فعل فاعل مختار. 
وإنما قدم الباشر لأنه آقرب لإضافة 
(۱) جامع :الفصولين ۲/ ۱۱۷ . 
(۲) شرح المحلى على النباج ۳/ ۰۳۳ والغنی ۰/ ۰۳0 وکشاف 
القناع /٤‏ ۱۱۱ . 
(۳) كشاف القناع 6/ ۱۱۱ بتصرف . 


(5) القوانين الفقهية (۲۱۷) . 
(5) الادة )۸٩(‏ من الجلة . 


00ل 00 ل 00 ا اا وه 


الحكم إليه من التسبب. قال خليل: وقدم 
عليه المردى ”© فلو حفر رجل بثرا فى الطريق 
العام بغير إذن من ول الأمرء فألقى 
شخص حيوان غين ى تلك البكر؛ ضمن 
الذي ألقى الحيوانء لأنه العلة المؤثرة» دون 
حافر البش لأن التلف لم يحضل بفعله . 
ولو وقع الحيوان فيه بغير قعل أحدء 
ضمن الحافر, لتسببه بتعديه بالحفر بغير 
إذن. ۱ 
وكذلك لو دل سارقا على متاع » فسرقه 
الدلول. ضمن السارق لا الدال . 


ولذا لو دفع إلى صبى سكيناء فوجأ به 
نفسه ‏ لا يضمن الدافع» لتخلل فعل فاعل 
ختار. ولو وقع السکین على رجل الصبی 
فجرحها ضمن الدافع 60 


القاعدة الثالثة : « الاضطرار لا يبطل حق 
الغير 0 ۱ 

۳ - تطرد هذه القاعدة سواء أكان الاضطرار 
فطريا كالجوع, أم غير فطري كالإكراه. فإنه 
يسقط الائم وعقوبة التجاون أما حق 
الآخرين فلا يتأثر بالاضطران ويبقى المال 
(۱) الشرح الكبير للدردير بحاشية التق 4/1 


(۲) جامع الفصولين ۸۱/۲ ومجمع الضیانات (۱۳۲) 
(۳) الادة (۳۳)من الجلة. 


- ۲۷۱۲۰ 


تا 00 


مضمونا با مثل إن كان مثلياء والقيمة إن كان 
قيميا. فلو اضطر في مخمصة إلى أكل طعام 
غيره. جاز له أكله. وضمن قيمته. لعدم 
إذن المالك. وإنما الذى وجد هو إذن الشرع 
الذي أسقط العقوبة فقط " . 
القاعدة الرابعة : «الأمر بالتصرف فى ملك 
الغير باطل» 0 
5 الأمر: هو طلب الفعل جزماء فإذا أمر 
شخص غيره بأخذ مال شخص آخر أو 
بإتلافه عليه فلا عبرة بهذا الأمر ويضمن 
الفاعل . ۱ ۱ 

وهذه القاعدة مقيدة : 

بأن یکون المأمور عاقلا بالغا. فإذا كان 
صغيراء كان الضیان على الآمر. وأن لا يكون 
الامر ذا ولاية وسلطان على المأمور . 

فلو كان الأمر هو السلطان أو الوالد. 
كان الضمان علیها ”. 
القاعدة الخامسة : «جناية العجماء جبار» . 
6 هذه الفاعدة مقتبسة من حديث 
شريف عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله ية قال : «العجاء جرحها 


)١(‏ البدائع ۷/ ۰۱۷۹ وشرح الزرقانی ۳/ ۰۲۹ والقواعد لابن 
رجب (۳۱ و ۲۸۲) . 

(۲) الادة )٩۵(‏ من الجلة . 

(۳) جامع الفصولین ؟ / ۷۸ . 


000 اا ا ا اا اا 1 ا ا 0 


جبار» ۱900۳ : البهيمة لأا 
لا تفصح. ومعنی جبار: أنه هدر وباطل 1 
والمراد أنها إذا كانت مسيبة حیث تسیب 


الحيوانات. ولا يد علیها» أما لو كان معها 


راكب فيضمن . فلو اصطادت هرته طائرا 


لغيره لم يضمن . 

وفى المسألة تفصيل وخلاف يأتى فى ضمان 
جناية الحيوان . 
القاعدة السادسة: 
الضمان ^ 


«الجواز الشرعی یناف 


۷ - یعنی إذا ترتب على الفعل الجائز الباح 
شرعاء ضرر للآخرین » لا يضمن الضرر. 

فلو حفر حفرة فى ملکه. أو فى الطریق» 
بإذن الحاكم . فتردی فيها حيوان أو إنسان. 
لا يضمن الحافر شيئا . 

وهذا مقيد بشرطين : 

١‏ - أن لا يكون المباح مقيدا بشرط 
السلامةء فيضمن - مثلا ‏ راکب السيارة 
وقائد الدابة أوراكبها فى الطريق (*. 

۲ - أن لا يكون ف المباح إتلاف الآخرين 
والا كان مضمونا. 20 

(۱) حديث : «العجياء جرحها جباره 

أخرجه البخارى (۱۲/ ۲۵4) ومسلم (۳/ 1774) 

(۲) مجمع الضمانات (180) وجامع الفصولين ۲/ ۸۰ . 


(۳) المادة )٩۰(‏ من الجلة . 
(5) الدر الختار ۵/ 85") . 


- ۲۱۳ - 


فيضمن مايتلفه من مال غيره 
واجب 00 


القاعدة السابعة : «الخراج بالضیان "° 
۷- الخراج : هو غلة الشىء ومنفعته, إذا 
كانت منفصلة عنه. غير متولدة من 
کسکنی الدار» وأجرة الدابة . 
والضمان: هو التعويض الال 
الادی . 
والعنی : أن منافع الشیء یستحقها من 

يلزمه ضانه لو هلك» فتکون النفعة فى 
ال ی ی فا م یدخل فى 
ضانه. لا ب ل ی 
الله ی عن ربح مالم يضمن» ” 

القاعدة الثامنة : «الغرم بالغنم» 5 

۸- هذه القاعدة معناها أن التكلفات 
والغرامات التى تترتب على الشىء» تجب على 
من استفاد منه وانتفع به. مثال ذلك : 


عن الضرر 


(۱) درر الحكام ۲ - ۰۱۱۱ وتجمع الضمانات )١59(‏ 
وجامع الفصولین ۲ | ۸۸ . . 

(۲) الادة (86) من المجلة . 

(۳) القوانين الفقهية» ص ۲۱۷ (والاشباه والنظائر لابن 
نجیم ۰۱۵۱ ۰۱۰۲ وانظر فروعا آخری ممائلة فى جامع 
الفصولین ۲/ ۱۲۰-۱۱۸ . 

0( حدیث : «نهى رسول الله ی عن ريح مالم یضمن» . 
أخرجه أحمد (۲/ ۱۷ عي يه 
وإسناده حسن . 

(5) المادة (۸۷) من المجلة . 


و و هو و و و و و و و موم 


- نفقة رد العارية على المستعس لأنه هو 
الذي انتفع بها . ۱ 
۲ - ونفقة رد الوديعة على الودع لأنه هو 
الذي استفاد من حفظها. 
۳ وأجرة كتابة عقد اللکية على 
الشتری. لأنها توثیق لانتقال الملكية إليهء 
زهو الا من ذلك 


القاعدة التاسعة : «لا يجوز لأحد اخذ ما مال 


أحد بلا سبب شرعی» 0 


۹ - هذه القاعلة مأخصوذة من حديث: 
«على Ee‏ ۳ ا 


کالغصب 7 9 . 
أحكام الضمان: 

آحکام الض‌ان - - پوجه كد تقسم إلى 
هذه الأقسام . 

. ضهان الدماء (الأنفس والجراح)‎ - ١ 

۲ - ضبان العقود . 


۳- ضیان الأفعال الضارة بالأموال» 

وحيث تقدم القول ف العقود فى ه 
أنواع تحت ومحله. ذ تن ات على 
(۱) المادة (۸۷) من المجلة . 


(۳) حديث : «عل ا تؤديه» . 
تقدم تخريجه ف 8 . 


E 


ضان ۸۲-۷۹ 


ل 1۱ 


ضان الدمای وضیان الأفعال الضارة 
بالأموال . 


ضهان الدماء (الأنفس وامبحراح)" 
۰ - ضیان الدماء أو الأنفس هو: الجزاء 
المترتب على الضرر الواقم على النفس فا 
دونها. . ۳ 
ویشمل القصاصن والحبدود.. وهی 
مقدرةء كما يشمل التعزير وحكومة العدل 
وهى غير مقدرة من جهة ة الشارع 

ویقسم الضان - بحسب الجناية ِ إلى 
ثلاثة أقسام : 1 ۱ 

. ضان الجناية على النفس‎ - ١ 

۲ - ضهان الجناية على مادون النفس» من 
الأطراف وا محراح . 

۳- ضمان الجناية على الجنين. وهی : 
الاجهاض 


وبيان ذلك فيا يل : 
أولا: ضان الجناية على النفس : 
يتمثل فيا یل باعتبار أنواعها : 


۱- القتل العمد. إذا تحققت شروطه 
فض‌انه بالقصاص . 


(ر: مصطلح : قتل › رن 


وووووووووووووووووووووووو و و و و و و و ون هو ون و نو 


وآوجب الشافعية وآخرون الکفارة .فيه 
أيضا © , 

فإن امتنع القصاص» أو تعذر أو صالح 
عنه. كان الضمان بالدية أو با صولح عنه 
(ر: مصطلح : دیات) . ۱ 

ویوجب المالكية حینشذ التعزین كما 
یوجبون فى القتل غيلة - القتل على وجه 
المخادعة والخيلة م 
عله أولياء القتول 1 2 

کا يحرم القاتل من ميراث الول 


ووضيية . 


القتل:الشبيه بالعمد: 


۲ - هو: الت نا لا يفقل ف التلس: - عند 
امه وز وب الفقلات کذلك - عند 
أبى حنیفة» من غير الحديد والعدن - وان 
كان المالكية يرون هذا من العمد ^ . : 

وهو مضمون بالدية المغلظة فى الحديث: 
«آلا وان قتيل الخطأ شبه العمد. ماکان 
بالسوط والعصاء مائة من الإبل» أربعون فى 
بطونها آولادها» ٩‏ . 


. ٠١١ /4 شرح الحلی على النهاج‎ )١( 

(۲) القوانین الفقهية ص ۲۲۷ , . . 

(۲) اشداية وشروحها ۸ و ۱۵ » وشرح الخرشى ۸/ ۷- 
(ط : دار صادر فى بيروت). والقوانین الفقهية ص72 ۲ وكفاية 
الأخيار ۲/ ۰۹۸ > وكشاف القناع ٥‏ . ۱ 

)٤(‏ حديث : وألا وان قتيل الخطأ شبه العمد» ا 


- 0 - 


الل ا ا ا ال 2 ل 2 ا ل ا ا 00000 


سر :دی 

7م - - وهو مضمون بالدية عل العاقلة اتفاقا 

بالنص الکریم وفيه كذلك الكفارة والحرمان 

من الإرث والوصية وهذا لعموم النص 0 

والضان كذلك فى القتل الشبيه بالخطأ فى 

اصطلاح الحنفية» ود يتمثل بانقلاب النائم 

على شخص فيقتله » أو انقلاب الأم على 

رضيعها فيموت بذلك . 

القتل بسبب : 

٤‏ - قال به الحنفية.» ويتمثل با لو حفر 

حفرة فى الطریق» فتردى فيها إنسان فيات . 
وهو مضمون بالدية فقط. عندهم فلا 

كفارة فیه. ولا حرمان. لا نعدام القتل فيه 

حقيقة » وإنا أوجبوا الدية صونا للدماء عن 

اهر 

"۳ من ۳ ۳9 ف 0 دیف 


= آخرجه النسائی (۸/ 4۱) من حدیث ابن مسعود. وصححه 
ابن القطان كا فى التلخیص لابن حجر (5/ ۱۵) 

)١(‏ المهداية وشرح الكفاية 4/ ١54‏ والدر المختار ورد المحتار 
۰۵ ۲ وحاشية العدوى على شرح الخرشى ۸/ 4٩‏ وانظر 
فى هذه الاحکام : القوانین الفقهية (۲۲۸) وبداية الجتهد 
۱۲ وكفاية الطالب شرح رسالة ابن أبى زید القيروان» 
بحاشية الغدوئ ۰۲۸۱/۲ وكفاية الأخيار ۲ / ۰4۷ ۰4۸ 
والروض الربع (۳۷۵) . 

(۲) الکفاية شرح احداية ۸ ۰۱1۸ والدر الختار ورد الحتار 
۰ ۲ البدائع ۷/ ۲۷ . 


هو و و و و و و و و و و او و وتو 


وكفارة» وحرماناء لأن الشارع أنزله منزلة 
القاتل ۳ . 
(وللتفصيل ر: مصطلح: قتل ودیات 


وجنایة) . 

ثانیا: ضهان الحناية على مادون النفس : 
تتحقق فى الأطراف» والجرلح فى غير 

0 وفى الشجاج : 

6 أ أما الأطراف: فحددت عقوبتها 

بالقصاص بالنتص. ف قوله تعالی : «وكتبنا 


عليهم فيها أن النفس بالنفس. والعين 


والسن بالسن» 7" . 
وزاد مالك على ذلك التعزير بالتأديب» 


لیتناهی ا 8 


فإذا امتنع القصاص. بسبب العفو أو 
الصلح أو لتعذر المأثلة» كان الضمان بالدية 
والأرش» وهو: اسم للواجب من المال فيا 
دون النفس 88 ۰ 

(ر: جناية على مادون النفس). 


)١(‏ القوانین الفقهية (۲۲۸) وشرح الخرشى ۸/ ۰4٩‏ وشرح المنيج 
بحاشية الجمل ۵/ ۱۰۲ وشرح المحلى على النهاج بحاشية 
القليوبى ۶/ ۰۱۱۲ والمغنى بالشرح الكبير /٠١‏ لالبو 
۷ و ۰۱۱۲ والروض المربع (۳۸۲) . 

(۲) سور الائدة | 1 . 

(۳) مواهب الیل 5/ ۲۷ . 

(5) الدر الختار ۵/ ۳۹۸ . 


e 


٩‏ - ب - وأما الجراح قخاضة بها كان فى غير 
الرآش» فإذا کانت حائقة) أى بالغة 
الجوف. فلا قصاص فیها اتفاقا» خشية 
الوت . ۱ 
وإذا كانت غير جائفة ففیها القتصاص 
عند جمهور الفقهاء فى الجملة خلافا للحنفية 
الذين منعوا القتصاض فيها مطلقا لتعذر 
الائلة ۲۳. ۱ 
فإن امتنع القصاص فى الجراح» وجبت 
الدية : 
ففى الحائفة يجب ثلث الدية» لحديث: 
«فی الجائفة ثلث العقل» 29.. 
وفی غير الجائفة حكومة عدل» وفسرت 
باها أجرة الطبيب ومن الأدوية 9 
وحكومة قل 
۷- ج - - وأما الشجاج. وهى مايكون من 
الجراح فى الوجه والرأس ”© فإن تعذر 
القصاص فیها : 
)١(‏ بدائم الصنائع ۷/ ۲۹۱ والدر الختار ۵/ ۳۷۲ وتبین 
الحقائق /٩‏ ۱۱۷ والقوانین الفقهية (۲۳۰) وجواهر الاکلیل 
۲ الإقناع بحاشية البجیرمی 4/ ۱۱۲ والوجیز 
۲ والفنی بالشرح الکبیر ۹/ 41١ ۰ 4٠١‏ 
(۲) حدیث : «فى الجائفة ثلث العقل» 
آخرجه أحمد (۲/ ۲۱۷) من حدیث عبد الله بن عمرو 
واستاده حسن . 


(۳) الدر الختار ۵/ ۳۷۹ . 
)٤(‏ الدر الختار ۳۷۲/۵ . ` 


ااا ا اا ا ا لا ا ا ا ل ل لكا 


خمس من الإبل» © ۱ 

وقد يكون غير مقدن فتجب الحكره 
۱ ومذهب الجمهور: أن مادون لوضحت 
ليس فيه رش مقر ۱ لا زوى «أن النبى كل 
م يقض فیا دون ن اة بش 60 


ومذهب اد أن ورذ التقذیر ف رش 
r‏ وف ذوتهاء کا ورد فیا قوھ 
فیعمل به ٩۱‏ 

ولششیل: (ر: ۰ 
ديات » حكومة عدل) . 


۸- وهی الإجهماض: فإذا سقط ال+: 
ميتا بشروطه. فضيانه بالغرة اتقافاء الحديت 


(۱) حديثٍ : «قضی رسول اه فى الرضحة خمس من الیل 
أخرجه النسائى (۸/ 4ه - ۵۹) ضمن حدیث طویل. وخرجه 
ابن حجر فى التلخیص (4/ ۱۷ - ۱۸) وتكلم على آسانیده, 
ونقل تصحيحه عن جمع من العلماء . 

(۲) حديث : «أن النبى يه | يقض فيا دون الوضحة بشی»». 
اخرجه عبد الرزاق (9/ ٩‏ ۰) من حديث عمر بن عبد العزيز 
مرسلا . 

(۳) البدائع ۹/۷ ۳۰ والدر الختار ورد الحتار / VY‏ و وتبيين 
الحقائق / ۱۳۲ و ۰۱۳۳ والقوانين الفقهية ( 0 وبداية 
الجتهد ۲/ ۰۵۱۲ ۵۱6 وڈ شرح الحل على المنهاج 4 / ۱۳۳ 
وما بعدها والشرح الكبير مع المغنى 4/ 41١‏ وما بعدها و 
۱ وما بعدها . 


- و 


لل ا ا ا ا ا ااا ا 2 2 2 اا ا و و ون و و 


«أبى هريرة - رضى الله.تعالى عنه - أن النبى 


كل - قضی ف جنين امرأة من بنى لحيان» 
بغرة ‏ عبد أو أمة» 00 

وب عند اللشنهور فق هال الشاقلة 
خلافا للالكية والحنابلة الذين أوجبوها فى 
مال الجا . 

ولا كفارة فيها عند الحنفية» وإنها تندب» 
وأوجبها الشافعية والحنابلة لأن الجنين آدمی 


العقوبة إلى بدا مالا وهو: ت ر 
الرجلء وعشر دية المرأة "2 . 


(ر: جنين» غرة) . 
ضبان الأفعال الضارة وال : 


۸۹ - تتمشل الأفعال الضارة بالأموالى 
الإتلافاث المالية» والغصوب. ونحوشا, " 

ولضیان هذا النوع من الأفعال الضارةء 
أحكام عامة» وأحكام خاضة : 


. حديث أبى هريرة : «أن النبى ب قضى فى جنين امرأة»‎ )١( 
.. )۱۳۰۹ /۳( أخرجه البخارى (۱۲/ 107)ومسلم‎ 

99 بدائع الصنائع ۷/ ۳۲۰ و ۰۳۲۷ والدر الختار ورد الحتار 
۸ ۷ و ۰۳۷۸ والقوانین الفقهية (۲۲۸) وبداية الجتهد 
۸۰/۳ ۰ و 0۰۹ وجواهر الا کلیل ۲/ ۲ ۰۲۷۲ وشرح 
ابن أبى زيد القيروان بحاشية العدوی ۲/ ۰۲۸۲ وشرح الهج 
بحاشية الجمل 5/ 44 وما بعدهاء وشرح الحلی بحاشية 
القليوبى ٤‏ / ۱۵۹ وما بعدها ٠‏ والخنى بالشرح الک » / 00° 


وما بعدها . 


لال ل ا ل ل ا 0 


أولا: الأحكام العامة فى ضهان الأفعال 
الضارة بالأموال: . 


۰- تقوم فكرة هذا النوع : من الضان - 
خلافا لما تقدم فى ضمان الأفعال الضارة 
بالأنفس على مبدأ جبر الضرر المادى الحائق 
بالآخرين » أما فى تلك فهو قائم على مبدأ 
زجر الحناة» وردع غيرهم . 

والتعبير بالضمان عن جبر الضرر وإزالته» 
هو التعبير الشائع فى الفقه الإسلامى » وعبر 
بعض الفقهاء من المتأخرين بالتعويض. كا 
فعل ابن عابدین ' ۱ 

وتوسع الفقهاء فى هذا النوع فى آنواع 
الضان وتفصيل أحكامه. حتى أفرده 
البغدادی بالتصنیف اف کتابه : رت 
الضانات) . 

ومن آهم قواعد الضان قاعدة : «الضرر 
یزال» . 

وإزالة الضرر الواقع على الاموال یتحقق 
بالتعویض الذی يجبر فيه الضرر. 

وقد عرف الفقهاء الضیان بهذا العنی» 


۱ بأنه : : رد مثل امالك أو قيمته ۱ . 


وعرفه الشوکانی بأنه : . عبارة عن غرامة 
التالف ۳ 
(۱) مجموعة رسائل ابن عابدین ۲/ ۱۷۷ رط : الآستانة) . 
)( غمز عیون البصاثر فى شرح الأشباه والنظاثر للحموی 4 / > 
(۳) نيل 0 30 4 فى ل شرح أحاديث الوديعة والأمانة فيد 


- ۲1۸۰ 


لل ل ل ا ا ا ا ا و ون 


وكلا التعريفين يستهدف إزالة الضرن 
وإصلاح الخلل الذي طرأ على الضرون 
وإعادة حالته المالية إلى ماكانت عليه قبل 
وقوخ الضرر. ۱ 

طر يقة الت 

۱ - القاعدة العامة فى تضمين الالیات» 
هى : مراعاة المثلية التامة بين الضرن وبين 
العوض» كلا أمكنء قال السرخسی: 


«ضمان العدوان مقدر بالثل بالنص» ”“ يشير 


إلى قوله تعالى: لوزن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به» ° . ۱ 

والمثل وان كان به یتحقق العدل» لکن 
الأصل أن يرد الشىء المالى العتدی فيه 
نفسه» كلما آمکن. مادام قائها موجوداء لم 
يدخله عيب ينقص من منفعته» وهذا 
الحديث الحسن . عن سمرة ‏ رضى الله تعالى 
عنب] - عن النبی بي قال: «على اليد 
ماأخحذت حتى تودی» 227 

بل هذا هو الوجب الأصلى فى الخصب. 
الذى هو أول صور الضرر وأهمها. ٠‏ 

فإذا تعذر رد الشىء بعینه. لحلاكه 
أو استهلاكه أوفقده» وجب حینثذ رد مثله» 
(۱) البسوط ٠.۷4/١١‏ 
(۲) سورة النحل / ۱۲۹ . . 


(۳) حديث : «على اليد ما أحذت حتى تؤدى» 
تقدم تخريهه فت »> . 


ال ببس 


إن كان مثلياء أو قيمته إن كان قيميا . 

والمشلى هو: ماله مشل فى الأسواق» 
آونظی بغر تفاوت يعتد به کالکیلات» 
والموزونات» والذر و ولبات 
المتقاربة . 

والقيمى هو: ماليس له مثل فى الأسواق» 
أو هو ماتتفاوت آفراده» کالکتب المخطوظة. 
والثياب الفصلة المخيطة وص 


بأعيانهم 

وال أعدل ق دقع الضرن ا 
اجتماع الجنس والالية. ٠‏ 

والقيمة تقوم مقام ا فى المعنى 
والاعتبار المالى (۲۱. 
وقت تقدیر التضمن : 


۲- تناول الفقهاء هذه الستالت ق 
المغصوب على التخصيص - إذا كان مثلياء 
وفقد من را وقد تاحطان به 
على الوجه التالي : ۱ 

ذهب أبو يوسف: إلى اعتبار القيمة یوم 
الخصب. لأنه لا انقطع من السوق التحق با 
لا مثل لهء فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب» 


(۱) اغداية بشروجها ۸/ ۲۸۱ وما بعدها » ومجمع الأغجر 1۰/۲ 
و ۰10۷ والقوانين الفقهية ۲۱۰ و ۲۱۷ والشرح الكبير 
للدردير ۳/ 6 وما بعدهاء ٠‏ وشرح المحلى على المتهاج 

۲ وما بعدها . والمغنى بالشرح الكبير ۰/ ۳۷۹ و 


. WV 


=۹ - 


6068 ووه 


وهو مت کا أن لقیمی تعتبر قيمته 
کذلك یوم الغصب . 

وذهب محمد: إلى اعتبار القيمة یوم 
الانقطاع» لان الواجب هو الثل فى الذمةء 
وإنما ينتقل إلى القيمة ة بالانقطاع» فتعتر 
قيمته 4 یوم الانقطاع . 

ومذهب آي حنيفة: اعتبار القيمة يوم 
القضای لان الواجب هو الثل. ولا ينتقل 
إلى القيمة بمجرد الانقطاع. لأن للمغصوب 
منه أن ينتظر حتى يوجد المثل» بل إنما ينتقل 
بالقضای فتعتير القيمة يوم القضاء 9 . 

أما القيمى إذا تلف. فتجب قيمته يوم 
الغصب اتفاقا 29. 

أما ف الاستهلاك : فکذلك عند اما 
وعندهما يوم الاستهلاك © . 

ومذهب الالکیة: أن ضبان القيمة. يعتبر 


يوم الغصب والاستيلاء على المخصوب سواء 


أكان عقاراء أم غبره لا یوم حصول 


الفوت ولا ي يوم الرد. وسواء اء أكان التلف 
بسیاوی أم > غه عليه : 


۲۲۳ /۰ الهداية وشروحها ۸/ ۲6۲ و ۰۲6۷ وتبيين الحقائق‎ )١( 
. ۱ ۷ و ۰۲۲۵ وبدائم الصنائع‎ 

() جامع الفصولین ۲/ ٩۳‏ رامزا إلى فتاوی ظهیر الدين الرغینانی 
والدر الختار ۵/ 915 . 2 - 

(۳) رد الحتار ۵/ ۱١١‏ . 

ct /۳ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه‎ )٤( 
والقوانين ن الفقهية . مرو‎ 


وف الإنلاف والاستهلاك ‏ فى غير 
المثليات - كالعروض والحيوان» تعتبر يوم 
الاستهلاك والإتلاف ‏ .. 

والأصح عند الشافعية : أن المثلى إذا تعذر 
وجوده» فى بلده وحواليه تعتبر أقصى قیم 
من وقت الغصب إلى تعذر المثل» وفى قول 
إلى التلف» وف قول إلى الطالبة ”© . 

وإذا كان المثل مفقودا عند التلف» 
فالاصح وجوب آکثر القيم من وقت الخصب 
إلى التلف. لا إلى وقت الفقد ٩‏ . 
| وأما التقوم فيضمن فى الغصب بأقصى 
قيمة من الغصب إلى التلف ‏ . 

وأما الإتلاف بلا غصب» فتعتبر قيمته 
يوم التلف. لأنه لم يدخل فى ضمانه قبل 
ذلك. وتعتبر فى موضع الإتلاف. إلا ذا كان 
الکان لا یصلح لذلك كامفازة» فتعتير 
القيمة فى أقرب لبلاد © , 

ومذهب الحنابلة: أنه يجب رد قيمة. 
الغصوب . إن لم يكن مثلياء يوم تلفه فى بلد 
غصبه من نقده لآن ذلك زمن الضیان 


(۱) بداية المجتهد ۲/ ۳۸۷ وفيه الأدلة . 

() شرح المحلى على المنہاج ۳۱/۳ و ۰۳۲ وانظر الوجيز 
4/۱/۱ . 

(۳) الإقناع وحاشية البجيرمى عليه ۳/ 187 . 

زفق الإقناع وحاشية البجيرمى عليه ۳/ ١57‏ و ۰۱84 وشرح 
لمحل على المنباج ۴/ ۱ و ۰۳۲ والوجيز /١‏ ۲۰۹ . 

(5) شرح المحلى على المنهاج ۳/ ۳۲ والاقناع ۳/ ۱46 . 


N= 


00000000 ا ل ا ا 


وموضع الضمان ومنصرف اللفظ عند الإطلاق 
(کالدینان کا يقول البهوق ”' إن لم تختلف 
قيمة التالف. من حين الغصب إلى حين 
الرد.. ۱ 

فان اختلفت لعنی فى التالف من كبر 
وصغر وسمن وهزال - ونحوها ‏ مما يزيد فى 
القيمة وينقص منهاء فالواجب رد أكشر 
ماتكون عليه القيمة من حين الغصب إلى 
حين الرد» لأنها مغصوبة فى ا حال التى زادت 
فيهاء والزيادة مضمونة لمالكها. 

وان كان المغصوب مثليا يجب رد مثله. 
فان فقد الثل فتجب القيمة يوم انقطاع 
اشل. لأن القيمة وجبت فى الذمة حين 
انقطاع اشل. فاعترت القيمة حينئذ» 

وقال القاضى: تجب قيمته يوم قبض 
البدل. لأن الواجب هو الشل. إلى حين 
قبض البدل. بدليل أنه لو وجد المثل بعد 
فقده, لكان الواجب هو المثل دون القيمة» 
- لانه الأصلء قدر عليه قبل آداء البدل 
فأشبه القدرة على الاء بعد التيمم ‏ . 
تقادم الحق فى التضمن : ۱ 
۹۳ - التقادم - أو مرور الزمان - هو: مضى 


(۱) کشاف القناع ۰۸/1 
(۲) الغنی بالشرح الکبیر ۵/ 8۲۰ - ۲۲ . 


فلوو ووو و ول 


زمن طویل» لعي ع 
لغيره دون مطالبة بهماء مع قدرته عليها. 
والشريعة ‏ بوجه عام - اعتبرت التقادم 
مانعا من سماع الدعوی. ف الملك وق 
الحق. مع بقائهیا على حالما السابقة» وم 
تعتره مكسبا لملكية أو قاطعا لحق . ٠‏ 
- فیقول الحصكفى : القضاء مظهسر 
لامثبت» ویتخصص بزمان ومكان وخصومة 
حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوی؛ 
بعد خمس عشرة سنة» فسمعها القاضى» لم 
ينفذل0), 
ونقل ابن عابدين عن الأشباه وغيرهاء أن 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان 0 
فبناء على هذا يقال: إذا ل يرفع الشخصض 
الضرور دعوی. يطالب فيها بالضیان أو 
التعويض عن الضرر, ممن ألحقه به» مدة 
خسة عشر عاماء سقط حقه» قضاء فقط لا 
ديانة» فى إقامة الدعوی من جدید. إلا ذا 
كان الضرور غائباء أو كان مجنونا أو صبیا 
وليس له ول أو كان المدعى عليه حاكما 
ثراء. أو كان ثابت الاعسار خلال هذه 
ال ثم أيسر بعدهاء فإنه يبقى حقه فى 
إقامة الدعوى قائا» مهما طال الزمن بسَبب 
العذن الذی ینفی شبهة الثزویر . 


(۱) رد الحتار ع / ۰۳۳ 
(۲) رد الحتار ‏ / ۳۶۳ . 


- ا۷ - 


مفوفة مم ممم ووو و ومو 1777 


" وكذلك إذا آمر السلطان العادل نفسه 
بسیاع هذه الدعوی بعد مض خسة عشر 
عاما أو سمعها بنفسه - كما یقول ابن 
عابدين (۲- حفظا لحق الضرون إذا ل 
يظهر منه مايدل على التزوير. ٠‏ 

وكذلك إذا أقر الخضم بحق المضرور فى 

الضئان والتعويض عن الضررء بعد مضى 
هذه المدة. فإنه يتلاشى بذلك مض الزمن 
ويسقط لظهور احق اقا وهذا جاء فى 
كتب. الخلفية .۰ ۱ 

ثانيا : الأحكام الخاصة فى ضان الأفعال 
الضارة بالأموال: ٠‏ 
4 - قد ذكرنا أن القاعدة فى الضیان» هى 
رد العين أصلاء وإذا تعذر رد العین» وجب 
الضمان برد لثل فى المثليات» ودفع القيمة فى 
القیمیات . 


ونذكر هنا التضمين فى أحوال خاصة 


مستثناة من الأصلء > إذ محكم فيها 


بالتعویض المالى أحياناء وبالتخيير بينه وبين 


ضیان المشل فى أحيان آخری. وهی : قطع ‏ 


الشجرء وهدم المبانى» والبناء على الأرض 
الخصوبتة. أو الغرس فيهاء وقلع عين 
الحيوان» وتفصيل القول فيها كما يلى: - . 


. ۳۳ /۵ رد المحتار‎ )١ 


أ قطع الشجر: 
6 لو قطع شخص لاخر شجر حدیقته. 
ضمن ق الج لاه لیس بمشل. 
وطريق معرفته : أن تقوم الحديقة مع الشجر 
القائم. وتقوم بدونه فالفضل هو قيمته» 
فالمالك ی بين أن يضمنه تلك القيمة. 
ويذفع له الأشجار المقطوعة. وبين أن 
يمسكهاء ويضمنه نقصان تلك القيمة (©. 
- و و كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير 
مقطوعة سوای بریء ” . 

ولو أتلف شجرة من ضيعة, ول يتلف به 
شىءء قيل: تجب قيمة الشجرة المقطوعة. 
وقيل تجب قيمتهانابتة 2 ولو أتلف شجرة 
قومت مغروسة وقومت مقطوعت. ويغرم 
مابینپا . 

ولو أتلف ثارهاء أو نفضها لأ تورت» 
حتى تناثر نورهاء قومت الشجرة مع ذلك» 
وقومت بدونها فيغرم مابيهاء وكذا 
۳ ل 


ب -هدم السانی : 


5- إذا هدم إنسان بناء أو جدارا لخبره» 


. رامز إلى أبى الليث‎ ٩۱ /۲ جامع الفصولين‎ )١( 

22( جامع الفصولين ۹1/۲ . 

(۳) جامع الفصولين ۲/ ٩۱‏ رامزا إلى جامع الفتاوى . 

. رامزا إلى فتاوى القاضى ظهير الدين‎ ٩۱ /۲ جامع الفصولين‎ )٤( 
. )۱۵۰۲( وانظر مجمع الضمانات‎ 


= VY - 


لل ا ا ا ا ا ا ون 


يجب عليه بناء مثلی وهذا عند أبى حنيفة 
القيمة 9 ٠‏ لحديث: «أبى هريرة رضى الله 
رجل ف بنى إسرائيل يقال له: جريج. 
یصل . فحاءته أمه فدعته» فأبى آن جیبهك 
اللهم لا تمته حتى ثريه وجوه الومسات» 
وكان جريج فى صومعته فقالت امرأة: لأفتنن 
جريجاء فتعرضت له. فکلمته فأبى . فأتت 
راعيا فأمكنته من نفسها. فولدت غلاماء 
فقالت: هومن جریج . فأتوه وكسروا 
صومعته وأنزلوه وسبوه» فتوضاً وصل » ثم اتی 
الغلام فقال: من أبوك ياغلام؟ قال: 
الراعي . قالوا: نبنى صومعتك من ذهب. 
قال: لاء الا من طین» ۳ . 

والأصل: أن الحائط والبناء من 
القیمیات» فتضمن بالقيمة . 


وقد نقل الرملى الحنفى أنه لو هدم جدار 
غیرب» تقوم داره مع جدرانهاء وتقوم بدون 
هذا الجدار فيضمن فضل مابينه]| © . 


(۱) عمدة القارى شرح صحيح البخارى للعينى ۱۳/ ۳۸ (ط : 
الطبعة الثبرية فى القاهرة : ۱۳۸) ه . 

(۲) حديث أبى هريرة : «کان رجل فی بنى إسرائيل يقال له جریج» 
أخرجه البخاری (۵/ ۱۲۰ ۱۲۷) . 

(۳) حاشية الرملى على جامع الفصولین ۲/ 45 . 


OOCUOIONOCOOCCCCOOUDOVSCCOOCCCOOOOOOOOCCSRNORNOROOCBanananccecceccceces 


وف القنية عن محمد بن الفضل : إذاهدم 
حائطا متخذا من خشب أو عتيقا متخذا من 
رهص (طين) '' يضمن قیمته» وان كان 
حديثا يؤمر بإعادته کا كان ”" . 

وقال ابن نجيم : من هدم حائط غيره فإنه 
يضمن نقصانها (أى قيمتها مبنيّة) " ولا 
يؤمر بعمارتهاء إلا فى حائط السجد كا فى 
كراهة الخانية 9 . 

لكن المذهب. ماقاله العلامة قاسم فى 
شرحه للنقاية : وإذا هدم الرجل حائط جاره 
فللجار الخيار: إن شاء ضمنه قيمة الحائط. 
والتقض للضامن» وان شاء أخذ النقض. 
وضمنه النقصان. لأن الحائط قائم من وج 
وهالك من وجه. فان شاء مال إلى جهة 
القیام» وضمنه التقصان. وان شاء مال إلى 
جهة افلاك وضمنه قيمة الحائط. ولیس له 
أن يجيه على البناء. كما کان. لأن الحائط 
لیس من ذوات الأمثال . 

وطریق تقویم النقصان : أن تقوم الدار 
مع حیطانها» وتقوم بدون هذا الحائط 
(۱) الرهص : هو الطين الذى يبنى به. يجعل بعضه على بعض» 

القام.س المحيط . مادة : (رهص) . 
(؟) حاشية الحموى على الأشباه ۳/ ۰۲۰۸ وحاشية الرمل على 

جامع الفصولين ۲/ ۹۱ وانظر عمدة القارى ۱۳/ ۳۹ . 
(۳) انظر حاشية الرمل على جامع الفصولین ۲/ ٩۰‏ و ٩۲‏ . 
(*) الاشباه والنظاثر لابن نجيم بحاشية احموی ۳/ ۰۲۰۸ وانظر 


الدر المختار ۵/ ۱۱۵ ولابن عابدين كلام فى التفرقة بين 
الحائطين فى الموضع نفسه . 


- ۲۷۳ ۰ 


0 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فيضمن فضل مایینبیا . 

والضمان فى هذه ال حال مقيد بها إذا لم يكن 
الهدم للضرورة» كمنع سريان الحريق » بإذن 
الحاكم. فان كان كذلك فلا ضمان» ون ۸ 
يكن بإذن الحاكم. ضمن المادم قيمتها 
معرضة للحریق . ۱ 
ج - البناء على الأرض الخصوبة أو الغرس 
فیها : 
۷- إذا غرس شخص شجرا أو آقام بناء 
على أرض غصبهاء فمذهب جمهور الفقهای 
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية () أنه يؤمر 
بقلع الشجر وهدم البناءء وتفريغ الأرض 
من كل ما أنشأ فيهاء وإعادتها كما كانت. 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا ° 
وذلك : حدیث «عروة بن الزبير أن رسول الله 
25 قال : من أحيا أرضا ميتة فهى له. ولیس 
لعرق ظلم حق ‏ قال: فلقد آخبرنی الذى 
حدثنى هذا احدیث. أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله يك غرس آحدهما نخلا فى أرض 
الآخر فقضى لصاحب الأرض بارضه وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: 


)١(‏ حاشية الحموى على الأشباه والنظائر لابن نجيم » غمز عيون 
البصائر ۳/ ۲۰۸ ورد الحتار ۵/ ۱۱۵ . 

() مجمع الاهر ۲/ 41۲ . 

(۳) الغنی بالشرح الكبير ۵/ ۳۷۹ . 


ا ل ا ل ا و و نو هه و و ووو و و و و 


فلقد رأيتهاء وإنها لتضرب أصوها بالفژوس» 
وإنها لنخل عم» ۳ أى طويلة * . 

ولأنه شغل ملك غيره» فيؤمر بتفریخه 
دفعا للظلم » وردا للحق إلى مستحقه " . 

قال الشافعية والحنابلة: عليه أرش 
نقصها إن کان» وتسويتهاء لأنه ضرر حصل 
بفعله» مع أجرة المثل إلى وقت التسلیم ۳ . 

وقال القلیوی : وللغاصب قلعهیا قهرا على 
امالك ولا يلزمه إجابة الالك لو طلب 
الابقاء بالأج أو التملك بالقيمة » وللمالك 
قلعهیا جيرا على الغاصب, بلا آرش لعدم 
احترامها عليه ۱ . 

والمالكية خبروا الالك بين قلع الشجر 
وهدم البناء» وبين تركهماء على أن یعطی 
المالك الغاصب. قيمة أنقاض الشجر 
والبنای مقلوعاء بعد طرح أجرة النقض 
والقلع » لكنهم قيدوا قلع السزیع با إذا م 
يفت» أى لم يمض وقت ماتراد الأرض له فله 
عندئذ أخذه بقيمته مقلوعا مطروحا منه أجرة 


(۱) حديث : عروة بن الزبير: من أحيا أرضا ميتة فهى له . 
أخرجه أبو داود (۳/ 106 - 400) وق إسناده انقطاع . 

(۲) بفتح العين من (عم) وضمهاء جمع عميمة . كا فى نيل الأوطار 
۵ 

(۲) الاختیار ۳/ ۳ والغنی بالشرح الکبیر ۵/ ۳۸۰ . 

(8) شرح الحلی على المنهاج ۳/ ۰۳۹ والروض الربع ۲/ ۰۲۸۹ 
والغنی بالشرح الكبير ۵/ ۳۷۸ . 

(۵) حاشية القلیوی على شرح المحلى ۳/ ۰۳۹ والغنی ۵/ ۳۷۹ و 
۰ والروض الربع ۲/ ۲۹ . 


۳۷ - 


ووو ووو اا يللاو 


القلع . فإن فات الوقت. بقى السزرع 
للزارع ‏ ولزمه الكراء إلى انتهائه 0 5 

ونص على مثل هذا الحنفية ‏ . 

(ر: غرس - غصب) . 


د قلع عين الحيوان : 
۸ الحيوان وان كان من الأموال» وينبغى 
أن تطبق فى إتلافه ‏ کلیا أو جزئیا - القواعد 
العامة إلا أنه ورد فى السمع تضمين ربع 
قیمته» بقلع عينه: 

ففی الحديث: «قضى رسول الله یی فى 
عين الدابة ربع ثمنها» 9 

وروی ذلك عن عمر وشریح - رضي الله 
تعالی عنهیا - وکتب عمر إلى شريح » لما كتب 
إليه يسأله عن عين الدابة: «إنا كنا ننزلها 
منزلة الآدمى. إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها 
ربع الثمن» . قال ابن قدامة: هذا إجماع 
يقدم على القياس . 
وهذامما جعل الحنفية ‏ وهو رواية عند 


)۱( القوانين الفقهية (۲۱۷) وجواهر الإكليل ۲/ 4 ۰۱۵ والشرح 
الكبير للدردیر ۳/ ۶۱۱ و 1۲ . 

(۲) الدر الختار ورد الحتار عليه ۵/ ۰۱۲۶ وتبیین الحقائق 
۵۰۵ والهداية وشروحها ۸/ ۲۹۹ و ۲۷۰ . 

(۲) حدیث : «قضی رسول الله یل فى عين الدابة ربع ثمنهاء . 
آخرجه الطبران فى الکبیر (۵/ ۱۵۳) وأورده امیثمی فى مجمع 
الزوائد (598/5) وقال : (فيه أبو أمية بن يعلى وهو 
ضعكف):. 


(4) المغنى بالشرح الكبير ۵/ ۳۸۲ و ۳۸۷ . 


اا ا ا ا ا ايا ااا ل ا لل ل ا ا 


الحنابلة عن أحمد ‏ یعدلون عن القياس. 
بالنظر إلى ضمان العين فقط ‏ . 

فعملوا بالحديث. وترکوا فيه القیاس» 
لكنهم خصوه بالحيوان الذى يقصد للحی 
كا يقصد للركوب والحمل والزينة أيضا › 
كما فى عين الفرس والبغل والحمان وكذا فى 
عين البقرة والجزور . 

أما غيره» كشاة القصاب المعدة للذبح. 
ما يقصد منه اللحم فقط. فيعتبر مانقصت 


0 قف 


وطرد المالكية والشافعية والحنابلة 
القیاس فضمنوا مايتلف من سائر أجزاء 
الحيوان» با ينقص من قیمته بفقد عينه 
وغيرهاء بالغا مابلغ النقص بلا تفرقة بين 
أنواع الحيوان ۳ . 

قال المحلى : ويضمن ماتلف أو أتلف من 
أجزائه بمانقص من قيمته * . 

وقال الغزالى : ولا يجب فى عين البقرة 
والفرس إلا أرش النقص ‏ . 

وعلل ذلك ابن قدامة بأنه ضان مال 
من غير جناية» فكان الواجب ما نقص» 


(۱) جامع الفصولين ۲/ ۸۷ . 

(۲) رد المحتار ۵/ ۰۱۲۳ ودرر الحكام ۲/ ١١4‏ . 

(*) الشرح الكبير للدردير ۳/ ۰4۵4 والقوانين الفقهية (۲۱۸) 
والهذب ۲۰۱/۲ . 

(6)شرح الحلی على النهاج ۳۱/۳ . 

(ه) الوجیز ۱/ ۲۰۸ 


- V0 


لل ل ا ل 20001 


کالشوب. ولأنه لو فات الجميع لوجبت 
قيمته» فإذا فات منه ثیء. وجب قدره من 
القیمقف كغير الحيوان " . 
ضهان الشخص الضرر الناشىء عن فعل 
غيره ومايلتحق به : 
4 الأصل أن الشخص مسئول عن ضهان 
الضرر الذى ينشأ عن فعله لاعن فعل غيره 
لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل ضان 
أفعال القصر الخاضعين لرقابته» وضیان 
أفعال تابعيه : كالخدم والعمال وکالوظفین» 
وضان مايفسده الحيوان» وضمان الضرر 
الحادث بسبب سقوط الأبنية » وضان التلف 
الحادث بالأشياء الأحرى» وتفصيله فیا يل : 
أولا: ضهان الإنسان لأفعال الأشخاص 
الخاضعين لرقابته : 
۰ - ویتمثل هذا النوع من الضان» فى 
الأفعال الضارة. الصادرة من الصغار 
القصرء الذين هم فى ولاية الأب والوصى» 
والتلاميذ حینما يكونون فى المدرسة» تحت 
رقابة الناظر والمعلم» أوفى رعاية أى رقيب 
عليهم وهم صغارء ومثلهم المجانين 
والمعاتيه . 

ولا كان الأصل المقرر فى الشريعة. كا 


. ۳۸۷ /۰ المغنى بالشرح الكبير‎ )١( 


۱ 1 


تقدم آنفاء هو ضبان الانسان لأفعاله كلهاء 
دون تحمل غيره عنه لشىء من تبعاتها. مها 
كان من الأمر ۱ . 

فقد طرد الفقهاء قاعدة تضمین الصغارء 
وأوجبوا علیهم الضان فى ماهم. ول یوجبوا 
على أوليائهم والأوصیاء عليهم ضیان 
ماأتلفوه. إلا فى أحوال مستثناة منها: 

أ إذا كان إتلاف الصغار للمال» ناشئا 
من تقصير الأولياء ونحوهم » فى حفظهم » كا 
لو دفع إلى صبى سكينا ليمسكه له» فوقع 
السكين من يده عليه أو على شخص آخر 
أو عثر بهء فإن الدافع يضمن ” . 

ب - إذا كان بسبب إغراء الآباء والأوصياء 
الصغار بإتلاف المال» كما لو أمر الأب ابنه 
بإتلاف مال أو إيقاد نار فأوقدهاء وتعدت 
النار إلى أرض جاری فأتلفت شيئاء يضمن 
الاب. لأن الأمر صح. فانتقل الفعل إليهء 
كا لو باشره الاب '" . 

فلو أمر أجنبى صبيا بإتلاف مال آخر 
ضمن الصبی. ثم رجع على آمره © . 

ج - إذا كان بسبب تسليطهم على المال. كا 

(۱) تغيير التنقيح لابن كمال باشا (۲۵۷) ط : (الأستانة : 
۸ ه). والتوضيح مع التلويح ۲/ ۱۱۳ . 

(۲) يؤخذ من جامع الفصولين ۲/ ۸۱ . 


(۳) الدر المختار ورد الحتار بتصرف ۵/ ٠١١‏ . 
03 جامع الفصولین ۲ | ۸۰ . 


- ۲۷۲۱۰ 


وومفموموقوووووووووو ورد ود ووو ووو ووو اياوه 


لو أودع صبيا وديعة بلا إذن وليه فاتلفها. لم 
يضمن الصبی . وکذا إذا أتلف ما أعير لهء 
وما اقترضه وما بیع منه بلا إذن» للتسلیط من 
مالكها ۳ 
ثانيا: ضهان الشخص لأفعال التابعين له : 
۱ - ویتمشل هذا فى الخادم فى المنزل» 
والطاهى فى المطعم. والستخدم فى الحل 
والعامل فى الصنع. والموظف فى الحكومة» 
وى سائق السيارة لمالكها كل فى دائرة عمله . 
والعلاقة هنا عقدية, وفيا تقدم من الرقابة 
على عديمى التمييز: هی : دينية أو أدبية . 
والفقهاء بحثوا هذا فى باب الإجارة» فى 
أحكام الأجير الخاص» وف تلميذ الأجير 
المشترك عند الحنفية» وهو الذى يعمل لواحد 
عملا مؤقتا بالتخصیص. ويستحق أجره 
بتسليم نفسه فى المدة» ون لم يعمل . 
والمعقود عليه هو منفعته ولا يضمن 
ماهلك فى يده بغير صنعه» لأن العين أمانة 
فى يده لأنه قبض بإذنه» ولا يضمن ماهلك 
من عمله المأذون فیه, لأن المنافع متی صارت 
تملوكة للمستأجر. فإذا أمره بالتصرف فى 
ملکه. صح» ويصير نائبا منابه» فيصير 
فعله منقولا إليه» كأنه فعله بنفسه. فلهذا لا 


۰4۲ /۵ مجمع الضمانات (77) والدر المختار ورد المحتار‎ )١( 


weoeocceunncecncccacenesenecaessuccennnnencsnceceocuunnanccoccnanncconcnes 


يضمنه وإنا 
محدومه 9 ۱ 
وينظر تفصيل ذلك فى : (إجارة) . 
ثالثا : ضهان الشخص فعل الحيوان : 

هناك نوعان من الحيوان : أحدهما الحيوان 
العادی. والآخر الحيوان الخطرء. وى 
تضمين جناية كل منهما. خلاف بين 
الفقهاءء ونوضحه فيا یل : 
أ ضهان جناية الحيوان العادى غير الخطر: 
۲ - اختلف الفقهاء فى ضان مايتلفه 
الحيوان العادى» غير الخطر: 

فذهب جهورهم إلى ضمان ماتفسده 
الدابة من الزرع والشج إذا وقع ف اللیل» 
وکانت وحدها إذا لم تكن ید لأحد علیها . 

وأما إذا وقع ذلك فى النہاں وم تكن ید 
لأحد عليها ‏ أى الدابة ‏ فلا ضهان فيه . 

واستدلوا بحديث: «البراء بن عازب - 
رضى الله تعالى عنه ‏ أنه كانت له ناقة ضارية 
فدخلت حائطاء فأفسدت فیه. فقضى 
رسول الله كَل أن حفظ الحوائط بالنہار على 
أهلهاءوأن حفظ الماشيه بالليل على أهلهاءوآن 


( الدر الختار ۵/ ۳ و 46 وجواهر الإكليل ۲/ ۰۱۹۱ وانظر 
شرح المحلى على النهاج بحاشية القلیوی عليه ۳/ ۸۱ . 


عم م و - 


اا ا ل ا ا ااا ا اك 


ماأصابت الاشية باللیل فهو على أهلهام 2. 

قال ابن قدامة: ولأن العادة من أهل 
الواشی إرساطا فى النهار للرعی» وحفظها 
ليلاء وعادة أهل الحوائط حفظها نمارا دون 
الليل» فإذا ذهبت ليلا كان التفريط من 
هلهاء بتركهم حفظها فى وقت عادة 
الحفظ . ۱ 

وان أتلفت نهاراء كان التفریط من أهل 
الزرع» فكان عليهمء وقد فرق النبى كله 
بينهماء وقضى على كل إنسان بالحفظ فى وقت 
عادته . 

وقال ‏ أيضا -: قال بعض آصحابنا: نا 
يضمن مالكها ما أتلفته ليلاء إذا فرط 
بإرساها ليلا آونبارا أولم يضمها بالليل» أو 
ضمها بحيث یمکنها الخروج. أمالو ضمها 
فأخرجها غيره بغير إذنه » أو فتح عليها بابهاء 
فالضیان على مخرجهاء أو فاتح بابهاء لأنه 


التلف 9 , 
وقيد المالكية عدم ضبان الاتلاف نار 


والآخر: أن تسرح بعيدا عن الزارع وإلا 
(۱) حدیث الراء بن غازب نقدم تيه ف 4 . 


(۲) الشرح الكبير مع المغنى فى ذيله ۰/ 554 و 400 وانظر 
القوانين الفقهية (۲۱۹) . 


تمفم ووو ةق ووو مو ووو فر ررم ة ةفو ووم م ةو ووم وف وو مروف و رودم م5666 


فعلى الراعى الضیان ° . 

وإن أتلفت البهيمة غير الزرع والشجر 
ليلا كان أو نهاراء مالم تكن يده 
عليها ا واستدلوا بحدنث أبى هريرة - 
رضى الله تعالی عنه ‏ أن رسول الله که قال : 
» العیاء جبار » وبروی ) العج|ء جرحها 
جبار #4 ومعتی جبار: هدر .. 

وقيد المالكية › عدم ضان ذلك ليلاء با 
إذا لى يقصر فى حفظهاء ول يكن من فعل من 
معهاك ففى المدونة: من قاد قطارا فهو 
ضامن لما وطیء البعیس فى آول القطارآو 
آخره » وإن نفحت رجلا بيدهاأو رجلها م 
يضمن القائد إلا أن يكون ذلك من شىء 
فعله مها © . 

وذهب الحنفية إلى أن الحيوان إذا أتلف 
مالا أو نفساء فلا ضان على صاحبه 
مطلقاء سواء أوقع ذلك فى ليل أم فى نهار © . 
۱( شرح الزرقانی على ختصر سیدی خلیل ۸/ ۱۹ والشرح 

الكبير للدردیر ٤‏ / ۸ وقارن بالقوائین الفقهية (۲۱۹) . 
(۲) الشرح الكبير للمقدسی ۵/ 00 والقوانین الفقهية (۲۱۹) 

وحاشية البجیرمی على شرح الشربینی الخطيب ۱8۵/۳ . 
(۳) حدیث : «العجیاء جبارا آخرجه البخاری (۳/ ۳۹۶) 

وحدیث «العجماء جرجها جبار» آخرجه البخاری (۱۲/ ۲۵) 

ومسلم (۳/ ۱۳۳) تقدم تخریجه ف (۷۵) . 
63 شرح الزرقانی 2۰۱۹/۸ والقطار من الابل : عدد عل 


(۵) الدر الختار ۵/ ۳۹۰ وانظر الاختیار ۵/ ٤۷‏ . 


۲۷۸۰۰ 


وذلك لحديث (العجاء جبار» المتقدم 
آنفا . 

لکن قیدها محمد بن الحسن» بالمنفلتة 
المسيبة حيث تسيب الأنعام. كا هو الشأن 
فى البرارى, فهذه التى جرحها هد وهذا 
ماذكره الطحاوى فقد فرق بين ما إذا كان 
معها حافظ فیضمن. وبين ما إذا لم يكن 
معها حافظ. فلا یضمن. وروی فى ذلك 
ا 

ولأنه لاصنع له فى نفارها وانفلاتهاء ولا 
يمكنه الاحتراز عن فعلهاء فالتولد منه 
لايكون مضمونا9؟  .‏ 
وأثار المالكية ‏ هنا مسألة ما لو كان الحيوان 
ما لايمكن الاحستراز منسه ولا حراسته 
کحمام » ونحل» ودجاج یطبر . 

فذهب ابن حبیب. - وهو رواية مطرف 
عن مالك - إلى أنه يمنع أربابها من 
اتخاذه. إن اذى الناس . 

وذهب ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ إلى 
أخهم لا يمنعون من اتخاذه. ولا ضیان عليهم 
فیما أتلفته من الزرع » وعلى أرباب الزرع 
والشجر حفظها . 

وصوب ابن عرفة الأول. لإمكان استغناء 


)1( شرح معانی الآثار للطحاوى ۳/ ۲۰ و ۲۰۵(ط : بيروت) . 
() البدائع ۷/ ۲۷۳ . 


ققيا ا اممموووممومءوءوثة مقوومم6قوءوممممو م وه وه وه هو ممم و و و ووم موود 


رها عنباء وضرورة الناس للزرع والشجر . 
ویژیده - كما قال الدسوقى ‏ قاعدة 

ارتکاب. أخف الضررين عند التقابل» 

لکن قال: ولكن العتمد - كما قال شيخنا - 

قول ابن قاسم . 

والاتجاهان کذلك عند 

والشافعية 0 


الحنفية 


شروط ضهان جناية الحيوان : 

بدا ما تقدم اتفاق الفقهاء على تضمين 
جناية الحيوان» كلما كان معها راكب أو 
حافظ. أو ذو يد » ولا بد حینشذ من توفر 
شروط الضیان العامة المتقدمة: من الضرر 
والتعدى والإفضاء . 
۳ - فالضرر یستسوی فيه الواقع على 
النفوس أو الأموال» ”“ وصرح العينى بأن 
حديث «العجاء جبار المتقدم. محتمل 
لآن تكونالحناية على الأبدان أو الأموال» وذكر 
أن الأول أقرب إلى الحقيقةء "لما ورد فى 
الصحيحين بلفظ «العجماء جرحها 
چان 0 


(۱) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير /٤‏ ۰۳۵۸ قبيل 
باب العتق. وانظر أيضا شرح الزرقان ۸/ ۰۱۱۹ والدر 
المختار ۰/ ۰۳۹۲ وحاشية القليوى على شرح امحل 
T/6‏ . 

(۲) رد الحتار ۵/ ۳۸١‏ . 

(۳) عمدة القارى 9/ ٠.۲‏ . 

. )۱۰۲( الحديث تقدم فى ف‎ )٤( 


۲۷۹ - 


ضیان ۱۰6۵-۱۰6 


7 ااا اك 


٤‏ -والتعدى بمجاوزة ذى اليد فى 
استعمال الدابة» فحيث استعملها فى حدود 
حقه. فى ملکه. أو المحل العد للدواب أو 
أدخلها ملك غيره بإذنه» فأتلفت نفسا أو 
مالاء لاضان عليه إذ لاضمان مع الإذن. 
بخلاف مالو كان ذلك بغير إذن المالك أو 
أوقفها فى محل لم يعد لوقوف الحيوانات» أو فى 
طريق السلمین. فانه يكون ضامنا لما تتلفه 
حينئذ إذ كل من فعل فعلا لم يؤذن له فيه 
ضمن ما تولد منه 29. 

والأصل فى هذا حديث النعمان بن 
بشير رضى الله تعال‌عنه| قال: « قال رسول 
الله ية : من أوقف دابة فى سبيل من سبل 
المسلمين أو فى سوق من أسوافهم. فأوطأت 
بيد أو رجل» فهو ضامن» 29. 

ونصت المجلة فى المادة ٩۳۰‏ على أنه 
«لایضمن صاحب الدابة التى أضرت بيدها أو 
ذيلها أو رجلهاء حال كونها فى ملکه راكبا 
كان أو ل يكن» » كما نصت (الادة: )٩۳۱‏ 
على أنه إذا أدخل أحد دابته فى ملك غيره 
باذنه» لايضمن جنايتهاء فى الصور التي 
ذكرت ف المادة آنفا حيث إنها تعد كالكائنة فى 
ملكه » وان كان أدخلها بدون إذن صاحبه 


)۱( جامع الفصولين ۲/ ۸۸ 5 
(۲) حدیث: تقدم فى ف (5) 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل 
حال . 

كا نصت فى (الادة: 4۳۹) على أنه إذا 
ربط شخصان دابتيهها فى محل لما حق الربط 
فیه. فأتلفت إحدى الدابتين الأحرى. 
لايلزم الضان . 

وفى النصوص : «لو أوقفها على باب 
السجد الاعظم أو مسجد آخر. يضمن إلا 
إذا جعل الامام للمسلمین موضعا یوقفون 
دواہم فلایضمن» ( . 

ولو ربط دابته فى مکان» ثم ربط اخر فيه 
دابته» فعضت إحداهما الأخری. لاضان لو 
كان لما فى المربط ولاية الربط 9 . 

وعلله الرملی نقلا عن القاضی. بأن 
الربط جناية» فا تولد منه ضمنه 29 . 
۵ وأما الإفضاء. وهو وصول الضرر 
مباشرة أو تسبباء فان فعل الحيوان لايوصف 
بمباشرة أو تسبيب» لانه ليس مما يصح 
إضافة الحكم إليه» وإنها يوصف بذلك 
صاحبه» فتطبق القاعدة العامة : أن الباشر 
ضامن وان لم یتعد. والمتسبب لايضمن إلا 
بالتعدى 0 


)١(‏ جامع الفصولین۰۸۰/۲ 
(۲) جامع الفصولين ۸۷/۲ 
(۳) حاشية الرمللى علي جامع الفصولین۸۷/۲ 
(8) مجمع الضیانات(۱:۵) 


- ۲۸۰ - 


ممم موف م ووو فو ووو اا ال seuss‏ 


ويعتبر ذو اليد على الحيوان» وصاحبه 
مباشرا إذا كان راكبا فى ملكه أو فى ملك 
غيره» ولو بإذنه أو فى طريق العامة» فيضمن 
مايحدثه بتلفه. وان لم يتعد . 

فراكب الدابة يضمن ما وطئته برجلهاء أو 
يدها کا يقول الكاسانى ‏ أى ومات لوجود 
الخطأ فى هذا القتل. وحصوله على سبيل 
المباشرة لأن ثقل الراكب على الدابة» والدابة 
آلة لهء فكان القتل الحاصل بثقلها مضافا 
إلى السراکب. والرديف والراکب سواءء 
وعليه) الكفارة» ويجرمان من الميراث 
والوصية, لأن ثقلهما على الدابة» والدابة آلة 
لهماء فكانا قاتلين على طريق المباشرة ۲۳ . 

ولو كدمت أو صدمت. فهو ضامن 
ولاكفارة ولاحرمان» لأنه قتل بسبب . 

ولو أصابت ومعها سائق وقائد. فلاكفارة 
ولاحرمان, لأنه قتل تسبيبا لامباشرق 
بخلاف الراكب والرديف ‏ . 

وهذا خلاف ما فى مجمع الہ حيث 
نص على أن الراكب فى ملكه لايضمن شيئاء 
لأنه غير متعد» بخلاف ما إذا كان فى طريق 
العامت فيضمن للتعدی ‏ . 

ومشال مالو أتلفت شيئا بتسبيب 

۲۷۲/۷ البدائع‎ )١( 


۲( البدائع 927 
(۳) مجمع الأنهر ۰10۹/۲ وانظر الدر الختار ورد الحتاره / ۳۸۷ 


SOCOCUOONOOOCLOLCUCEUCOOLOCOOOSOCCOODOCOBOBAOCSOCBDGSOOBORCGNS 


صاحبها : مالو أوقفها فى ملك غيره» فجالت 
فى رباطها. حيث طال الرسن فأتلفت شيئاء 
ضمن. لأنه تمسكها فى أى موضع ذهبت» 
مادامت فى موضع رباطها ل 

فقد وجد شرط الضان بالتسبيب 
بالتعدى» وهو الربط فى ملك غيره . 

ومشال اجتماع الباشرة والتسبيب» 

حيث تقدم الباشرق مالو ربط بعيرا إلى 
قطان والقائد لايعلم. فوطىء البعير المربوط 
إنساناء فقتله» فعل عاقلة القائد الديةء 
لعدم صيانة القطار عن ربط غيره» فكان 
متعديا (مقصرا) لكن يرجع على عاقلة 
الرابط لأنه هو الذى أوقعه فى هذه 
العهدة . 

وانا لم يجب الضان عليه ابتداء» وکل 
منبها متسبب» لأن الربط » من القود. بمنزلة 
التسبيب من المباشرة» لاتصال التلف بالقود 
دون الربط 0 

ومشال ماإذا لم يكن مباشرا ولامتسبباء 
حيث لایضمن, ماإذا قتل سنوره حمامة فانه 
لایضمن. لحديث: «العجاء جرحها جبار» 
التقدم آنفا ^ . 


(۱) جامع الفصولین ۸۱/۲ وانظر حاشية الرملى فى الوضع 
نفسه» والرسَن: الحبل. . الصباح النیر 

(۲) امداية وشروحها ۲۱۳/۹ 

(۳) جامع الفصولین ۸5/۲ 


- ۲۸۱ - 


٠ -لاء‎ ٠١6 ضان‎ 


واففقع و ووو مرو ووو ممم ووو و و عو لوو و لوه 


الا عند الشافعية أن الحرة إن أتلفت 
طيرا أو طعاما ليلا أونهارا ضمن مالكها إن 
عهد ذلك مه ولا فلايضمن فى 
1 )0 

صح 
۰۹ - ومن مشمولات الافضاء : التعمد 
كا لو آلقی هرة على حمامة أو دجاجة. 
فأكلتها ضمن لو أخذتها برميه والقائه» لالو 
بعده . . . ويضمن بإشلاء کلبه لأنه 
بإغرائه يصير آلة لعقره. فكأنه ضربه 
بسیفه زفق ۱ 

ومن مشمولاته التسبى بعدم الاحتراز : 

فالأصل: أن المرور بطريق المسلمين 
مباح» بشرط السلامة» فيا يمكن الاحتراز 
منه. لافیا لايمكن الاحتراز منه ^ : 

فلو أوقف دابتسه فى الطريق ضمن ما 
نفحته. لأن بإمكانه الاحتراز من الإيقاف. 
وان لم يمكن الاحتراز من النفحت فصار 
متعديا بالإيقاف وشغل الطريق به © 
بخلاف ما لو أصابت بيدها أو رجلها 
خضاة, أو أثارت غباراء ففقأت الحضاة عين 
إنسان» أو أفسد الغبار ثوب إنسان فإنه 
ات لأنه لایمکن ا لأن سير 
N 20‏ ۳ وانظر الهداية وشروحها ۲۱۶/۹ و 

۵۶ والبسوط ۵۲۷ 


زف اطداية وشروخها ۲۵۸/۹و ۰۲۵۹ ودرر الحكام 111/۲ 
(4) الخذاية بشروحها ۲۵۹/۹ 


فففو م وو و وا وا هه و و وه و موه 


وللحنابلة والشافعية تفصيل وخلاف فى 
الطريق الواسع ” 

وجاء فى المجلة (المادة: :)٩۳۶‏ ليس 
لأحد حق توقيف دابته أو ربطها فى الطريق 
العام . 5 

ومن مشمولاته التسبب بالتقصير. ومن 
الفروع : مالو رای دابته تأكل حنطة یره 
فلم يمنعها» حتى أكلتهاء فالصحيح أنه 
يضمن © . 

وپذا أخذت الجلت حيث نصت على 
أنه «لو استهلك حيوان مال أحد. وراه 


صاحبه. فلم يمنعه يضمن» . (الادة: 
4 . 


۷ - والضامن لناية الخيوان: ۸ يقيد فى 
النصوص الفقهية» بکونه مالكا أو غيره» بل 
هو ذو اليد القابض على زمامه القائم على 
تصریقه ولو لم يكن مالكاء ولو لم يحل له 
الانتفاع به » ويشمل هذا السائس والخادم 

قال النووى : إن الضمان يجب فى مال 
)١(‏ نفسه وتجمع الضانات )1١846(‏ 


(۲) المغنى ۳۵۹/۱۰ 
(۳) الدر الختار ۳۹۲/۵ 


- ۲۸۲۰ 


ضیان ۱۰۹-۱۰۷ 


۱ ةوقو ووم وو قوفو ووروموو موف موف‎ nS 


أو مستعيراء أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو 
غيره رف 

و اى ف ج الد 
لاتتعلق برقبتهاء بل بذى اليد عليها ‏ . 


۸ - ولو تعدد واضعو اليد على الحيوان» 
فالضیان - فيا يبدو من النصوص - على 
الأفوى يداء والأكثر قدرة على التصرف. 


وعند الاستواء يكون الضمان علیه| . 

قال الکاسانی : وان كان أحدهما سائقاء 
ا OEE‏ رکا 
التسبيب» فى الضمان» 
إذا كان 0 سائقا والآخر راكبا أو كان 
أحدهما قائدا والآخر راكباء فالضان عليهماء 
لوجود سبب الضمان من كل واحد منهیا إلا 
أن الكفارة تجب على الراکب وحده. فيا لو 
وطئت دابته إنسانا فقتلته» لوجود القتل منه 
وحده مباشرة (۲. وان كان احصکفی 
صحح عدم تضمين السائق. لأن الإضافة 
إلى الباشر أولى. لکن السبب- هنا ما 
يعمل بانفراده» فيشتركان کا حققه ونقله ابن 
عابدین ۳ 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووی ۲۲۵/۱۱ (ط : الطبعة الصرية 
فى القاهرة : ۱۳6٩‏ ه .) 

(۲) حاشية الشرقاوی على شرح التحریر 10٩/۲‏ 

9) البدائم ۲۸۰/۷ 

(؟) الدر الختار ورد الحتار عليه ۳۸۸/۵ 


ووومة م قووو ووو دو وو ووو ود ووو وو ووو ووو ع ۰ 


وقال ابن قدامة: فإن كان على الدابة 
راكبسانء فالضيان على الأول منبماء لأنه 
التصرف فيهاء القادر على كفهاء إلا أن 
يكون الأول منبیا صغيراً أومريضا أو نحوثماء 
ويكون الثانى المتولى لتدبيرهاء فيكون 
الضان عليه . 

وان كان مع الدابة قاشد ا 
فالضان عليهماء اه 
ضمن. فإذا اجتمعا ضمنا: وان كان معهما 
أو مع أحدهما راکب ۰ ففیه وجهان : 


أحدهما: أن الضان علیهیا حيعاء 
لذلك . 

والآخر : أنه على الراكب» لأنه أقوى يدا 
وتصرفا . 


ويحتمل أن يكون على القائد لأنه لاحكم 
للراكب على القائد 9" . 
ب _ ضمان جناية الحيوان الخطر: 
84 - ويتمثل فى الكبش النطوح والجمل 
العضوض. والفرس الکدوم والكلب 
العقون كما یتمشل فى الحشرات المؤذيةء 
والحية والعقرب. والحيوانات الوحشية 
الفترست وسباع البهائی كالأسد والذئب. 
وسباع الطير كالحدأة والغراب. وفیها 
مذاهب للفقهاء: ٠‏ 


(۱) الغنی بالشرح الکبیر ۳۵۹/۱۰ 


- ۲۸۳۰ 


اللا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 050 


مذهب الحنفية هو ضان مايتلفه الحيوان 
الخطر. من مال أو نفس إذا وجد من مالكه 
إشلاء أو إغراء أو ارسال. وهو قول 
أبى یوسف. الذی أوجب الضئن فى هذا 
كله» احتياطا لأموال الناس ”© خلافا 
۳ والذى أفتوا به هو: الضیان 
بعد الإشلاء كالحائط المائل » فى النفس 
والمال ۳ كما فى الإغراء 6 

وعلل الضان بالاشلاه بأنه بالإغراء 
يصير الکلب آلة لعقره. فكأنه ضربه بحد 


( 


لأی حنيفة 


شا 
وى مذهب مالك تفصيل ذكره 
الدسوقی . وهو : 
إذا اتخذ الكلب العقون بقصد قتل 
إنسان معين وقتله فالقود. أنذر عن اتخاذه 
أولا . 
وان قتل غير المعين فالدية » وكذلك إن 
اخذه لقتل غير المعين. وقتل شخصا 
فالدية أنذر أم لا . 
وإن اتخذه لوجه جائز فالدية إن تقدم 


(۱) المداية بشزوحها والعناية منها ۰۲6/۹ والدر المنتقى بهامش 
مجمع الأغبر 11۲/۲ 

(5) البدائع ۲۷۳/۷ 

9) الدر المختار ورد الحتار ۵ وانظر مجمع الضمانات 
(۱۹۰) وجامع الفصولين ۸۵/۲ 

۸۵/۲ جامع الفصولين‎ )٤( 

(9) جامع الفصولين ۸۵/۲ عن فوائد الرستغنى 


لاا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا و و ا 0 


له إنذار قبل القتل وإلا فلا شىء عليه . 

وان اتخذه لالوجه جائز ضمن ما آتلف» 
تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه 
عقون والا لم یضمن. لأن فعله حینشذ 
کفعل العجاء ‏ . 

وذهب الحنابلة إلى أن الحيوان الخطر 
ينبغى أن یربط ويكف شره» كالكلب 
العقو, وكالسنور إذا عهد منه إتلاف الطبر 
أو الطعام. فإذا أطلق الکلب العقور أو 
السنون, فعقر إنساناء أو أتلف طعاما أو 


وبا ليلا أو ار ضمن ماأتلفه. لأنه مفرط 


باقتنائه وإطلاقه إلا إذا دخل داره إنسان بغير 
إذنه. فعقره. فلا ضیان عليهء لأنه متعد 
بالدخول. متسبب بعدم الاستثذان لعقر 
الکلب له » فان دحل بإذن الالك فعلیه 
ضانه . لأنه تسبب إلى اتلافه . 

وکذلك إذا اقتنی سنوراء یأکل آفراخ 
الناس» ضمن ما آتلفه کالکلب العقور © ى 
وهذا هو الأصح ‏ عند الشافعية» كلما عهد 
ذلك منه ليلا أو ار قال الحل : لأن هذه 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الترج الكبير للدردير 785/5 و۳۵۷ 
وعلله هنا بأنه فرط فى حفظهاء وانظر جواهر الإكليل ۰۲۵۷/۲ 
والعقد المنظم للأحكام لابن سلمون الکنان بهامش تبصرة 
الحكام لابن فرحون ۸۷/۲ (ط: المطبعة البهية فى القاهرة: 
۲ ها.) 

(۲) الغتی بالشرح الکیر۰۳۵۸/۱۰ وکشاف القناع ۶ و 
۱۲۰ 


Af - 


ضان ۱۱۱-۱۰۹ 


فوفوو ووو ووو و وا ا لاونو 


(اهرة) ينبغى أن تربط ويكف شرها ۲ . 
أما ما يتلفه الكلب العقور لغير العقرء كما 
لوولغ فى إناء» أو بال» فلايضمن» لأن هذا 
لايختص به الكلب العقور” . 
رابعا : ضهان سقوط المبانى : 
۰ - بحث الفقهاء موضوع سقوط المبان 
وض‌انها بعنوان : الحائط الائل. ویتناول 
القول فى ضان الحائط. مایلحق به. من 
الشرفات والصاعد والیازیب والأجنحت إذا 
شیدت مطلة على ملك الأخرین أو الطریق 
العام ومايتصل مها من أحكام ۱ 
وقد ميز الفقهاء. بين ما إذا كان البنای 
أو الحائط أو نحوه. مبنيا من الأصل متداعيا 
ذا خلل. أو مائلاء وبين ما إذا كان الخلل 
طارئاء فههما حالتان : 
الحالة الأولى : الخلل الأصلى فى البناء : 
۱ - هوالخلل الموجود فى البناءء منذ 
الانشاء كأن أنشىء مائلا إلى الطريق العام 
أو أشرع الجناح أو الميزاب أو الشرفق بغير 
إذن» أو أشرعه فى غير ملكه .. 
قال الحنفية والمالكية إن سقط البناء فى 
منهج الطلاب. وحاشية البجيرمى عليه السیاة: التجريد لنفع 
العبيد 777/4 (ط : بولاق: ۱۳۰۹ ه) . وحاشية البجيرمى 


على الخطيب ۱۹۱/٤‏ 
(۲) المغنى بالشرح الكبير* .۳٥۸/ ١‏ وكشاف القناع ۱۳۰/4 


لالم ور وو ووو ۱ 


هذه الحال. فأتلف إنسانا أو حيوانا أو مالا 
كان ذلك مضمونا على صاحبه. مطلقا من 
غير تفصيل 27 ومن غير إشهاد ولا طلب» 
لأن فى البناء تعديا ظاهرا ثابتا منذ الابتداء 
وذلك بشغل هواء الطريق بالبناء» وهواء 
الطريق كأصل الطريق حق الارق فمن 
أحدث فيه شيئاء كان متعديا ضامنا 29 . 

والشافعية لايفرقون فى الضمان. بين أن 
يأذن الإمام فى الإشراع أولاء لأن الانتفاع 
بالشارع مشروط بسلامة العاقبة بأن لايضر 
بالارق وماتولد منه مضمون. وان كان 
ٍشراعا جائزا . 

لکن ما تولد من الجناح» فى درب منست 
بغير إذن أهله» مضمون. وبإذنهم لاضیان 
زف 
وقال الحنابلة : وإذا بنى فى ملكه حائطا 
مائلا إلى الطريق» أو إلى ملك غيره» فتلف 
به شىء أو سقط على شىء فأتلفه ضمنه» 
لانه متعد بذلك. فإنه ليس له الانتفاع 


فيه 


)١(‏ جواهر الإكليل ۰۲۹۷/۲ وشرح الزرقانن ۰۱۱۷/۸ والشرح 
الكبير للدردير 5 ۰۳۵۶ ومنح الجليل ‏ / ٠٥۹‏ 

(۲) البسوط ۰4/۲۷ واضداية بشروحها ۰۲۵/۹ وجمع 
الضیانات ۱۸۳ ودرر احکام۲ /۰۱۱۱ والدر الختار ۰۳۸۵/۵ 
وشرح التحریر بحاشية الشرقاوی ۰870/۲ وروضة الطالیین 
۳۳/۹ 

(۳) شرح الحلی وحاشية القليوى عليه ۰۱8۸/6 وروضةالطالبين 
۳۱۹/۹ 


- 7586 - 


ضان ۱۱۲۱۱۱ 


وقفموووووو فوم ووووووووووووووووووو ووو وووووووووووووووو و و و و و و و و موه 


بالبناء فى هواء ملك غبره» أو هواء مشترك 
ولأنه يعرضه للوقوع على غيره فى غير ملکه 
فأشبه مالو نصب فيه منجلا يصيد به . 
الحالة الثانية : الخلل الطارىء : 


۲ - إذا أنشىء البناء مستقییا ثم مال أو 
سلیا ثم تشقق ووقع » وحدث بسبب وقوعه 
تلف فذهب جهور الفقهاء من الحنفية - 
استحس انا - والالکیت وهو الختار عند 
الحنابلة *۰۲ والروی عن على رضی الله 
عنه - وشريح والنخعى والشعبى وغيرهم من 
التابعين ٩۳‏ إلى أنه يضمن ماتلف به» من 
نفس أو حيوان أو مال» إذا طولب صاحبه 
بالنقض. وأشهد عليه» ومضت مدة يقدر 
على النقض خلاهماء وم يفعل . 

وهذا قول عند الشافعية. فقد قالوا: إن 
آمکنه هدمه أو اصلاحه. ضمن. لتقصيره 
بترك النقض والاصلاح © . 

والقیاس عند الحنفية عدم الضیان. لانه 
لم يوجد من امالك صنع هو تعد, لان البناء 
كان فى ملکه مستقییا والیلان وشغل اهواء 
ليس من فعله. فلایضمن کا إذا لم يشهد 
(۱) المغنى بالشرح الكبير 0۷۲۰۰۷۱/۹ 
(۲) المغنى ۰۷۲/۹ والشرح الكبير معه. 80۰/۵ والدسوقى 
0/4" 


(۳) المبسوط ٥/۲۷‏ وتبيين الحقائق ١٤۷/٦‏ 
)٤(‏ شرح المحلى على النهاج بحاشية القلیوی وعميرة ٠٤۸/٤‏ 


ا ا ا اا اا ا ل ا ا للا ا | 


عليه ٠ء‏ ولا قالوه فى هذه المسألة : ومن قتله 
اج بغير فعل البش فهو بالإجماع 
هنز . 

ووجه الاستحسان: ما روى عن الأئمة 
من الصحابة والتابعينالمذكورين » وأن الحائط 
لا مال فقد شغل هواء الطريق بملکه 
ورفعه بقدرة صاحبه فإذا تقدم إليه وطولب 
بتفريغه لزمه ذلك» فإذا امتنع مع تمکنه صار 
متعديا . 

ولأنه لولم يضمن يمتنع من الهدم. 
فينقطع الارة خوفا على آنفسهم. فيتضررون 
به» ودفع الضرر العام من الواجب. وكم من 
ضرر خاص يتحمل لدفع العام . 

ومع ذلك فقد نص الحنفية على أن الشرط 
هو التقدم. دون الإشهاد. لأن الطالبة 
تتحقق» وينعدم به معنى العذر في حقه. 
وهو الجهل بميل الحائط © . 

أما الإشهاد فللتمكن من إثباته عند 
الإنكا فكان من باب الاحتياط © . 


(۱) تبيين الحقائق ١41/7‏ والفتباوى الخيرية لنفع البريةء یر 
الدين الأيوبى العليمى ۱۸۳/۲ (ط بولاق ۱۲۷۳هب) 

(؟) تبيين الحقائق ۱۶۷/۲ 

(۳) الهداية بشروحها707/9 وتكملة البحر الرائق للطورى 
۸ والبسوط ۱۲/۲۷ وانظرالدر الختار وردا المحتار 


TAO ۵/۵‏ 
(5) الیسوط ۹/۲۷ . 
)02( البدائم ۲۸۱/۷ واهداية بشروحها۹/ع۲۵ ودرراکام 
۱۱۰/۲ . 


- A٦ - 


ضان ۱۱۲ ۱۱۳ 


SS‏ م قووف ووو مو ااال و و هوجو 


والمالكية يشترطون الإشهاد مع الانذاره 
فإذا انتفى الإنذار والإشهاد فلاضان. إلا أن 
يعترف بذلك مع تفريطه فيضمن » كما أن 
الاشهاد العتبر عندهم یکون عند احاکنم» 
أو جاعة السلمین ولو مع إمكان الاشهاد 
عند الحاكم 0 


۳ - وشروط التقدم أو الانذار هی : 
ومعنی التقدم : طلب النقض من 
یملکه ۰ وذلك بأن یقول التقدم : إن 
حائطك هذا خوف. أو یقول : مائل 
فانقضه أو اهد مه » حتی لا یسقط ولا 
یتلف شیثا ‏ ولو قال: ینبغی أن تهدمه 
فذلك مشورة ١‏ . ۱ 

أ أن یکون التقدم من له حق ومصلحة 
فى الطلب . 

وفرقوا فى هذا: بين ما إذا كان الحائط 
مائلا إلى الطريق العام » وبين ما إذا كان 
مائلا إلى ملك إنسان : 

ففى الصورة الأولى: يصح التقدم من 
كل مکلف. مسلم أو غيره» وليس للمتقدم 
ولاللقاضى حق إبراء صاحب الحائط. ولا 
تأخيره بعد المطالبة» لأنه حق العامت 
(۲) المرجع السابقی, وانظر منح الجليل ٠٥۹/٤‏ . 


(۳) رد المحتار ۳۸۵۰/۵ وتكملة البجر الرائق للطورى 5٠7/2‏ . 
(؟) رد المحتاره / 85" . 


03000000110 000000 اا ا ا ا 1 ل ا ااا ا ا ا 


وتصرفه فى حق العامة نافذ ‏ كا يقول 
الحصكفى نقلا عن الذخيرة ‏ فيا ينفعهم. 
لافیما يضرهم 9 . 

وف الصورة الثانية : لایصح التقدم إلا 
من المالك الذى شغل الحائط هواء ملکه» 
كما أن له حق الإبراء والتأخير” . 

بل نصت المجلة (فى المادة: 478) على 
أنه لو كان الحائط مائلا إلى الطريق اخاص» 
فى ذلك الطريق . 

ب ‏ أن يكون الطلب قبل السقوط بمدة 
يقدر على النقض خلالها » لأن مدة التمكن 
من إحضار الأجراء مستثناه فى الشرع 0 

ج - أن يكون التقدم بعد ميل الحائط» 
فلو طلب قبل الیل لم يصحء لعدم 
التعدى . ١‏ 

د أن يكون التقدم إلى من يملك 
النقض » کالالك وول الصخس ووصيه 
ووصی الجنون» والراهن» وکذا الواقف 
والقيم على الوقف وأحد الشرکاء 29 
بخلاف الرتبن والمستأجر والودع لأنهم 


(۱) الدر الختار ۳۸۵/۵ ۱ 

(۲) البسوط ۱۳/۲۷ وتكملة البحر الرائق 104/۸ ومجمع الأمر 
۲ وانظر الغنی بالشرح الكبير ۰۵۷۳/۹ 4 0۷ 1 

(۳) رد الحتار ۳۸/۵ نقلا عن القهستانی . 

(4) الدر الختار ۳۸۶/۰ وجمع الاهر 1۵۸/۲ وجمع الضانات 
ص ۱۸۲ 


۲۸۷ - 


وفم فو رفوو م ريلوةه 


ليست لهم قدرة على التصرف. فلايفيد طلب 
النقض منبم ولايعتبر فيهم الإنذار كا قال 
الدردیر ۲۱ وهذا لا یضمنون ما تلف من 


سقوطه. بل قال احصکفی : لا ضمان أصلا 
على ساکن ولا مالك 9) . 


وحل هذه الشروط - كما قال الدسوقی - 
إذا كان منکرا للمیلان, أما إذا كان مقراً به 
فلايشترط ذلك © . 

۶ - وذهب الشافعية إلى عدم الضمان 
مطلقا بسقوط البناءء إذا مال بعد بناگه 
مستقيياً ولو تقدم إليه» وأشهد عليه . 

قال النووى: إن لم يتمكن من هدمه 
وإصلاحه. فلاضمان قطعاء وكذا إن تمكن 
على الأصح . . ولافرق بين أن يطالبه الوالى 
أو غيره بالنقض. وبين أن لايطالب ”“ وهذا 
هو القياس» کا تقدم. ووجهه: أنه بنى فى 
ملكه. وافلاك حصل بغير فعله ۳ .وأن 
الیل نفسه لم يحصل بفعله "^ »وأن ما كان 


)1( الشرح الكبير للدردير 707/5 . 

(؟) الدر المختار ۳۸۵/۰ 

(۳) حاشية الدسوقی 85/85" . 

(5) روضة الطالبين ۳۲۱/۹ . 

(۰) روضة الطالبين ۳۲۱/۹ . 

(5) شرح المحلى على المنباج ۰۱8۸/4 وشرح التحرير وحاشية 
الشرقاوى عليه 094/57 . 


فف عمو ومو الل وده 


أوله غير مضمون. لاينقلب مضمونا بتغيير 
الخال 29 

وذهب بعض الحنابلة. وهو قول ابن 
أبى ليلى وأ ثور وإسحاق. إلى أنه يضمن 
ما تلف به وان لم يطالب بالنقضء وذلك 
لأنه متعد بتركه مائلاء فضمن ماتلف به» كما 
لو بناه مائلا إلى ذلك ابتدای ولأنه لو طولب 
بنقضه فلم يفعل ضمن ماتلف. ولو م 
بالطالبة» کا لولم يكن مائلاء أو كان مائلا 
إلى ملكه ”. 


لكن نص مد هو عدم الضمان ‏ كما 
يقول ابن قدامة ‏ أما لو طولب بالنقض» 
فقد توقف فيه آهد» وذهب بعض 
الأصحاب إلى الضیان فيه 7 . 

أما الضان الواجب بسقوط الأبنية» عند 
القائلين به » فهو: 

أ أن ماتلف به من النفوس. ففيه الدية 
على عاقلة مالك البناء . 


ب - وما تلف به من الأموال فعلى مالك 
البناء» لأن العاقلة لاتعقل الال ° . 


(۱) حاشية الشرقاوی على شرح التحرير 404/5 . 

() المغنى 0۷۲/۹ والشرح لكبير معلمغنى 101/0 . 
(۳) الغنی بالشرح الكبير ٩۷۲/۹‏ . 

(*) الدر المختار ورد الحتار ۳۸۵/۵ . 


- ۲۸۸۰ 


١15-1١4 صان‎ 


لوعفم مو و و يلوو 


ج ‏ ولا تجب على المالك الكفارة ‏ عند 
ا حنفية - ولاحرم من الراث والوصية › لأنه 
قتل بسبب. وذلك لعدم القتل مباشرق وإنا 
ألحق بالباشر فى الضان» صيانة للدم عن 
ادن على خلاف الأصل ء فبقى ف الكفارة 
وحرمان البراث على الأصل ۲ . 

وعند الشافعية واحمهور: هو ملحق 
ففیه الکفارة وفیه احرمان من الميراث 
والوصية. لأن الشارع آنزله منزلة القاتل ۲۳. 
خامساً : ضمان التلف بالأشياء : 
۵ - أكثر ما يعرض التلف بالأشیای 
بسبب إلقائها فى الطرقات والشوارع» أو 
لما. 

ويمكن تقسيم الأشياء إلى خطرة وغير 
خطرة أى عادية . 
١‏ لقسم الأول : 
ضیان التلف الحاصل بالأشياء العادية غير 
الخطرة: 
5 - يرد الفقهاء مسائل التلف الحاصل 


)۱( الدر الختار ورد الحتار ۲/۵ ۳۶ر ۳۸۱ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبی عليه ۰۱84۰۱۳/۰ والکفاية شرح اضداية بتصرف 
۹ وبدائع الصنائع ۲۷/۷ . 

(۲) المداية بشروحها ۰۱۸/۹ والقوانین الفقهية ۰۲۸۸ وشرح 
الخرشى ۰4۹/۸ وشرح النهج بحاشية الجمل ۱۰۲/۵ وشرح 
المحلى بحاشیتی القلیوی وعميرة ۰۱۱۳/4 والغنی بالشرح 
الكبير ۳۳۷/۱۰ و ۰۱۰۱/۷ ۱۱۲ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 ا لاا ا ا ا ا ل ل ا ا 


بالأشياء العادية. غير الخسطرة. إلى هذه 
القواعد والأصول : 

الأول: كل موضع يجوز للواضع أن يضع 
فيه أشياءه لايضمن مايترتب على وضعها فيه 
من ضرن لأن الحواز الشرعى ینافی الضمان . 

الثانى: كل موضع لايجوز له أن يضع فيه 
أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من 
آضران مادامت فى ذلك الوضع. فان زالت 
عنه لى يضمن ۳ ۱ 

الشالث: كل من فعل فعلا لم يؤذن له 
فيه» ضمن ما تولد عنه من ضرر ‏ . 

الرابع: أن المرور فى طريق المسلمين 
مباح» بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز 
وف 
اضامس : أن التسبب ضامن إذا كان 
متعدياء والا لایضمن. والباشر ضامن 
مطلقا © , 

ومن الفروع التى انبثقت 


الأصول : 


عله 


ت منها هذه 


أ من وضع جرة أو شيئا فى طريق 
لايملكه فتلف به شىء ضمن. ولو زال 


(۱) جامع الفصولين 88/7 نقلا عن فتاوى القاضى ظهير الدین» 
ببعض تصرف . 

(۲) نفسه» بتصرف . 

رم الدر الختار ۳۸۲/۵ . وانظر شرح المحلى على النهاج بحاشیتی 
القلیویی وعمبرة ١58/5‏ . 

(؟) رد الحتار ۳۸۹/۵ 


- ۲۸۹ - 


١١7-115 ضهان‎ 


فمم وم ا و م ع ع العامة 


ذلك الشىء الموضوع أولا إلى موضع آخ 
(غير الطريق) فتلف به شیء» برىء واضعه 
و يضمن ٩۱‏ , 

ب - لو قعد فى الطریق ليبيع» فتلف 
بقعدته شیء: فإن كان قعد بإذن الامام 
لايضمنه. وان كان بغير إذنه يضمنه °“ 
وللحنابلة قولان فى الضمان ” 

ج - ولو وضع جرة على حائط ‏ فأهوت بها 
الريح. وتلف بوقوعها شىء. ۸ یضمن. إذ 
انقطع أثر فعله بوضعی وهو غير متعد فى 
هذا الوضع بأن وضعت الجرة وضعا مأموناء 
فلايضاف إليه التلف "۳ . 

5 د لو حمل فى الطریق شيئا على دابته أو 
سیارته» فسقط المحمول على شىء فأتلفه 1 
اصطدم بشىء فكسره. ضمن الحاملء لأن 
الحمل فى الطريق مباح بشرط السلامت ولأنه 
أثر فعله . 

ولو عثر أحد بالحمل ضمن, لأنه هو 
الواضع , فلم ينقطع أثر فعله ٩‏ . 

ه لو آلقی فى الطريق قشراء فزلقت به 
(؟) جامع الفصولين ۸۸/۲ 

(59) الشرحالكبيسر مع لمغني 114/۵ 
(4) جامع الفصولين ۸۸/۲ رامزا إلى الزيادات . وانظر الفتاوى 
الخانية بپامش الفتاوی الحندية ٤6۸/۳‏ (ط دار إحياء التراث 

العربی فى بیروت) . 


(*) جمع الأنبر والدر النتقی بهامشه 1۰۳/۲ والدر الختار 
۵۹۵ والفتاوی الخانية 1۵۸/۳ . 


scuneuaouccesecnennenencennebénnnninccindenianeecenecanececciscneen 


دابة» ضمن» لأنه غير مأذون فيه » وهو 
الصحيح عند الشافعية» ومقابل الصحيح 
عندهم: أنه غير مضمون. لحريان العادة 
بالمساحة فى طرح ماذکر ۳" . 

وکذا لو رش فى الطریق ماء. فتلفت به 
داب ضمن  ""‏ وقال القلیوی : انه غير 
مضمون إذا كان لصلحة عامت ول يجاوز 
العادة» والا فهو مضمون عل الراش. لأنه 
المباشر 27 , 
القسیم الثانی : 
ضهان التلف بالأشياء الخطرة : 
۷ - روى أبو موسى الأشعرى ‏ رضی الله 
تعالى عنه - عن النبى كه - «إذا مر أحدكم 
فى مسجدنا أو فى سوقناء ومعه بل 
فليمسك على نصافا - أو قال: فليقبض 
بكفه - أن يضيب أحدا من المسلمين منها 


بشیء» 2 
وف الفروع : لو انفلتت فأس من ید 
قصات . كان یکسر یکسر العظم فاتلف عضو 


(۱) جامع الفصولین ۸۸/۲ 
)۲( شرح المحلى على النهاج ۰۱6۹/4 وروضة الطالین۳۲۲/۹ . 
۳ و اهر ۰۳۸۱/۰ وقارن بالفتاوی الخانية 10۸/۳ فقد فصل 


القول فیها بعض الشیء . 
)٤(‏ حاشية القلیوی على شرح المخلى ۰۱8۹/4 وروضة الطالبین 
۳/4 . 


. ۲۰۱۹/٤ ومسلم‎ ۲ 


- ۹۰ = 


ضیان ۱۱۷ - ۱۱۸ 


و هو و و و وه و و وه و هو و هو و وه وه هو او و هو هو وه وه و هو و هو هو موه 


انسان» یضمن. وهو خطأ ۲ . ولا تعلیل 
للضان فى هذه المسألة إلا التقصير فى رعاية 
هذه الآلة الحادة. وعدم الاحتراز أثناء 
الاستعمال. فاستدل بوقوع الضرر على 
التعدی » وأقيم مقامه . ` 

وقال الحنفية: إن ذا اليد على الأشياء 
الحطرة يضمن من الأضرار المترتبة عليها 
ماکان بفعله ولايضمن ماکان بغر فعله . 
ومن نصوصهم : 

- لو خرج البارود من البندقية بفعله 
فأصاب آدميا أو مالا ضمن. قیاسا على مالو 
طارت شرارة من ضرب احداد» فأصابت 
ثوب مار فى الطریق» ضمن الحداد ۳ . 

ب - ولو هبت الريح فحملت ناراء 
وألقتها على البندقية» فخرج البارود. 
لاضمان ^ . 

ج - ولو وقع الزند التصل بالبندقية 
المجربة» التى تستعمل في زمانناء على البارود 
بنفسه فخرجت رصاصتهاء أو مابجوفها 
فأتلف مالا أو ادمياء فإنه لاضمان ٩‏ . 

)١(‏ واقعات الفتین 7 أفندى الشيخ عبد القادربن يوسف 

ص 14 (ط الأولى» فى بولاق: ۱۳۰۰ه-) وانظر فروعا آخری 
۱ فى مجمع الأنهر 511/5 ولسان الحكام لابن الشحنة ض ۱۰۸ 

(۲) جامع الفصولین وحاشية خير الدین الرملی عليه ٩۰ ۰4٩/۲‏ . 


)۲ حاشية الرملى على جامع الفصولین ۸٩‏ السطر الأخير . 
(؟) الحاشية نفسها ۹۰/۲ . 


ومووم وق ةم ووو دو ة ة مو وةةو فقوو عم م ةم ووم ممم ة وو ومو ووو مم وم ووم وموم م ووو م نقمي 


ضمان الاصطدام: 

تناو الفقهاء حوادث الاصطدام » ومیزوا 
بين اصطدام الانسان واححیوان» وبين 
اصطدام الأشياء كالسفن ونحوها . 
أولا: اصطدام الائسان : 
۸ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا اصطدم 
الفارسان خطاً وماتامنه ضمنت عاقلة کل 
فارس دية الاخر إذا وقعا على القفاء وإذا وقعا 
على وجوههما يهدر دمهم| . 

ولو كانا عامدين فعلى عاقلة كل نصف 
الدية» ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه 

وإذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع احبل» 
فسقطا على القفا وماتا هدر دمهماء لوت كل 
بقوة نفسه, فان وقعا على الوجه وجب دية كل 
واحد منهیا على الآخر, لموته بقوة صاحبه ( . 

وعند المالكية : إن تصادم مكلفان عمداء 
أو تجاذبا حبلا فاتا معاء فلا قصاص 
ولا دية وإن مات أحدهما فقط فالقود . 

وان تصادما خطأ فماتاء فدية كل واحد 
منبا على عاقلة الاخ وان مات أحدهما 
فديته على من بقی منها . 


۰۲۹۱ - 


لفلفو مم وو ا الالو ووه 


وان كان التجاذب لمصلحة فلاقصاص 
ولادیة» كما يقع بين صناع الحبال فإذا تجاذب 
صانعان حبلا لإصلاحه فاتا أو أحدهما فهو 
هدر. 0 ْ 
ولو تصادم الصبيان فاتاء فدية كل واحد 
منیا على عاقلة الآخر. سواء حصل التصادم 
أو التجاذب بقصد أوبغير قصد. لأن فعل 
الصبيان عمدا حكمه كالخطأ ۲ . 

وذهب الشافعية: إلى أنه إذا اصطدم 
شخصان - راکبان أو ماشيان» أو راكب 
وماش طويل - بلافصد. فعلى عاقلة كل 
منبها نصف دية خففة» لأن كل واحد منهما 
هلك بفعله. وفعل صاحبه. فيهدر 
النصف. ولأنه خطأ محض. ولافرق بين أن 
هنما كدان ار تشقون يان اس رس 
مک ولا مسلتتا : 

وال قصدا الاصطدام فنصف الدية 
مغلظة على عاقلة كل منهما لورئة الاح لأن 
كل واحد منهها هلك بفعله وفعل صاحبه 
فيهدر النصف. ولأن القتل حينئذ شبه عمد 
فتكون الدية مخلظقف ولاقصاص إذا مات 
أحدهما دون الآخر. لأن الغالب أن 
الاصطدام لایفضی إلى الموت . ٠‏ 

والصحيح أن على كل منبا فى تركته 


۲٤۷/٤ حاشية الدسوقی‎ )١( 


وففو ووو و ووو م ۱ 


كفارتين: إحداهما لقتل نفسه. والأخرى 
لقتل صاحبه. لاشتراکه| فى إهلاك نفسین» 
بناء على أن الكفارة لاتتجزاً . 

وفى تركة كل منهها نصف قيمة دية الآخره 

لاشتراکهیا فى الاتلاف» e‏ 
منیا فى حق نفسه . . 

ولو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتا 
فعلى عاقلة كل منهها نصف دية الآخر» سواء 
أسقطا منكبين أم مستلقیین, أم أحدها 
منكبا والآخر مستلقياء وإن قطعه غيرهما 
فدیته| على عاقلته 9 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اصطدم 
الفارسان» فعلى كل واحد من المصطدمين 
فيان ماتاف من الاخر من تفن آودابة او 
مال. سواء کانا مقبلین أم مدبرین, لأن کل 
واحد منپا مات من صدمه صاحبه وانا هو 
قرها إلى محل الجناية. فلزم الاخر ضیانها كا 
لو كانت واقفة إذا ثبت هذا فان قيمة 
الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتا. وان 
كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها 
الزيادة» وان ماتت إحدى الدابتين فعلى 
الآخر قيمتهاء وان نقصت فعليه نقصها . 

فان كان أحدهما يسير بين يدى الآخره 
فأدركه الثای فصدمه فاتت الدابتان أو 


(۱) مغنی الحتاج ۹۰۸۹/4 . 


- ۲٩۲۰ 


صان ۱۱۸ - ۱۱۹ 


وفف وف ووو ع وو و و وم و یووم مهو وه 


إحداهما فالضیان على اللاحق. لأنه الصادم 
والآخر مصدوم. فهو بمنزلة الواقف . 

وان كان آحدهما يسير والآخر واقفاء فعل 
السائر قيمة دابة الواقف. نص أحمد على 
هذا لأن السائر هو الصادم التلف. فكان 
الضمان عليه وان مات هو أودابته فهو هدن 
لأنه أتلف نفسه ودابته» وإن انحرف الواقف 
فصادفت الصدمة انحرافه فها کالسائرین» 
لآن التلف حصل من فعلهماء وان كان 
الواقف متعديا بوقوفه. مثل أن يقف فى 

يق ضيق فالضان عليه دون السائر. لأن 
التلف حصل بتعديه فكان الضان عليهء 
کا لو وضع حجرا فى الطریق» أو جلس فى 
طريق ضيق فعثر به إنسان . 

وان تصادم نفسان يمشيان فاتاء فعلل 
عاقلة كل واحد منها دية الآخ روى هذا 
عن على رضی الله عنه ‏ والخلاف ‏ ههنا - 
فى الضان كالخلاف فيما إذا اصطدم 
الفارسان. إلا أنه لاتقاص - ههنا ‏ فى 
الضان, لأنه على غير من له الحق. لكون 
الضمان على عاقلة كل واحد منهماء وان اتفق 
أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن 
تكون العاقلة هی الوارثة » أويكون الضمان 
على المتصادمين تقاصاء ولايجب القصاص 
سواء كان اصطدامههما عمدا أو خطأء لأن 


یووم 0 1 هو و و و وه 


الصدمة لاتقتل غالبا. فالقتل الحاضل ہا 
مع العمد عمد الخطأ (۲۲. 
تانیا: اصطدام الأشياء: السفن 
والسیارات : 
48 - قال الفقهاء: إذا كان الاصطدام 
بسبب قاهر أو مفاجیء. كهبوب الريح أو 
العواصف. فلاضمان على أحد . 

وإذا كان الاصطدام بسبب تفريط أحد 
ربانی السفينتين ‏ أو قائدى السيارتين ‏ كان 
الضان عليه وحده . 

ومعيار التفريط ‏ كا يقول ابن قدامة أن . 
يكون الربان ‏ وكذلك القائد ‏ قادرا على 
ضبط سفينته ‏ أو سيارته ‏ أو ردها عن 
الأحری. فلم یفعل أو أمكنه أن يعدفا إلى 
ناحية أخرى فلم يفعل» أولم يكمل آلتها من 
الحبال والرجال وغيرها 7 . 

وإذا كانت إحدى السفينتين واقفة. 
والأخرى سائرة » فلا شىء على الواقفت وعلى 
السائرة ضیان الواقفت إن كان القيم مفرطا . 

وإذا كانتا ماشيتين متساويتين» بأن كانتا 
في بحر أو ماء راکد» ضمن المفرط سفينة 
الاخر. با فيها من مال أو نفس . 

أما إذا كانتا غير متساویتین بأن كانت 


(۱) المغنى بالشرح الكبير ۳۹۰۰۳۵۹/۱۰ . 
(۲) المغنى بالشرح الكبير ۳۹۱/۱۰ . 


- 754173 


ا ا شاشح 0000 


إحداهما منحدرةء والأخرى صاعدة فعل 
النحدر ضان الصاعدة لأنها تنحدر عليها 
من علو فيكون ذلك سببا فى غرقهاء فتنزل 
المنحدرة منزلة السائرة» والصاعدة منزلة 
الواقفة, الا أن يكون التفريط من المصعد 
فيكون» الضهان علیه لأنه المفرط ”" . 

وقال الشافعية فى اصطدام السفن : 
السفينتان کالدابتین. والملاحان كالراكبين إن 
كانتا لما ۳ . 

وأطلق ابن جزى قوله : إذا اصطدم 
مركبان فى جریا فانکسر أحدهما أو 
كلاهماء فلاضمان فى ذلك "© . 
انتفاء الضمان : 

ينتفى الضیان - بوجه عام بأسباب كثيرة , 

أ دفع الصائل : 
۰ يشترط فى دفع الصائل لانتفاء الإثم 
وانتفاء الضيان - بوجه عام مايل : 


١‏ - أن يكون الصول حالاء والصائل 
لاله © » بحيث لايمكن المصول عليه 


(۱) الشرحالكبير مع الغنی 10۷۰103/۰ . 

(۲) شرح الحلی على المنباج بحاشيتي القليوي وعميرة 
۶ , 

(") القوانن الفقهية ۲۱۸ . 

(*) الوجیز ۱۸۵/۲ . 


وووووووووووو و و و وو و و و و و و و و ویو و و و وو و و و و و و و ووووو و و و و و و موه 


أن يلجأ إلى السلطة لیدفعه عنه ۲۲ . 


۲ - أن یسبقه إنذار وإعلام للصائل. إذا 
كان من یفهم الخطاب کالادمی ۲ » وذلك 
بان يناشده الله. فیقول : ناشدتك الله الا 
ماخلیت سبیلی, ثلاث مرات» أو يعظه. أو 
يزجره لعله ینکف. فأما غبره» کالصبی 
والمجنون ‏ وفى حکمه البهيمة - فان 
إنذارهم غير مفید. وهذا مالم يعاجل 
بالقتالء وإلا فلا [نذان قال الخرشى: 
والظاهر أن الإنذار مستحب () وهو الذى 
قاله الدردير: بعد الإنذار ندبا . 


وقال الغزالى: ويجب تقديم الإنذان فى 
الإنسان من كوة 60 


۳ ۔ کا يشترط أن يكون الدفع على سبيل 
التدرج: فما أمكن دفعه بالقول لایدفع 
بالقتل» ‏ وذلك تطبيقا للقواعد الفقهية 
القررة فى نحو هذا : 


. ۲۵۱/۵ الدر المختار‎ )١( 

(5) جواهر الإكليل ۲۹۷/۲ . 

(۲) شرح الخرشى على مختصر خليل ۱۱۲/۸ . 

۹3 الشرح الكبير بحاشية الدسوقي عليه ٠٠۷/٤‏ . 
0 الوجیز ۱۸۵/۲ بتصرف . 

. 519/4 انظر الدر الختار ۰۳۵۱/۰ ومنح الجليل‎ )١( 


5 ۲۹ دا 


ضان ۰ - ۱۲۳ 


و ووووووووووووووووووووووووووموووووووو و وووو همم و و و و 


كقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 
5 - وشرط المالكية أن لايقدر الصول 
عليه على اروب » من غير مضرة تحصل له 
فان كان يقدر على ذلك بلا مضرة ولا مشقة 
تلحقه. لم جز له قل الصائلء بل 
ولا جرحه . ويجب هربه منه ارتکابا لأخف 
الضررين ”" 
الضمان فى دفع الصائل : 
١١‏ ذهب الجمهور إلى أنه إن أدى دفع 
الصائل إلى قتله. > فلا شىء على الدافع (. 
وللتفصیل . ر.مصطلح : (صيال) . 
ب ‏ حال الضرورة : 
۲ -م الضرورة : نازلة لا مدفع فا آو کا 
يقول أهل الأصول : نازلة لا مدفع لما إلا 
بارتكاب محظور يباح فعله لأجلها . 
ومن النصوص الواردة فى أحوال الضرورة : 
-١‏ حريق وقع في محلة» فهدم رجل دار 
غيره» بغير أمر صاحبه. وبغير إذن من 
السلطان» حتى ينقطع عن داره. ضمن ول 
يأثم . 
قال الرمل : وفيه دليل على أنه لو كان بأمر 


0 شرح اشرفی ۱۱۲/۸ ۱ 

(۲) جواهرالإكليل ۲۹۷/۲ ومنح الجليل 557/5 . 

(۳) شرح المحلى على النب‌اج ۲۰۱/6 وانظر جواهر الإكليل 
۲ والغنی بالشرح الكبير ۳۵۱/۱۰ . 


-0 0 وووووووومههمموومومووووووو و وو موه و و و و و و موه 


السلطان ۳ ووجهه : أن له ولاية 
عامة. يصح آمره لدفع الضرر العام . 
وبه صرح فى الخانية ية ٩‏ , 

۲ - يجوز أكل الميتة كما يجوز أكل مال 
الغير مع ضمان البدل إذا اضطر '" . 

۳ لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة» ينظر إلى 
آکثرها قيمة» فيضمن صاحب الأكثر قيمة 
الأقل © . ۱ 

٤‏ - إذا مضت مدة الاجارة والسزرع 
بقل. لم بحصد بعد فإنه يترك بالقضاء أو 
السرضی » بأجر الشل إلى إدراكه رعاية 
للجانبين» لأن له نهاية 1 

3 حال تنفيذ الأمر: 


۳ - يشترط لانتفاء. الضیان عن الأمور 
وثبوته على الآمر . مايل : 

١‏ - أن يكون المأمور به جائز الفعل» فلولم 
يكن جائزا فعله ضمن الفاعل لا الاس فلو 
أمر غيره بتخريق ثوب ثالث ضمن المخرق 
لا الآمر . 

- أن تکون للآمر ولاية على الأمون فان ۸ 


(۱) حاشية الرملی على جامع الفصولین 44/7 عن التتارخانية . 

(۲) الأشباه للسیوطی ص 4 مما بعدها. ومنافع الرقائق للکوز 
اخصاری مصطفی بن محمد. شرح مجامع الحقائق للخادمی 
ص۳۱۲ . (ط الاستانة: ۱۳۰۸هب) . 

(۳) الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص ۸۸ . 

. ۲۱/۵ الدر الختار وردالحتار عليه‎ )٤( 

ره) جامع الفصولین ۷۸/۲ رامزا إلى عدة الفتین للنسفی . 


- ۲۹۵ - 


ضان ۱۲-۱۲۳ 


cones‏ لوو 


تكن له ولاية عليه» وأمره بأخخذ مال غيره 


فأخذه» ضمن الآخذ لا الآ لعدم الولاية 
عليه أصلاء فلم يصح الأمر» وفى كل 
موضسع ل يصح الأمر كان الضان على 
الأمون و يضمن الآمر ۳ 

وإذا صح الأمر بالشرطین السابقین» وقع 
الضمان على الآمرء وانتفى عن المأمور ولو كان 
مباشراًء لأنه معذور لوجوب طاعته لمن هو فى 
ولايته » كالولد إذا أمره أبوه» والموظف إذا أمره 


رئيسه . 


NES اس‎ ETT 


بالأمر, إلا إذا كان الآمرسلطانا أو آبا أو 


ضبيا أو عبدا 0 


سيلا أو كان المأمور 
۱ وکذا إذا كان مجنونا أو كان اج 


(1 ۳ 


للآمر 

د حال تنفيذ إذن المالك وغيره : 

۶ - الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف 
فى ملك الغير بلا إذنه» فإن أذن وترتب على 
الفعل المأذون به ضرر انتفى الضمان. لكن 
ذلك مشروط: بأن يكون الثیء المأذون 


(۱) حاشية الرمل على جامع الفصولین ۷۸/۲ : 

(۲) جامع الفصولين فى الموضع نفسه. رامزا إلى الفتاوى الصغری 
للصدر الشهيد . 

(۳) الدر المختاره/ ١75‏ . 

)٤(‏ رد المحتار ۰۱۳۱/۵ وجامع الفصولين ۲ /۷۸ وجمع الضمانات 
ص ۱۵۷ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل | 


باتلافه» مملوكا للآذنء أو له ولاية عليه . 

وأن يكون الآذن بحيث يملك هو 
التصرف فیه وإتلافه» لكونه مباحا له . 

وعبر الالكية عن ذلك بأن شتا الإذن 

معتيرا ز شرعاً © . 

وقال الشافعية : ممن يعتبر إذنه ۰۲۱ فلو 
انتفى الإذن أصلاً. كما لو استخدم سيارة 
غيره بغير إذنه» أو قاد دابته» أو ساقهاء أو 
حمل عليها شيئاً. أو ركبها فعطبت. فهو 
ضامن ” 

أو انتفی الملك كما لو أذن شخص لآخر 
بفعل ترتب عليه إتلاف ملك غيره - ضمن 
المأذون له لأنه لا يجوز التصرف فى مال غيره 
بلا إذنه ولا ولايته © . 

ولو أذن الآخر بإتلاف ماله؛ فأتلفه فلا 
ضمان» كما لو قال له: أحرق وی ففعل» 
فلا یغرم ۳ إلا الوديعة إذا أذن له بإتلافها 
يضمنهاء لالتزامه حفظها "۰۳ ولو داوى 
الطبيب صبيا بإذن من الصبى نفسه فهات 
أو عطب» ضمن الطبیب. ولو كان الطبيب 
عالماً 5 یقص ولو أصاب وجه العلم 


)۱( الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى ۳۵۵/4 . 
(۲) شرح المحلى على النهاج ۲۱۰/4 . 

(۳) مجمع الضیانات ۱29۱8۵ . 

(8) الدر الختار ۱۲۷/۵ وانظر جامع الفصولین ۷۸/۲ . 
(۰) منح الجليل ۳٤۷/٤‏ . 

(1) حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر للدردیر؟ ۳۵۵ . 


- ۲۹۲۰ 


وام مم ووو ووو ۱ 


والصنعة لأن إذن. الصبى غير معتبر 
شاه 

وکذا لو آذن الرشيد لطبیب فى قتله 
ففعل. لأن هذا الاذن غير معتبر شرعا وهذا 
عند المالكية ۲ . 

وقال الحنفية: لو قال له اقتلنى فقتله. 
ضمن ديته. لأن الاباحة لا جری فى 
النفس . لأن الإنسان لا يملك إتلاف نفسه. 
لأنه حرم شرعاء لكن يسقط القصاص. 
لشبهة الإذن » كما يقول الحصكفى ”". وهو 
قول للشافعية فعية ‏ . 
ا وهو قول سحنون من المالكية ا 
وهو الأظه عند الشافعیت فهو هدر 
للاذن ۰۳ وفی قول ابن قاسم : يقتل "۳ 
وهو قول الحنفية '" . 


)0( الشرح الكبير للدردير ‏ / ٠٠١‏ وشرح الخرشى وحاشية العدوى 
اا 

(۲) يؤخذ من حاشية الدسوقى بتصرف ٠٠٠١/٤‏ . 

(۳) الدر الختار ۰۳۰۲/۵ وانظر البدائع ۳۷ 

(4) مغنی الحتاج ۰۵۰/6 وانظر کشاف القناع ۵/5 . 

ره) الدر الختار ۵ والبدائع ۲۳۱/۷ . 

(1) منح الیل ۳٤٦/٤‏ . 

. 0° / ٤ ا‎ (¥) 

(4) منح الجليل ۳٤٦/٤‏ . وانظر جواهر الإكليل ۲۵۵/۲ 
ا الفقهية ص 555 . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 لل ا ل لل ل الل ا اا 


ل ا 
٥‏ - إذا ترد تب على تنفيذ أمر الحاكم» أو 
ا ففيه خلاف وتفصیل ۲ 

فلو حفر حفرة فى طريق المسلمين العام » 
أو فى مكان عام 1 > كالسوق والنتدی 
والحتطب والقبق أ اش بنای 0 
ترعة» أو نصب خيمة» فعطب بها رجل أو 
تلف بها إنسان. فدیته على عاقلة امحافی وان 
تلف بها حیوان» فضانه فى مالهء لأن ذلك 
تعد وتجاون وهو حظور فى الشرع صيانة حق 
العامة لا خلاف فى ذلك . 

فإن كان ذلك بإذن الحاكم أ و أمره أو آمر 
نائبه : فذهب الحنفية إلى أنه لا یضمن لأنه 
غير متعد حینگذ» فإن للإمام ولاية عامة على 
فعله فى ملکه ‏ . 

وقال المالكية: لو حفر بشرا فى طریق 
السلمین فتلف فیها آدمی أو غره ضمن 
احافر لتسببه فى تلف آذن السلطان أو ۸ 
يأذن ویمنع من ذلك البناء 9 . 

وقال الشافعية : لو حفر بطریق ضیق 
)١(‏ اشداية بشروحها ۰۲۲/۹ والبسوط ۰۲۵/۲۷ والبدائع 

YVA/Y‏ وجمع الأنبر ۲ و oY‏ وجمع الض‌انات 

ص ۱۷۸ والدر المختار /٥‏ ۰۳۸۰ ۳۸۱ 


() جواهر الإكليل ۰۱4۸/۲ والدسوقی 44/۳ والقوانين 
الفقهية ص۲۲ . 


- ۲۹۷ - 


ضیان ۱۲۷۰-۱۲۵ 


و وووووووووووووووووووو وووووووومووووووووووموووووو و و و و و و و موه 


يضر الارة فهو مضمون وان أذن فيه الامام 
إذ ليس له الإذن فيا يضر » ولو حفر فى طریق 
لا يضر المارة وأذن فيه الامام فلا ضمان» سواء 
حفر لمصلجة نفسه أو لمصلحة المسلمين. 
وإن لم يأذن فان حفر لصلحته فقط فالضیان 
فیه. أو لمصلحة عامة فلا ضمان فى الأظهر 
لجوازه. ومقابل الأظهر: فيه الضیان لأن 
الجواز مشروط بسلامة العاقبة (۲. 

وفصل الحنابلة ناظرين إلى الطريق :- 

فان كان الطريق ضيقاء فعليه ضهان من 
هلك به. لأنه متعد. سواء أذن الامام أولم 
يأذن. فانه ليس للإمام الإذن فيا يضر 
بالمسلمين» ولو فعل ذلك الامام يضمن ما 
تلف به» التعدية . 


وإن كان الطريق واسعاء فحفر فى مكان 
يضر بالسلمین. فعليه الض‌ان كذلك . 
وان حفر فى مكان لا ضرر فیه نظرنا : فان 
حفر لنفسه. ضمن ما تلف بهاء سواء حفرها 
بإذن الإمام» أو بغير إذنه وإن حفرها لنفع 
المسلمين ‏ كما لو حفرها لينزل فيها ماء الط 
أو لتشرب منه المارة - فلا يضمن إذا كان 
باذن الإمام > وان كان بغير اذنه. ففيه 
روایتان : . 


(۱) شرح المنيج ا بخمل 6 مما بعدها . وشرح المحل 
على النهاج بحاشية القلیوی 6 / و ۰۱۸ 


وج هوجو و و وو و وه 


" إحداهما : أنه لا يضمن . 


والأخرى : أنه يضمن» لأنه افتات على 
الام‌ام ا 
ع 


الضمان فى الركاة : 
فى ضهان ركاة المال. إذا هلك النصاب 
حالتان : 
الحالة الأولى : 
5 - لو هلك المال بعد تام الحول. 
والتمكن من الأداء : فذهب الجمهور. أن 
الزكاة تضمن بالتأخيرء وعليه الفتوى عند 
الحنفية 29 , 
وذهب بعض الحنفية كأ بكر الرازى » 
إلى عدم الضیان فى هذه الحال. لأن وجوب 
الركاة على التراخی . وذلك لإطلاق الأمر 
بالرکاة» ومطلق الأمسر لا یقتضی الفور. 
فیجوز للمکلف تأخيره. كما یقول 
الکم‌ال © . 
الحالة الثانية : 
۷ - لو آتلف الالك الال بعد الحول» قبل 
التمکن من اخراج الزكاةء فانها مضمونة عند 
)١(‏ المغنى بالشرح الكبير 1 و ۰1۷ وانظر کشاف القناع 
۱ 
(۲) الدر الختار بهامش رد الحتار عليه ۱۲/۲ و ۱۳ والقوانین 
الفقهية ص 58 وروضة الطالبین ۲۲۳/۲ وکشاف القناع 


م وانظر الغنی مع الشرح الكبير 057/57 و ۵۳. 
(۲) فتح القدیر ۲۵۰۱۱6/۲. 


- ۲۹۸۰ 


ان ۱۲۷ - ۱۲۹ 


ءووووووونوووووووو و وو و و و یووم وووووو و و حل 000 


الھور 0 وهر الذی أطلقه 
النووى ۰۲۳ وأحد قولين عند الحنفية » 
لأنها كا قال البهوق استقرت بمضى 
الحول *. وعلله الحنفية بوجود التعدى 


والقول اف عند الحنفية : أنه 
لا يضمن 9) 


۱۳۸ 4 الزکی زکاته بیجن إلى من 
ظن أنه مصرفهاء فبان غير ذلك ففی الإجزاء 
أوعدمه أى الضهان خلاف ینظر فى (زكاة) . 
الضمان ف الحج عن الغر : 

۹ - ذهب جمهور الفتهاء. إلى جواز 
الاستثجار على الحج (,ونی تضمین من يحج 
عن غيره التفصیل التالى : 

أ- إذا آفسد الحاج عن غيره حجه 
متعمدا, بأن بدا له فرجع من بعض الطريق 
أو جامع قبل الوقوف. فإنه یغرم ما أنفق على 
نفسه من لمال لافساده الحج » ويعيدله. من 
مال نفسه عند الحنفية 29 . 

۰۲۲۳/۲ روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) رد الحتار 7١/5‏ . 

۰ () کشاف القناع ۱۸۲/۲ . 

)4( الدر الختار ورد الحتار ۲۱/۲ وانظر بدائع الصنائع ٩۳/۲‏ 

وجمع الضیانات ص ۷. 
(©) القوانين ين الفقهية ص ۸۷ وحاشية الجمل على شرح الهج 


۲ والمغنی ۳/ ۱۸۰ . 
(") الدر الختار ۲٤۷/۲‏ وجمع الضیانات ص ۸ . 


وی و و و یووم و و و و و و و و و و و و و و و و وووووو 


وقال النووی : إذا جامع الأجير فسد 
حجه» وانقلب له فتلزمه الکفارة. والفی 
فى فاسده. هذا هو الشهور . 

وصرح الجمل بانه لاثیء له على 
المستأجر. لأنه لم ينتفع با فعله» وأنه 
مقصر. 

وقال القدسی : ويرد ما أخذ من الال» 
لآن الحجة لم نجزی عن الستنیب. لتفريطه 
وجنابته ‏ . 

ب ‏ إذا آحصر احاج عن غيه» فله 
التحلل ”وى دم الاحصار خلاف : 

فعند أبى حنيفة وحمد. وهو أحد وجهین 
عند الشافعية ورواية عند النابلة : أنه على 
الاس لأنه للتخلص من مشقة السض فهو 
كنفقة الرجوع ولوقوع النسك له 4 عدم 
إساءة الأجير " . 

وعند أبى يوسف. وهو الوجه الثانی عند 
الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه فى ضمان 
الأجير كما لو آفسده * 

ج - إذا فاته اج بغير تقصير منه بنوم 


٠‏ (1) روضة البطالبين ۲۹/۳ وحاشية الجمل على شرح البج 


۲ والغنی - بالشرح الکبیر- ۱۸۲/۳ و ۱۸۳ وكشاف 
القناع ۳/۲ 

(۲) روضة الطالبین ۳۲/۳. 

۳( الدر الختار ورد الحتار ۲4۷/۲ وحاشية احمل ۳۹۰/۳ 
والمغنى ۰۱۸۲/۳ 

)٤(‏ روضة الطالبین ۳۲/۳ والغنی ۱۸۲/۳ وانظر رد الحتار 
۳:۹ 


- ۲۹۹ - 


ضان ۱۲۹ - ۱۳۳ 


1 


أو تخر عن القافلت. أو غيرهماء من غير 
إحصارء بل بآفة سماوية ‏ لايضمن عند 
الحنفية النفقت لأنه فاته بغر صنعه وعليه 
الحج من قابل, لأن الحجة وجبت عليه 
بالشروع. فلزمه قضاؤها ۲۳ . 

قال النووی : ولا شیء للأجير فى 
النذهت <*" . 


دم القران والتمتع : 
۰ - اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه دم 
قال الحنفية : دم القران والتمتع على 
الحاج ‏ أى المأمور بالحج عن غيره ‏ إن أذن 
له الآمر بالقران والتمتع » والا فيصير مالفا 
فیضمن النفقة 9 .. 
الاجارة على الذمة أو العين. وکان قد آمره 
بالحج , فقرن أو تمتع ٩‏ . 
وقال الحنابلة : دم التمد والقران على 
الستتیب ¢ إن أذن له فيهماء وإن لم يؤذن 
فعلیه ٩‏ (ر : قران وتمتع) . 
(۱) الدر الختار ورد الحتار ۲23/۲ وروضة الطالین ۳۲/۳. 
(۲) روضة الطالین ۳۲/۳. 
(۳) الدر الختار ۲٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ روضة الطالبن ۲۸/۳. 


(5) المغنى مع الشرح الکبیر ۱۸۲/۳ . والانصاف 1۲۰/۳ وکشاف 
القناع ۳/۲ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 0 ل ل ل | 


۱ - أمامايلزم من الدماء بفعل 
المحظورات فعلى الحاج وهو المأمور لأنه ۸ 
یوذن له فى الجناية» فكان موجبها عليه کا 
لو يكن ا 

وکل ما لزمه بمخالفته» فضانه منه كما 
يقول البهوق ”© . 
الضان فى الأضحية : 
۲ - لو مضت أيام الأضحية, ول يذبح أو 
ذبح شخص أضحية غيره بغير إذنه» ففی 
ذلك تفصيل ينظر فى (أضحية) . 
ضهان صيد الحرم : 
۳ - هى الشارع عن صيد الحرم بحج 
أو عمرق حيوانا برياء إذا كان مأکول 
اللحم ‏ عند الجمهور- من طبر أو داب 

اء أصيد من حرم أم من غيره» وذلك بقوله 
تعالى : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 
حمماً» © . 

وأطلق المالكية عدم جواز قتل شىء من 
صيد ال ما أكل لحمه وما لم يؤكل. لكنهم 
أجازوا - كالجمهور- قتل ال حيوانات المضرة : 


کالأسد. والذئب. والحية» والفارة. 


( الدر المختار ۲۶۷/۲ وروضة الطالبين ۲۹/۳ والمغنى مع 
الشرح الكبير ۱۸۲/۳ . 

(۲) كشاف القناع ۳۹۸/۲ . 

(۳) سورة الائدة ۹١‏ . 


5 


ضان ۱۳-۱۳۳ 


وففف وم مم و ووو ريلوةه 


والعقرب. والكلب العقور ۲ بل استحب 
الحنابلة قتلها 67 ولا يقتل ضب ولا خنزیر 
ولا قرد» إلا أن يخاف من عاديته 60 

وأوجب الشارع فى الصید المنبى عنه 
الحم وبالنسبة للمحرم ضيان مثل الحيوان 
المصيد من الأنعام. فيذبحه فى الحرم 
ویتصدق به » أو ضبان قيمته من الطعام - 
إن لم يكن له مثل ‏ فیتصدق بالقيمة ۲٩‏ أو 
صيام يوم عن طعام كل مسكين, وهو المد 
عند الشافعية» ونصف الصاع من ال أو 
الصاع من الشعير عند الحنفية ٩‏ . 


وهذا التخيير فى الجزاءء لقوله تعالى : 


«فجزاء مثل ما قتل من النعم . 
الآية “. 


ضمان الطبيب ونحوه : 
۶ - مثل الطبيب : الحجام» وا لختان» 
والبیطا وق ضانهم خلاف : 

يقول الحنفية : فى الطبیب إذا آجری 


(') :القوانين الفقهية ص ٩۲‏ وجواهر الإكليل ١45/١‏ وكشاف 
القناع ۲ /478و79: . 

)¥( كشاف القناع ۳۹/۲ . 

,۳( القوانين ن الفقهية ص ٩۲‏ . 

() ال در الختار ۲۱۰/۲ وجواهر ال کلیل ۱۹۸/۱و ۱۹۹ 
والقوانين الفقهية ص 97. . وشرح المحل على النهاج بحاشية 
القليوبى عليه ٠٤٤/۲‏ . 

(*) الدر المختار ۲۱۵/۲ . 

(7) سور المائدة ۹۵. 


ببپبدآآآآ۲ش 


جراحة لشخص فیات. |ذاکان الشق باذن» 
وکان معتاداء ولم يكن فاحشّا خارج الرسم 
لا يضمن . وقالوا : لو قال الطبیب : آنا 
ضامن إن مات لا يضمن ديته لأن اشتراط 
الضان على الأمين باطل. أو لأن هذا 
الشرط غير مقدور علیی کا هو شرط 
الکفول به ۱ 

وقال ابن نجیم : قطع اشجام ما من 
عینه. وکان غير حاذق» فعمیت. فعلیه 


نصف الدية 5 


وقال المالكية : فى الطبيب والبيطار 
والحجام. يختن الصبی » ويقلع الضرس 
فیموت بت لاضیان على هؤلاء. لأنه غا 
فيه التعزین وهذا إذا لم يخطىء فى فعله؛ 
فان أخطأ فالدية على عا قلته . 

وينظر: فإن كان عارفاً فلا يعاقب على 
خطئه. وإن کان غبر عارف» وغر من نفسه 
فيؤدب بالضرب والسجن ”. وقالوا : 
الطبيب إذا جهل أو قصر ضمن. والضیان 
على العاقلة » وكذا إذا داوى بلا إذن» أو بلا 


إذن معتر» كالصبى 9 


۳۲۶/۵ الدر المختار ورد المجتار عليه‎ )١( 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ۲۹۰ وراجع مسائل نحو هذا 
فى الفتاوى الخيرية للعليمى ۱۷۰۱/۲ والعقود الدرية فى تنقيح 
الفتاوى الحامدية ۲۳۵/۲ (ط . بولاق: ۱۲۷۰ ه). 

(۲) القوانین الفقهية ص ۲۲۱ وانظر جواهر ال کلیل ۲۹۱/۲ . 

(۶) الشرح الکبیر للدردیر بحاشية الدسوقى عليه ٠٠١/٤‏ . 


"۳*۱ - 


١8-14 ضيان‎ 


د--آآ۲ 


وقال الشافعى : فى الحجام والختان 
ونحوهما : ان كان فعل ما يفعله مثله» ما فيه 
الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك 
الصناعة, فلا ضان عليه وله أجره . . 
وان كان فعل ما لا يفعله مثله. كان ضامناء 
ولا أجر له ف الأصح 34 ۰ 

وللشافعية فى الختان تفصيل بين الولى 
وغيره : فمن ختنه فى سن لا محتمله لزمه 
التصاص ۰ إلا الوالد » وان احتمله» وختنه 
ول ختان» فلا ضهان عليه فى الأصح " . 
ضمان العزر : 
۵ - قال الحنفية : من عزره الإمام 
فهلك. فدمه هدر وذلك لأن الإمام مأمور 
السلامة فى التعزير الواجب (۳ وقيده جمهور 
السالكية بأن یظن الإمام سلامته والا 
ضمن "۰ وکذلك الشافعية یرون التعزیر 
مقیدا بسلامة العاقبة ٩‏ . 

ومعنی هذا : أن التعزیر إذا آفضی ال 


(۱) الأم - بتصرف ۱۱۱/۱ (ط : بولاق: ۱۳۲۱ه). 

(۲) شرح المحسلى بحاشية القليوى عليه ۲۱۱/4 وقارن بالغی 
بالشرح الکبیر ۳4۹/۱۰ و"۳۵. 

(۳) الدر الختار ورد الحتار ۰۱۸۹/۳ 

)٤(‏ جواهر الإكليل ۲۹۱/۲ والشرح الكبير للدردیر بحاشية 
الدسوقی عليه 5 / ۳۵۵ ومنح الجليل ۰۵۵1/6 ۵۵۷ . 

(ه) شرح المحلى على النهاج بحاشية القليوي علیه 4 ۲۰۹ . 


هو و هه و 


التلف لا يضمن عند الجمهور بشرط ظن 
سلامة العاقبة. لأنه مأذون فیه فلا 
یضمن. كالحدود » وهذا مالم يسرف ‏ کا 
نص عليه الحنابلة بأن يجاوز العتاد. أو ما 
يحصل به القصود. أو يضرب من لا عقل له 
من صبی أو مجنون أو معتوه. فانه يضمن 
حينكذ, لأنه غير مأذون بذلك شرعا *) 
وللتفصيل يراجع مصطلح : ( تعزير) . 
ضیان المؤدب والمعلم : 
۹ - ذهب الفقهاء إلى منم التأديب 
والتعليم بقصد الإتلاف وترتب ال مسئولية على 
ذلك» واختلفوا فى حكم الحلاك من التأديب 
العتاد. وفى ضمانه تفصيل ينظر فى مصطلحی : 
(تأديب ف ۰۱۱ وتعليم ف )١5‏ . 
ضمان قطاع الطريق : 
۷ - اختلف الفقهاء فى تضمين قطاع 
الطريق ما أخذوه من الأموال أثناء الحرابة. 
وذلك بعد إقامة الحد عليهم فذهب جمهور 
الفقهاء إلى تضمينهم» وفی ذلك تفصيل 
ينظر فى (حرابة ف ۲۲) . 


ضمان البغاة : 
۸ - لا خلاف فى أن العادل إذا أصاب 


۰۳۹/۱۰ وقارن بالمغنى بالشرح الكبير‎ ١7/5 كشاف القناع‎ )١( 


بت 5 


وفففوووقوةو م ووو ووثوووووووو وم ةو وو وم موه و و و هو مهو و یووم و موه 


من أهل البغی » من دم أو جراحة. أو مال 
استهلكه أنه لا ضهان عليه. وذلك فى حال 
الحرب وحال الخروج. لأنه ضرورق ولأنا 
مأمورون بقتالهم. فلا نضمن ما تولد 


8 (۱ 
ا أي 


أما إذا أصاب الباغى من أهل العدل 
شيئاً من نفس أو مال فمذهب امحمهور- وهو 
الراجح عند الشافعية - أنه موضوع » ولا 
ضان فيه . 

وی قول للشافعية : أنه مضمون» يقول 
الرملی من الشافعية : لو آتلفوا علینا نفساً أو 
مالا ضمنوه» وعلق عليه الشبرامل بقوله : 
أى بغير القصاص ” . وعلله الشربينى 
بأنهما فرقتان من المسلمين, محقة ومبطلة. فلا 
يستويان فی سقوط الغرم . كقطاع الطریق» 
لشبهة تأويلها ” . 

واستدل الجمهور بها روى عن الزهرى , 
أنه قال : وقعت الفتنة» وأصحاب رسول الله 
يك - متسوافرون. فاتفقوا على أن كل دم 
استحل بتأويل القرآن فهو موضوع. وکل 
مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع * . 
() البسدائع ۱8۱/۷ وبغنى الحتاج ۶ ونهاية الختاج 

۷ وکشاف القناع ۱3۵/٩‏ . 


(۲) نهاية الحتاج 0۸/۷ . 
(۲) مغن الحتاج ۰۱۲۵/4 


5( البدائم ۰۱8۱/۷ وكشاف القناع 5 فقد آورده بصيغة = 


لوفموةو ووم رز مو وموم ومو ووو و دوو ووو دوو وو ووو 


قال الکاسانی : ومئله لا يكذب . فوقع 
الإجماع من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على 
ذلك» وهو حجة قاطعة (), 

ولأن الولاية من الحانبين منقطعة» لوجود 
المنعة» فلم يكن وجوب الضمان مفيدًا لتعذر 
الاستیفاء» فلم يجب )۲( 
الرجوع إلى الطاعة فسقط. كأهل ارب 
أو كأهل العدل . 

هذا الحكم فى حال الحرب. آما فى غير 
حال الحرب. فمضمون ” . 
۹ _ لا حلاف بين الفقهاء فى أن المسروق 
إن كان قائم| فإنه يجب رده إلى من سرق منه . 
مصطلح (سرقة ف ۰۷۹ ۸۰ ج )۲٤‏ . 
ضیان إتلاف آلات اللهو : 
۱:۰ اس اللهو : کالزمار والدف» 
وال‌ربط, والطبل. والطنبور وفی ضمانها 
بعض الخلاف : 
۳ ۳ وقال: ذكره أحد فى رواية الأثرم » اح به » رواه 

ا خلال . 
)١(‏ البدائع ۱٤١۱/۷‏ . 


. نفس المرجسع‎ (MD 
. ٠١١/۵ كشاف القناع‎ )۲( 


۳۰۳۰ 


صان ۱۲-۱6۰ 


و ووم م و و الل 


فمذهب الجمهور والصاحبين من 
الحنفية» أنها لا تضمن بالإتلاف وذلك : 
لأنها ليست مترمتة. لا يجوز بيعهاولا 
قلکها(۲ . ولأنها محرمة الاستعمال. ولا 
حرمة لصنعتها © . 

ومذهب أبى حنيفة أنه يضمن بكسرها 
قيمتها خشبًا منحوتا صالجا لغير اللهو لا 
مثلهاء ففى الدف يضمن قيمته دفا يوضع 
فيه القطن. وف البربط يضمن قيمته قصعة 


م 


شرید . 
لصلاحیتها بالانتفاع بها فى غير اللهی فلم 
تناف الضان» كالأمة المغنية © . بخلاف 
الخمر فإنها حرام لعينها » والفتوى على 
مذهب الصاحبن» أنه لا یضمنہاء ولا 
يصح بیعها . 
قالوا : وأما طبل الغزاة والصیادین» 
والدف الذی يباح ضربه فى العرس 
فمضون اتفاقا “. کالامة المغنية» والکبش 
النطوح» والحامة الطیارت والديك القاتلی 
)١(‏ حاشية السدسوقى على الشرح الکبیر ۳۳۹/4 والغنی بالشرح 
الكبير 6۵/۵ 95و55 : . 
(۳) شرح المحلي على المنباج بحاشية القلیوں ۰۳۳/۳ 
(۳) الدر المختار ورد الحتار عليه ۱۳/۵ . 


۳/۵ الدر الختار‎ )٤( 
E 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل ل لا 


حيث تجب قيمتها غير صالحة لهذا الأمر ° . 

وذكر ابن عابدین أن هذا الاختلاف بين 
أب حنيفة وبين صاحبيه انا هو : فى 
الضان. دون إباحة إتلاف المعازف. وفيا 
يصلح لعمل آخرء وإلالم يضمن شيئا 
اتفاقاء وفیا إذا فعل بغير إذن الامام وإلا 
لم يضمن اتفاقا.وفى غير عود المغنى وخابية 
الما لأنه لولم يكسرها لعاد لفعله القبیح 
وفيما إذا كان لسلم. فلو لذمى ضمن اتفاقا 
قيمته بالغا ما بلغ » وكذا لو كسر صليبه» 


0 


لأنه مال متقوم فى حقه ”. 
ضهان ما يترتب على ترك الفعل : 
۱ -لال المسلم حرمة كا لنفسه وقد 
اختلف الفقهاء فى تضمين من يترك فعلا من 
من اللاك . 

وله لتفصيا ذلك ید ین ظر مصطلح ترك 
(ف ۱۲ - ع۱) . 
ترك الشهادة والرجوع عنما : 
۲ ذهب الفقهاء إلى أن من يترك 


(۲) رد المحتار ٠١١/١‏ . 


ی - 


١55-1١47 ضان‎ 


فلفومي ةم ووو ووو وو وو ةو ووم وو واااو ااا ااا 


الشهادة بعد طلبها منه وعلمه أن تركها يؤدى 
إلى ضياع الحق الذى طلبت من أجله آثم. 
لقوله تعال ۰ ولا تكتموا الشهادة. ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه» ‏ . 

ونص المالكية على أن من ترك الشهادة 
بعد طلبها منه وعلمه أن تركها يؤدى إلى 
ضياع الحق يضمن ۲ . 

وف الرجوع عن الشهادة بعد أدائها 
وضان مایترتب على ذلك تفصيل ينظر فى 
مصطلح (رجوع ف ۰۳۲۰ ۳۷) . 
قطع الوثائق : 
۳ - نص المالكية على أنه إذا قطع وثيقةء 
فضاع ما فيها من الحقوق. فهو ضامن. 
ذلك عمداً أم خطأ. لأن العمد أو الخطأ فى 
أموال الناس سواء - كا يقول الدسوقى - 
وكذا إذا أمسك الوثيقة ببال. أو عفو 
عن دم ۰ 

ولو قتل شاهدی الحق. أو قتل أحدهما 
وهو لا یثبت الا بشهادتها. فالأظهر أنه یغرم 
جميع الحق » وجميع الال وفى قتله تردد ۲۳ . 
(۱) سورة البقرة ۲۸۳ . 
(؟) جواهر الاکلیل ۰۲۱۵/۱ وحاشية الدسوقی ۱۱۲/۲. 


۳( القوانین الفقهية ص ۲۱۸ والشرح الکبیر للدردیر بحاشية 
الدسوقی ۰۱۱۱/۲ 


ا ا 000 


6 - إذا سعى لدى السلطان لدفع أذاه 
عنه» ولا يرتفع أذاه إلا بذلك. أوسعى بمن 
يباشر الفسق ولا يمتنع بنهیه فلا ضهان في 
ذلك عند الحنفية . 

وإذا سعى لدى السلطان. وقال : إن 
فلانا وجد كنزاء فغرمه السلطان. فظهر 
کذبه. ضمن. إلا إن كان السلطان عدلاء 
أو قد یغرم أو لا یغرم. لكن الفتوى اليوم - 
كما نقل ابن عابدين عن المنح ‏ بوجوب 
الضان على الساعى مطلقا . 

والسعاية الوجبة للضیان : أن يتكلم بكذب 
یکون سببا لأخذ الال من شخص. أو كان 
صادقا لکن لا یکون قصده |قامة الحسبة كا 
لو قال : وجد مالا وقد وجد الال. فهذا 
یوجب الضان. إذ الظاهر أن السلطان يأخذ 
منه الال بهذا السبب . 

ولو كان السلطان یغرم البتة بمثل هذه 
السعاية» ضمن ( . 

وكذا يضمن لو سعی بغير حق - عند 
محمد زجرا للساعی » وبه یفتی ویعزر ولو 
مات الساعی فللمسعی به أن يأخذ قدر 
الخسران من تركته. وهو الصحیح ۲ 


)۱( رد الحتار ۱۳۰/۵ وجامع الفصولين ۰۷۹/۲ 
(۲) الدر الختار ۵ /۱۳۵. 


ی ۳ 


وفوففوف فم فاو ماوعا م اللاو 


شاه انا وإن كان 
غير مباش فإن السعی سبب محض لاهلاك 
الال والسلطان یغرمه اختیارا لا طبعا ° . 

ونقل الرملى عن القنية : شکا عند الوالى 
بغیر حق» فضرب الشکو علیه. فکسر سنه 
أو يده» يضمن الشاکی آرشه کالال ۲۳ . 

وتعرض الالكية لمسألة الشاکی للحاکم 
من ظلمه کالغاصب وقالوا : إذا شکاه إلى 
حاكم ظالمء مع وجود حاکم منصف. فغرمه 
الحاكم زائدا عما يلزمه شرعاء بأن تجاوز الحد 
الشرعى . قالوا : يغرم . 

وفى فتوى : أنه يضمن الشاكى جميع ما 
غرمه السلطان الظام للمشکو . 

وى قول ثالث: أنه لا يضمن الشاکی 
شیئا مطلقا. وان ظلم فى شکواه. وان 
انم وأدب ۳7( 

ونص الحنابلة على أنه لو غرم انسان» 
بسبب كذب عليه عند وی الأمس فللغارم 
تغريم الكاذب عليه لتسببه فى ظلمه وله 
الرجوع على الآخذ منه. لأنه الباشر * 
إلقاء التاع من السفينة : 


6 - قال الحنفية : إذا أشرفت سفينة على 
)۱( رد الحتار ه/ ٠٣١‏ . 

(۲) حاشية الرمل على جامع الفصولین ۷۹/۲ . 

(۳) جواهر الاکلیل ۱۵۲/۲ . 

. ١١١/٤ کشاف القناع‎ )٤( 


اوماقف وو ووو ووو وا 0 


الغرق» الى يتمع ا رف 
حتى خفت السفينة» يضمن قيمتها فى تلك 
الحال» أى مشرفة على الغرق» ولا شىء على 
الغائب الذى له مال فيهاء وم يأذن بالإلقاءء 
فلو أذن بالالقای بأن قال : إذا تحققت هذه 
الحال فألقواء اعتبر إذنه ” 


وقالوا : إذا خشى على الأنفس» فاتفقوا 
على إلقاء الأمتعة فالغرم بعدد الرؤوس إذا 
قصد حفظ الأنفس خاصة كا يقول ابن 
عابدين ‏ لأنها لحفظ الأنفس» وهذا اختيار 
الحصكفى وهو أحد أقوال ثلاثة» ثانيها : 
أنه على الأملاك مطلقاء ثالثها عکسه ‏ . 

ولو حشى على الأمتعة فقط ‏ بأن كانت فى 
موضع لا تغرق فيه الأنفس - فهى على قدر 
الأموال. وإذا خشى عليهماء فهى على 
قدرهماء فمن كان غائباء وأذن بالإلقاءء 
اعتر ماله لا نفسه . 

ومن كان حاضرا باله اعتبر ماله ونفسه 

ومن كان بنفسه فقط اعتبر نفسه ” 

وقال المالكية : إذا خيف على السفينة 
الغرق» جاز طرح ما فيها من المتاع» أذن 
آربابه أو لم يأذنواء إذا رجی بذلك نجاته 
)١(‏ رد المحتار ۰۱۷۲/۵ 


"605 


لففف فو ووو فوا وم ووو ااا ااا ااا ل و 


وكان المطروح بيغهم على قدر آمواهم ولا 
غرم على من طرحه “. 

وقال الشافعية : إذا آشرفت سفينة فیها 
متاع ورکاب على غرق. وخيف هلاك 
الركاب» جاز إلقاء بعض التاع فى البح 
لسلامة البعض الأخر : أى لرجائها. وقال 
البلقینی : بشرط إذن الالك © . 

وقال النووی: ویب لرجاء نجاة 
الراکب ۳5( 1 

وقالوا - آیضا - وجب إلقاؤه ‏ وان لم يأذن 
مالکه - إذا خيف الاك لسلامة حیوان 
رم بخلاف غير الحترم کحری ومرند . 
ويجب إلقاء حيوان» ولو محترماء لسلامة آدمی 
محترم » إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه . 

وقال الأذرعى : ينبغى أن يراعى فى 
الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من 
المتاع إن أمكن» حفظا للمال ما آمکن 
قالوا : وهذا إذا كان الملقى غير المالك © . 

وقالوا: يجب إلقاء مالا روح فيه 
لتخليص ذى روح. وإلقاء الدواب لابقاء 
الآدميين . وإذا اندفع الغرق بطرح بعض 
(۷) حاشية الجمل على شرح المنيج .٠٠/١‏ 
(۲) منهاج الطالیین مع مغنى المحتاج ٩۲/4‏ (ط. دار الفكر فى 


بیروت) . 
(4) حاشية احمل ۹۰/۵ 


عم عرفو ووم 1۱ 


المتاع اقتصر عليه 2 . 

قال النووی فى منهاجه : فان طرخ مال 
غيره بلا إذن ضمنه. والا فلا ۲۳ كأكل 
المضطر طعام غيره بغير إذنه ”° . 

قالوا : ولو قال : آلق متاعك وعل 
ضمانه» أو على أنى ضامن ضمن» ولو اقتصر 
على : ألق. فلاء على الذهب 29 لعدم 
الالتزام - . 
والحنابلة قالوا بهذه الفروع : 

أ - إذا آلقی بعض الرکبان متاعه. لتخف 
السفينة وتسلم من الغرق. لم یضمنه أحد. 
لانه آتلف متاع نفسه باختیاره. لصلاحه 

ب ‏ وان آلقی متاع غيره بغير آمره 
ضمنه وحده . 

ج - وان قال لغيره : ألق متاعك فقبل 
منه» لم یضمنه له لأنه لم يلتزم ضمانه . 

د وان قال : ألق وأنا ضامن له أو : 
وعلٌّ قیمته لزمه ضانه. لأنه أتلف ماله 
بعوض لمصلحته» فوجب له العوض على ما 
التزمه . 

(۱) شرح النهج بحاشية الجمل .٠٠/١‏ 
(۲) منهاج الطالبين مع مغنى المحتاج 917/4 . 


(۲) شرح المنبج بحاشية الجمل 40/0. 
)٤(‏ النهاج مع مغنى المحتاج 4 /۹۳. 


- ۷ 


ضیان ۱4-۱6۵ 


۱ 7 


ه- وان قال : آلقه وعلى وعلى رکبان 
السفينة ضانه . فألقاه. ففیه وجهان : 

آحدها : یلزمه ضانه وحده. لأنه التزم 
ضيانه جميعه. فلزمه ما التزمه ‏ وقال 
القاضی : إن كان ضیان اشتراك. مثل أن 
يقول : نحن نضمن لك أو على كل واحد 
مناضان قسطه لم يلزمه إلا ما خصه من 
الضمان لأنه لم يضمن إلا حصته وإنما أخبر 
عن الباقين بالضمان. فسكتوا وسكوتهم ليس 
بضیان . 

وان التزم ضمان الجميع » وأخبر عن كل 
واحد منهم بمثل ذلك لزمه ضان 
الكل“ ۱ 
منع المالك عن ملكه حتى يبلك : 
٩‏ - مذهب الحنفية والشافعية» فى مسألة 
منع المالك عن ملكه حتى مبلك. وإزالة يده 
عنه. هو عدم الضیان . 

قال الحنفية : لو منم الالك عن آمواله 
حتى هلکت. يأثم , ولا يضمن . 

نقل هذا ابن عابدين ”“ عن ابن نجيم 
فى البص وعلله بأن الحلاك لم يحصل بنفس 
فعله» كما لو فتح القفص فطار العصفور, 
فإنه لا یضمن. لأن الطيران بفعل العصفور. 


۰۳۱۳/۱۰ المغنى بالشرح الكبير‎ )١( 
۰۳۱۹/۳ رد المحتار‎ )۲( 


وموم ف فو و ووو رمم وو وموم ووو وم دوو وو ووو | 


لا بنفس فتح الباب . 

والتصوص فى مسألة فتح القفص. أنه 
قول أبى حنيفة» ون قول محمد یضمن. وبه 
كان يفتى أبو القاسم الصفار ٠‏ 

واستدل مپذه المسألة صاحب البص على 
أنه لا يلزم من الإثم الضيان ”° ٠‏ 

وقال الشافعية : إن حبس الالك عن 
الماشية لاضیان فيه ۰ وكذا لو منع مالك 
زرع أو دابة من السقى » فهلك لا ضمان فى 
اک 

ویبدو أن مذهب الالكية فى مسألة منع 
للاك هو الفهتان» السحب فى 
الائلاف * . 

وهو آیضا مذهب النابلت. إذ عللوا 
الضیان بانه لتسببه بتعدیه . 


ومن فروعهم فى ذلك : أنه لو آزال يد 
إنسان عن حيوان فهرب یضمنه لتسببه فى 
فواته. أو أزال يده الحافظة لمتاعه حتى نهبه 
الناس» أو أفسدته النان آوالای يضمنه . 


(۱) جامع الفصولین۸4/۲ ورد المحتار ۰۳۱۹/۳ 

(۲) الوجیز ۰۲۰۱/۱ 

(۳) حاشية القلیوی على شرح المحلي ۲۱/۳ . 

(5) القوانین الفقهية ص ۲۱۸ وجواهر ال کلیل ۱ ؛ ۲۱۵ . 
ره) کشاف القناع ۰۱۱۷9۱۱/6 


- ۳۰۸۰ 


١58-1١55 ضان‎ 


فوفف مف وو مو ووم ا اااي دوو 


لتسببه فى الإضاعة » والقرار على الآخذ 
لمباشرته . 
فان ضمن رب المال الاخذ ل يرجع على 
آحد. وان ضمن الفاتح رجع على 
الآخحذ "^ , 
تضمين المجتهد والمفتى : 
۷ - قال المالكية : لا شىء على مجتهد 
أما غير الجتهد. فيضمن إن نصبه 
السلطان أو نائبه للفتوى» لأنها كوظيفة عمل 
وان لم يكن منتصبا للفتوی» وهو مقلد» 
ففی ضانه قولان. مبنيان على الخلاف فى 
الغرور القولى : 
هل يوجب الضان. أولا ؟ والشهور عدم 
الضان . 
والظاهر- کا نقل الدسوقى - أنه إن قصر 
صادف خطؤه» لأنه فعل مقدوره. ولأن 
المشهور عدم الضمان بالغرور القولى ” . 
ونص السیوطی على آنه : لو أفتى الفتی 


. ۲۵۲/۲ نفس الرجع ۱۱۸9۱۱۷/4 وانظر الروض الربع‎ )١( 
. 44/۳ حاشية الدسوقی على الشرح الکبیر‎ )۲( 


ا ا ا اال ل ا ا ا ا ا ا و و و موه 


إنسانا باتلاف. ثم تبين خطؤه كان الضمان 
على المفتى( 
تفويت منافع الإنسان وتعطيلها : 
۸ - تعطیل المنفعة : إمساكها بدون 
استع‌ال أما استيفاؤها فيكون باستعمالها»9؟) 
والتفويت تعطیل»ویفرق جمهور الفقهاء بين 
استيفاء منافع الانسان» وبين تفویتها بوجه 
عام فى تفصيل : 

فنص المالكية على أن تعطيل منافع 
الانسان وتفویتها لا ضمان فيه. كا لو 
حبس امرأة حتى منعها من التزوج» أو 
الحمل من زوجهاء أو حبس الحر حتى فاته 
عمل من تجارة ونحوهاء لا شىء عليه . 

أما لو استوف المنفعة. كا لو وطىء 
البضع أو استخدم الحرفإنه يضمن ذلك» 
فعليه فى وطء الحرة صداق مثلها. ولو كانت 
ثيبّاء وعليه فى وطء الأمة مانقصها (" »ونص 
الشافعية على أن منفعة البضع لا تضمن إلا 
بالتفويت بالوطء. وتضمن بمهر المثل» ولا 
تضمن بفوات. لأن اليد لا تثبت عليهاء إذ 


: (ط . مصطفی محمد . القاهرة‎ ١55 الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 
ه).‎ ۹ 

۲ رد الحتار ۱۳9/۵ نقلا عن الدرر. 

(۳) الشرح الکبیر للدردیر وحاشية الدسوقی علیه. بتصرف 
33۸ 


۳۰٩۰ 


ووموو فوقوم ووم و ووو م ووو ووو ةلمم دوو ء مولومل ف ةلمع ووم فون ءلم ممم 


اليد فى بضع المرأة ما وكذا منفعة بدن الحر 
لا تضمن إلا بتفويت فى الاصح. كأن قهره 
على عمل . وی قول ثان لهم : تضمن 
بالفوات أيضاء لأنها لتقويها فى عقد الإجارة 
الفاسدة تشبه منفعة المال . 

ودليل القول الأول : أن الحر لا يدخل 
تحت اليد فمنفعشه تفوت تحت يده ”° . 
ونص الحنابلة على أن اسر لا يضمن 
بالغصب. ويضمن بالإتلاف » فلوأخذ 
حرا فحبسه فيات عنده لم یضمنه لأنه 
ليس بمال . :. 

وان استعمله مكرهاء لزمه أجر مثله. 
لأنه استوق منافعه. وهی متقومة» فلزمه 
ضمانهاء ولو حبسه مدة لثلها أجرء ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه يلزمه جر تلك المدة. لأنه 
فوت منفعته. وهی مال فيجوز أخذ العوض 

والثانى : لايلزمه لأنها تابعة لما لايصح 

ولو منعه العمل من غير حبس» لم يضمن 
منافعه وجها واحدا ° . 


)0 شرح الحلی على النهاج بحاشية القلیوی عليه ۳9۳۳/۳ . 
(5) المغنى بالشرح الكبير ٤٤۸/١‏ . 


اموه ووم مويو نز وز ء وم همدقم وووو اث ةل فوم موقم ةو ووو و مد م وروم ومو عفدم ممم ه5669 


أما احنفية فلا يقولون بالضان بتفويت 
منافع الانسان» لأنه له يدخل تحثت اليد 
فليس بهال» فلا تضمن منافع بدنه 9" . 


۱۳۰ انظر الدر المختار ۱۳۱/۵ و ۱۳۲ ومجمع الضانات ص‎ )١( 
. ۹۲/۲ وجامع الفصولیین‎ 


د ۳۰> 


م و 
ضیان الدرك ۲-۱ 


فمورثةث ةم وو ووو ووو ورف وموم ةو ومو ولع وومةه 


۱- الدرك : بفتحتين» وسكون الراء لغقف 
اسم من آدرکت الرجل أى حقته» وقد حاء 
عن النبی بلا «أنه كان یتعوذ من جهد البلاء 
ودرك الشقاء» ۲۱ أىمن لحاق الشقاء . 
قال الجوهرى: الدرك التبعة. قال 
أبوسغيد المتولى: سمى ضمان الدرك 
لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين 
ماله 9) 
ويستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ 
بمعنى التبعة أى المطالبة والمؤاخذة © . 
فقد عرف الحنفية ضمان الدرك: بأنه 
التزام تسلیم الثمن عند استحقاق المبيع ۹ 7 
وعرفه الشافعية بانه: هو أن يضمن 
(۱) حدیث : «أنه وق كان يتعوذ من جهد البلاء . . .» آخرجه 
البخاری (۱4۸/۱۱) من حدیث أبى هريرة . 
(۲) الصباح المنير مادة (درك) وتهذیب الاسیاء واللغات ۱۰/۳ 
نشر دار الکتب العلمية . ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام ١‏ / 1۲ 
(۳) العناية بهامش فتح القدير 10۳/۰ (ط . الأميرية). ومغنى 
الحتاج ۱/۳۲ ۳۰ (نشر دار احیاء التراث العری) . والشرقاوی 
على التحریر ۱۲۱/۲ 


)٤(‏ الاختیار ۰۱۷۳۰۱۷۲/۲ وبدائع الصنائع ۰۹/1 ابن 
عابدین 514/5 والبناية ۰۷46/۲ وفتح القدیر 1۰۳/۵ 


و و و و موم هفخ و هو و موه وه هو و وه و وه و هو هو نو و وه وه 


شخص لاحد العاقدین ما بذله للآخر إن 
خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا 
لنقص الصنجة ‏ سواء أكان الثمن معینا أم في 
الذمة 2©9, 

ولا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان 
الدرك عما قاله الحنفية والشافعية فى 
تعریفه (۲. ويعبر عنه الحنابلة بضان 
العهدة, كما يعبر عنه الحنفية فى الغالب 
بالكفالة بالدرك (. 


الألفاظ ذات الصلة : 


۲ -العهدة: هی ضان الثمن للمشترى إن 


استحق ابيع أو وجد فيه ی 


والعهدة أعم من الدرك. لأن العهدة قد 
تطلق على الصك القدیم, وقد تطلق على 
العقد وعلى حقوقه» وعلى الدرك وعلى الخيان 
بخلاف الدرك فإنه يستعمل فى ضمان 
الاستحقاق عرفا ”© . 
)١(‏ الشرقاوى على التحرير ۱۲۱/۲ 


زفق كشاف القناع ۳1۹/۳ والمغتى ۰۵۹5/5 منح الحليل 
5۹4/۳ 


°( كشاف القناع ۰۳۹۹/۳ والمغنى ۰0۹1/6 والبنایة1/ ۰۷1 


وفتح القدير ۰40۳/۵ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
561/١‏ 

(5) التعریفات للجرجان . 

() البناية ۰۷۹۱/۲ ۰۷۹۲ وفتح القدير ٤٠٠/٠١‏ 


ه ۳۱۱ - 


صان الدرك ۳ 4 


پبب ۰ب بآ 


الحكم الإجمالى : 

۳ - ضان الدرك جائز عند جمهور الفقهای 
ومنع بعض الشافعية ضان الدرك لكونه 
ضیان مالم يجب 9" . 

ألفاظ ضان الدرك : 


5 - من ألفاظ هذا الضمان عند جمهور 
الفقهاء أن يقول الضامن: ضمنت عهدته أو 
نمنه أو درک أو یقول للمشتری : ضمنت 
خلاصك منه (۳ . 

قال ابن قدامة: إن العهدة صارت فى 
العرف عبارة عن الدرك وضان الثمن › والكلام 
الطلق يحمل على الأساء العرفية دون 
اللغوية " . 


ویری الحنفية أن ضان العهدة باطل 
لاشتباه الراد بهاء لاطلاقها على الصك وعلى 
العقد. وعل حقوقه وعلی الدرك. فبطل 
للجهالة بخلاف ضان الدرك ۲۵ قال ابن 
نجیم : ولا يقال ینبغی أن یصرف إلى ما يجوز 


(۱) البناية ۲ وفتح القدیره /۰1۰۳ وجمع الضیانات 
ص ۰۲۷ والاختيار ۰۱۷۲/۲ والمغنى 2345/84 ومنح 
الجليل ۰۲4۹/۳ ومغنى المحتاج ۲۳ وروضة الطالبين 
1/4 

2( المغنى ۰۵۹۷/4 وروضة الطاليين ۲٤۷/٤‏ 

٥۹٦/٤ المغنى‎ )۲( 

(4) مجمع الأنبر ۰۱۳۵/۲ وابن عاب‌دین ۰۲۷۱/4 والبناية 
5 والبحر الرائق ۲۵/7 


ووفو مم و م و ۱ 


الضان به وهو الدرك تصحيحا لتصرف 
الضامن لأنا نقول: فراغ الذمة أصل فلا 
يثبت الشغل بالشك والاحتمال 2 . 

كا أن ضیان الخلاص باطل عند 
أبي حنيفة, لأنه يفسره بتخليص البیع 
لا محالة ولا قدرة للضامن علیه لأن المستحق 
لايمكنه منه. ولو ضمن تخليص البیع أو 
ردالثمن جازء لإمكان الوفاء به وهو تسليمه 
إن آجازالستحق. أو ردهإن لم مج فالخلاف 
راجع الى التفسیر (. 

ويرى الجمهور ومنهم آبویوسف ومد أن 
ضان الخلاص بمنزلة ضهان الدرك وفسروا 
ضمان اخلاص بتخلیص البیع إن قدر عليه 
ورد الثمن إن لم یقدر عليه وهو ضمان الدرك 
فى المعنى » فالخلاف لفظى فقط ‏ . 

أما ضمان خلاص المبيع بمعنى أن يشترط 
المشترى أن المبيع إن استحق من يده يخلصه 
ويسلمه بأى طريق يقدر عليه فهذا باطل» 
لأنه شرط لایقدر على الوفاء به إذ الستحق 
ربا لا يساعده عليه ”' . 


۲۵/۲ البحر الرائق‎ )١( 

(5) مجمع الأنبر ۰۱۳۰/۲ والبحر الرائق ۰۲۵4/۲ وابن عابدين 
۶ والبناية ۷۹۲/٤‏ 

(9) البحر الرائق ۰۲۰4/۲ وجمم الأنبر ۰۱۳۰/۲ والبناية 
۹ وروضة الطالین ۲٤۷/٤‏ 

(؟) البناية ۰۷۹۲/۰ وروضة الطالبین ٤‏ / ۰۲۷ والغنی ۵٩۷/4‏ 


ه ۳۱۲ - 


سین الدّرَك ه + 


مووووووم وو 1 ا و و و وی اا و ااا 0ك 


ه - یقول الشافعية : إن متعلق ضبان الدرك 
هو عين الثمن أو المبيع إن بقى وسهل رده 
وبدله أى قيمته إن عسر رده ومثل المثل 
وقيمة المتقوم إن تلف. وتعلقه بالبدل 
آظهر )۱( 

ویری الحنابلة أن متعلق ضهان الدرك 
(ضیان العهدة) هو الثمن أو جزء منه سواء 
كان الضان عن البائم للمشتری أو عن 
المشترى للبائع » حیث‌یقولون : ويصح ضان 
عهلة المبيع عن البائع للمشترى وعن 
المشترى للبائع» فضانه عن المشترى : هو 
أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل 
تسليمه» وإن ظهر فيه عيب أو استحق رجع 
بذلك على الضامن» وضانه عن البائع 
للمشترى : هو أن يضمن عن البائع الثمن 
متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش 
العيب» فضمان العهدة فى الموضعين هو 
ضان الثمن أو جزء منه " . 

ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية والمالكية 
أن متعلق ضهان الدرك عندهم هو الثمن 
أيضا " ۰ إلا أنه يختلف مذهب الحنابلة عن 
مذهب الحنفية والمالكية فى أن الحنابلة 


۳۷۹/۳ حاشية الجمل‎ )١( 
۵۹5/4 المغنى لابن قدامة‎ )۲( 
۲4۹/۳ البناية 5/5 5لاء ومنح الحليل‎ )۳( 


واواف ف ف مفو م مو ءاداو دوو ووو 


يعتبرون ضمان الثمن الواجب تسليمه عن 
الشتری للبائع من قبيل ضیان الدرك (ضمان 
العهدة ) فى حين يختص ضان الدرك عند 
الحنفية والمالكية بالكفالة بأداء ثمن المبيع إلى 
الشتری وتسليمه إليه إن استحق المبيع 
وضبط من يده ۳" ۰ أما ضمان الثمن الواجب 
تسليمه عن المشترى للبائع فهو يتحقق 
ضمن الكفالة بالمال بشروطها . 


شروط صحة ضمان الدرك : 
5 - من شروط صحة ضان الدرك أن يكون 
الضمون دينا صحيحاء والدين الصحیح : 
هو مالا يسقط إلا بالأداء أو الابرای فلا 
يصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط 
بالتعجيز ۳ 

ويشترط الشافعية لصحة ضان الدرك 
قبض الثمن» فلا يصح ضان الدرك عندهم 
قبل قبض الثمن لأن الضامن انا يضمن ما 
دخل فى يد البائع » ولايدخل الثمن فى ضبانه 


إلا بقبضه ”". 


(۱) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۰1۲6/۱ ومنح الیل 
۳ والغنی ۰۵۹1/4 وکشاف القناع ۳۹۹/۳ 

(۲) البناية ۷2۵/۲ والأشباه والنظاثر مع شرحه غمز عیون الابصار 
۱ وابن عابدین ۰۲۱۳/6 وانظر مغنی الحتاج 
۲ مومنح الیل ۲۹/۳ 

(۳) مغنی الحتاج ۲ وحاشية الجمل ۰۳۷۹/۳ ۰۳۸۰ 


والمغنى ۵۹1/4 


- ۳ ۰ 


صان الدرک ٩۰-۷‏ 


الاي ا اال ل ل ۱۳777 


حكم ضمان الدرك فى حالتى الإطلاق 
والتقييسد: 
7 - إذا أطلق ضبان الدرك أو العهدة اختص 
با إذا خرج الثمن المعين مستحقا إذ هو 
المتبادرءلا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق» 
فلو انفسخ البيع بها سوى الاستحقاق مثل 
الرد بالعيب أو بخيار الشرط أو بخيار الرؤية 
لا يؤاخذ به الضامن لأن ذلك ليس من 
الدرك 29 . 

أما إذا قيده بغير استحقاق المبيع كخوف 
المشترى فساد البيع بدعوى البائع صغرا أو 
إكراهاء أوخاف أحدهما کون العوض معيباء 
أوشك الشتری فى كيال الصنجة التى تسلم 
بهاالمبيع , آوشك البائع فى جودة جنس الثمن 
فضمن الضامن ذلك صرحا صح ضانه 
کضیان العهدة ). 

وتجدر الاشارة إلى أن الکفیل بالدرك 
يضمن المكفول به فقط ولایضمن مع 
المكفول به ضرر التغرير لأنه ليس للكفيل 
كفالة بذلك 27 . 
مايترتب على ضمان الدرك : 
أ- حق المشترى فى الرجوع بالثمن : 
- يترتب على ضمان الدرك حق المشترى فى 
(۱) حاشية الجمل ۰۳۸۰/۳ وبدائع الصنائع ۰۹/۲ ودرر الحكام 

شرح مجلة الأحكام 116/۱ . 


() كشاف القناع ۰۳۹۹/۳ والشرقاوى على التخرير ۱۲۱/۲ 
۳( درر الحكام شرح مجلة الأحكام١‏ / 2576 14۸ وما بعدها . 


اوفقوو وو وو ع ااا ل مله 


الرجوع بالثمن عند استحقاق المبيع» ويحق 
له مطالبة الضامن والأصيل به ©. إلا أن 
الفقهاء اختلفوا فى وقت مطالبة الضامن 
بالشمن : 

ذهب الجمهور ومنهم آبو يوسف من 
الحنفية إلى أن جرد القضاء بالاستحقاق 
يكفي لمؤاخذة ضامن الدرك والرجوع بالثمن 
008 ۱ 


وذهب الحنفية إلى أنه لايؤاخذ ضامن 
الدرك إن استحق البیع مالم يقض بالئمن 
على البائع. لأن البيع لاينتقض بمجرد 
الاستحقاق» وطذا لو أجاز الستحق البیع 
قبل الفسخ جاز ولو بعد قبضه وهو 
الصحیح. فا لم يقض بالثمن على البائع 
لايجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على 
الكفيل ‏ . 

وذهب المالكية إلى أن الضامن يغرم الثمن 
حين الدرك فى غيبة البائع وعدمه ۳ . 
ب - منع دعوى التملك والشفعة : 


- ضمان الدرك للمشترى عند البيع تسليم 


)١(‏ بداية المجتهد؟/25945 وابن عابدين ۰۲۹۸/4 وبدائع 
الصنائع ۱۰/۲ والشرقاوی على التحزير ۱۲۲/۲ 

69 جمم الأنهر ۲ ودرر الحكام ۱۱8۰۱۲۳/۱ وابن 
عابدین ۲۸۲/۶ 

(۳) منح الیل ۲6۹/۳ وانظربداية الجتهد ۲۹۲/۲ (نشر دار 
العرفة) . 


۳۱6 ۰ 


اممو ممه وم م ةقث هه ةفر ةن ةوه مم و و و موه وه مهو وه مهو هو هوهق و وه 


من الضامن بأن البیم ملك البائع فیکون 
مانعا لدعوی التملك والشفعة بعد ذلك. 
لآن هذا الضان لو كان مشروطا فى البیع 
فت‌امه بقبول الضامن فکانه هو الوجب له ثم 
بالدعوی یسعی فى نقض ما تم من جهته 
وان لم يكن مشروطا فالراد به إحكام البیع 
وترغیب الشتری فى الابتياع » إذ لایرغب فيه 
دون الضان فنزل الترغیب منولة الاقرار 
بملك البائع. فلا تصح دعوی الضامن 
اللكية لنفسه بعد ذلك للتناقض (. 

وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه إن 
ضمن الشفيع العهدة للمشترى لم تسقط 
شفعته» لأن هذا سبب سبق وجوب الشفعة 
:"فلم تسقط به الشفعة كالإذن فى البيع والعفو 
عن الشفعة قبل تمام البيع ۳ . 


۰ - الرهن بالدرك هو: أن يبيع شيئا 
ويسلمه إلى المشترى فيخاف المشترى أن 
يستحقه أحد. فيأخذ من البائع رهنا بالثمن 
لو استحقه أحد. والرهن بالدرك باطل» 
حتی إن اممرتهن لأيملك حبس السرهن إن 


)١(‏ مجمع الأخهر ۰۱۳۳/۲ والبخر الرائق ۰۲۵۸/۲ ۰۲۵۹ ودرر 
الحكام 330/1١‏ 


(۲) المغنى ۳۸۱/۵ 


قبضه قبل الوجوب استحق البیم أو لاء لأن 
الرهن جعل مشروعا لأجل الاستيفاء ولا . 
استيفاء قبل الوجوب '' . 

ونقل ابن قدامة الإجماع على عدم جوازه ؛ 
لأنه يؤدى إلى أن یبقی الرهن مرهونا أبدا ۳ . 


(۱) العناية بهامش تكملة الفسح ۰۲۰2/۸ وبدائع الصنائع 
3339۸ ودرر الحكام شرح محلة الأحكام ۰۰۳/۲ والغني 
لابن قدامة ۰۳۸۲/4 وروضة الطالبین ۳۱۱/۱۰ 

(۲) المغنى 5/4وه 


ا" - 


وولف ف مفو و ووو م فلمو ووم ووو ووو وا 


۱ - الضیافة ق اللفة مصدر ضاف» بقال : 
ضاف الرجل یضیفه ضيفاء وضیافة: مال 
إليه ونزل به ضیفا وضيافة » وأضافه إليه أنزله 
عليه ضيفاء وضيافة (۲. 

وق الاصطلاح : هي اسم لإكرام 
الضیف - وهو النازل بغيره لطلب الا کرام - 
والاحسان إليه ”. 
الألفاظ ذات الصلة ۰ 


أ القراء : 

۲ - القراء من قرى الضيف قراء وقرى : 
آضافه إليه وأطعمه . 

ب - الخفر : 

۳ - یقال: خفر بالعهد حمر ذاو بهی 
وخفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه. وحفر 
بالرجل إذا غدر به . 


(۱) لسان العرب. المصباح المنيرء ابن عابدين ۱۲۱/۲. 

(۲) القليوبي ۰۲۹۸/۳ حاشية ابن عابدين ۰۱۲۱/۲ وحاشية 
البجيرمى ۳۹۲/۳ . 

۳( الصباح المنير. 


الا ا ا ا ا ا ا و و و و موه 


ج - الاجارة : 
۰ 
>٤‏ - الاجارة من آجار الرجل إجارة: إذا آمنه 
وخفر به» وعلیه . 
الحكم التکلیفی : 
© - تعتبر الضيافة من مکارم الأخلاق» 
وسنة الخليل عليه الصلاة والسلام والأنبياء 
بعده. وقد رغب فيها الإسلام وعدها من 
أمارات صدق الایمان ۲ . 

فقد ورد عن النبی يله أنه قال : «من كان 
يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه » 27 
وعنه و : «لاخبر فیمن لایضیف» ”. وقال 
عليه السلام : «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته 
يوم وليلة. ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه 
حتی یونم ه. قالوا : يارسول الله وكيف 
یمه ؟ قال: يقيم عنده لاشیء له يقريه 


0 
به) . 


وهی حق من حقوق السلم على آخیه 
السلم. وقد ذهب الحنفية والمالكية 


(4) إحياء علوم الدین ۰۱۲/۲ ابن عابدین ۰۱۹۱/۵ ۰ 

(۵) حدیث: «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه» 
آخرجه البخاری ۰۳۲/۱۰ ومسلم 58/١‏ من حدیث 
أبى هريرة . 

™( حديث: «لاخبر فيمن لايضيف» 
آخرجه أحمد ٠١١ / ٤‏ من حديث عقبة بن عام وأشار العراقى 
إلى تضعيفه فى تخريجه لإحياء علوم الدين ۰۱۲/۲ 

)٤(‏ حدیث : «الضيافة ثلانة آیام» 
آخرجه مسلم ۱۳۵۳/۳ من حدیث أبى شریح الخزاعى . 


- ۳۱۹ - 


فمو فوم مفو ووم ا ا وو 


والشافعية إلى أن الضيافة سنة. ومدتها ثلاثة 
أيام » وهو رواية عن أحمد. 

والرواية الأخرى عن أحمد ‏ وهى 
الذهب- أا واجبة. ومدتها يوموليلةء 
والكمال ثلاثة أيام . وبپذا يقول الليث بن 
سعل . ۱ 

ویری المالكية وجوب الضيافة فى حالة 
الجتاز الذی لیس عنده مایبلغه وخاف 
الاك . 

والضيافة على أهل القری والحض الا 
ماجاء عن الامام مالك والامام أحمد فى رواية 
أنه ليس على أهل اضر ضيافت وقال 
سحنون: الضيافة على أهل القرى» وأما 
أهل الحضر فان المسافر إذا قدم اضر وجد 
نزلا - وهو الفندق ‏ فيتأكد الندب إليها ولا 
يتعين على أهل الحضر تعینها على أهل القری 
لمعان : 

أحدها : أن ذلك يتكرر على أهل 
اضر فلو التزم أهل الحضر الضيافة لما 
خلوا منباء وأهل القرى يندر ذلك عندهم 

ثانيها : أن المسافر يجد فى الحضر المسكن 
والطعام» فلا تلحقه المشقة لعدم 
الضيافة. وحكم القرى الكبار الت توجد 
فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويكثر ترداد 


وو الاو 


الناس عليها حكم الحضرء وهذا فيمن لا 
یعرفه الانسان» وأما من يعرفه معرفة مودة أو 
بينه وبینه قرابة أوصلة ومکارمت فحکمه فى 
اضر وغيره سواء ۲ . 
آدات الضيافة : 
آداب الضیف : 
5+ تحن المضيفة اناس الضف 
الد انين والقطهن الى تليق 
بالحال. لأن من تمام الإكرام طلاقة الوجه 
ليحصل له الانبساط ولا يتكلف مالا يطيق 
لقوله ا : «آنا وأتقياء آمتی براء من 
التكلف» ‏ وأن يقول للضيف أحيانا : «كل» 
الضیف. وأن لایغیب عنه ‏ ولا ینپر خادمه 
بحضرته ون مخدمه بنقسه وألا مجلسه مع 
من يتأذى بجلوسه أو لا يليق له الجلوس 
معه» وأن يأذن له بالخروج إذا استأذنه ون 
)١(‏ عمدة القاری ۰۸/۱۳۰۱۷۳۰۱۱۱/۲۲ وفتح الباری 
مات وفتاوی قاضيخان پامش افندية ۰1۰۱/۳ 
والنتقی للباجی ۱:۸۷ ۳ نباية المحتاج 1/1« 
الإنافه في الصدقة والضيافة لابن حجر ال ميثمى ص ۰۸۷ الغنی 
۸ (ط. الریاض). أحكام أهل الذمة لابن القيم 
۲ وما بعدها. 
(۲) حدیث: «أنا وأتقياء أمتى . . . » 
أورده الشوكان ف الفوائد المجموعة ص 5م وقال: قال 


النووى : ليس بثابت. وقال فى القاصد: روى معناه بسند 


۰-۳۷ 


ووفوووم 1۱ 


يخرج معه إلى باب الدار تتميه| لإكرامه وأن 
يأخذ بركاب ضیف إذا أراد الركوب . 


آذاب الضيف : 

۷ - من آداب الضيف أن يجلس حيث 
تجلس» وأن يرضى با يقدم إليه. وألا يقوم 
الا باذن الضیف. وآن یدعو للمضیف 
عندکم الصائمون» وأکل طعامکم الابران 
وصلّت علیکم الملائكة» (. 

مقام الضیف عند الضیف : 

۸ من نزل ضیفا فلا يزيد مقامه عند 
المضيف على ثلاثة آیام. لقوله بل : 
«الضيافة ثلاثة أيام » فا زاد فصدقة» ۲ للا 
يتبرم به ويضطر لاخراجه. إلا إن الح عليه 
رب النزل بالقام عنده عن خلوص قلب فله 
المقام . 

أكل طعام الضيافة : 

٩‏ -يأكل الضیف مما قدم له بلا لفظ اکتفاء 
بالقرينة» إلا إذا كان الضیف ینتظر غبره من 


(۱) حدیث: «أفطر عندکم الصائمون. . .» 
أخرجه أبوداود ۱۸٩ / ٤‏ من حديث آنس» وصححه ابن حجر 
کا فى الفتوحات لابن علان 4 /۳۶۳. 

(۲) حدیث: «الضيافة ثلاثة آیام . . .» 
آخرجه البخاری ۵۳۱/۱۰ ومسلم ۱۳۵۳/۳ من حدیث 
أبى شریح. 


ووفو ووم وم ررم وو ووو وا ووو 


الضیوف. فلا يجوز حینشذ الأكل إلا بإذن 
الضیف. ولايأكل من الطعام إلا بالمقدار 
الذى يقتضيه العرف. مالم يعلم رضا 
الضیف. ولا يتصرف به إلا بأكلء لأنه 
المأذون له فيه. فلا يطعم سائلاء ولا هرق 
وله أخذ مايعلم رضاه. لأن المدار على طيب 
نفس الالك. فإذا دلت القرينة على ذلك 
حل . 

وتختلف قرائن الرضى فى ذلك باختلاف 
الأموال ومقاديرها ۲۳. 

وصرح الشافعية : أن الضیف لایضمن 
ماقدم له من طعام إن تلف بلا تعد منه » کا 
لایضمن إناءه وحصیرا يجلس عليه ونحوه. 
سواء قبل الأکل أو بعده ولايلزمه دفع هرة 
عنه» ويضمن إناء له بغير إذن ‏ . 
اشتراط الضيافة فى عقد الجزية : 
٠‏ - يجوز بل يستحب عند الشافعية: 
أن يشترط الإمام على أهل الذمة 
ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على 
أقل الجزية إذا صولحوا في بلدهم. ويجعل 
الضيافة على الغنى والتوسط, لا الفقي 
ویذتر وجوبا فى العقد: عدد الضيفان. 
(۱) الفتاوى الندية ۳66/۵ إحياء علوم الدين ۱۲/۲ وما بعده 

حاشية البجيرمى ۰۳۹۳/۳ نہاية المحتاج ۳۷۱/۲ القليوى 


۳ كشاف القناع ۵ مواهب الجليل ٥/٤‏ . 
(۲) حاشية البجيرمى على الخطيب ۳۹۳/۳ - ۰.۳۹6 


- ۳۱۸۰ 


ححا 00 


وعدد أيام الضيافة. وقدر الإقامة فيهم. 
وجنس الطعام» والادم وقدرهما. وعلف 
الدواب إن کانوا فرساناء ومنزل الضیوف من 
کنیسه. وفاضل مسکن. ولا يزيد مقامهم 
على ثلائة أيام . والأصل فى ذلك : «آن النبی 
يك صالح آهل أيلة على ثلشائة دينان وعلى 
ضيافة من يمر بهم من للف 

فان لم يشترطها عليهم لم تجب عليهم. 


لأنه أداء مال فلم يجب بغير رضاهم 60 


(۱) حديث أن النبی كل : «صالح أهل أيله . . .» . 
أخرجه البيهقى ۱۹۰/۹ من حديث ابن الحويرث مرسلا. 
() جواهر الإكليل ۰۲۷۷/۱ البجيرمي ۰۲۳۹/4 غباية المحتاج 
4 - 4۵ القلیوی ۰۲۳۳/4 المغنى ٠٠٥١/۸‏ . 


ااا ا ا اا ا الا ا 0ك 


طاعة 


التعريف : 

١‏ - الطاعة فى اللغة : الانقياد والوافقت 
يقال: أطاعه إطاعة أى : انقاد له, والاسم 
طاعة وأنا طُوع يدك : أى منقاد لك . 


قال الفيومى : قالوا: ولا تكون الطاعة إلا 
عن آم كما أن الجواب لايكون إلا عن 
قول» یقال : أمره فأطاع . ۱ 

وطوعت له نفسه : رحصت وسهلت ‏ . 

واتفقت تعاریف الفقهاء للطاعة من 
حيث العنی » وان اختلفت من حيث 
اللفظ . 


فعرف الجرجانى والکفوی وصاحب 
دستور العلاء الطاعة بأنها: موافقة الامر 
طوعا . 


قال الکفوی : هى فعل المأمورات ولو 
ندباء وترك المنبيات ولو كراهة ل" 


(۱) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (طوع) . 
(۲) التعريفات للجرجاز. ص ۰۱۸۲ والكليات ۰۱۵۰۱۵۵/۳ 
ودستور العلياء ۲۷۱/۲ . 


- ۳۱۹ - 


0 ا ا ا ا ا اا ا اا موه 


الأمر والنهی(" . 

وقال ابن حجر: الطاعة هى الإتيان 
بالمأمور به والانتهاء عن المنبى عنه. 
والعصيان بخلافه ٩‏ 

قل ابن:عابدين تعریف شيخ الإسلام 
زكريا للطاعة وهو:فعل مایثاب عليه» توقف 
على نية أو لا: عرف من يفعله لأجله أو لا. 

قال: وقواعد مذهبنا لاتأباه ٩‏ . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ العبادة : 

۲ - العبادة فى اللغة : الانقیاد وا ضوع 
والطاعة : قال الزجاج فى قوله تعالى : إياك 
نعبد» *۲: آی نطیع الطاعة التى يخضع 
معها. ومعنى العبادة ف اللغة: الطاعة مع 

قال ابن الأنبارى : فلان عايد وهو 
الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره. 
وقوله عز وجل : #ياأيها الناس اعبدوا 


ربكم »© أ : أطيعوا ربكم, 


(۱) الشرقاوى على التحرير ۱۵۸/۱ (ط. عيسى الحلبي). 
(۲) فتح البارى ۱۲/۱۳ . 

(۳) حاشية ابن عابدين ۷۱/۱. 

. 8/ سورة الفاتحة‎ )٤( 

(0) سورة البقرة /۲۱. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وتعید الرجل : e‏ 

والعبادة اصطلاحاء قال صاحب 
هوی نفسه تعظی| لربه ‏ . 
وقال ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام 
زكريا: العبادة ما يثاب على فعله ويتوقف 
ل 
فالطاعة أعم من العبادة . 
ب - القربة : 
۳ - عرف صاحب الكليات القربة بأنها: ما 
يتقرب به إلى الله تعالى بواسطة غالبا قال: 
وقد تطلق ويراد بها: مايتقرب به 
داق 

قال ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام 
زکریا فى التفريق بين القربة والعبادة 
والطاعة: القربة: فعل مایثاب عليه بعد 
معرفة من یتقرب إليه به» وان لم یتوقف على 
نية» والعبادة : مایثاب على فعله ویتوقف على 
نية» والطاعة : فعل مایثاب عليه توقف على 


(۱) لسان العرب والصباح المنير مادة : (عبد). 
)١(‏ التعریفات للجرجانی ص ۱۸۹ . 

(۳) حاشية ابن عابدین ۰۷۲/۱ 

. ٤١/٤ الکلیات‎ )٤( 


"۰ - 


لاا ا ل ل ا 70 


الصلوات امس والصوم والزكاة والحج » 
من كل ما یتوقف على النية قربة وطاعة 
وعبادة وقراءة القرآن. والوقف والعتق » 
والصدقة ونحوها ما لا يتوقف على نی قربة 
وطاعة لا عبادة. والنظر المؤدى إلى معرفة الله 
تعالى طاعة لاقربة ولا عبادة ۲ , 

فالطاعة آعم من القربة والعبادة. والقربة 
آعم من العبادة . 
ج - المعصية : 
٤‏ - العصية فى اللغة: خلاف الطاعة. 
يقال عصى العبد ربه: إذا خالف أمره» 
وعصي فلان أميره يعصيه عصيا وعصيانا 
ومعصية : إذا 0 يطعه 0 
والعصية اصطلاحا: هی مخالفة الأمر 
قصدا ‏ فالعصية ضد الطاعة . 
الأحكام التعلقة بالطاعة : 
أ- طاعة الله عز وجل : 
ه ‏ طاعة الله عز وجل فرض على كل 
مكلف . قال تعالى #ياأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» © . 
(5) حاشية ابن عابدين ۷۲/۱ 
(۲) لسان العرب مادة: (عصا. 


(۳) التعریفات للجرجای ۲۸۳ . 
)٤(‏ سورة محمد /۳۳. 


وقف فار ممم وو ووو و و و0 


ومن حق البارى ‏ جل نا - على من 
أبدعه أن يكون أمره عليه نافذاء وطاعته له 
لازمة . 

قال الطبرى في تأويل قوله تعالى «اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مریم وما أمروا الا ليعبدوا إلا واحدا لا 
له إلا هو سبحانه عا يشركون» : يعنى 
وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى ‏ الذين اتخذوا 
الأحبار والرهبان والمسيح أربابا ‏ الا أن 
توا میا وا عدان .وان لا پیت إلا ونا 
واحداء دون أرباب شتی > وهو الله الذي له 
عبادة كل شىء وطاعة كل حَلق. الستحق 
عل جمیم خلقه الدينونة له بالوحدانية 
والربوبية لا إله إلا هو: ولا تنبغی الألوهية الا 
لواحد وهو الذی آمر الخلق بعبادته ولزمت 
جمیع العباد طاعته سبحانه عما یشرکون . 

وقد بين النبي ب كيفية اتخاذ الیه ود 
والتصاری الاحبار والرهبان آربابا من دون 
الله » وذلك فییا روى عن عدى بن حاتم «أنه 
سمع رسول الله مه يقرأ فى سورة براءة 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا من دون 
الله قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» . 
ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيشا استحلوهه 


.۳۱/ سورة التوبة‎ )١( 


1 


لل اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لل ل لل لل ل ل ل ل للا ا 


وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه» ۲ قال ابن 
عباس : لم يأمروهم أن يسجدوا لهم. ولكن 
أمروهم بمعصية الله فاطاعوهم » فسیاهم الله 
بذلك أرباباء وقال الحسن: اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا فى الطاعة ”. 


ب طاعة رسول الله كلك : 

5 - إذا وجب الإيران برسول الله 95 
وتصديقه فيا جاء به وجبت طاعته ؛ لأن ذلك 
ما أتى به» وقد تضافرت الأدلة وتواترت على 
وجوب طاعة الرسول كله قال الله تعالى 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
توا عنه وأنتم تسمعون» ‏ وقال تعال 
«وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» ^ 
وقال تعالى : وان تطیعوه تېتدوا) ۳ . 
وقال تعالى من یطع الرسول فقد آطاع 
ال ۲۳ فجعل الله تعالى طاعة رسوله 
طاعته وقرن طاعته بطاعته . 


(۱) حدیث عدی بن حاتم «أنه سمع رسول الله ب يقرأ فى سورة 
براءة» . آخرجه الترمذی ۲۷۸/۰ وقال: هذا حديث غريب» 
وغطیف بن أعين -یعنی أحد رواته - لیس بمعروف فى 
احدیث . 

(۲) تفسير الطری ۸۰/۱۰ وما بعدها رط الأميرية ۱۳۲۷ه) 
تفسير القرطبی ۵ (ط دار الکتب الصرية ۱۹۰۸ع). 
المنباج فى شعب الایمان ۱ (ط . دار الفکر ۱۹۷۹م). 

(۳) سورة الأنفال /۲۰. 

.۱۳۲/ سورة آل عمران‎ )٤( 

(۵) سورة النور /۵6. 

(7) سورة النساء ۰۸۰ 


0 وأ ومو وو فووا‎ nesses 


قال القاضى عياض: قال المفسرون 
والأئمة : طاعة الرسول التزام سنته والتسليم 
لما جاء به» وما أرسل الله من رسول الا فرض 
طاعته على من أرسله إليهم. وقد حكى الله 
عن الكفار فى دركات جهنم «يوم تقلب 
وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الیسولا (" فتمنوا طاعته حيث لا 
نفعهم التمن . 

وعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
سمع رسول الله ل يقول : «من أطاعنى فقد 
أطاع الله . ومن عصانى فقد عصى الهم ° 
وقال النبی ية : «إذا هیتکم عن شىء 
فاجتنبوی واذا آمرتکم بثیء فأتوا منه ما 
استطعتم» ۲ وقال ب : «انا مثل ومثل 
مابعثنی الله به» کمثل رجل اتی قوما فقال : 
یاقوم. ان رأيت الجيش بعينى» وانی آنا 
النذير العریان * فالنجای فاطاعه طائفة 
من قومه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم 


(۱) سور الأحزاب /707. 

(۲) حدیث أبى هريرة: «من آطاعنی فقد أطاع الله . . .» 
آخرجه البخاری (فتح الباري ۱۱۱/۱۳) ومسلم ۱6۱/۳ . 

(۳) حدیث: «إذا هیتکم عن شىء. . .» 
آخرجه البخاری (فتح الباری ۲۵۱/۱۳) ومسلم ۱۸۳۱/6 
من حدیث أب هريرة واللفظ للبخاري . 

(5) النذیر العریان: ضرب به المثل فى تحقق اب قال ابن حجر: 
ضرب النبی 5 لنفسه ولا جاء به مثلا بذلك لما آبداه من 
الخوارق والعجزات الدالة على القطع بصدقه تقریبا لأفهام 
المخاطبين با یالفون ویعرفونه . (فتح البارى 
1۷-۳۱14 (. 


- 


فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
واجتاحهم. فذلك مثل من آطاعنی فاتبع 
ماجئت به» ومشل من عصان وكذب با 
جئت به من الحق» ۳ . 

قال المصاص: فى قوله تعالى إفلا 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك فیا شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ویسلموا تسليها» ۲۳. دلا له على أن من رد 
شیثا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله 
ية فهو خارج من الإسلام. سواء رده من 
جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول 
والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة 
ما ذهب إليه الصحابة فى حكمهم بارتداد 
من امتنع من أداء الزكاة. وقتلهم وسبى 
ذرارهم . لآن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم 
للنبى َة قضاءه وحكمه فليس من أهل 


 .( الایمان‎ 

(۱) حدیث: «إنها مثلی ومثل ما بعثني الله به . . . .» 
آخرجه البخاری (فتح الباريی ۲۵۰/۱۳) من حدیث 
أبى مومی . 


(۳) شورة النساء 1۵ . 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲۱۰/۲ (ط الطبعة البهية 
۷ ه). تفس السرازی ۲۰/۸ (ط . المطبعة البهية 

. 1998م). تفسير القرطبی ۲۵۹/۵ (ط دار الکتب الصریة). 
الشضا بتعريف حقوق الصطفی ۰۲/۲ وما بعدهارط دار 
الکتاب العریی 1985م). 


wneeeconessnceececoscseoceconcccanbcacocnnacendcdcoceococosoncraenncocos 


ج - طاعة أولى الأمر : 


۷ - أجمع العلماء على وجوب طاعة أولى الأمر 
من الأمراء والحكام»وقد نقل النووى عن 
القاضى عياض وغيره هذا الإجاعء قال 
تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» ۳ وقد 
ذهب جهور الفقهاء والمفسرين إلى أن 
المقصود بأولى الأمر فى الآية: الأمراء وأهل 
السلطة والحكم. وهناك قول بأن المقصود 
بأولى الأمر فى الآية هم العلیاء قال الطبرى : 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من 
قال: هم الأمراء والولاة» لصحة الأخبار عن 
رسول الله كَل بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيا 
كان طاعة لله وللمسلمين مصلحة. فعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ی قال : 
«سيليكم بعدى ولاة. فيليكم الم بيره 
والفاجر بفجوره. فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل 
ما وافق الحق. وصلوا وراءهم. فإن أحسنوا 
فلكم وم وان أساءوا فلكم وعلیهم» ° 
وعن ابن عمر رضی الله عنما عن النبى كَل 
قال: «السمع والطاعة على الرء المسلم فيه 


.۵۹/ سورة النساء‎ )١( 

زقفق حديث أى هريرة: «سیلیکم بعدي ولاة. . . » 
أورده الفيثمى فى مجمع الزوائد ۲۱۸/۵ وقال: رواه الطبران فى 
الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة» وهو ضعيف 
جدا. 


۰-۳۲۳ ۰ 


و ووو 


أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 0 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنها 
قال: قال رسول الله کل : «من رأى من أميره 
شيئا يكرهه فلیصبر فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شرا فيموت الا مات ميتة 
جاهلية» " وعن أب هريرة رضى الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله ل : «عليك 
السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك 
ومکرهك. وأثرة عليك» " قال النووى : 
قال العلاء : معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيا 
يشق وتكرهه النفوس وغیره مما لیس 


بمعصيةهة. 


وهذه الأحاديث فى الحث على السمع 
المسلمين, فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم 
فى دينهم ودنياهم » قال الماوردى : إذا قام 
الامام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى 


فيا هم وعليهم. ووجب عليهم حقان: 


». . حديث: «السمع والطاعة على المرء السلم.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى ۱۲۱/۱۳ -۱۲۲) من حديث‎ 
ابن عمر.‎ 

(۲) حديث أبن عباس : «من رأی من أميره شيئا. . . » 
أخرجه البخاری (فتح الباری ۱۲۱/۱۳) ومسلم 
(۰)۱۷۷/۳. ۱ 

4 حدیث أبي هریرة: «عليك السمع والطاعة . . .» 
آخرجه مسلم (۱8۲۷/۳). 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل ل لل ل لل لل ل ا ا 


الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله “. 
طاعة العلماء . 
۸ - طاعة العلاء واجبة لقوله تعالى «ياأيها 


الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 


الأمر منكم» ۳" حيث ذهب جابر بن 
عبد الله » وابن عباس رضى الله عنهم - فى 
رواية - ومجاهد وعطاء والحسن البصرى وأبو 
العالية إلى أن المقصود بأولى الأمر فى الآية هم 
العلماء والفقهاء وهو قول لأحمد. واختاره 
الإمام مالك وبه قال ابن القيم قال مطرف 
وابن مسلمة: سمعنا مالكا فيقول: هم 
العلماء . 

وقال ابن القيم: طاعة الفقهاء أفرض 
على الناس من طاعة الأمهات والآباء بنص 
الكتاب . قال الله تعالى «ياأيها الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منک فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا#؟ قال القرطبى : 
أمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله 


' (۱) تفسير الطبری ٩۳/۵‏ وما بعدها ط الأميرية 0؟1١ه‏ تفسير 


القرطبى ۲۵۹/۵ (ط دار الكتب المصرية ۱۹۵۸ع)۰ صحيح 
مسلم بشرح النووى ۲۲۲/۱۲ وما بعدها (ط المطبعة 
.المصرية), الأحكام السلطانية للاوردى ص ۱۷ (ط مصطفی 
الحلبي »)١45٠‏ الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص ۲۸ (ط دار 
الكتب العلمية ۱۹۸۳). 


(۲) سورة النساء /۵۹. (۳) سورة النساء/ 08 . 


ت۲6 ۳- 


الرد إلى الکتاب والسنة» ويدل هذا على 
صحة کون سؤال العلاء واجباء وامتشال 
فتواهم لازما ۲۲ . 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن 
المقصدد بأولى الأمر هم الأمراء والعلماء 
جميعاء وبه أخذ امحصاص وابن العری وابن 
كثير وابن تيمية قال احصاص: ولیس 
يمتنع أن یکون ذلك أمراً بطاعة الفريقين من 
أو لي الأمر وهم أمراء السرایاوالعلیاء وقال ابن 
العرب : والصحيح عندى أنهم الأمراء 
والعلماء جميعاء أما الأمراء فلأن أصل الأمر 
منبم والحكم إليهم» وأما العلماء فلأن 
سوام واجب متعين على الخلق. وجوابهم 
لازم » وامتثال فتواهم واجب. قال ابن كثير: 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها عامة فى كل أولى 
الأمر من الأمراء والعلماء "2 وقال النووى : 
قال العلماء : المراد بأولى الأمر من أوجب الله 
طاعته من الولاة والأمراء» هذا قول جماهير 
السلف والخلف من المفسرين والفقهاء 
)١(‏ تفسير القرطبی ۲۹۰/۵ . 
(۲) تفسير الطبری ٩۳/۵‏ ومابعدها رط الأميرية ۱۳۲۵ه) تفسبر 
القرطبی ۲۵۹/۵ (ط دار الکتب الصرية ۰)۱۹۵۸ أحكام 
۱ القرآن للجصاص ۲۵۰/۲ (ط الطبعة البهية ۱۳۶۷ه) 
أحكام القرآن لابن العری 10۲/۱ (ط عیسی الحلبى 
۷ م)» تفسير ابن کثیر ۵۱۸/۱ (ط عیسی الحلبى). 


أعلام الوقعین ٩/۱‏ (ط مطبعة السعادة ۰2۱۹۵۵ الحسبة فى 
الإسلام لابن تيمية ۱۰۰۱۰۳ (ط . المكتبة العلمية) . 


ممم مع مالل و0 


وغيرهم » وقیل : هم العلیاء» وقیل : العلماء 
والأمراء 
هب طاعة الوالدين : 
4 - طاعة الوالدين والاحسان إليهما فرض 
على الولد. قال تعالى «وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء ما يبلغن 
عندك الکبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما : 
أف ولا تغبرهماء وقل لما قولا كريماء واخفض 
لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا 
ربيان صغيرا» ۳ . 

قال القرطبى : أمر الله سبحانه بعيادته 
وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك کا 
قرن شکرهما بشکره فقال : «وقضی ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» وقال: 
«أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير» ۳ . 

وقال الجصاص : * وقضى ربك معناه: . 
أمر ربك» وأمر بالوالدين إحساناء وقيل 
معناه: وأوصى بالوالدين إحساناء والمعنى 
واحد. لأن الوصية أمر. وقد أوصى الله تعالى 
ببر الوالدين والاحسان إليها فى غير موضع 
من كتابه وقال #ووصينا الانسان بوالديه 
إحسانا» زفق 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ۲۲۳/٠۲‏ (ط المطبعة المصرية) . 
(۲) سورة الاسراء ۲۰۲۳ . 

(۳) القرطبی ۰۲۳۸/۱۰ والاية /۱6 من سورة لقمان. 

(6) أحکام القرآن للجصاص ۲۶۲/۳ . 

(0) سورة الاحقاف / 1٥‏ 


۰.۳۲۵ ۰ 


WOCUCCOLOCCVOVOOCBOCCOEODCOSACCCOLIDOCOCOVCOCOCLLCOCONOADOOROCROVGCD 


قال ابن العربي: لايجوز أن يكون معنى 
قضى هاهنا إلا أمر” . 

وعن أبى بكرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله كل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بل يارسول الله قال: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدین» ۳ . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه فى قوله 
تعالی: «واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة» : لا تغنعا شیثا يريدانه ۳ . 

وحق الطاعة للوالدین لیس مقصورا على 
الوالدین المسلمين» بل هو مکفول - آیضا- 
للوالدين المشركين» قال امحصاص فى قوله 
تعالى #أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير. 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك 
به علم فلا تطعه) وصاحبه فى الدنيا 
معروفا» ۳ . آمر بمصاحبة الوالدين 
المشركين بالعروف مع النبى عن طاعتهما في 
الشرك. لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق © وقال ابن حجر فى قوله تعالى : 
#ووصينا الإنسان بوالديه حسناء وان 
جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۵/۳ . 
() حديث أب بكرة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائره 

أخرجه البخاري (فتح البارى ۰ :). 
. (۳) تفسير الطبرى ٤٦/٠١‏ . 


5( سورة لقان /۰۱ ۱۵ . 
(5) أحكام القرآن للجصاص 787/7 . 


وووو م0 


تطعهم|» ۳" اقتضت الآية الوصية بالوالدين 
والأمر بطاعته) ولو كانا كافرين» إلا إذا أمرا 
بالشرك فتجب معصيتههما فى ذلك *). 
و طاعة الزوج 
٠‏ - طاعة الزوج واجبة على الزوجة. قال 
الله تعالى : «الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم» © . 

قال القرطبى : قيام الرجال على النساء هو 
أن يقوم بتدبيرها وتأديبهاء وإمساكها فى بيتها 
ومنعها من البروز (أى الخروج)» وأن عليها 
طاعته وقبول أمره مالم تكن معصية ‏ . 

وعن أنس «أن رجلا انطلق غازيا وأوصى 
امرأته: أن لاتنزل من فوق البيت» وكان 
والدها فى أسفل البيت» فاشتكى أبوهاء 
فارسلت إلى رسول الله کل تخبره وتستأمره 
فأرسل إليها: اتقى الله وأطيعى زوجك ثم 
إن والدها توف فارسلت إليه ية تستأمره. 
فارسل إليها مثل ذلك. وخرج رسول الله ككل 
وأرسل إليها: إن الله قد غفر لك بطواعيتك 


لزوجكث 4 59 ۰ 


(۱) سورة العنکبوت /۸. 
(۲) فتح الباري ۰0۱/۱۰ 
(۳) سورة النساء /۳. ۱ 
(؟) تفسير القرطبی ۱۹/۵ (ط دار الکتب الصرية ۱۹۳۷م). 
(۰) حدیث أنس : «أن رجلا انطلق غازيا. . .» 

آخرجه الحكيم الترمذی فى نوادر الاصول ص ۱۷ ۰ 


- ۳ 


سا ل 7ب 000 


وقال ابن قدامة: طاعة الزوج واجبه : 
قال أحمد فى امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة 
زوجها أوجب عليها من أمهاء إلا أن يأذن 

00 

ها . 
حدود الطاعة : 
۱ - طاعة الله تعالى وطاعة الرسول عل 
ليس فا حدود؛ فیجب على السلم طاعته 
مطلقا في کل ما آمرا به ونهيا عنه "* فقد آمر 
الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله من غير تقييد 
بقيد فقال تعالیاآیهاالذین آمنوا آطیعوا الله 
وأطيعوا الريسول» ۳ وقد بايع النى ب 
أصحابه على ذلك» فعن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه قال: «بايعنا رسول الله 
يه على السمع والطاعة فى العسر واليسر 
والنشط والکره» ” وعن أبى هرب رضي الله 
تعالى عنه عن النبى يك قال : «إذا نهيتكم 
عن شىء فاجتنبوء وإذا أمرتكم بشیء فا 
منه ما اس ستطعتم» ۳ . 

أما طاعة الخلوقین - من تجب طاعتهم - 
)١(‏ المغتى لابن قدامة ۲۰/۷ . 

(۲) تفسير الطبری ۱8۷/۰ (ط مصطفی الحلبى ۰)۱۹۵4 فتح 

الباري ۰۱۱۱/۱۳ 

(۳) سورة محمد /۳۳. 
)٤(‏ حديث عبادة بن الصامت : «بايعنا رسول الله َة على السمع 

والطاعة . . . » 


أخرجه مسلم ۰۱۷۰/۳ 
(۵) حديث: «إذا نهيتكم عن شىء. . .» تقدم ف 1. 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


طاعتهم مقيد بأن لايكون فى معصية, إذ لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠."‏ 

قال تعالى فى الوالدين: وان جاهداك 
على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا 
تطعھ | ۳ 

و طاعة الزوج روت صفية عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهما قالت: «إن امرأة من 
الأنصار زوجت ابنتهاء فتمعط شعر رأسهاء 
فجاءت إلى النبى يل فذكرت ذلك له 
فقالت: إن زوجها أمرن أن أصل فى شعرها 
فقال: لاء إنه قد لعن الموصّلات» ۳) قال 
ابن حجر: لودعاها الزوج إلى معصية فعليها 
أن تمتنع» فان آدبپا على ذلك كان الإثم 
0007 

وفى طاعة ولاة الأمر روى عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهها عن النبى ية قال : «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره مالم 
يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» ” . 


)١(‏ احکام القرآن للجصاص ۲/۳ع۲. 

(۲) سورة لقمان /۰۱۵ وانظر فتح الباری 10۱/۱۰ . 

(۲) حدیث عائشة: «إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها . . .» 
أخرجه البخاري ( فتح البارى ۳/4( ۰ 

.۳۰/۹ فتح البارى‎ )٤( 

42 حديث ابن عمر: «السمع والطاعة. . .» 
تقدم ف ۰۷ وانظر فتح الباری ۱۲۱/۱۳ . 


۰-۳۳۷ 


مم مو وا يلاوو 


الخروج على الطاعة : 
۲ - سبق أن حكم الطاعة هو الوجوب 
بمختلف أحوالهاء ومن ثم يترتب على 
قال تعالى محذرا عن تخالفة أمره: «فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم # 0 

قال القرطبی : احتج الفقهاء مهذه الآية 
على أن الأمر على الوجوب. ووجهها: أن الله 
تبارك وتعال قد حذر من خالفة أمره وتوعد 
امتثال آمره ”° . 

وفى مخالفة آمر الرسول بل الائم 
والعقاب» فعن أبى هريرة رضی الله تعالی عنه 
أن رسول الله َة قال: «کل آمتی یدخلون 
الجنة إلا من أبى» قالوا: یارسول الله ومن 
يأبى ؟ قال: من أطاعني دخل الحنة ومن 
عصان فقد أبى» ٩‏ . 

وعقوق الوالدين من الكبائر حدیث أبى 
بكرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ی : 
الا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يارسول 
(۱) سورة النور /1۳. 
(۲) تفسير القرطبی ۳۲۲/۱۲ (ط دار الكتب المصرية 19515م). 


(۳) حديث أ هریرة: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى . . . .» 
آخرجه البخاری (فتح الباری ۲۹/۱۳ ) . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لل لل لل لل 


الله. قال: ثلاث: الإشراك با وعقوق 
الوالدین وكان متکثا فجلس فقال: ألا 
وقول الزون وشهادة الزور: ألا وقول الزور 
وشهادة الزوں فا زال يقولها حتى قلت : 
لایسکت» ("وقال َة : «ثلاثة لايدخلون 
الجنة: العاق لوالدیه والدمن على الخمرء 
والنان با آعطی» ‏ . 

وتفصیل ذلك فى مصطلح : (بر الوالدین 
ف ۱۵). 

وفى مخالفة أمر الزوج والخروج على طاعته 
الإثم العظيم» لما روى جابر رضى الله عنه أن 
النبي ب قال: «ثلاثة لايقبل الله هم 
صلاق ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة : العبد 
الابق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده فى 
أيديهم» والمرأة الساخط عليها زوجها حتى 
يرضى » والسكران حتى يصحوه "۳ . 

وفى مخالفة الأمير والخروج على طاعته 
حديث ابن عباس رضى الله عنها السابق» 
فى طاعة أولى الأمر. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (بغاة ف )٤‏ . 


.٩ حديث أب بكرة: «ألا أنبئكم. . . .» تقدم ف‎ )١( 
» . . . حديث: «ثلاثة لايدخلون الحنة : العاق لوالديه‎ )۲( 
آخرجه النسائی ۵ ۸۱ من حديث ابن عمن وإسناذه‎ 


صحیح . 
(۳) حدیث جابر: «ثلائة لایقبل الله هم صلاة. . .> 


آخحرجه ابن عدى فى الکامل ۰۱۰۷/۳ واستنکر الذهبی هذا 
الحديث کا فى فيض القدیر للمناوى ۳۲۹/۳ . 


- ۳۲۸۰ 


7 ا ا ا ا ا ا ا 00 


۱- قال ابن منظور: الطاعون لغة: الرض 
العام والوباء الذى يفسد له الهواء فتفسد له 
الأمزجة والأبدان 29 . 
وق العجم الوسيط : الطاعون داء ورمى 
وبائى سببه مكروب يصيب الفثران وتنقله 
البراغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان " . 
وف الاصطلاح قال النووی : الطاعون 


الرافق أو الأيدى أو الأصابع وساثر البدن 
ویکون معه ورم وألم شدید. وتضرج تلك 
القروح مع ميب ویسود ما حوالیه أو يخضر أو 
يحمر حمرة بنفسجية كدرة وحصل معه خفقان 
القلب والقیء ۰۲۱ وفی أثر عن عائشة 
رضی الله عنبا- پا قالت للنبي و : 
«الطعن قد عرفناه فا الطاعون؟ قال : غدة 
كغدة البعير يخرج فى الراق والابط» ٩‏ . 

(۱) لسان العرب. مادة (طعن) ۰ 

(۲) العجم الوسيط . 


(۳) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰/۱) وانظر عمدة القاري 
(۲۵۱/۲۱) والنتقی (۱۹۸/۷) وفتح الباری (۱۸۰/۱۰) . 


= . زاد العاد فى هدی خير العباد (5 /۳۸) (بتحقیق الأرناژوط)‎ )٤( 


ففف و ووو يالل ووو 


قال ابن قيم الجوزية ‏ بعد أن بين الصلة 
بين الوباء والطاعون **- هذه القروح 
والأورام واحراحات. هی آثار الطاعون» 


الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون . 
والطاعون يعبر به عن ثلاثة آمور: 
أحدها: هذا الأثر الظاهی وهو الذى 

ذكره الأطباء . 
والثانى: الموت الحادث عنهء وهو المراد 

بالحديث الصحيح فى قوله: «الطاعون 

شهادة لكل مسلم» ” 
والثالث : السبب الفاعل لهذا الداءء وقد 


ورد فى الحديث الصحيح : 
أرسل على بتى | ثيل *. 
وخر نی من الجن» ” 
056 


د وحديث عائشة: أنها قالت للنبى ية : «الطعن قد عرفناه فا 
الطاعون» . أخرجه أحمد )١50/7(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد (۲ /۳۱) وقال : رجال أحمد ثقات . 

(۱) یری ابن القیم أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصاء فكل 
طاعون وباء ولیس كل وباء طاعوناً» وکذلك الأمراض العامة 
أعم من الطاعون فانه واحد منها . (زاد العاد 5 /۳۸) . 

(۲) حديث: «الطاعون شهادة لكل مسلم» . أخرجه البخارى ( فتح 
البارى ۰+ ومسلم )١10177/7(‏ من حديث أنس . 

(۳) حديث: «أنه رجز أرسل على بنى إسرائيل» . أخرجه البخارى 
(فتح الباری ۲ ومسلم (/۱۷۳۷) من حديث 
أسامة بن زید . 

)٤(‏ حديث: «أنه وخز أعدائكم من الجن» . أخرجه أحمد 
(85/4”) » والحاكم )20/1١(‏ من حديث اې موسى 
الأشعرى وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

(©) خر «أن. الطاعون دعوة نبى» . ورد من حديث أبى منیب 


وورد فيه «آنه 
" وجاء «أنه دعوة 


- ۳۲۹ - 


فوم وموم ووم م ا ۱[ 


القنوت لصرف الطاعون : 
۲ يرى الحنفية والشافعية على المعتمد 
استحباب القنوت فى الصلاة لصرف 
الطاعون باعتباره من أشد النوازل 9" . 
وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم 
مشروعية القنوت لرفع الطاعون؛ لوقوعه فى 
زمن عمر رضى الله عنه ولم يقنتوا له " . 
وقال المالكية باستحباب الصلاة لدفع 
الطاعون؛ لأنه عقوبة من أجل الزناء وإن 
كان شهادة لغيرهم ” . 
وفى الصلوات التي يقنت فيها للنوازل وق 
الاسرار أو الجهر به. تفصيل ينظر فى: 
(قنوت) . 
القدوم على بلد الطاعون والخروج منه : 
۳ - يرى جمهور العلاء منع القدوم على بلد 
الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك» 
لقول النبى ية : «الطاعون آية الرجز ابتل 
الله عز وجل به أناساً من عباده» فإذا سمعتم 


= الأحدب قال : «خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون. فقال: إنها 
رحمة ربكم ودعوة نبیکم» . أخرجه أحمد )11٠/0(‏ وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد (۳۱۱/۲) وعزاه لأحمد وغيره ثم قال : 
رجال أحمد ثقات وسنده متصل . 

۱۳0( ابن عابدین 6۱/۱ وتحفة الحتاج 588/7 ونهاية الحتاج 
۱ (نشر الکتبة الاسلامية) . 

99 کشاف القناع 4۲۱/۱ ونهاية الحتاج 4۸۷/۱ . 

(۳) حاشية الدسوقی ۳۰۸/۱ ( نشر دار الفکر) . 


ولحو ۱ 


به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 


مها فلاتفروا منه» ‏ . 
أن رجلا سأل سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه عن الطاعون. فقال أسامة بن زيد 
طائفة من بنى إسرائيل أو ناس كانوا قبلکم 
فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه » 
وإذا دخلها عليكم فلاتخرجوا منها فرارأ» ۳ . 
وأخرج أحمد من حديث عائشة رضى الله 
عنبا مرفوعاً «قلت: يارسول الله فا 
الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبلء المقيم 
فيها کالشهید. والفار منها كالفار من 
النحف ”© . 
5 - قال ابن القيم : وف المنع من الدخول إلى 
الأرض التى قد وقع بها الطاعون عدة حكم : 
إحداها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعد 
(۱) حديث: «الطاعون آية الرجز. . .» أخرجه البخارى ( قح 
الباري ۱۷۹/۱۰) ومسلم (۱۷۳۸/4) من حديث أسامة بن 
زيد واللفظ لمسلم . 


(۲) حديث أسامة بن زيد: «هو عذاب أو رجز . . .» أخرجه 
البخارى (فتح الباری ۵۱۳/۲) ومسلم ٤(‏ /۱۷۳۸) واللفظ 


(۳) حديث عائشة: «قلت يارسول الله فما الطاعون . . .» أخرجه 
أحمد )١55/7(‏ وأورده امیثمی فى مجمع الزوائد (۲ /۳۱۶) 
وقال: رجال أحمد ثقات . 


7 ار ا 


ام وو و وو و هو موم و ا اا 0 


الشانية : الأخذ بالعافية التى هی مادة 
العاش والعاد . 

الشالثة: أن لایستنشقوا اطواء الذی قد 
. الرابعة: أن لايجاوروا الرضی الذین قد 
مرضوا بذلك» فيحصل لهم بمجاورتهم من 

الخامسة: حمية النفوس عن الطيرة 
والعدوى؛ فإنها تتأثر مهماء فان الطيرة على 
من تطبر بها. وما ففی اللي عن 
والنبى عن التعرض لأسباب التلف. وف 
النبى عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم 
والتفويض › فالأول : تأديب وتعليم › والثان 

وق الصحیح : أن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه خرج إلى الشام. حتی إذا 
كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنه وأصحابه. فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشام فقال لابن عباس رضى الله 
عنبما: ادع لى الهاجرین الأولين. قال: 
فدعوتهم » فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وفع بالشام » فاختلفواء فقال له بعضهم : 
حرجت لأمر. فلانری آن ترجع غنه » وقال 


0001 يا ل ما ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا 


فقال عمر : ارتفعوا عنى. ثم قال: ادع لى 
الأنصار. > فدعوتهم له فاستشارهم. فسلكوا 
سبيل الهاجرین واختلفوا کاختلافهم. 
فقال : ارتفعوا عنی. ثم قال : ادع لی من ها هنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
فدعوتهم له. فلم يختلف عليه منهم رجلان» 
قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولاتقدمهم على 
هذا الوباء. فأذن عمر فى الناس: ای 
مصبح على ظه فأصبحوا علیه. فقال 
أبوعبيدة بن الجراح : ياأمير المؤمنين أفراراً من 
قدر الله؟ قال: لو غيرك قاطا يا أبا عبيدة! 
نعم نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالی. 
أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وديا له 
عذونان. إحداها خصبة, والأخرى جدبة 
ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله 
تعالى. وان رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله 
تعالى؟ قال: فجاء عبد الرهن بن عوف وكان 
متخا فى بعض حاجاته. فقال: إن عندى 
فى هذا علا . سمعت سول الله کیا 
يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا 
فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» 9), 


٥‏ - وقد ذكر العلماء فى الغبى عن الخروج من 


(۱) زاد المعاد (5 / 88 - 85) . 
وحديث :« أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» آخرجه 
البخارى ( فتح البارى ۱۷۹/۱۰) ومسلم (ع /۱۷:۰) . 


1 - 


ما فد ا 0001 


البلد التي وقع بها الطاعون حك : 

منها: أن الطاعون فى الغالب يكون عاماً 
فى البلد الذي يقع به فإذا وقع فالظاهر 
مداخلة سببه لمن مهاء فلا يفيده الفران لأن 
المفسدة إذا تعينت ‏ حتی لايقع الانفكاك 
عنها ‏ كان الفرار عبثا فلايليق بالعاقل . 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على الخروج 
لصار من عجز عنه - بالرض المذكور أو 
بغیره - ضائم المصلحة لفقد من يتعهده حياً 
ومیتا . 
وأيضاً فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء 
لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفای وقد 
قالوا: إن حكمة الوعيد فى الفرار من الزحف 
مافيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب 
عليه بخذلانه 9" . 

ومنبا: حمل النفوس على الثقة بالله. 
والتوكل عليه» والصبر على أقضيته والرضا 
ہا 00 

ونقل النووى عن القاضى قوله: ومنهم 
من جوز القدوم عليه (أى على بلد الطاعون) 
واخروج منه فراراً» قال القاضى : وروی هذا 
عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه وأنه 
ندم على رجوعه من سرغ وعن أبى موسى 
الأشعري ومسروق والأسود بن هلال أخهم فروا 


. )۱۸۹/۱۰( فتح البارى‎ )١( 
. ):۳/ (؟) زاد العاد ر؛‎ 


و 


من الطاعون. وقال عمرو بن العاص : فروا 
عن هذا الرجز فى الشعاب والاودية ورژوس 
الحبال فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة. 
ویتاول هؤلاء النهی على أنه ۸ ينه عن 
الدخول عليه والخروج منه» حافة أن يصيبه 
غير القدن لكن محافة الفتنة على الناس» 
لفلا يظنوا أن هلاك القادم إنها حصل 
بقدومه» وسلامة الفار إنها كانت بفراره 
وقالوا: وهو من نحو النبى عن الطيرة والقرب 
من الجذوم وقد جاء عن ابن مسعود قال : 
الطاعون فتنة على المقيم والفان ٠‏ أما الفار 
فيقول: فررت فنجوت. وأما المقيم فيقول: 
أقمت فمت» وان فر من لم يأت أجله. 
وأقام من حضر أجله . 

قال النووى: والصحيح ما قدمناه من 
النبى عن القدوم عليه والفرار منه لظاهر 
الأحاديث الصحيحة (. قال العلماء: وهو 
قريب المعنى من قوله ية : «لاتتمنوا لقاء 
العدى واسألوا الله العافیت فإذا لقيتموهم 
فا 

هذا واتفق العلماء على جواز اخضروج 
بشغل وغرض غير الفران ودليله صريح 
الأحاديث ل" 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی (۲۰۵/۱6 ۲۰۷) . 

(۲) حدیث: «لاتتمنوا لقاء العدو . . .» آخرجه البخاري 
(161/7) ومسلم (۱۳۹۲/۳) واللفظ لسلم . 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووی (۲۰۷/۱4) وعمدة القارى= 


1 


لل ل ا ا ا 00 


أجر الصبر على الطاعون : 
5 - جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد 
الطاعون وشهيد المعركة فقد أخرج أحمد 
بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمى رفعه 
«يأق الشهداء والمتوفون بالطاعون. فيقول 
أصحاب الطاعون : نحن الشهدای فيقال: 
انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء 
تسيل دما وريحها كريح السك فهم شهدای 
فیجدوهم كذلك» ۲ . 

وأخرج البخاری من حدیث عائشة 
رضي الله عنها «أنها سألت رسول الله يكل 
عن الطاعون. فأخيرها نبى الله أنه كان 
عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة 
للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون 
فيمكث فى بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا 
ماكتبه الله له إلا كان له مشل أجر 
الشهيد» ”2 . ويفهم من سياق هذا الحديث 
أن حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون 
مقيد بما يل : 


أ- أن يمكث صابراً غير منزعج بالمكان 


= (۲۵۹/۲۱) . 
(۱) حدیث عتبة بن عبد السلمی : «يأتي الشهداء والتوفون 
بالطاعون . . .» آخرجه أحمد (۱۸۵/4) وحسنه ابن حجر فى 
فتح الباري (۱۹۶/۱۰) . 
(۲) حدیث عائشة: «أنها سألت رسول الله ية عن الطاعون . . . » 
أخرجه البخاری )١197/١١(‏ . 


و ل 200101 


الذي یقع به الطاعون فلایخرج فراراً منه . 
ب - أن يعلم أنه لن يصيبه إلا 

ماكتب الله له . 

فلو مكث وهو قلق أو نادم على عدم 
الخروج ظاناً أنه لو خرج لا وقع به أصلاً 
ورأسا وأنه بإقامته يقع به» فهذا لايحصل له 
أجر الشهيد ولو مات بالطاعون هذا الذى 
يقتضيه مفهوم هذا الحديث» كا اقتضى 
منطوقه أنه من اتصف بالصفات المذكورة 
يحصل له أجر الشهيد وإن ل يمت 
بالطاعون " . 

والراد بشهادة الميت بالطاعون أنه يكون 
له فى الآخرة ثواب الشهيد . وأما فى الدنيا 
فيغسل ویصل عليه 9 

قال القاضى البيضاوي: من مات 
بالطاعون أو بوجع البطن ملحق بمن قتل 
فى سبیل الله لمشاركته إياه فى بعض ما يناله 
من الكرامة بسبب ماکابده لافى جملة 
الأحكام والفضائل ‏ . 


(۱) فتح البارى )۱۹٤-۱۹۳/۱۰(‏ . 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووى (۱۳/۱۳) . 
(۳) عمدة القاری (۲۰۱/۲۱) . 


۰-۳۳۳ ۰ 


. الطالب: اسم فاعل من الطلب‎ - ١ 
والطلب لغة: عاولة وجدان الشىء‎ 
. 29 واخذه‎ 

والعلم لغة: نقيض الجهلء والعرفت 
واليقين . 

واصطلاحا: هو معرفة الشیء على ماهو 
به . 
وقال صاحب التعریفات : هو الاعتقاد 
الجازم الطابق للواقع . 

وقال احکاء: هو حصول صورة الشیء 
فى العقل ۲٩‏ . 
فضل طالب العلم : 
؟ - لطالب العلم فضل كبير وميزة خاصة 
عند الله تعالى والملائكة والخلائق .» وقد وردت 
الآدلة المستفيضة بذلك . 

فعن أبى الدرداء رضي الله تعال عنه 


. ۱۵۳/۳ لسان العرب مادة (طلب). والكليات‎ )١( 
۰۱۹۹ (؟) لسان العرب والصباح المنير مادة (علم), والتعريفات‎ 
. ۲۰۷/۳ والكليات‎ 


قال: سمعت رسول الله يهو يقول: «من 
سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله له 
طريقا إلى الجنة. وان الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم»وإن العالم ليستغفر له 
من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان 
فى الاء» وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الکواکب. وان العلماء ورئة 
الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
واف لذ ۱ 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الدنيا 
ملعونة ملعون مافیها الا ذکر الله .ونا والاه أو 
عالا ومتعل| » ”° . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ية «من خرج في طلب العلم 
فهو في سبیل الله حتی يرجع» ۲ . 


)۱( حدیث آبی الدرداء : «من سلك طریقا يبتغى فيه علما ۰ ٩.۰.‏ . 
آخرجه الترمذي (1۸/۵ - 44) وقال: ليس هو عندی 
بمتصل . وأخرجه مسلم (۲۰۷4/4) من حدیث أبى هريرة 
مرفوعا : ومن سلك طریقا یلتمس فيه علیا سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة» . 

. حديث أبى هريرة: «الدنيا ملعونة»‎ )٤( 
. أخرجه ابن ماجه (” //ا/ا7١) والترمذى (4 /۵۱۱) وحسنه‎ 

(۳) المجموع ۱۸/۱ (ط . المكتبة السلفية المدينة المنورة)» إحياء 
علوم الدين ۰۱۱/۱ ۱۵ (ط . مصطفی الحليى ۱۹۳۹) 
جامع بيان العلم وفضله ۵۵/۱ (ط . المنيرية ) الآداب 
الشرعية ۳۹/۲ (ط مكتبة الریاض) . 
وحديث أنس بن مالك: «من خرج فى طلب العلم» .= 


۳۳ ۰ 


ا ا ا ا ا 00 


آداب طالب العلم : 
* - لطالب العلم آداب كثيرة نذكر منها 
مايل : - 


أ- ينبغى لطالب العلم أن يطهر قلبه من 
الأدناس. ليصلح لقبول العلم وحفظه 
واستث‌اره . قال رسول الله يكت : «ألا وان فى 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهی 
القلب» ۲ . 

ب - ینبفی لطالب العلم أن يقطع 
العلائق الشاغلة عن کال الاجتهاد فى 
التحصيل ويرضى باليسير من القسوت» 
ویصبر على ضيق العیش. وأن یتواضع 
للعلم وا معلم» فبتواضعه ينال العلم» قال 
الشافعى : لايطلب أحد هذا العلم بالملك 
وعز النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذل 
النفس وضيق العيش وخدمة العلاء أفلح . 

ج - أن ينقاد لمعلمه ويشاوره فى أموره 
ويأتمر بأمره» وينبغى أن ينظر لمعلمه بعين 
الاحترام ويعتقد كال أهليته ورجحانه على 


= آخرجه الترمذى )١9/5(‏ وأعله المناوى براو متکلم فيه. كما فى 
فيض القدير (8/5؟١)‏ . 

(۱) حديث: «ألا وان فى الجسد مضغة إذا صلحت . . .» . 
أخرجه البخارى (۱۲۹/۱) ومسلم (۱۲۲۰/۳) من حديث 
النعيان بن بشير . 


اا ااا اا اال ا ل 


أكثر طبقته فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ 
ماسمعه منه فى ذهنه . 

د أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف 
رأي نفسه ولایغتاب عنده. ولايفشى له 
سرا وأن يرد غيبته إذا سمعهاء فإن عجز 
فارق ذلك الجلس. وألا يدخل عليه بغير 
إذن » وأن يدخل كامل الأهلية فارغ القلب 
من الشواغل متطهرا متنظفاء ويسلم على 
الحاضرين کلهم. ويخص المعلم بزيادة 
إكرام . 

ه- أن يجلس حيث انتهى به المجلس 
إذا حضر إلى الدرس. ولايتخطى رقاب 
الناس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون 
بالتقدم . ولايجلس وسط الحلقة إلا لضرورق 
ولابين صاحبين إلا برضاهماء وأن حرص 
على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهم| 
كاملا بلامشقة . 

و- أن يتأدب مع رفقته وحاضری 
الدرس» ولايرفع صوته رفعا بليغا من غير 
حاجتة. ولايضحك ولايكثر الكلام 
بلاحاجة ولايعبث بيده ولاغيرهاء ولایلتفت 
بلاحاجة ولايسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو 
جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ 
إيثار ذلك . 


ز- ينبغى أن يكون حريصا على التعلم 


- 796 ۰ 


06666 


مواظبا عليه فى جميع أوقاته. ولايضيع من 
أوقاته شيئا فى غير العلم إلا بقدر الضرورة 
واحاجتة. وأن تكون همته عالية فلايرضى 
بالیسیر مع إمكان الكثير» وأن لايسوف فى 
اشتغاله. ولايؤحر تحصيل فائدة» لكن 
لايحمل نفسه مالا تطيق محافة اللل» وهذا 
مختلف باختلاف الناس . 

ح - أن يعتنى بتصحيخ درسه الذي 
يتعلمه تصحيحا متقنا على الشيخ , ثم يحفظه 
حفظا محىاء ويبدأ درسه بالحمد لله والصلاة 
على رسول الله اة والدعاء للعلاء 
ومشایخه » .ويداوم. على تكرار محفوظاته " . 

وسیأق تفصيل آداب العلم والمتعلم فى 


استحقاق طالب العلم للركاة : 


٤‏ - اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة 
تطالب العلمء وقد صرح بذلك الخنفيةء 
والشافعية, والحنابلةء وهو مايفهم من 
مذهب المالكية. إذ أنهم يجوزون إعطاء 
الزكاة للصحيح القادر على الكسب» ولو 
كان تركه التكسب اختيارا على المشهور . 
وذهب بعض الحنفية إلى جواز أخذ طالب 
(۱) المجموع للنووى ۴١/١‏ وما بعدها (ط . المكتبة السلفية ادن 
المنورة) تذكرة السامع والتکلم 1۷ وما بعدها (ط . جمعية دائرة 


المعارف العش‌انية ۱۳۰۳هس) . إحياء علوم الدين 00/١‏ (ط . 


مصطنی الحلبى ۱۹۳۹ع) . 


وووووو و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و موه 


العلم الزكاة ولو كان غنیا إذا فرغ نفسه لافادة 
العلم واستفادته » لعجزه عن الكسب . 

نقل ابن عابدين عن المبسوط قوله: 
لايجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى 
طالب العلم ‏ والغازى » ومنقطع الحج 1 

قال ابن عابدین : والأوجه تقييده بالفقير 
ويكون طلب العلم مرخصا لجحواز سؤاله من 
الزكاة وغيرها وان كان قادرا على الکسب إذ 
بدونه لاحل له السؤال . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه حل 
لطالب العلم الزكاة إذا لم يمكن الجمع بين 
طلب العلم والتكسب بحيث لو أقبل على 
الکسب لانقطع عن التحصیل . ۱ 

قال الشووی : ولو قدر على كسب یلیق 
بحاله الا أنه مشتغل بتحصیل بعض العلوم 
الشرعية بحيث لو آقبل على الکسب لانقطع 
من التحصيل حلت له الزکاة» لأن تحصيل 
العلم فرض كفاية» وأما من لايتأتى منه 
التحصيل فلاتحل له الزكاة إذا قدر على 
الكسب وان كان مقيا بالمدرسة . 

وقال البهوتي: وإن تفرغ قادرا على 
التكسب للعلم الشرعى - ون لم يكن لانها . 
له - وتعذر الجمع بين العلم والتکسب أعطى ۱ 
من الركاة لحاجته . 

وسئل ابن تيمية عمن ليس معه مایشتری 
به کتبا یشتغل فیها» فقال: يجوز آخذه من 


- ۳۳۹ 5 


طالب العلم 31 طاووس. طسب طحال 

الزكاة مایحتاج إليه من کتب العلم التى لابد 
لمصلحة دينه ودنياه منها 5 

قال البهوق: ولعل ذلك غير خارج عن 
الأصناف. لأن ذلك من حملة ماحتاجه ۱ 
طالب العلم فهو كنفقته . 8 

وخص الفقهاء جواز إعطاء الزكاة لطالب ٠‏ 
العلم الشرعى فقط . 

وصرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد انظر: تطبيب 
إلى بلد آخر لطالب العلم (. 

وأما حقه فى طلب النفقة عليه لطلب 


العلم فيراجع فى مصطلح (نفقة) : 


ر قر 


طاووس 


انظر: أطعمة 


۰4۹4/۱ حاشية ابن عابدين ۰0۸/۲ 0۹ حاشية الدسوقى‎ )١( 
. ۲۷۳۰۲۷۱/۲ المجموع ۰۱۹۰/۰ كشاف القناع‎ 


۳۳۷ ۰ 


4 - ١ طرار‎ 


لل لل ا ا اي 00111 


١‏ الطرار فعال من طرء يقال: طَر الثوب 
يطر طرا أى شقه َه 29 _ 

وق الاصطلاح : خر الا اقا أو 
الجيب أو الصرة ويقطعها ويسل مافيه على 
غفلة من صاحبه ۲۱ . 

قال الفيومى : الطرار وهو الذي يقطع 
النفقات ويأخذها على غفلة من أهلهاء 
واهميان كيس تجعل فيه النفقة ويشد على 
الوسط. ومثله الصرة. قال ابن امام : الصرة 
هي الهميان. والراد منپا هنا الوضع المشدود 
فيه دارهم من الكم 00 

ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أن الطرار 
هو: الذى يسرق من جيب الرجل أو كمه أو 
صفنه (يعنى الخريطة 5 فيها المتاع 
والزاد) )0 

وقريب من معنى الطرار النشال»من نشل 
(۲) فتح القدير ۱۵۰/۵ والمغنى لابن قدامة ۰۲۰۲/۸ والطلع 

ص ۳۷۵ . 


(۳) الصباح المنير وفتح القدیر ۱۵۰/۵ . 
)٤(‏ الغني لابن قدامة ۲۰۹/۸ . 


الشیء نشلا أى آسرع نزعه والنشال كثير 
لصيل والخفيف اليد من اللصوص السارق 
على غرة 5 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ السكارق: 

- السارق فاعل من السرقة. وهی : أخذ 
مال الغير خفية من حرز مثله بلاشبهة 9 . 

والسارق أعم من الطران لان الطرار 
يسرق من جيب الإنسان أو كمه أو نحوذلك 
ب النباش : 

- النباش مبالغة من النبش أى الکشف. 
يقال: نبش القبر أى کشفه . 

وفى الاصطلاح : هو الذى يسرق أكفان 
الوتی بعد الدفن © . 
الحكم الاجال : 
٤‏ - ذهب الأصوليون والجمهور من الفقهاء 
توافرت فيه سائر شروط القطع ب" لكنهم 
)١(‏ المعجم الوسيط مادة: (نشل) . 
(۲) فتح القدیر ۰۱۲۱/۵ والخرشی ۰۸۱/۸ والمهذب ۰۲۷۷/۲ 

وکشاف القناع ۱۲۹/۲ . 
۲ الصباح الثیر رنبش) . 


43 ابن عابدين ۰/۳ ۰ الدسوقی 2۳:۸ والهذب 
۲ وکشاف القناع ۱۳۸/۹ . 


1 فتح القدیر ۳:9۸ والبدائع ۱۹/۳۷ وابن غابنین ند‎ )٥( 


- ۳۳۸۰ 


فم ييا 


اختلفوا في تعليل الحكم فيه فذكر الأصوليون 
أن الطرار تقطع يده لأنه وإن كان مختصا 
باسم آخر غير السارق إلا أن فيه زيادة معنى 
السرقة فهو مبالغ فى السرقة بزيادة حذق منه 
في فعله فيلزمه القطع . قال النسفى فى شرح 
المنار: إن آية السرقة: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديه|» (۲ ظاهرة فى كل سارق ۸ 
يعرف باسم آخرء خفية فى حق الطرار 
والنباش لاختصاصها باسم آخر يعرفان 
به» وتغاير الأسماء يدل على تغاير المسميات 
فالأصل أن كل اسم له مسمى على حدة» 
فاشتبه الأمران: اختصاصهما باسم آخر 
لنقصان فى معنى السرقة أو لزيادة فيهاء 
فتأملنا فوجدنا الاختصاص فى الطرار للزيادة 
فقلنا: إنه داخل تحت آية السرقة وى 
النباش للنقصان فقلنا: إنه غير داخل 
فیها(؟. 


أما الفقهاء فیعللون القطع فى الطرار بأنه 
سارق من الحرزء لأن كل شىء سرق بحضرة 
صاحبه يقطع سارقه. لأن صاحبه حرز له ولو 


| ۳ وبداية المجتهد ۰410/۲ والفواكه الدوان 
۱ ۲۳ والفنی لابن قدامة 707/48 وکضاف القناع 
۰۱ ومسلم الثبوت ۲۰/۲ . 

(۱) سورة الائدة (۳۸) . 

(۲) كشف الاسرار على المنار ۰۱8۷/۱ ۰۱4۸ ومسلم الثبوت 
2۳2۳۱۳۲ والتوضيح مع التلويح ۰ 2. 


ره 


كان فى فلاة ۲۳ قال النفراوی: والراد 


غبرن (۲) 


ه ‏ وقد فصل الحنفية فى حکم الطرار فقالوا : 
إن كان الطر بالقطع . والدراهم مصرورة على 
ظاهر الكم لم يقطع. لأن الحرز هو الكم. 
والدراهم بعد القطع تقع على ظاهر الکم 
فلم يوجد الأخذ من الحرز. وان كانت 
الدراهم مصرورة فى داخل الكم یقطع. لأنها 
تقع بعد قطع الصرة فى داخل الكم فكان 
الطر أخذا من الحرز وهو الكم . 

وان كان الطر بحل الرباط» فان كان . 
بحال لوحل الرباط تقع الدراهم على ظاهر 
الکم بأن كانت العقدة مشدودة من داخل 
الكم لايقطع. لأنه أخذها من غير حرزه 
وإن كان إذا حل الرباط تقع الدراهم فى 
داخل الكم وهو يحتاج إلى إدخال يده فى 
الكم للأخذ يقطع. لوجود الأخذ من 
الحرز ^ . 


وعن أبى يوسف أنه قال: أستحسن أن 


)0( فتح القدير مع الحداية ۰۱۵۱/۰ والفواكه الدوانی ۰۲۹۲/۲ 
والهذب ۲ وکشاف القناع ۱۳۰/۰ . 

(۲) الفواکه الدوای ۲۹۶/۲ . 

(۳) بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائم للكاساني ۷۱/۷ . 

)2( البدائع ۰2۸ وفتح القدیر مع اطداية ۰۱۵۱۰۱۵۰/۵ 
وابن عابدين 5/7 7١‏ . 


۰.۳۳۹ 


أقطعه فى الأحوال كلهاء لأن المال محرز 
بصاحبه والكم تبع له . 

وذكر ابن قدامة عن أحمد رواية أخرى أن 
الذی يأخذ من جيب الرجل وكمه لاقطع 


عليه 0 
وينظر تفصيل الموضوع فى بحث 
(سرقة) . 


(۱) المبسوط للسرخسى ۱۱۱۰۱۲۰/۹ . 
(۲) المغنى ۲۵۹۱/۸ . . ۱ 


ال ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لل ل ل ا ل 


۱- الطرد في اللغة مصدن وهو الإبعادء 
والطّرد بالتحريك الاسم كما قال الفیومی 

يقال: فلان أطرده السلطان إذ أمر بإخراجه 
عن بلده . 


قال ابن منظور: أطرده السلطان وطرده 
أخرجه عن بلده وطردت الرجل إذا نحیته 
وأطرد الرجل جعله طريدا ونفاه. واطرد 
الشیء: تبع بعضه بعضا وجرى (. 


ولا جرج العنی الاصطلاحى عن هذا 
العنی . 

وه و آیضا مصطلح أصولي ويذكره 
الأصولیون فى مباحث اد والعلة فالطرد فى 
تايه کل باه الا با لته ید 
فبالا طراد يصير الحد انا عن دخول غير 
الحدود» فلايدخل فيه شىء ليس من 
أفراد الحدود ۲۱ . 


(۱) لسان العرب والمصباح المنير مادة (طرد) . 
(۲) التلويح على التوضيح ٠١/١‏ . 


.- شخ 


لل ا ا ل ا ا 1 11 1 0ك 


والطرد فى العلة معناه: أن تكون كلما 
وجدت العلة وجد کم( ويراجع تمامه 
فى اللحق الأصولى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العکس : 

- العکس فى اللغة: رد أول الشیء على 
آخره» یقال: عکست عليه أمره. رددته 
علیه وعكسته عن أمسره منعتهی وکلام 
معكوس : مقلوب غير مستقيم فى الترتيب أو 
فى المعنى . 

والعكس اصطلاحا: هو ترتب عدم 
الثىء على عدم غيره . 

وهو فى مباحث العلة : انتفاء الحكم عند 
انتقاء العلة ° . 

فالعکس ضد الطرد . 
ب - النقض: 
۳- النقض ف اللغة: إفساد ماأبرم من عقد 
أو بناء أو عهد» ويأق بمعنى امدم يقال: 
نقض البناء أى هدمه . 

والنقض اصطلاحا: أن يوجد الوصف 
المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه ومثاله 
)١(‏ كشف الأسرار ۰۳۱۵/۳ مختصر المنتهى ۰۲۱۸/۲ الحصول 

ج۲ ق5/7٠"‏ كشاف اصطلاحات الفنون ۰۹۰4/4 الامهاج 

. 1/۳ 


(؟) المصباح المنير مادة (عکس) الإبہاج ۰۷۱/۳ كشف الأسرار 
۶ تيسير التحرير ۲۲/٤‏ . 


قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها 
فلایصح. لأن الصوم عبارة عن إمساك النهار 
جميعه مع النية» فيجعل العراء عن النية فى 
أول الصوم علة بطلانهاء فيقول الخصم : 
ماذكرت منقوض بصوم التطوع فإنه يصح من 


0( رحد الو مت ادبي كليم 
عير نبیه و عناص 


چ - الدوران : 

- الدوران لغة : مأخوذ من دار الشىء يدور 
دورا ودورانا بمعنى طاف . 
واصطلاحا: أن يوجد الحكم عند وجود 
الوصف وينعدم عند عدمه . 

فذلك الوصف يسمى مداراء والحكم 
دائراء وسمى بعضهم الدوران بالدوران 
الوجودی والعدمی أو الدوران المطلق. وأما 
إذا كان بحيث يود الحكم عند وجود 
الوصف فان هذا يسمى بالدوران الوجودی 
أو الطرد. وإذا كان بحيث ينعدم الحكم عند 
عدم الوصف فهذا يطلق عليه الدوران 
العدمى أو العكس . 
الحكم الإإجمالى : 

- اشترط بعض الأصوليين لصحة العلة فى 
القياس أن تكون مطردة أى:كلما وجدت 


)١(‏ لسان العرب مادة (نقض). البحر المحيط ۱۳۵/۵ (ط وزارة 
الأوقاف ‏ الكويت ۸ الإبهاج ۸4/۳ . 


-۳۶۱ - 


لل 2000 


العلة وجد الحكم دون أن يعارضها نقض 
وإلا بطلت العلة . 

قال الزركشى فى البحر عند سرده لشروط 
العلة: السادس: أن تكون مطردة أى كلما 
وجدت وجد الحكم لتسلم من النقص 
والکس . 

وقال العضد فى شرحه لختصر النتهی : 
قد يعد من شروط العلة أن تکون مطردة أى 
كلما وجدت وجد الحكم. وعدمه یسمی 
نقضا. وهو أن یوجد الوصف الذی یدعی 
أنه علة ‏ محل مامع عدم الحكم فيه 
وتخلفه عنها 9" . 
5 - واختلف الأصوليون فى كون الطرد مفيدا 
للعلية - أى اعتباره مسلكا من مسالکها - 
قذمب اکثر الاصوین إل أنه د 
ولایکون حجة مستدلین بفعل الصحابة 
- رضی الله تعالى عنهم - حيث إنهم متی 
ماعدموا الدليل من الكتاب والسنة استندوا 
فى أقيستهم إلى إجماعهم على المسألة وفقا 
للم صالح التى جاءت بها الشريعة 
الإسلامية» وم نجدهم بحال يحتكمون بطرد 
لايناسب الحكم ولايثير شبها ولم يلتفتوا إليه فى 

العضد على ابن الحاجب ۰۲۱۸/۲ التبصرة في أصول الفقه 


۰ بتحقيق د . محمد حسن هيتو (ط. دار الفكر 
٠6للم).‏ 


شىء» وقد دلنا ذلك على أنهم آدرکوا أن 
الظاهر أنهم كانوا يأبونه ولایرونه ونما لاشك 
فيه آنهم لو وجدوا فى الطرد مناطا لأحكام الله 
لما أهملوه وعطلوه . 

وذهب جماعة من الأصولیین إلى أنه مفيد 
للعلّية ويحتج به فيهاء ووجهتهم فى ذلك أن 
وجود الحكم مع الوصف ف «میع الصور 
ماعدا صورة النزاع مما يغلب على الظن أن 
يكون الوصف علّة, لأن فرض المسألة أنه ۸ 
يوجد للحكم علة غيره» فلو لم يجعل هذا 
الوصف علة للحكم خلا الحكم عن العلة 
فيخلو عن الصلحة وهذا خلاف ماثبت 
بالاستقراء من أن كل حكم لايخلو عن 
مصلحت. وحيث ثبتت عليته فى غير التنازع 
فيه» ثبتت العلّية فى التنازع فيه كذلك إلحاقا 
بالكشير الغالب فيكون الظن مفيدا للعلية 


وهو الدعی ۳ . 
وسيأق تفصيل ذلك فى الملحق 
الأصولى . 


۳۰۷7۲ اليرهان ۰۷۸۸/۲ الإبهاج ۳۴ والمستصفى‎ )١( 
. رط . عالم الكتب)‎ 4 


547 


و هون نو و 


١‏ الطرف - بفتحتين ‏ لغة : جزء من 
الشیء وجانبه ونهايته 29 . 
وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم 
يطلقون الطرف على كل عضو له حد ينتهى 
إليه . فالأطراف هی النبايات فى البدن 
کالیدین والرجلين . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ العضو: 
۲- العضوف اللغة: هو كل عظم وافر 
بلحمه سواء : أكان من إنسان. أم حيوان . 
والفقهاء يطلقون العضو على الجزء المتميز 
عن غيره من بدن إنسان أو حيوان کاللسان» 
فالعضو أعم من الطرف . إذ كل طرف 
عضو ولیس كل عضو طرفا .| 
(ر: أعضاء ف (١‏ 


۲۷۵ / ۲ الكليات للكفوى ۳ / ۰۱۲۰ ودستور العلاء‎ )١( 


الأحكام المتعلقة بالطرف: 


الجناية على الطرف: 
۳ يرى جمهور الفقهاء (من المالكيةء 
والشافعية. والحنابلة, والحنفية فى 
القول المقابل للمشهون وإسحاق): أن كل 
شخصين يجرى بینبیا القصاص فى النفس 
يجرى بينهها القصاص في الأطراف السليمة : 
کالرجلین. والرجل ولرأت والحرين» 
والعبدین "۲ 

وذهب الحنفية فى الشهور. والثوری إلى 
أنه لا قصاص بين طرف ذکر وأنثى» وحر 
وعبدء أو فى طرق عبدين فى نت 
والقتل ونحيهماء لانعدام المهائلة ى 
الأطراف. لأنها يسلك مها مسلك الأموال 
فیثبت التفاوت بينهها فى القيمة . 

ولا يجب القتصاص فى الأطراف الا با 
فلا قود فى شبه العمد ولا فى الخطأ . 

وللتفصیل فى شروط جریان القصاص فى 
الأطراف ( ر: جناية على ما دون النفس ) . 

أما إذا وجد ما یمنع القصاص فتجب 
الدية . 


)١(‏ حلية العلياء فى معرفة مذاهب الفقهاء ۷ / ۰۷۲ وکشاف 
القناع ۰۵1۷/۵ والدر المنتقى بهامش مجمع الأنهر ۱۳۹/۲ 5 
)( مجمع الأنهر 1۲١-٦۲١/۲‏ . 


۳۶۳ - 


٤‏ - وقد اتفق الفقهاء فى الجملة على قواعد 
محددة فى وجوب القصاص وتوزيعها على 
الأطراف على النحو التالى : 

أ- من أتلف ما فى الإنسان منه شىء واحد 
ففيه دية كاملة» ومن أتلف ما فى الإنسان منه 
شيئين ففيه الدية » وف أحدهما نصفهاء ومن 
أتلف ماف الانسان منه أربعة أشياء كأجفان 
العينين ففيها الدية» وف كل واحد منها 
ربع الدية . 

ومن أتلف ما فى الإنسان منه عشرة أشياء 
كأصابع اليدين ففى جميعها الدية الكاملة 
وفى كل واحد منها عشر الدية . 

وق كل مفصل من الأصابع مما فيه 
مفصلان نصف عشر الديةء وما فيه ثلاثة 
مفاصل ثلث عشر الدية: أى ينقسم عشر 
الدية على الفاصل. كانقسام دية اليد 
على الأصابع (. 

(ر: ديات فقرة ۳۶) . 

ب - الدية تتعدد بتعدد الجناية وإتلاف 
الأطراف إذا لم تفض إلى الموت. فإن قطع 
يديه ورجليه معا-ولم يمت المجنى عليه نجب 
ديتان . 


)١(‏ مجمع الأنهر 4۰/۲ - ۰14۲ وتحفة الفقهاء ۱۵۸/۳ والشرح 

الصغیر ‏ / ۳۸۷ والغنی والشرح الکبیر ۰۳۷۸/۹ ونیل المآرب 

۲ - ۰۳:۰ ومطالب أولى النبی ۱۱۲/۶ وما بعدها 
ومغنی الحتاج 57/5 . . 


ا يلللا لل لل 1 الل يا 


أما إذا أفضت الجناية إلى الموت فتتداخل 
ديات الأطراف فى دية النفس فلا تجب إلآ 
دية واحدة : 


(ر: ديات ف ۰۷۰ وتداخل ف )۱٩‏ . 


ه ‏ اتفق الفقهاء على حرمة بيع الآدمى الجر 
وبطلانه» قال ابن النذر: وأجمعوا على أن بيع 
ار باطل. وقال ابن هبيرة : اتفقوا على أن 
ا حر لايجوز بيعه ولا يصح (©. لأن المعقود 
عليه يجب أن يكون مالاء والمال اسم لما هو 
محلوق لإقامة مصالنا ما هو غيرناء فالآدمى 
خلق مالكا للال» وبين كونه مالا وبين كونه 
مالكا للال منافاة» وإليه أشار الله تعالى فى 
قوله :هو الذى خلق لكم ماق الأرض 
جمیعا ")قال السرخسی : ثم لأجزاء الآدمى 
من الحكم مالعینه (۳. 

فالفقهاء متفقون على أن آطراف الادمی 
ليست بال من حيث الأصل. ولا يصح آن 
تكون محلا للبيع . 

ول يختلف الفقهاء فى حرمة بيع أجزاء 
)١(‏ بدائع الصنائع ۰۱2۰/۰ والاجماع لابن المنذر ص ۰۱۱6 

والافصاح لابن هبيرة ۳۱۸/۱ (نشر المؤسسة السعيدية 

بالرياض) . 


(۲) سورة البقرة ‏ الآية ۲۹ . 
(۳) البسوط للسرخسی ۱۲۵/۱۵. 


ITS 


طرف ه -5 » طريق ۳-۱ 


الادمی إلا فى لبن المرأة إذا حلب» فأجاز 
بعضهم بیعه . ومنعه الحنفية والمالكية وجماعة 
من الحنابلة والشافعية فى وجه قال الكاسان 
فى تعليل ما ذهب إليه الحنفية ومن معهم : 
إن اللبن جزء من الآدمى والآدمى بجميع 
أجزائه محترم ومکرم» وليس من الكرامة 
والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء ۱ . 
الانتفاع بأطراف الميت : 
5 -یری الحنفية عدم جواز الانتفاع بأطراف 
الميت». وأجازوا التداوى بأطراف ماسوى 
الخنزير والآدمى من الحيوانات مطلقا 7 . 
أما الشافعية ففی مذهبهم بعض السعة 
فى الانتفاع بأجزاء الادمی وأطرافه إذا كان 
ميتاء فأجازوا للمضطر أكل لحمه. قال 
النووى : إذا لم يجد المضطر إلا ميتا معصوما 
ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما: جوز وبه 
قطع المصنف (الشیرازی) واحمهور 
والثشانى: فيه وجهان حكاهما البغوى : 
الصحيح الجوازء لأن حرمة الحى آكدء 
والطريق الشانى: لا لوجوب صيانته. قال 
النووى عن هذا الوجه: ليس بشىء ‏ . 


۰۱۲۵/۱۵ والبسوط للسرخسی‎ .١55/5 الکاسانی‎ )١( 
۰۲۳۷/۳ والفروق للقرانی‎ ۰۳۰ 4/ ٤ والغنی مع الشرح الکبیر‎ 
. ۳۵۳/۳ ومواهب الحليل ۰۲۲۳/4 وروضة الطالبین‎ 

(۲) الفتاوی افندية ۳۵/۵ . 

. 4/4٩ الجموع‎ )۳( 


التعریف : 

- الطريق فى اللغة: السبیل - یذک 
ویونث . بالتذكير جاء القرآن : #فاضرب 
لهم طريقا ف البحر يہسا 4 » ویقال: 
الطريق الأعظم كما يقال: كما يقال الطريق 
العظمی 9 . 

وف الاصلاح : لايخرج عن العنی 

اللغوى » ويطلق على النافذ وغير النافف 
الألفاظ ذات الصلة: . 
أ الشارع : 
۲ - من معانی الشارع : الطريق. قال ابن 
الرفعة من الشافعية: بين الطريق والشارع 
عموم وخصوص مطلق, فالطريق عام فى 
الصحارى. والبنیان والنافذ وغير النافذ. 
أما الشارع فهو خاص ف البنيان النافذ ٩‏ . 
تب السكة : 


(۲) لسان العرب. والمصباح المنير. 
(۳) ناية الحتاج 4 / ۰۳۹۲ وأسنى المطالب ۲/ ۲۲۳ . 


۳20 


000006066666 


النخيل (۲. والطريق أعم من السكة . 
ج . الزقاق : 

- الزقاق طريق ضيق دون السکة ويكون 
نافذا وغير نافذ 29 والطريق أعم من الزقاق . 
د الدرب : 
٥‏ الدرت : باب السكة الواسع » وأصل 
الدرب : الطریق الضیق فى اطبل ویطلق 
على الدخل الضیق © . 


ه . الفناء ٠‏ 
5- الفناء فى اللغة: سعة أمام البیت» 
وقيل : ما امتد من جوانبه ويطلقه فقهاء 


المالكية على مافضل من حاجة الارة من 
طريق نافذ ٩‏ . 
الأحكام التعلقة بالطریق : 


۷ الطریق قد یکون عاما» وقد یکون 
خاصا: 

فال‌طریق العام: مایسلکه قوم غير 
محصورین. أو ماجعل طريقا عند إحياء 
طريقاء ولو بغير إحياء . 
(۲) لسان العرب والصباح النیر . 


(۲) الصادر السابقة . 
(۶) لسان العرب والصباح المنير . حاشية الدسوقی ۳/ ۳۹۸ . 


وان وجد سبیل یسلکه الناس عامة. 
اعتمد فيه الظاهر واعتبر طریقا عاماء ولا 
یبحث عن أصله . 

آما بنیات الطریق - وهی المرات افية 

التى یعرفها اخواص - فلا تکون بذلك 
ا 
قدر مساحة الطريق : 
۸ إن كانت الطريق من أرض مملوكة يسبلها 
مالكها فتقدير مساحة الطريق إلى اختیاره, 
والأفضل توسيعه » وعند الاحیاء : إلى مااتفق 
عليه الحیون. فان تنازعوا جعل سبعة 
أذرع» لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
« قضى النبى به إذا تشاجروا فى الطريق 
الیتاء بسبعة أذرع»» ورواه مسلم بلفظ: 
«إذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبعة 
آذرع» 0 

ونازع فى هذا التحدید جمع من متأحری 
الشافعية » قال الزرکشی تبعا للأذرعى : تابح 
النووی فى هذا التحدید إفتاء ابن الصلاح 
ومذهب الشافعى : اعتبار قدر الخاجة فى 
قدر الطريق» زاد عن سبعة أذرع أو تقص 
عنهاء واحدیث محمول علیه. لأن ذلك كان 


)١(‏ نهاية الحتاج + / ۲ وأسنی الطالب ولك ۰ وحاشية 
ابن عابدين ۵/ ۳۸۰ 


(؟) حديث أبى هريرة : «قضى النبى كلك إذا تشاجروا . . .» 
آخرجه البخاری (۵/ ۸) ورواية مسلم (۳/ ۱۲۳۲) . 


بر 


ا ل ا 


عرف أهل المدينةء وص بذلك الاو ردی 
والرويانى من الشافعية ”. 

وان زاد على سبعة أذرع» أو عن قدر 
الحاجة لم يغير. لأن الطرق والافنية 
يستولى على شىء منہاء أو يقتطع من طريق 
المسلمين شيشا وان كان الطريق واسعاء لا 
يتضرر الارة بالجزء القتطع منه» لما روى عن 
الحكم بن الحارث السلمى أن النبى 95 
قال: «من أخذ من طريق السلمین. شرا 
طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» © 
وبدم إن استولى شخص أو اقتطع من 
الطريق وأدخله فى بنائه ” وفى قول 
للالكية : أنه لا بهدم عليه مااقتطع منها إذا 
كان مما لا يتتضرر به الارق ولا يضيق 
على المارة لسعته ‏ . 
الانتفاع بالطريق النافذة : 
9- الطريق النافذة ويعبر عنها ب «الشارع» 


)١(‏ نباية المحتاج 4/ ۰۳۹۲ أسنى المطالب 7/ ۰۲۲۰ كشاف 
القناع 7/ 188 مواهب الجليل ۵/ ۰۱۱۲ حاشية الزرقان 
4/٦‏ . 

(۲) حديث الحكم بن احارث السلمى : «من أخذ من طريق 
المسلمين . .» أخرجه الطبران فى الصغير (۲/ ۲۹۷) وأورده 
اليثمى فى مجمع الزوائد )١76 /٤(‏ وقال : فيه محمد بن 
عقبة السدوسى» وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه 
أبوزرعة . 

(۲) أسنى المطالب ۳/ ۰۲۲۰ وكشاف القناع ۳/ ۰۱۸۸ ومواهب 
الجليل ۵/ ۱۵۲ وما بعدی والغنی ٤‏ / ۵۵۲ . 

. ۱۵٩ /۵ مواهب الیل‎ )٤( 


من الرافق العامة. وللجمیع الانتفاع بها بها 
لا یضر الآخرين باتفاق الفقهاء. ومنفعتها 
الأصلية : الرور فیها. لأنهبا وضعت لذلك» 
فیباح لهم الانتفاع بها وضع له وهو الرور بلا 
خلاف 2. وكذلك يباح للجميع 
الانتتفاع بغير المرور مما لا يضر الارق 
كالجلوس فى الطريق الواسعة لانتظار رفيق أو 
سؤال إن لم يضر الارق وان ۸ يأذن الإمام 
بذلك لاتفاق الناس فى سائر الأزمان 
والأعصار على ذلك. وهذا أيضا محل اتفاق 
بين الفقهاء ۳ فان ضر الارة أو ضيق 
عليهم لم جز لخبر: «لاضرر ولا 
ضران 5 

ويجوز عند الحنفية والشافعية احلوس فى . 
الطريق النافذة للمعاملة كالبيع والصناعة 
ونحو ذلك. وان طال عهده ول يأذن الامام 
كا لا يحتاج فى الإحياء إلى إذنه. لاتفاق 
الناس عليه فى جميع الأعصار ° . 


(۱) نهاية الحتاج ه/ ۲ أسنى المطالب ۲/ ۰44٩‏ كشاف 
القناع ۰۱۱۸/4 ابن عاب‌دین ۵/ ۰۳۸۰ فتح القدیر 
۹ ۰ حاشية الدسوقی ۳/ ۳۱۸ . 

(۲) الصادر السابقة . 

۳5( حدیث : «لا ضرر ولا ضراره . 
آخرجه مالك فى الوطاً (۲/ ۷:۵) من حدیث عمرو الازن 

مرسلاء ولکن له طرقا آخری موصولة یتقوی بهاء ذکرها ابن 

رجب فى جامع العلوم واحکم (ص ۲۸۱ - ۲۸۷) . 

(5) نهاية الحتاج ۵/ ۰۳4۲ أسنى الطالب ۲/ ۰44٩‏ حاشية ابن 
عابدین ۳۸۰۰/۵ 


۳۶۷ ۰ 


ولا یزعج عن الموضع الذى سبق إليه 
للمعاملت وان طال مقامه فيه. لخير: «من 
سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلم فهو لهم ۲ 
ولأنه أحد الرتفقین وقد ثبت له بالید» 
فصار أحق من غيره فيه " . 

وقال المالكية والحنابلة : يشترط ألا يطول 
الجلوس أو البيع. فان طال أخرج عنه. 
لأنه يصير كالمتملك إن طال الجلوس 
للمعاملة» وينفرد بنفع يساويه فيه غيره ۳ . 

وأضاف المالكية أنه لا يجوز الجلوس فى 
الطريق العام لاستراحة ونحوها 
كالحديث» ويمنع من ذلك 0 

وصرح الشافعية بجواز الجلوس فى 
الطريق العام للاستراحةء لحديث ‏ الأمر 
بإعطاء الطريق حقه: من: غض للبصرء 


(۱) حديث : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» . 
آخرجه أبو داود (۳/ 4۵۳) من حديث آسمر بن مضرس. 
واستغربه النذری فى مختصر السنن (4/ ۲۹4) . 

(؟) ناية الحتاج ۰۳۲/۵ أسنى المطالب ۲/ ۰40۱ ابن 
عابدین ۳۸۰/۵ . 

() کشاف القناع /٤‏ ۰۱۹۱ حاشية الاسوقی ۳/ ۳۹۸ . 

(*) حاشية الدسوقی ۳/ ۳۱۸ . 

(*) حدیث : «الأمر باعطاء الطریق حقها» . 
آخرجه البخاری (۱۱/ ۸) ومسلم (۳/ ۱۱۷۰) من حدیث 
أبى سعيد الخدرى . ونصه أن النبى ية قال : «إياكم 
والجلوس ف الطرقات : فقالوا: يارسول الله. مالنا من مجالسنا 


كد نتحدث فیها: فقال: فاذا آبیتم إلا الجلس فأعطوا ٠‏ 


الطریق حقه . قالوا وماحق الطریق یارسول الله ؟ قال: غض 
البصی وکف الأذى. ورد السلام» والامر بالعروف والنبی عن 
انك . والسیاق للبخاری 


۱ 


وکف للأذى» ورد للسلام » وأمر بمعروف» 
ونبي عن منکن مالم يضر المارة» وم یضیق 
علیهم وإلاكره ۳ 
إذن الامام فى الارتفاق بالطریق : 
۰ - لا يشترط فى جواز الجلوس للمعاملة فى 
الطریق النافذة إذن الإمام. ولا يجوز له ولا 
لأحد من الولاة أخذ عوض من يرتفق 
بالجلوس فيه للمعاملت ولا أن يبيع جزءًا من 
الطريق بلا خلاف. وان فضل الجزء المباع 
عن حاجة الطروق. لأن البيع يستدعى تقدم 
الملك. وهو منتف. ولو جاز ذلك لجاز بيع 
الموات ولا قائل به ولأن الطرق كالأحباس 
للمسلمین. فليس لأحد أن يتصرف فيها 
تصرفا يغير وضعها ۳ 

وللإمام أن يقطع بقعة من الطريق العام 
لمن يجلس فيها للمعاملة ارتفاقاء لاتمليكاء 
إن لم يضر السلمین, لأن له نظرا واجتهادا فى 
الضرر وغبه. ولا يملك المقطوع له 
البقعة . إنما يكون أحق بالجلوس فيها 
کالسابق الها 
التزاحم فى الارتفاق: 
۱ - للجالس فى الطریق العام للمعاملة 
(۱) أسنى الطالب ۲/ 86٩‏ نبية الحتاج ۵ . 
(۲) نهاية الحتاج ۰ ۳۳ حاشية الجمل ۳/ ۰۰۷۰ آسنی 


الطالب ۲/ 45۰ مواهب الیل ۵/ ۱۵۰ وما بعده . 
(۳) الصادر السابقة» وکشاف القناع ۶ / ۱۹۱ 


۰-۳۸۰ 


طريق ۱۲-۱۱ 


الل ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا و ا ا 000 


تظليل موضع جلوسه با لاثبات له من 
حصي أو عباءة» أو وب لحريان العادة 
بذلك. ولیس لغيره أن يزاحمه فى محل جلوسه 
بحيث يضره» ويضيق عليه عند الكيل 
والوزن والأخذ والعطاء. ولا أن يزاحمه فى 
موضع أمتعته وموقف معامليه. وله أن يمنع 
الوقوف بقربه إن كان الوقوف يمنع رؤية 
بضاعته. أو وصول القاصدين إليه» لأن 
ذلك كله من تمام الانتفاع بموضع 
اختصاصه . وليس له المنع من الجلوس بقربه 
لبيع مثل بضاعته» إن لم يزاحمه فییا يختص به 
من المرافق المذكورة ۳ . 

ومن سبق إلى الجلوس فى موضع من 
الطريق النافذ للمعاملة فهو أحق به من 
غیره» کا سبق » وان سبق اثنان وتنازعا فيه 


ولم يسعهما معا أقرع بينبماء لانتفاء 


الرجح زفق ۱ 
ترك صاحب الاختصاص موضعاً 
اختسص به : ۱ 


۲ -إن ترك الجالس موضع اختصاصه 
وانتقل إلى غيره أو ترك الحرفة التى كان يزاويها 
يه يطل تون سواء أأقطعه الإمام لهء أم 


(۱) المصادر السابقة. ومواهب الجليل ۵/ ۱۵۸ . 

(؟) ناية الحتاج ۵/ ۳45 وأسنى المطالب ۲/ 40۰ وكشاف 
القناع ١147 / ٤‏ ومواهب الجليل ه/ ۸ وحاشية الدسوقی 
A/T‏ . 


O0C6S000CUCCUOOVUCVCCOOODOCGCOCVCCCODOOSSOOCDGCEOSGNECCROSGEtScocooes 


سبق إليه بلا إقطاع من الإمام . وإن فارقه 
ليعود إليه لم یبطل حقه إلا أن يطول غيابه 


۰ عنه» لحديث : «من قام من مجلسه. ثم رجع 


إليه فهو أحق به» " فان طال غيابه عنه 
بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره 
يبطل حقه فيه. ولو کان فارقه لعذر أو ترك 
ذهب الشافعية ©" . 

وقال الحنابلة : إن نقل متاعه عن موضع ۱ 
اختصاصه بطل حقه فيه» وان ترك متاعه 
فيه» أو أجلس شخصافيه ليحفظ له 
المكان» لم يجر لغيره إزالة متاعه ۱ 


وقال المالكية: إن قام لقضاء الحاجة أو 

وكلا المذهبين (المالكية و الحنابلة) لايجيز 
إطالة الجلوس ف الطريق العام للمعاملة» 
فان أطال أزيل عنه. لأنه يصير کالتملك» 
وختص بنفع يساويه فيه غيره »وحدد المالكية 
طول القام بيوم کامل ٩‏ . 

ون جلس لاستراحة أو حديث» ونحو 
(۱) حدیث : ومن قام من مجلسه ...4 . 


آخرجه مسلم ٤(‏ / ۱۷۱۵) من حدیث أ هريرة . 
(۲) نباية الحتاج ۵/ ۰۳4۱ أسنى الطالب ۲/ 4۵۰ حاشية 


الجمل ۳/ ۵۷۰ . 


(۲) کشاف القناع ٤‏ / ۰۱11 حاشية الدسوقى ۳/ ۳۹۸ . 


- ۳٩ - 


طريق ۱۲ - ۱ 


و ‏ وو ونووننهووونوووووو ا نون و و نو 


ا وی 


حلاف ۳۲ . 
الانتفاع في السطریق بغير الرون 
والجلوس للمعاملة : 


١‏ - ذهب الفقهاء إلى حرمة التصرف فى 
الطريق النافذة ويعبر عنه ب (الشارع) با 
يضر الارة فى مرورهم . لأن الحق لعامة 
السلمین. فليس لأحد أن يضارهم فى 
حقهم» ویمتنع عند جمهور الفقهاء بناء 
دكة- وهی التى تبنى للجلوس عليها 
ونحوها ‏ فى الطريق النافذة وغرس شجر 
فيها وان اتسع الطریق ‏ وأذن الامام 
وانتفی الضررء وبنيت للمصلحة العامة 
لنعهیا الطروق فى محلهماء ولأنه بناء فى غير 
ملكه بغير إذنه. وقد يؤذى المارة فيا بعد» 
ويضيق علیهم. ويعثر به العائن فلم يجز. 
ولأنه إذا طال الزمن أشبه موضعه الأملاك 
الخاصة., وانقطع استحقاق الطروق ”“ 

وقال الحنفية : يجوز بناء دكة. وغرس أشجا 

فى الطريق النافذة كإخراج الميازيب. 
والاجنحة. إن لم يضرا مارة» ول يمنع من 


۱ . الصادر السابقة‎ )١( 

(۲) أسنى المطالب ۲۱۹/۲ والمحلى على حاشية القليوى 
."٠١ ۲‏ ونهاية المحتاج ۵/ 07417 والمغنى لابن قدامة 
۶ ۲ وکشاف القناع ۳ وحاشية الدسوقى 
A/T‏ . 


SOOUVUBOUUUCCOVOUUCCSCCOOSSOCDOCSOOSOODOCCOGSOOSCCEROGCGCCNCCGVSGLES 


المرور فيهاء فإن ضر الارة أو منع لم يجز 
إحداثهاء ولكل من العامة من أهل الخصومة 
منعه من إحداثها ابتدای ومطالبته بنقضه 
بعد البناء, سواء أضر أم لم يضر لأن كل 
واحد منهم صاحب حق بالمرور بنفسه 
وبدوابه» فكان له حق النقض كا فى الملك 
الشترك . 

هذا إذا بناها لنفسه وبغير إذن الإمام» 
فان بناها لمصلحة المسلمين أو بإذن الإمام. 
ون بناها لنفسه ۸ ينقض» إن لم يضر 
امار © 

وان كان یضر العامة لايجوز إحداثهء أذن 
الإمام أم لم يأذنء ”“لقول النبى كك : 
«لاضرر ولا ضرار» 0 
الارتفاق فى هواء الطريق النافذة : 
٤‏ - ذهب جهور الفقهاء إلى أنه يجوز 
للعامة الانتفاع فى هواء الطريق النافذة 
بإخراج جناح إليها أو روشن أو ساباط 
وهو سقيفة على حائطين ويمر الطريق 
بينبهاء ونحو ذلك كالميزاب .إن رفعها بحيث 
يمر تحته الاشی منتصباء من غير احتياج إلى 
طأطأة راسه وعلى رأسه الحمولة العتادة ول 
(۱) فتح القدیر 4/ ۰۲۵۰ وابن عابدین ۵/ ۳۸۰ . 
(۲) رد الحتار عل‌الدر المختار على حاشية ابن عابدین ۵/ ۳۸۰ . 


(۳) حديث : «لا ضرر ولا ضراره . 
تقدم ف ٩‏ 5 


5 ۳6۰ - 


66 ا 


یسد الضوء عن الطریق, وإن كان الطريق 
مرا للقوافل يرفع اليزاب والجناح ونحوها 
بحيث يمر ر تحتها الحمل على البعير, والظلة 
فوق الحمل. فان أحل بشىء من ذلك 
هدمه الحاكم. ولکل الطالبة بزالته, لانه 
إزالة للمتکر <^ 

والأصل فى جواز إخراج الجناح إلى 
الطريق النافذ ماصح من أنه ية : «نصب 
بيده الشريفة میزابا فى دار عمه العباس إلى 
الطریق. وکان شارعا إلى مسجده» ”“وقيس 
عليه الجناح ونحوه. ولا طباق الناس على 
فعل ذلك من غير إنكار 6 

وقال الحنفية » لكل من امز الخصومة من 
العامة منعه من إحداث ذلك ابتدای 
ومطالبته بنقضه بعد البناء ضر أم لم 
يض © ۱ 

وقال الحنابلة : لا يجوز إخراج شىء مما 
ذکر إلى طريق نافذة آذن الامام» أو ۸ يأذن» 
ضر الارة أو لم يض وقالوا: لأنه بناء فى غير 


۰۳۱۰ /۲ آسنی المطالب ۲/ ۰۲۱۹ وحاشية القلیوں‎ )١( 
۳:۰ /٩ وحاشية الدسوقی ۳/ ۰۳4۸ وفتح القدیر‎ 

(۲) حديث : «نصب النبى َة ميزابا فى دار عمه العباس» : 
أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۰) من حديث عبيد الله بن عباس. 
وأورده امیثمی فى مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۰5 - ۲۰۷) وقال : 

رواه آهد. ورجاله ثقات + لا آن هشام بن سعد يصمح من 

عبید الله . 

(ه) الصادر السابقة . 

۲:۰ /٩ حاشية ابن عابدین ۵/ ۰۳۸۰ فتح القدیر‎ )٤( 


لال ا ا ا ل و و و و 0 


ملكه. بغير إذن مالكه. فلم يجز كبناء 
الدكة. أو بنائه في درب غير نافذ بغير إذن 
أهله » ویفارق المرور فى الطريق» فا 
جعلت لذلك ولا مضرة فيهء واالجلوس 
لأنه لا يدوم ولا يمكن التحرز منه, ولا يخلو 
الاخراج إلى الطريق العام عن مضرة. فإنه 
بظلم الطريق بسد الضوء عنة. وربا سقط 
على المارةء أو سقط منه شیء وقد تعلو 
الأرض بمرور الزمن فيصدم رءوس الناس» 
ویمنع مرور الدواب بالأمال. وما يفضى إلى 
الضرر فى ثانی الحال يجب النع منه فى 
ابتدائه. کا لو أراد بناء حائط مائل إلى 
الطريق يخشى وقوعه على من يمر فيها . 

وقال ابن عقيل من الحنابلة يجوز ذلك 
بإذن الإمام. أو نائبه. إن لم يكن فى ذلك 
ضررء لأن الامام. نائب عن المسلمين ‏ وى 
حكمه نوابه - وإذنه كإذن المسلمين . 

ولا ورد أن عمررضى الله عنه : اجتاز 
على دار العباس رضى الله عنهما وقد نصب 
ميزابا إلى الطريق فقلعه. فقال العباس : 
تقلعه وقد نصبه رسول الله کل بيده ؟ فقال : 
والله لانتصبه إلا على ظهری. فانحنی حتی 


٠‏ صعد على ظهره فنصبه ‏ ولأن العادة جارية 


به (۱) 


)0 الغنی لابن قدامة 606١/5‏ ۰۵۵۲ 
۳/ °1 . 


كشاف القناع 


۰-۳۵۱ ۰ 


طريق ۱۰۱-۱۵ 


ماتولد من إخراج الیزاب ونحوه إلى الطريق 
النافذ : 
© - قال الشافعية» والحنابلة : إن ماتولد 
من إخراج ميزاب ونحوه : كالجناح والساباط 
إلى الطريق النافذ من تلف مال أو موت 
نفس فمضمون وإن جاز |خراجه وأذن 
الإمام وم يضر الارق وتناهى فى الاحتیاط» 
وحدث مالم يتوقع. کصاعقت أو ريح 
شديدة» لأن الارتفاق بالطريق العام مشروط 
بسلامة العاقبة. ومام تسلم عاقبته فليس 
بمأذون فيه» وجب به الضان وكذا إن 
وضع ترابا فى الطريق لتطيين سطح منزله. 
فزل به إنسان فیات» أو بهيمة فتلفت 
یضمن. لأنه تسبب في تلفه فتجب دية 
الخطأ على عاقلته وقيمةالدابة فى ماله ۲۲ . 

وقال الحنفية: هذا إذا لم يأذن الامام 
فإن أذن الإمام بإخراج الیزاب ونحوه إلى 
الطريق العام فلا ضبان لأنه غير متعد فى 
إخراج الجناح حينئذ» لأن للإمام ولاية على 
الطريق لأنه نائب عن العامة » فكان المخرج 
کمن فعله فى ملكه ۲ . 

وعند المالكية لایضمن شيئا أذن الامام أو 
لم يأذن» جاء فى مواهب الجليل : قال مالك 
(۱) نهاية الحتاج ۰۳۵۹/۷ مغنى الحتاج 6 مما بعدی 


والحلی على القلیوی ١58/5‏ والغنی ۸۳۰/۷ . 


(۲) حاشية ابن عابدین ۵/ ۳۸۱-۳۸۰ فتح القدیر /٩‏ ۲۶7 . 


اللا ل الالال الال 1ل ا ينا 


في جناح خارج إلى الطريق فسقط على رجل 
فيات . قال مالك : لاشیء على من بناه ۳ . 
مامحب في الضمان عند القائلين به : 

5 - إن كان بعض الجناح فى الجدان 
وبعضه خارجا إلى الطريق فسقط الخارج 
وحده - كله أو بعضه ‏ فأتلف شيئا فعل 
المخرج ضمان ماتلف به من نفس » أو مال» 
لأنه تلف با هو مضمون عليه خاصة. 
سواء كان المخرج مالکه أو مستعيرا أو 
مستأجرا أو غاصبا » وان سقط ما فى 
الداخل والخارج > وتلف به إنسان» أو مال 
فعلى صاحب الجدان نصف الدية» إن كان 
التالف إنساناء ونصف قيمة المتلف إن كان 
مالل لأن التلف حصل بسقوط ماف داخل 
الجدار من الجناح » وهو غير مضمون لأنه 
فى ملكه» والمشروع إلى الطريق العام » وهو 
مضمون ۳ 

وقال الحنابلة : يضمن کل الدية أو القيمة 
فى الحالين» لأنه تلف با آخرجه إلى الطریق 
فضمن. كا لو بنی حائطا مائلا إلى الطریق 
فأتلف شيئاء ولانه إخراج يضمن به بعضه 
فيضمن كله " . 


(۱) مواهب الجليل ۵/ ۱۷۳ . 
22 مغنى المحتاج 5/ A0‏ . 
5) الغنی ۸۷ ۸۳۰ . 


oY - 


سقوط جدار مائل إلى طريق نافذ : 
۷ - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا بنی فى ملكه 
جدارا مائلا إلى الطريق النافذة فسقط فيه 
فتلف به شىء ضمن. لأنه متعد فى ذلك 
وان بناه فى ملكه مستويا فسقط بغير 
استهدام ولا ميل . فأتلف شيئا فلا ضهان 
عليه بلا خلاف ‏ لأنه لم يتعد فى بنائه ولا 
حصل منه تفريط بإبقائه » وإن مال قبل 
وقوعه إلى هواء الطریق فإن لم يمكنه نقضه 
وإصلاحه فلا ضمان عليه لأنه لم يتعد 
ببنائه» ولا فرط فى تركه وإصلاحه. لعجزه 
عنه» فأشبه کا لو سقط من غير ميل . 
وإن أمكنه نقضه وإٍصلاحه» فلم يفعل 
فقد ذهب الحنفية والمالكية وأحمد إلى الضمان 
بشرط أن يطالب واحد أو أكثر من أهل 
المصلحة فى الخصومة بالنقضء ويشهد على 
ذلك عند حاكم أو جمع من السلمین. وقال 
الشافعية :يضمن لتقصيره وان لم يطالب وم 
یشهد ۲ . 
القاء شىء فى الطریق العام : 
۸ - لو آلقی قامات. أو قشور بطیخ 
ورمان وموز بطریق نافذ فمضمون مالم 
( تباي الحتاج ۷/ ۰۳۵۸ مغ الحتج ٤‏ / ۰۱۸۲ ابن عابدين 


6/ ۳۸۶ وحاشية الدسوقى 5/ 710 ومواهب الجليل 
۲۰ والمغنى ۸۸ ۸۲۸ . 


ل ا ا ل موه 


يتعمد المار الثی عليها قصداء وكذ إن رش 
فى الطريق ماء فزلق به ٍنسان أو بهیمقف 
فتلف يضمن ۲ . (ر: مصطلح : ضان) 


إحداث بثر فى طریق نافذ : ۱ 

۹ - لاجوز لأحد أن يحفر بترا فى الطريق 

النافذ لنفسه. سواء جعلها لاء الط أو 
استخراج ماء ينتفع به. وان لم يضرء لان 

الطريق ملك للمسلمين كلهم. فلا يجوز أن 

يحدث فيها شىء بغير إذنہم» وإذن كلهم غير 
متصورء وإن حفرها وترتب على حفرها ضرر 
ففى ضیانه تفصيل بين ماإذا كان بإذن الإمام 

أو بن إذنة وبين ما إذا كان الخفر لصاحة 

الحافر أو لمصلحة المسلمين . 


(ر: مصطلح : ضان) . 


ضمان الضرر الحادث من مرور نه ف 
الطريق العام : 

۲۰ - الرور فى الطریق نا حق سيم 
الناس ¢ لانه وضع لذلك. ومباح نهم 
بدوابهم » بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز 
عنه » فان ترتب على ذلك ضرر ففى ضمانه 
تفصيل (ينظر فى مصطلح : ضیان) 


. المصادر السابقة‎ )١( 


۰-۳۵۳۰ 


الطريق غير الثافذ : 
۱ - الطریق غير النافذ ملك لأهله. فلا 
وإن لم يضر » لأنه ملكهم» فأشبه الدور . 
وأهله من لهم حق الرور فيه إلى ملكهم من 
دا أو بش أو فرن» أو حانوت» لا من 
لاصق جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه. 
لأن هؤلاء هم الستحقون الارتفاق فيه . 
ويستحق كل واحد من أهل الطريق غير 
النافذ الارتفاق بما بين رأس الدرب وباب 
داره لژن ذلك هو محل نردده » ومروره» وما 
عداه هو فيه كالأجنبى من الطریق. وف قول 
للشافعية: لكل من أهل الدرب غير النافذ 
الارتفاق بکل الطریق لأنهم ربا يحتاجون 
إلى التردد والانتفاع به كله. لالقاء القیامات 
فيه عند الادخال والاخراج . 
أما البناء فيه وإخراج روشن» أو جناح» 
الباقین كسائر الأملاك المشتركة, لأنه بناء 
. فى هواء قوم معينين فلا يجوز بغير رضاهم . 
وفى قول للشافعية: يجوز لبعض أهل 
)١(‏ نهاية الحتاج 4 / ۳۹۸ وما بعدهاء أسنى الطالب ۲/ ۰۲۲۱ 


کشاف القناع ۳/ ۰4۱۰ حاشية ابن عابدین ۵/ ۰۳۸۲ 
حاشية الدسوقی ۳/ ۳۱۸ الزرقانی 50/5 . 


الدرب إخراج ماذکر إلى الطریق المسدود بغير 
رضا الباقين إن لم يض لأن لكل واحد 
منهم الانتفاع بقراره فیجوزالانتفاع مهوائه ‏ 

قال الزرقان: وهو الشهور » والاول 


EERE 


(۱) الصادر السابقة, والمغنى لابن قدامة ٤‏ / ۵۵۳-۵۵۲ . 


- 5ه” - 


التعريف : 
۱- الطعم - بالفتح - ما يؤديه الذوق» 
فیقال : طعمه حلو أو حامض. وتغير طعمه 
إذا خرج عن وصفه الخلقى . 

والطعم آیضا ما یشتهی من الطعام 
يقال : لیس له طعم وما فلان بذی طعم ذا 
كان غثا . 

وقال الفيومى فى معنى قول الفقهاء: 
(الطعم علة الربا) كونه ما يطعم أى ما يساغ 

جامدا كان أو مائعا ). 

والطّعم - بالضم - الطّعام . 

ولا يخرج استع‌ال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
العنی اللغوی . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الذوق : 
۲- الذوق : إدراك طعم الشیء باللسان 
يقال : ذقت الطعام آذوقه ذوقا وذوقانا وذواقا 
ومذاقا إذا عرفته بتلك الواسطة . 


)۱ المصباح المي والصحاح 3 


فالذوق ملابسة يجس بها الطعم . ^ 
الأحكام المتعلقة بالطعم :- 

أ - تغير طعم الماء : 

۳- اتفق الفقهاء على أن الماء الذى غيرت 
النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من 
واحد من هذه الصفات أنه لا يجوز به الوضوء 
ولا الطهور ۲ . 

. کا لا حلاف بين الفقهاء فى جواز الوضوء 
بها خالطه طاهر لم یغیره» إلا ما حكى عن أم 
هانىء فى ماء بل فيه خبز لا يتوضاً به © . 

ثم اختلفوا فى الوضوء بیاء خالطه طاهر 
يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته : 
طعمه أو لونه أو ريحه . 

فذهب المالكية. والشافعية. والحنابلة 
على المذهب: إلى أن الماء المتغير طعا أو لونا 
أو رجا بمخالط طاهر يستغنى عنه الماء تغيرا 
يمنعه الإطلاق لا تحصل به الطهارة ۳ . 

ويرى الحنفية وأحمد فى رواية جواز التوضؤ 
بالماء الذى ألقى فيه الحمص أو الباقلاء 
فتغير لونه وطعمه ولكن لم تذهب رقته» ولو 
طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء 


۱( المصباح المنير والصحاح مادة (ذوق) والفروق ص ٠٠٤‏ . 


(۲) بداية الجتهد ۱/ ۲۳ (نشر دار العرفة) . 

5) المغنى ۱/ ۱۵ . 

فق الشرح الصغير ۰۳۱/۱ وأسنى الطالب ۰۷/۱ والغنی 
۷ .2 


KITE 


ل ا 


يوجد فيه لا يجوز به التوضو (). 
وللتفصيل ف المسائل المتعلقة بالموضوع 
(ر : مياه) . 
ب ‏ اعتبار الطعم علة لتحريم الربا : . 
6 - الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها 
والملح . 
وقد اختلف الفقهاء فى علة الربا فيها عدا 
الأثمان هل هی الطعم أو غير ذلك . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : 


(رباف 16 -1۸). 


انظر : تطفل 


(۱) الفتاوی المندية ۰۲۱/۱ والغتی ۲۱ والانصاف 
۱ ۳۳-۳۲ . 


ا و و و نو هو ون ل و و نو هو 


۱- من معانی الطلاء - بکسر الطاء وبالد - 
فى اللغة : الشراب الطبوخ من عصير 
العنب» وهو الرب كا قاله ابن اليب وأصله 
القطران الخاثر الذى تطلى به الابل ^ 

وفى الاصطلاح : الطلاء : هو العصير یطبخ 
بالنار أو الشمس حتى يذهب أقل من ثلثیه. 
وی فیک 0 وقيل : ما طبخ من ماء 
العنب حتی ذهب ثلثاه وبقی ثلشه وصار 
مسکرا . قال التمرتاشی : وهو الصواب (. 

ویسمی الطلاء أيضا بالثلث. یقول 
الزیلعی : الثلث ما طبخ من ماء العنب 
حتی يذهب ثلثاه» ویبقی الثلث *. 

وقال الحصكفى نقلا عن الشرنبلالية : 
وسمي بالطلاء لقول عمر- رضی الله عنه - : 


(۱) لسان العرب مادة (طلى) . 


۲۹۶ /۵ الدر الختار مع حاشية ابن عابدین‎ )۲( ٠ 


(۳) تنوير الابصار مع الدر الختار على هامش ابن عابدین 
۵ ۰ ويقول الحصكفى : فى وجه التصویب إن الأول 
یسمی الباذق . (نفس الرجع) . 

(5) تبيين الحقائق على الکنز للزیلعی 5/ 45 وانظر البدائع 
۰۵ . 


. ۳۹ 


ما أشبه هذا بطلاء البعيب وهو القطران 
الذى يطلى به البعير الجربان ”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخمر: 

۲ الخمر: هى النیء من ماء العنب إذا 
غل واشتد عند جمهور الفقهای وزاد 
وقذف بالزید» وتطلق الخمر 
آیضا عند الجمهور على كل ما یسکر ولو من 
. غير ماء العنب ' . 

ب - الباثق والتصف : 

۳ - الباذق : هو الطبوخ أدنى طبخة من ماء 
الذاهب قلیلا أم كثيرا بعد أن لم یصل 
ثلثيه . 


ج - نقيع الزييب:: 

٤‏ - نقيع الزبيب : هو النىء من ماء 
الزییب. بأن يترك الزبيب ف الماء من غير 
طبخ حتى تخرج حلاوته إلى الاء» ثم يشتد 
ويغل 0 

و مضيو ی 146 وطن یی 
زفق 0 ٥‏ 788 والزيلعى ٤٦ ۰:۵ /٦‏ والموسوعة 

الفقهية ٥‏ / ۱۲ مصطلح (آشربه ف 4) . 


. 50 /5 ابن عابدين ۵/ ۲۹۰ والزيلعى‎ MM 
. ° ۰ وابن عابدين‎ ٥ /” الزيلعى‎ ۹3 


© السکر : هو النیء من ماء الرطب [ذا 
اشتد وقذف بالزید. قال الزیلعی : هو 
مشتق من سکرت الریح إذا سكنت " . 

وهناك آنواع آخری من الأشربة المأخوذة 
من العنب والتمر وغبرهما لها أسماء آخری . 
(آشربة) . 
الحكم الاجال : 
5 ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وحمد من الحنفية) إلى أن الاشربة 
المسكرة كلها حرام » وقالوا : كل ما آسکر ‏ 
كثيره فقليله حرام من أى نوع كان ”“ لقوله 
يل : «كل مسكر خر وکل خر حرام» ”. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
«سئل النبى ی عن البتع وهو نبيذ العسل» 
وكان أهمل اليمن یشربونه فقال : كل 
شراب أسكر فهو حرام» ٩‏ . 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبى 


)0 نفس المراجع 5 

() تبيين الحقائق للزيلعى /٩‏ 48 والوسوعة الفقهية مصطلح 
(أشربة) . 

(۳) حديث : «کل مسکر خر . .» أخرجه مسلم (۳/ ۷ من 
حدیث ابن عمر . 

(؟) حديث عائشة : «کل شراب أسكر فهو حرام . . . » أخرجه 
البخارى (۱۰/ )5١‏ ۰ ومسلم (۳/ ۰۱۵۸۵ ۱۵۸۲) 


- ۳۵۷ - 


يك قال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» ۳ . وهذا موافق لما ذهب إليه جمهور 
وذهب آب و حنيفة وأبو يوسف إلى أن الفقهاء ۷ . ۱ 
الطلاء بالتفسير الثانی» وهو ما طبخ من ماء وينظر تفصیل الأشربة وأنواعها فى 
العنب حتى ذهب ثلثاه وإذا أكثر منه آسکر مصطلح (أشربة) . 
وهو المسمى بالمثلث حلال. ولا يحرم منه إلا 
القدح الأخير الذى يحصل به الاسکان أما 
ما ذهب أقل من ثلثيه فحرام بالإجماع ”) 
۷- وحل حل المثلث عندهما للتداوى 
واستمراء الطعام والتقوى على الطاعة . 
قال الكاسانى : فى المثلث : لا خلاف فى أنه 
ما دام حلوا لا يسكر يحل شربه. وأما المعتق 
المسكر فيحل شربه للتداوى واستمراء 
الطعام والتقوى على الطاعة عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو 
والطرب( لكن الفتوى عند الحنفية على ما 
ذهب إليه محمد رحمه الله من الحرمةء 
وذلك لغلبة الفساد فى زمانناء كما حرره ابن 
عابدين والزيلعى ٩‏ . 


0( حديث ابن عمر :«ما أسكر كثيره فقليله حرام . . . أخرجه 
ابن ماجه (۱۱۳۵/۲) وصححه ابن حجر فى الفتح 
(1۳/۱۰) 
(؟) الزیلعی /٦‏ ۰1۷۰47 وابن عابدین وبهامشه الدر الختار 
«TY ۵‏ ۲۹۳ 
(۳( بدائع الصنائم فى ترتیب الشرائع للکاسای ۵/ ۰۱۱7 وتبیین 
الحقائق للزيلعى 1/ 11 . 
(5) ابن عابدین ۰/ ۰۲۹۲ ۲٩۳‏ وتبیین الحقائق للزيلعى 
)١( . ۷/1‏ المغنى لابن قدامة ۸ ۳۰6 - ۳۰۵ . 


ی - 


۳۳ الفقهاء 
تراجم 


العشرین 
ؤٍ 2 الثامن و 
الواردة آسیاژهم فى الجر 


ابن حجر ا مکی : هو أحمد بن حجر اطيثمى : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۷ . 

ابن دقيق العيد : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ٤‏ ص ۳۱۹ . 

ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۸ . 


ıa. وا‎ 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۲۸ . 


الآجري : هو محمد بن الحسين : ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجته فى ج ۱٩‏ ص ۳۰۵ . تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۸ . 
الآمدى : هو على بن أب على : ابن السبكى : هو عبد الوماب بن على : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۲۵ . تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۵۳ . 
ابن أبى شيبة : هو عبد الله بن محمد : ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص ۳۹۷ . تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص ۳۲۹ . 
ابن أ ليل : هو محمد بن عبد الرحمن  :‏ ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۵ . تقدمت ترجته فى ج ۲ ص 1٠١‏ . 
ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : ابن الشحنه : هو عبد البر بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص ۳۹۸ . تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص ۲۲ . 
ابن تيمية (تقى الدين) هو أحمد بن عبد الحليم : ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : ' 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۱ . تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۰ . 
ابن جزى : هو محمد بن أحمد : ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۷ . تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۰ . 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : ابن عبد البر : هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۹۹ . تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 1٠١‏ . 
ابن حجر العسقلانى : هو أحمد بن على : ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص ۳۹۹ . تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص ۳۲ . 


- ۳۱ - 
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ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام: 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۱ . 
ابن العربى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۱ . 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۱ . 
ابن عقيل : هو على بن عقيل : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 4١١‏ . 
. ابن عمر : هو عبد الله بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۱ . 
ابن فرحون : هو إبراهيم بن على : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۲ . 
ابن القابسی (؟ ‏ ۳۰۲ ه) : 
هو على بن محمد بن خلف. أبو الحسن. 
العافری. العروف بابن القابسی . 
آفريقية آبی العباس الأبياى وأبى الحسن بن 
مسرور الدباغ وأبى عبد الله بن مسرور 
وغيرهم» وكان أهل القيروان يفضلونه 
ويأخذون غنه. : تفقه عليه أبو عمران الفاسی 
وعتيق السوسى وغيرهم . 
من تصانيفه : «كتاب الممهد» و «مناسك 
الحج» و «الذكر والدعاء» و «أحكام الديانة 
والمنقذ من شبه التأويل» . 


[الديباج ص ۱۹۹ - 25١1١‏ وشجرة 


النور الزكية /١‏ /ا9] . 
ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكى : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۲ . 
ابن قاسم : هو محمد بن قاسم : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۲ . 
ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۳۳ . 
ابن فُطلویغا(۲ ۸۰ - ۸۷۹ هی 

هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله 
المصرى. ويعرف بقاسم الحنفى» فقيه من 
فقهاء الحنفية» محدث. أصولى» مور 
مشارك فى ر بعض العلوم . 

قال السخاوی فى وصفه: «إمامء 
علامة. طلق اللسان, قادر على الناظرق 
مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه أخذ الفقه عن العز 
ابن عبد السلام وابن ايام وعبد اللطيف 
الكرمان وغيرهم) . 

من تصانيفه : وا ا 
القونوى» فى فروع الفقه الحنفى» و «تاج 
التراجم فى طبقات الفقهاء الحنفية». 

و «غریب القرآن»و «نزهة الرائض فى أدلة 

الفرائض» . 

[الفواشد البهية ص ۰۹٩۹‏ وشذرات 
الذهب ۰۳۲۱/۷ ومعجم اللفین 
۸ والاعلام ۱6/7 . ۱ 


- ۳ ۰ 


ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبى بكر : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۳ . 
ابن كاتب : هو عبد الرحمن بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲۶ ص ۳۵۱ . 
ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ۷ ص TT‏ 
ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته فى ج ٤‏ ص ۳۲۰ . 
ابن كنانة : هو عثمان بن عيسى : 
تقدمت ترهته فى ج ۱۱ ص ۳۹۹ . 


ابن الماجشون : هو عبد الملك بن عبد العزيز: 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۳۳ . 
ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص ۰۲ ۱ 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۱۳ . 
ابن مفلح ۱ هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجته فى ج ٤‏ ص ۳۲۱ . 
ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳ . 
ابن الواز : هو محمد بن ابراهیم : 
تقدمت ترجته فى ج ۲ ص ۰۲ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳ . 


تراجم الفقهاء أبو ثعلبة الخشنى 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳5 . 
ابن هبيرة : هو محیی بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۵ . 
ابن ال مام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۵ . 
ابن وهب : هو عبد الله بن وهب الالکی : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۵ . 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص ۳۱۵ . 
أبو إسحاق الأسفراينى : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۵ . 
آبو إسحاق المروزى : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 17١‏ . 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳4۵ . 
أبو بكر الصديق : 
۱ تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۱ . 
آبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۱ . 
أبو ثعلبة الحُشَنى (؟ ‏ ه/اه ) 
هو جرئوم بن ناشمء وقيل : جرثوم بن 
لاش وقيل جرثوم بن عمرو, وقيل غير ذلك 
ولا يكاد یعرف إلا بکنیته» روى عن النبى 
كل وعن معاذ بن جبل وعن أبى عبيدة بن 


- ۳۹۳ - 
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الجراح» و روى عنه أبو إدريس الخولان 
وسعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد اللیئی 
وغيرهم . 
قال اب اللي ارف بیع سول ان 
َة بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيب 
وأرسله رسول الله َة إلى قومه فأسلموا . 
[الاستيعاب 6/ ۰۱۲۱۸ وتبذيب 
التهذيب ۱۲/ 1٩‏ وأسد الغابة 5/ 55» 
والعبر ۱/ ۸۵ والإصابة /١١‏ 55] . 


أبو حامد الأسفرايينى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۰ . 
أبو الحسن ۲٤٤(‏ - ۳۲ ه) 
هو عبد الله بن محمد بن زرقون» أبو 
الحسن. العسال. فقيه مالكى. قال 
القاضى السبتى : كان من أهل العلم والفقه 
على مذهب المدنيين بالقروان» وقال 


الخراط : كان رجلا صالخا ثقة مأمونا فقيها 


خيراء سمع من سهل القبريان» وأبى داود 
العطان وسمع منه أبو الحسن بن زياد. وأبو 
الأزهر بن ناف . 

[ ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
YY /۵‏ : 


أبو الحسن القابسی : 
ر: ابن القابسی . (ص ۱ 5" من هذا ا لجزء ) 1 


أبو حميد الساعدی : 
تقدمت ترجمته فى ج ۷ ص ۳۳۱ . 
أبو حنيفة : هو النعیان بن ثابت : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۱ . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۷ . 
أبو الدرداء : هو عویمر بن مالك : 
تقدمت ترهته فى ج ۳ ص ۳۱ . 
أبو زيد الشافعی : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجته فى ج ٩‏ ص ۲۸۱ . 
آبو سعید الخدرى : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۷ . 
أبو عبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 5 1١‏ . 
أبو القاسم الصفار (؟- ۳۲5۰ 
وفيل ۳۳۲ ه ) 
هو أحمد بن عصمة. أبو القاسم الصفار 
البلخى . فقيه. محدث. تفقه على أ جعفر 
الهندوان» وسمع منه الحدیث» روى عنه أبو 
على الحسن بن صديق بن الفتح . 
[الطبقات السنية ۱/ ۳۹۳ والجواهر 
المضية ۲/ ]۲١۳‏ . 


أبو قتادة : هو الحارث بن ربعى : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 5١ ٤‏ . 


- "55 


أبو مخلد (؟ ‏ ؟) 

هو عبد اللك بن الشعشا > أبو لد 
تابعی » قال ابن حجر : مجهول. وذکره ابن 
حبان فى الثقات . ٠‏ 

[التارخ الکبیر ۳/ ۱/ 4۱٩‏ ولسان 
الیزان 5/ 1۵5 والقات لابن 
حبان ۳۳۱۹/۰ 


آبو مسعود البدری : هو عقبة بن عمرو : 
تقدمت ترجته فى ج ۳ ص ۳۹۸ . 

آبو مصعب (۱۵۰- ۲:۲ ه) 

ابن ناه بن مصعب. أبو مصعب. 
الزهری » الدنی القرشی » فقیه لازم مالك 
ابن آنس» وتفقه به» وسمع منه (الموطاً) 
وأتقنه عنه. وسمع من العطاف بن خاف. 
ويوسف بن الماجشون ومسلم بن خالد 


وغيرهم . حدث عنه البخاری ومسلم» وأبو 


داود» والترمذى وابن ماجه وغيرهم » وقال ابو 
إسحاق فى طبقاته : كان أبو مصعب من 
أعلم أهل المدينة وقال أبو الحسن : أبو 
مصعب ثقة فى (الموطأ) وقدمه على يحبى بن 


[سير أعلام النبلاء ۳۱ وتهذيب 
التهذيب ۰۲۰/۱ وطبقات الحفاظ 


۰ ۲۲۲۲۲۲۵۵۵۵ 


إسحاق بن راهویه 


ص ۰۲۱۹ والديباج المذهب ۰۳۰ وتذكرة 
الحفاظ ۲/ ۲1۰ . 


آبو موسی الأشعرى : هو عبد الله بن قيس : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۸ . 
آبو هريرة : هو عبد الرهن بن صخر : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۹ . 
أبو واقد الليثى : هو الحارث بن مالك : 
تقدمت ترجته فى ج ه ص ۳۳۸ . 
أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته فى ج۱ ص ۳۱۶ . 
آبو یوسف : هو یعقوب بن ابراهیم : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۹ . 
الآ الالکی : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجته فى ج ۸ ص ۲۸۰ . 
الأجهوري : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳۹ . 
أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۳۹ . 
الأذرعيّ : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۱ . 
آسامة بن زید : 
تقدمت ترجمته فى ج ٤‏ ص ۳۲ : 
إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۰ . 


الإسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص ۳۹ 1 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۸۱ . ل 
أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : ۰ 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۱ . 
الأقفهسى : (؟ ۸۲۳ ه) 
هو عبد الله بن مقداد. القاضی جمال البابرق : هو محمد بن محمد : 


الدین. الأقفهسی. فقیه مالکی مفتی. أخذ تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲ . 
عن خلیل وانتفع به وبغبره. وعنه الشیخ الباجی : هو سلییان بن خلف : 
البساطی وعبد الرهن البکر وعبادة وغيرهم . تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۲ . 
انتهت إليه رياسة الذهب . الباقلان : هو محمد بن الطیب : 
ومن تصانيفه : «شرح على مختصر مت ارو لج ی ۲۲۲ : 
خليل»» و «شرح على الرسالة» . البجيرمى : هو سلیان بن محمد : 
[شجرة النور الزكية ص ۲۲۶۰ . تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۶۲ . 


البخاری : هو محمد بن إسماعيل : 


آنس بن مالك : تقدمت ترجته فى ج ٦‏ ص ۲4۵ . 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 80۲ . الیزدوی : هو على بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۳ : 
البلقينى : هو عمر بن رسلان : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص 315 . 
البئاني : هو محمد بن الحسن : 

تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص ۳۵۲ : 


الأوزاعي : هو عبد الرهن بن عمرو : 
تقدمت ترحته فج ۱ص ۳۶۱ . 


- ۳۹۹۰ 


6 مايا0 


البهتسى (؟ - ۹۸۷ ه) تقى الدين: هو أحمد بن عبد الحليم 
هو محمد بن محمد بن البهسی. ابن تيمية: 

الدمشقی » فقيه . تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۱ . 
من تصانيفه : ( شرح ملتقى الأبحر) فى التمرتاثى : هو محمد بن صالح : 

فروع الفقه الحنفى. وصل فيه إلى كتاب تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص ۳۵۲ . 


البيع. التهانوي : هو محمد بن علي : 
[معجم المؤلفين ۰۲۰۱/۱۱ وكشف تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص ۰۷ . 

الظنون ۰۱۸۱6 وإيضاح الکن ون 

۹ .] 67/١ 

البهوي : هو منصور بن يونس : كت 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص ۳٤٤‏ . 

الییجوری : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص 755 : 


البیضاوی : هو عبد الله بن عمر : ثابت البنانی (؟ - ۰۱۲۷ وقيل ۱۲۳ ه) 
تقدمت ترجته فى ج ۱۰ ص ۳۱۹ . هو ثابت بن أسلم» آبو محمد البنانی 

الییهقی : هو أحمد بن الحسين : البصري» من تابعی أهل البصرق روی عن 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 10۷ . آنس وابن الزبیر وابن عمر وعبد الله بن 


مغفل. وروی عنه ید الطویل وشعبة 
وجرير بن حازم وحماد بن سلمة وماد بن زید 
ومعمر وغیرهم قال السمعانى : كان من 
۱ مه ۱ أعبد أهل البصرق وقال العجلى : ثقة رجل 
صالح» وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا . 
[تبذیب التهذیسب ۰8۱۲/۲ 
والأنساب ۲/ ۲۳۳۰ . 


الترمذی : هو محمد بن عیسی : الشوری : هو سفيان بن سعید : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳46 . ۱ نقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵ . 


- ۳۷ ۰ 


الزبيدى » فقيه حنفى یمان مشارك فى بعض 

العلوم» قال الضمدى : له فى مذهب أ 

حنيفة مصنفات جليلة لم يصنف أحد من 

العلماء الحنفية بالیمن اا کشرة واناد 
تبلغ كتبه نحو ۲۰ جلدا . 

من تصانيفه : «السراج الوهاج» فى شرح 

مختصر القدورى » و «الجوهرة الثيرة» فى شرح 


جابر بن زید : ختصر القدورى أيضاًء و« سراج الظلام » 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 0۸ . فى شرح منظومة الحامل . 

جابر بن عبد الله : [البدر الطالع ۰۱۲/۱ والأعلام۲ /4۲] . 
تقدمت ترجته فى ج ١ص‏ ۳۵ . 

الجرجاني : هو على بن محمد : حذيفة بن اليهان : 
تقدمت ترجمته فى ج ٤‏ ص ۳۲۱ . تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 1١٠94‏ . 

احصاص : هو أحمد بن علي : الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۵ . 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص 780 . الحصكفي : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۷ . 


تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱ . 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص ۳۸ . 


الحداد (۲ ۸۰ هن 


"A= 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترهته ق ج ۱ ص ۳۸ . 


الخرقى : هو عمر بن الحسين : 


تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۸ . 


الخطابى : هو حمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۹ . 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجته فى ج ۱ ص 14" . 


د 


الدردیر : هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۰ . 
الدسوقى : هو محمد بن أحمد الدسوقی : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۵۰ 1 


الرازی : هو أحمد بن عل الجصاص : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71050 . 
تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص ۳۵۱ . 

ربيعة الرأى : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۹۱ . 


الرحیبانی : هو مصطفى بن سعد : 


تقدمت ترجته فى ج ۲ ص 1۱۱ : 
الرملى : هو خير الدين الرملى : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳٩۹‏ . 
الرملى الكبير : هو أحمد بن حمزة : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۲ . 


« 


ر 


الزرقان : هو عبد الباقى بن يوسف : 
تقدمت ترحمته فج ۱ ص ۳۵۹۲ . 


-۳۹ - 
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الزرکشی : هو محمد بن بهادر : 

تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 417 . 
وَروَق : هو أحمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱۷ ص ۳۱ . 
زفر : هو زفر بن الهذيل : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۳ . 


ركريا الأنصارى : هو ركريا بن محمد . 


الأنصارى : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۰۳ ت 
الزهری : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۳ . 
زید بن ثابت : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۳ . 


الزیلعی (؟ - ۷۳ ه) 

هو عثمان بن على بن محجن بن یونس» 
أبو عم فخر الدین» الزي 
حنفی » قدم القاهرة سنة ۷۰۵ ه فأفتی 


ودرس وتوف فیها قال صاحب الجواهر 


الضية : قدم القاهرة فنشر الفقه وانتفع 
الناس به . 

من تصانيفه : «تبيين الحقائق فى شرح 
كنز الدقائق» و« وشرح الجامع الكبيره 
للشيبانى و , شرح المختار» للموصلی؛ و 
«بركة الكلام على أحاديث الأحكام». 


[الجواهر المضية /١‏ ۰۳۵ ومعجم 


000 لل لل الالال ااا نا 


2 ۲ وتاج التراجم ص 
۰ الأعلام ٤‏ / ۰۳۷۳ والفوائد البهية 


سر 


سام بن عبد الله : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۳ . 
السبكى : هو على بن عبد الکاق : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۵ . 
سحنون : هو عبد السلام بن سعید : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 4۱۲ 
السرخسی : هو محمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ۲ص 1۱۳ 
سعد بن أبى وقاص: 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۵ 
سعید بن جبير: 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۵ 
سعيد بن السیب : 

تقدمت ترهته فى ج ۱ص ۳۵ 

هو سلیان بن عامر بن اوس بن حجر بن 


هه ۷۰ 


سيرين وعبد العزيز بن بشر بن كعب تقدمت ترهته فى ج ۲ ص۱۳ . 
العدوي . الشافعى : هو محمد بن إدريس : 
قال البخاری له صحبة » وذکر آبو تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 700 . 
إسحاق الصریفینی: توق سلان فى خلافة الشبراملسی : هو على بن على : 
عشیان وفیه نظر . والصواب أنه تأخر إلى تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۵ . 
خلافة معاوية . الشربینی الخطيب : هو محمد بن أحمد : 
[تبذیب التهذیب ۰۱۳۷/6 والاصابة تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۵۱۰ . 
۲ وتهذیب الکیال ۲۶/۱۱ وأسد الشرقاوی : هو عبد الله بن حجازى : 
الغابة ۳۲۷/۲ والاستيعاب ۱۳۳/۲ ۰ ۲ تقدمت ترجته فى ج اص ۳۵۹ . 
سلمة بن الاکوع : . الشرنبلای : هو الحسن بن عمار: 
تقدمت ترهته فى ج ٩‏ ص ۳۹ . تقدمت ترجته فى ج ۱ ص 05" . 
سهل بن سعد الساعدى : شريح : هو شریح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته فى ج ۸ ص ۲۸۳ . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۹۲ . 
سويد بن غفلة زا الشعبى : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته فى ج ۱۳ص ۳۱۳ . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 505" . 


السيوطى : هو عبد الرحمن بن أبي بكر : الشوکان : هو محمد بن علي : 


الشيخان : 
۸ ۱ تقدم بيان المراد مپذا اللفظ ق ج ۱ ص 


. oV ا‎ 


الشاطبى : هو إبراهيم بن موسى : 


- ۷1 ۰ 
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صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود: الضحاك : هو الضحاك بن قيس: 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 755 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 08" . 


تقدمت ترجمته فى ج ٤‏ ص ۳۲۲ ۱ 


صاحب دستور العلماء : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجته فى ج ۲ ص ۱۷ . 


تقدمت ترجمته فى ج ١5‏ ص 39١‏ . 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن أحمد: 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۳۳ . ط 
صاحب افدایة: هو على بن أب بكر 
الزن طاووس بن كيسان : 


ميت ترات وح اع ار تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۵۸ . 


الصاحبان: الطحاوی : هو أحمد بن محمد: 
تقدم بیان الراد هذا اللفظ فى ج ١‏ تقدمت ترهته فى ج ۱ ص ۳۵۸ . 
ص ۳۵۷ . ٠‏ 


الطحطاوى: هو أحمد بن محمد : 


الصاوی : هو أحمد ب٠‏ محمد : : 
وی: هو أحمد بن تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۹۸ . 


تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۵۷ . 


- ۳۷۲ ۰ 


عائشة : 

تقدمت ترجمتهانى ج ۱ ص 509" . 
عامر بن ربيعه : 

تقدمت ترجمته فى ج ٤‏ ص ۳۳۰ . 

تقدمت ترجمته فيج ۳۳/۳ . 
عبد الله بن دینار (؟ - ۱۲۷ ه) 

هو عبد الله بن دینان أبو عبد الرهن» 
العدوى, الدنی مولى ابن عم روى عن 
ابن عمر وأنس وسلییان بن يسار وأبى صالح 
السمان وغيرهم » وروی عنه ابنه عبد الرهن» 
ومالك وسليمان بن طويل وشعبة وسفيان 
الشوری وسفيان بن عيينة وغيرهم . قال 
الذهبى : أحد الثقات؛ وقال الحافظ أحمد 
ابن على الأصبهانی : أحاديثه نحو مثتی 
حدیث . ۱ 

[سير أعلام النبلاء ۵/ ۰۲۵۳ وتبذیب 
التهذیب / ۲۰۱ ] . 
عبد الله بن عمرو : 

تقدمت ترهته ق ج ۱ص ۳۳۱ . 


ون هو ون نون و ون نون نون ون ون و و ون ون 


عثان بن عفان : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱۳ . 
عدي بن حاتم (؟ ‏ ۱۷ ه) 

هو عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد 


ابن اخشرج. آبو وهب» الطائی » صاحب. 


النبى كَل روى عن النبى َة وعن عمر- 
رضى الله عنه - وروی عنه عبد الله بن معقل 
والشعبى وسعيد بن جبير ومصعب بن سعد 
وهشام بن الحارث وغبرهم. وحضر فتح 
المدائن وشهد مع على الجمل وصفين 
والغبسروان . 

[الاستيعاب ترجمة ۰۱۰۰۷ وتهذيب 
الأسماء واللغات /١‏ ۳۹۸ . والإصابة 
۲ وتمبذيب التهذيب ۰۱۱۱/۷ 
والطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ۲۲] . 
العدوى : هو على بن أحمد المالكى : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۷۵ . 
عز الدين بن عبد السلام : هو عبد العزيز 
ابن عبد السلام : 

تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 1۱۷ 5 
العزيزى : هو على بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ٤‏ ص ۳۳۱ . 
عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص 3١٠١‏ . 
على بن أبى طالب : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱۱ . 


۰-۳۷۳ = 


عمر بن الخطاب : 


تقدمت ترجته فى ج فصن ۳۲ 


عمر بن عبد العزیز : 


تقدمت ترهته فى ج ۱ ص ۳۱۳ . 


عمرو بن حرم : 


تقدمت ترجته فى ج 5 ١‏ ص ۲۹۵ . 


عمرو بن شعیب : ۱ 
تقدمت ترحمته فى ٤‏ ص ۳۳۲ . 


عمرو بن العاص : 


تقدمت ترجمته فى ج 1 ص ۳۵6 . 


العينى : هو محمود بن أحمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 1۱۸ . 


4 


الغزای : هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترهته فى ج ۱ ص ۳۱۳ . 


۰ 


ف 


الفيومى : هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ۵ ص .”١5‏ 


6م لم 0 


قاسم : هو قاسم بن قُطْلُوبعًا - :ابن قطلوبفا: 
(ص ۳۰۱ من هذا الحسزء) 
القاضى أبوالطيب: هو طاهر بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته فى ج 5 ص ۲۳ . 
القاضى آبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۱ . 
القاضى حسين : هو حسين بن محمد : - 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 11١9‏ . 
قاضیخان : هو حسن بن منصور : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱۵ . 
قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7590 . 
القرانی : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۹۱۵ . 
القرطبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 1١9‏ . 
القلیوی : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۱۱ . 
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الکاسانی : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فج ۱ ص ۳۱۱ . 


3 


اللخمی : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۱۷ . 
لقیط بن صبرة (؟ - ؟) 

هو لقيط بن صيرة بن عبد الله بن 
النتفق » أبو عاصم العامرى » صحابى » 
روی عن النبی كَل » وروی عنه ابنه عاصم » 
۳ له أحمد بن حنبل والترمذی والنسائی 

بن ماجه وابن حبان . 

لا وان ورجح ابن حجر 
فى الإصابة : أنهما اثنان . 

[الإصابة ۳/ ۰۳۲۹ وأسد الغابة 
۶ وتهذيب التهذيب ۸/ 555]. 


الليث بن سعد : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱۸ . 


1 


مالك : هو مالك بن أنس : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱۹ . 
الاوردی : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱۹ . 
المتولى : هو عبد الرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترجمته فى ج ۲ ص 57١‏ . 
مجاهد بن جبر : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۱۹ . 
مجد السدین بن تيمية : هو عبد السلام 
ابن عبد الله : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۱ . 
المحلى : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجته فى ج ۲ ص 1۲۰ . 
محمد بن الحسن الشیبای : 

تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۷۰ . 
محمد بن الفضل البخارى 

تقدمت ترهته فى ۲۰ ص 59" . 


ه ۰۳۷۵ 


الرداوى ملحق تراجم الفقهاء التووى 


OecccGVEvEGGO000000000000000000 00000000000000 000000000 000000 


المرداوى : هو على بن سليمان : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۷۲ . 
المرغينانى : هو على بن أبى بكر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۷۱ . 
اللزنی : هو إسماعيل بن يحنى المزنى : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۷۱ . 
تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص ۳۱۷ 5 
مسلم هو مسلم بن الحجاج : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ۳۷۱ . 
المسناوى : هو محمد بن أحمد : : 
ات ۳0۲ 
معاذ بن جبل : 


تقدمت ترحمته فج ۱ ص ۳۷۱ . 


SUSCOOCOCCCCCOCCOOOVOCO0000000000 9900000000000000 86008© 


4 


5 


نبيشة الهذلى (؟ - ؟) 

هو نبيشة الخير بن عبد الله بن عمرو بن 
عتاب بن الحارث بن نصير الحذلى» صحابى 
روى عن النبى كَل وروی عنه أبو المليح 
اطذل ۳ م عاصم جدة أبى الیمان » له ف 
صحيح مسلم حديث (أيام 0 3 
أكل وشرب» .+ 

[تبذیب التهذيب ۷/1۹[ . 


القدسی : هو عبد الغنی بن عبد الواحد : 


تقدمت ترجته فى ج ۱6 ص ۲۹۸ . 
مکحول بن شهران : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۷۲ . 


المنذرى : هو عبد العظیم بن عبد القوی : 


۱ تقدمت ترجمته فى ج ۱6 ص ۲۹۸ . 

الواق : هو محمد بن يوسف : 
تقدمت ترجمته فى ج ۳ ص 7/8 : 

الموصلى : هو عبد الله بن محمود : 
تقدمت ترجته فى ج ۲ ص 1۲۳ ۱ 


تقدمت ترهته دج ۱ ص ۳۲۵ . 
النعیان بن بشير 
. تقدمت ترحمته فج 0 ص ۳۸ 3 
النفراوى : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ۱ ص ۳۲۵ . 
النووى : هو يحى بن شرف : 
تقدمت ترجته فى ج ۱ ص ۳۷۳ . 


- ۳۷ - 
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ى 


يحبى القطان (١7١1-/19ه)‏ 

هو يحبى بن سعيد بن فروخ » أبو سعید» 
القطان التميمى. من حفاظ الحديث. ثقة 
حجة» من أقران مالك وشعبت كان يفتى 
بقول أبى حنيفة» سمع یی بن سعيد 


الأنصارى والشوری وابن عيينة وأحمد بن ' 
حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبى 


شيبة وغيرهم » واتفقوا على إمامته وجلالته 
ووفور حفظه وعلمه وصلاحه قال أحمد بن 
حنبل : ما رأيت مثل يحبى بن القطان فى كل 
أحواله» وقال ابن منجويه : يحبى بن 
القطان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا 
وفقها وفضلا ودینا وعلما وهو الذی مهد لاهل . 
العراق رسم الحديث وأمعن فى البحث عن 
الثقاة وترك الضعفاء وقال أبو زرعة : هو من 
الثقات الحفاظ . 

[سیر أعلام النبلاء 9/ ۰۱۷۵ وتبذیب 
الأسماء واللغات ۰۱۵/۲ وتذكرة. 


۰ الفاظ ۲۹۸/۱ وشذرات ‏ الذهب ۰ ع 


۱ 


= ۷۷ مت 


3 ۷ 
4 .کت كمد ع اعد کح كا 


سے 


(إثبات) )٠١‏ 
أربع جائزات 

ألبته 

صيام انظر (صوم) 


وذكر الزيلعى فى نصب 
الراية (4۷۲/۲) نقلا عن 
الترمذى أن البخارى 
صخخه .` 

لابتیها 

لما روى عن عائشة أم 

المؤمنين رضى الله عنها 
قالت « كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يأتينا 

فيقول : هل عندكم مسن 
غداء ؟ فإن قلنا : نعم 

تفغدی» وان قلنا : لا. قال: 

إنى صائم ». ۱ 
حديث عائشة : «كان 
النبی صلی الله عليسه 
وسلم يأتينا فيقول : 
مداء ... ©». الحديث 
آخرجه الدار قطنی 
)7/۲( وصصع اسناده. 


ينقل إلى ص ۱۱۲ بعد 
مسطلع: (ضبال) 
ينقل إلى ص ۲۱۵ بعد 
مصطلح: (ضمان الدرك) 


الال لا ا ا و لل لل الا ا ا 10ص 
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5-6 صنحة ۲-١‏ 
8 التعريف 0١‏ 
0 الحكم الاجمال ۲ 
5 ۱ صوت 

انظر : (كلام) 
1 صورة 

انظر : (تصوير) 
5 ص وف 

انظر : (شعر وصوف ووبر) 
۸۱-۷ صوم 2 o-۱‏ 
۷ التعریف ۱ ۱ 
۷ الالفاظ ذات الصلة : الامساك الکف. الصمت ۲ 

0 الحكم التکلیفی‎ VV 

۸ فضل الصوم 5 
۸ حكمة الصوم ۷ 
۹ أنواع الصوم ۸ 
۱۰ الصوم الفروض : ۱ 
۱۰ أولا: ما يجب فيه التتابع Q٠‏ 
۱۰ ثانيا: ما لا يجب فيه التتابع . ۷۰ 
۱۱ الصوم الختلف فى وجوبه ۱۱ 
۱۳ صم التطسوع ۱۳ 
۱٤‏ الصوم الکروه : ۱ ۱ 


AT ۰ 


أ- إفراد يوم الجمعة بالصوم 
.ب - صوم يوم السبت وحده خصوصا 


ج - صوم يوم الأحد بخصوصه 
د -إفراد يوم النيروز بالصوم 
هب صوم الوصال 
و- صوم الدهمر 
الصوم المحرم 
ثبوت هلال شهر رمضان 
صوم من رأى املال وحده 
ركن الصمم 
شروط وجوب الصوم 
شروط وجوب أدائه 
شروط صحة الصوم 
مه اة 
استمرار النية 5 
الإغماء والجنون والسكر بعد النية . 
سنن الصوم ومستحباته 
مفسدات الصوم 
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء : 
أولا: تناول مالا يؤكل عادة 
ثانيا: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور 
ثالثا : العاخات ونحوها ۱ 
رابعا : التقصيرفى حفظ الصوم والجهل به 


Af - 


الصفحة ٠ ٠‏ العنوان الفقرات 
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31 خامسا: عوارض الإفطار : ۹ 1 
0 - المرض ۱ 65 
4۷ - السفر oV‏ 
۱ صحة الصوم فى السفر و 
or‏ انقطاع رخحصة السفر ۱ ۱ "١‏ 
of‏ الحمل والرضاع “Y٠‏ 
o0‏ الشيخوخة واطرم ۳ 
6 إرهاق الجوع والعطش 34 
/اه الإكراه 5" 
0۸ ملحقات بالعوارض ۷ 
وه فا شد الصوم ويوجب القضاء والكفارة : ۸ 
هه ١‏ ولا: الجماع عمداً ۸ 
٠‏ ثانيا: الأكل والشرب عمدا 594 
3 الثا : رفع النية Vo‏ 
1۲ ما لا یفسد الصوم : ۷۱ 
1۲ أولا: الأكل والشرب فى حالة النسيان ۷۱ 
1۲ ثانيا: الجماع فى حالة النسیان ٠‏ ۷۲ 
1۲ ثالثا : دخول الغبار ونحوه حلق الصائم ۷۳ 
۲ رابعا: الادهان ۷ 
۲ خامسا: الاحتلام Vo‏ 
۳ سادسا: البلل فى الفم ۷٦‏ 
۳ سابعا : ابتلاع ما بين الأسنان ۷۷ 
56 تامنا؛ دم اللثة والبصاق ۷۸ 
10 تاسعا: ابتلاع النخامة ۷۹ 


- "Ao - 


ممعم مالالا يي يي ااال 


2 عاشراً: القی ء ۸۰ 
۷ حادى عشر: طلوع الفجرفى حالة الأكل والجماع ۰ ۰ ۰ ۸۲ 
۸ مکروهات الصوم ۸۳ 
۷۱ ما لا یکره فى الصوم م 
Vo‏ الآثار المترتبة على الإفطار : هم 
Vo‏ أولا: القضاء ۸٦‏ 
۷۹ مسائل تتعلق بالقضاء AV‏ 
۷۸ انیا : الکفارة الکبری ۸۹ 
۷۹ ثالغا: الکفارة الصغرى ۹۰ 
۷۹ رابعا: الإمساك لحرمة شهر رمضان ۹۱ 
۸۳ خامسا: العقوبة ۹۲ 
۸ سادسا: قطع التتابع ۹۳ 
3 صوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان ۹٤‏ 
۸o‏ صوم الحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بلیله ۹ 
۰۰-۸٦‏ صم التطوع e‏ 
۸٦‏ التعريف ١‏ 
۸٦‏ فضل صوم التطوع ۲ 
AV‏ أنواع صوم التطوع ۳ 
۸۷ أحكام النية فى صوم التطوع : ٤‏ 
AV‏ أ وقت النية 1 
۸۸ ب - تعيين النية 5 
۸۹ ما يستحب صیامه من الأيام : ۷ 
۸۹ أ صوم يوم و افطار یوم . ۷ 


- ۳۸٦ - 


© 069999666660668 وو 


۸۹ ب - صوم عاشوراء وتاسوعاء . N‏ 
3 ج - صوم يوم عرفة ۱ ۹ 
۹۱ د صوم الثانية من ذى الحجة . 6 

۹۲ ه ‏ صوم ستة أيام من شوال ۱۱ 
۳ و صوم ثلاثة أيام من کل شهر ۱۳ 
1 ز- صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع . 1 
۹۰ ح -صمم الأشهر الحرم . ١‏ 
° ط - صوم شهر شعبان . ۱ ۱۹ 
15 ی - صوم يوم الجمعة . ۱۷ 
۹۹ حکم الشروع فى صوم التطوع ۱۸ 
۹۷ إفساد صوم التطوع وما يترتب عليه 19 
۹۹ الاذن فى صوم التطوع ۱ "١‏ 
۱.۰ التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ' ۲۳ 
۱۹ صومعة 


انظر : (معابد) 


۱ صوم النذر 
انظر : (نذر) 


۱۰۲-۱ مت اف ۸-۱ 
۱۰۱ التعریف ۱ 
۱۹ الحكم الإجمالى o‏ 
۱۱۳2۰۳ و ۱۲-۱ 


020201٠6 ۰‏ الألفاظ ذات الصلة : البغاةالمحارب ‏ ' ۲ 
۴ الحکم التکلیفی ` ٤‏ 
۴ . دفع الصائل على النفس ومادونها ' . ° 
۱۹ قتل الصائل وضانه و 
۱۰۷ اهرب من الصائل ۱ ۸ 
۱۰۸ الدفاع عن نفس الغير ۱ ۹ 

۱۹ دفع الصائل عن العرض ۱ ۱۰ 
۱۱۱ دفع الصائل على الال ۲ 
۱۹۲-۳ صید 1۱-۱ 
۱۱۳ التعريف 5 5 
۱۳ الألفاظ ذات الصلة : الذبح» النحرء العقر ۲ 
۱۱ آقسام الصید ‏ ۱ 0 

۱۱ الحكم التكليفى 5 
۱۹ أركان الصید : ۱۱ 
۱۷ آولا : ما يشترط فى الصائد ۱۲ 
۱۳۲ ثانيا: مايشترط فى المصيد: ش ۲۰ 
۱۳۸ تحديد مدة غياب الصيد ۳۷ 
۱۳۰ حكم جزء الصید ۲۳۹ 
۱۳۲ الغا ۰ شروط آلة الصيد: ۳۹ 
۱۳۲ أولا: الأداة الجامدة ۱ ۳۱ 
1 - الاصطياد بالشبكة والأحبولة o‏ 


۰-۳۸۸۰ 
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۱۳۰ ب - الاصطیاد بالبندق ۳۹ 
١‏ . ج الاصطياد بالسهم المسموم WO ٠‏ 
۱۳۷ انیا : الحيوان ۳۸ 
۱۳۸ - ما يشترط فى الحيوان ۳۹ 
۱:۱ استثجار الکلب للصید ۶۳ 
۱:۱ حکم معض الکلب وأثر فمه فى الصید 1۹ 
۱:۲ الاشتراك فى الصید 3 
۱:۲ أولا: اشتراك الصائدين : ٤٦‏ 
۱۲ - اشتراك من هو آهل للصید مع من لیس أهلا له 11 
۱:۳ ب - اشتراك من هو هل للصید مع مثله 1۷ 
۱:۰ انیا : الاشتراك فى الة الصید 1۹ 
۱:1 الأثر المترتب على الصيد 6 
۱:1 أ- وضع اليد على الصيد ١ه‏ 
۱:1 ب الجرح الذفف ۲ 
۱:۷ ج - اطرح المشخن or‏ 
۱:۷ د-نصب الحبالة أوالشبكة . of‏ 
۱:۷ ه اء الصيد إلى مضيق لایفلت منه o‏ 
۱2۸ و-وقوع الصید فى ملك غير الصائد 4 
۱:۸ فروع فى تملك الصيد oV‏ 
۱۱ دخول مالك الصيد الحرم ش 3 
۱۱ ضمان الصید ۱ 3 
5-1 صيغة ۱۸-۱ 
۱۲ التعریف © ۱ ١‏ 


- ۳۸۹ - 


لل ا ا ل ل ل ل لي 


۱۰۳ الألفاظ ذات الصلة : العبارة » اللفظ ۳ 


۱۰۳ الحكم الإجمالى 
۱۰۳ ما يتعلق بالصيغة من أحكام : ٥‏ 
۱۰۳ تنوع الصيغة بتنوع الالتزامات ۱ 0 
۰ ۵ دلالة الصيغة على الزمن وآثر ذلك فى العقل ۷ 
۱۹ الصریح والکناية فى الصيخة ۱ ۸ 
١65‏ شروط الصيغة ۹ 
۱۹۰ مايقوم مقام الصيغة : ٠١6‏ 
۱۹۰ أ الكتابة ۱۱ 
۱ ب - الاشارة ۲ 
۱ ج - الفعل ۱۳ 
۱۱ أثر العرف فى دلالة الصيغة على المقصود 15 
۱۹۲ آثر الصيغة ۱۰ 
۱۹۹ ضأن 

انظر : غنم 
١-0‏ ضائع ۱ ٦-۱‏ 
۱۹۹ التعريف ١‏ 
۱۹1 الألفاظ ذات الصلة : الضالة اللقطة ۲ 
۱۷ الحكم الإجمالى : ۱ 1 
۱1۷ أ- ضياع المال بعد وجوب الزكاة 
۱۷ ب -ما يجمع فى بيت الضوائع ۱ 0 
۱1۷ ج -ضیان المال الضائع ۹ 


2-۳۹۰۰ 


وفمفهوووقم وو ةمهو ممم موه ووو ممم ووو و ووم ةم مهمه مومه ممم ووو مو ان 


5-١ ضالة‎ ١7-14 
١ ۱ التعریف‎ ۱۸ 
۲ الاگفاظ ذات الصلة : اللقطة‎ ۱3۸ 
۳ ۱ الحكم الإجمالى‎ ۱۹۹ 


۱۷۳ ضبة 

انظر : (آنية) 
۱۷۳ ضبع 

انظر : (أطعمة) 
۱۷۳ ضْحَى ‏ 

انظر : (صلاة الضحی) 
۳ - ۱۷۵ ضخك ۱ ١-ه‏ 
۱۷۳ التعریف ۱ 
۱۷۳ الاگفاظ ذات الصلة : القهقهت التبسم ۲ 
۱۷ الحكم التكليفى ٤‏ 
34 الضحك داخل الصلاة ۵ 
۱۷۵ ضراب الفحل 

انظر : (عسب الفحل) 
۱۷6۵ ضار 


انظر : (ضرر) 
۳۹۱ - 


فمم وو ياي ييا اااي 0 


۷۰ -۱۷۸ ضرب ۱۱-۱ 
۱۷۵ التعریف ۱ 
۱۷۰ الگفاظ ذات الصلة : التادیب. التعزيرء القتل ۲ 
۱۷۹ الحكم التكليفى 0 
02-5 أداةالضرب 5 
۱۷ صفة سوط الضرب ۷ 
۷۷ كيفية الضرب ۱ ۸ 
۱۷۷ ضرب الزوجة ۹ 
۱۷۸ ضرب الدراهم ۱۰ 
۱۷۸ ضرب الدف ۱ 
۱٩۱ - ۷۹‏ ضرر ۲۹-۱ 
۹ . . التعریف ۱ E‏ ۱ 
۱۷۹ الاگفاظ ذات الصلة الإتلاف - الاعتداء 0 5 
۱۷۹ الحكم التكليفى ٤‏ 
۱۸۰ القواعد الفقهية الضابطة لأحكام الضرر: 0 
۱۸۰ الضرر یزال ۹ 
۱۸1 الضرر لا یزال بمثله ۹ 
۱۸۱ یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ۱ ۱۰ 
۱۸۱ إذا تعارض مفسدتان روعی أعظمه) ضررا بارتکاب آخفهیا ۱۱ 
۱۸۲ استعمال الحق بالنظر إلى ما یژول إليه من أضرار ۱۲ 


۱۸۲ القسم الاول : استعمال الحق بحیث لا یلزم عنه مضرة 
۱۸۲ القسم الثانی : استعیال الحق بقصد الاضرار بالغير 
۱۸۳ الإضرارف الوصية ۳ 


-۳٩۲ - 


۱۸ الاضرار بالرجعة ۱ ۱ 
۱۸ الإضرار فى الرضاع . ۱۹ 
۱۸۰ الإضرار فى البیع ۱۷ 
۱۸۹ القسم الثالث: لحوق الضرر بجالب الصلحة آودافع 

الفسدة عند منعه من استعال حقه ۲۰ 
۱۸۹ القسم الرابع : دفع الضرر بالتمكين من المعصية .۰ ۲۰ 


۱۸۷ القسم الخامس : التصرف الفضی إلى الفسدة قطعا ۳۲ 
۱۸۷ القسم السادس : التصرف الفضی إلى الفسدة ناد ۲۳ 


۱۸۸ القسم السابع : التصرف المؤدى إلى الفسدة ظنا ٤‏ 
۱۸۸ القسم الثامن : التصرف المؤدى إلى المفسدة كثيراً ۲۵ 
۱۸۹ دفع الضرر بترك الواجب NT‏ 

۲۷ ۱ E وجوب دفع الضرر‎ .. ٠ 
۲۸ ۱ الحجرلدفع الضرر‎ . ۰ 
۲۹ التفریق لضرر عدم الاثفاق‎ ۱۹۰ 

۱۹۱ ضة 


انظر : (قسم بين الزوجات) 


انظر : (سن) 
۱۹۱ التعریف ۱ 
۱۹۱ الألفاظ ذات الصلة : احاجةاحرج» 

العذن الجائحةء الاکراه 
۱۹۳ الأدلة الشرعية على اعتبار الضرورة فى الأحكام ۷ 


خا ۳۹۳ - 


الالال ا ل اا ل ل ا 0 


۱۹٤‏ شروط تحقق الضرورة 
۱۹۵ حالات الضرورة : 
۱۹۹ الحالة الأولى : الاضطرار إلى تناول الحرم من 
طعام أو شراب : 3 
۱۹۹ أ الميتة 
۱۹۷ مقدار ما يأكله الضطر من اليتة ونحوها 
۹ ب ‏ ذبح الحيوان غير المأكول للضرورة 
۱۹۸ اج - تناول ما حرم من غير احیوان 


۱۹۸ د شرب الخمر لضرورة العطش والخصص 
۱۹۹ ه_تناول الضطر لحم إنسان ٠.٠‏ 


۱۹۹ ترتیب الحرمات ۱۱ 
۲.۰ أثر الضرورة فى رفع حرمة الميتة ۱۲ 
۲۰١‏ تناول المضطر اليتة فى سفر العصية ۱۳ 
۲۳۱ الحالة الثانية : الاضطرار إلى النظر واللمس للتداوى ١‏ 
۲۲ الاضطرار إلى العلاج بالنجس والحرم ۰ 
۳۰۲ الحالة الثالثة : الاضطرار إلى ٍتلاف النفس 

أو ارتکاب الفاحشة : ۱۹ 
۳.۲ - القتل تحت تأثير الا کراه - 
۳ - القتل لضرورة الدفاع 
۳ -الزنی تحت تأثير الإكراه 
۷۰۲۳ الحالة الرابعة : الاضطرار إلى أخذ مال الغير و اتلافه ۱۷ 
۳۰ - إتلاف مال الغير لضرورة إنقاذ السفينة 
۳۰ - إتلاف مال الغیر تحت تأثير الاکراه 
۳۰ الحالة الخامسة : الاضطرار إلى قول الباطل ۱۸ 


- ٤ 


6 م0 


۲۳۰ - النطق بالكفر تحت تأثير الإكراه 


۲۰ الاضطرار إلى الکذب 
۲۷۰۵ الاضطرار إلى التقية . 
0 القواعد الفقهية الناظمة لأحكام الضرورة ۱۹ 
۷ ۲۱۱ ضروريات ۹-۱ 
۰۷ التصریف د 7 
۲۳۰۸ الألفاظ ذات الصلة : 

الحاجيات » التحسینیات, الصالح الرسلة ۲ 
۲۰۸ الأحكام الإجمالية : ° 
١ ۸‏ الحافظة على الضرورویات ۱ 0 
۱۹۹ ب - رتبة الضروریات ۹ 
۳۱۰ ح الاحتجاج بالضروریات ۷ 
۳۹۰ د ‏ الضروریات أصل لما سواها ۸ 
۲۳۱ ه ‏ اختلال الضروری یلزم منه اختلال 

الحاجىّ والتحسینی ۹ 
۳۱ ضفدع 

انظر : (أطعمة) 
۳۱ ضفائر 

انظر : (شعر غسل) . 
۲ 2 ۲۱۳ ضلع ۱ ۲-۰ 
۳۲ التعریف ۱ ۱ 
۳۲ الأحكام التعلقة بالضلع : الجناية على الضلع ۲ 
۲۱۹۰۳ ضمار ۱ ۱۵-۱ 
۳۳ التعریف ۱ ۱ 


- ۳۹۵ 


7 ا ا ام اال اا ا ب يا 


16 الألفاظ ذات- الصلة : الدين - العين ‏ الملك ‏ التوى 

الجحود ‏ البينة - الخصب 6 
۳۹ حكم الال الضمار ۲ 
۳۹ صيام 

انظر : (صوم) 
۳۹ ضمانة 


انظر : (كفالة) 


۳۱۰-۹ ضمان ۱۸۰-۱ 
۳۹ التعريف ١‏ 
۳۲۰ الألفاظ ذات الصلة : الالتزام - العقد - العهدة - التصسرف ۲ 
قف مشروعية الضمان 5 
۳۳۲ ما یتحقق به الضان : ۱ ۷ 
۳۳۲ أولاً : التعدى ۸ 
۳۳۳ انیا : الضرر ۹ 
۴ ثلثا : الانضاء . ۱۰ 
۲٤‏ تعدد محدثى الضرر : ۱۱ 
Yo‏ تتابع الأضرار 15 
۳۳۹ إثبات السببية 1٥‏ 
۳۳۹ شروط الضمان : ۱۹ 
۳۳۹ أولا : شروط ضیان الحناية على النفس 
اهف انیا : شروط ضبان الحناية على المال . 
۲۷ آسباب الضمان ۱ ۱۷ 
يفف الفرق بين ضیان العقد وضمان الاتلاف ۱۸ 
۳۳۸ محل الضمان : ۱۹ 


- ۳۹۲ ۰- 


OOD 
ج و و وووووووووووووووووو وووووومموووووو و وو و و و یووم و و موی موم و وه وه هو و و وه‎ 


انیا : المنافع 

الئا : الزواشد 

رابعا : النواقص 

خامسا : الأوصاف وضانها 

تصنیف العقود من حيث الضان : 

أولا : الضمان فى العقود التی شرعت للضان : 
- الضمان فى عقد الكفالة 

- ضان الدرك 


ثانیا : العقود التى لم تشرع للضیان ویترتب علیها الضمان : 


- الضمان فى عقد البیع 

هلاك المبيع 

هلاك ناء المبيع 

- الضمان فى البيع الباطل 

- ضمان البيع الفاسد 

- ضمان المقبوض على سوم الشراء 
- الضمان فى عقد القسمة 

- الضمان فى عقد الصلح عن الال بال 
الضان فى عقد التخارج 

- الضمان فى عقد القرض 

- الضمان فى عقد الزواج 

ثالثا : الضیان فى عقود الأمانة : 
- ضمان الوديعة 

-ضیان العارية 

- الضیان فى الشركة 


- ۳۹۷ ۰ 
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۲:۹ - الضان فى عقد الضاربة ۲ 
10۰ ضان المضارب فى غير المخالفات العقدية or‏ 
٠‏ . __-_-الضان نی عقد الوكالة o٤‏ 
۲ -ضين الوصی فى عقد الوصاية (أو الإيصاء) مه 
Yor‏ - الضیان فى عقد الهبة ۱ ۹ 
SG:‏ رابعا : العقود الزدوجة الاثر ۹۰ 
o٤‏ - ضمان الا جارة ۱ ۰ 
۲0٦‏ - ضان الرهن 0 ۲ 
oV‏ - ضبان الرهن الموضوع على يد العدل 1٤‏ 
۲0۸ - الضیان فى الصلح عن مال بمنفعة ٥‏ 
۲۸ يد الأمانة ويد الضمان 1۹ 
۲0۹ أهم الأحكام والفوارق بين هاتین الیدین : ۷ 
۳9۹ أدثاثن الست السياوي ۷ 
۳۹ ب - تغير صفة وضع اليد - 1۸ 
۳۹۰ ج - الوت عن تجهيل 1۹ 
۳۹۰ د الشرط ۷۰ 
۲۳۹۱ القواعد الفقهية فى الضان : ۷۱ 
۲۹۱ القاعدة الأولى : الأجر والضان لا مجتمعان . ۷۱ 
۳۹۲ القاعدة الثانية : إذا اجتمع الباشر والتسبب 

يضاف الحكم إلى الباشر ۷۲ 
۲۲ القاعدة الثالثة : الاضطرار لا یبطل حق الغير ` ۷۳ 
۹۳ القاعدة الرابعة :الأمر بالتصرف فى ملك الغير باطل V٤‏ 
۱۹۳ القاعدة الخامسة : جناية العج|ء جبار ۷۵ 
۳ القاعدة السادسة : الجواز الشرعى ينافى الضان ۷٦‏ 
۴ القاعدة السابعة : الخراج بالضمان ۷۷ 


- ۳۹۸۰ 


004۱90 ل ا ل ل ا ا ل ا ا ل نون ا نو و نون 


۷۸ القاعدة الثامنة : الغرم بالغنم‎ ٤ 
۷۹ . القاعدة التاسعة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعى‎ ٤ 
۸۰ ۱ ۱ : أحكام الضیان‎ ٤ 
۸۰ 0 : ضان الدماء‎ ۱1۰ 
۸۰ + أولا : ضهان الجناية على النفس‎ 10 
۸۱ 0 القتل العمد‎ ۲۹۵ 
۹ القتل الشبیه بالعمد‎ - ۳۹۰ 
۸۳ القتل النطاً‎ - ۲۹۹ 
۸٤ القتل بسبب‎ - ۲۳۹۹ 
ثانيا : ضان الجناية على ما دون النفس ه083‎ ۳۹۹ 
۸۸ ثالثا : ضهان الجناية على الجنين‎ ۷ 
۸۹ : ضان الأفعال الضارة بالأموال‎ ۲2۸ 
٩۰  : أولا : الأحكام العامة فى ضمان الأفعال الضارة بالأموال‎ ۲2۸ 
۹۱ طريقة التضمين‎ - ۳۹۹ 
۹۲ -وقت تقدير التضمين‎ ۹ 
۹۳ اف - تقادم الحق فى التضمين‎ 
٩6 : انیا : الاحکام الخاصة فى ضبان الأفعال الضارة بالأموال‎ ۷۲ 
40 قطع الشجر‎ ۱۷۲ 
۹ ۱ هدم البانی‎ - ۲ 
۹۷ البناء على الأرض المغصوبة أو الغرس فيها‎ - ۳۷ 
۹۸ قلع عين الحيوان‎ - Vo 
٩٩ ضهان الشخص الضرر الناشیء عن فعل غيره وما يلتحق به‎ ۲۷٦ 
٠٠١ أولا : ضبان الإنسان لأفعال الأشخاص الخاضعين لرقابته‎ ۲۷٦ 
۱۰۱ ثانيا : ضمان الشخص لأفعال التابعين له‎ ۳۷۷ 
۱۲ :: يفف ثالثا : ضهان الشخص فعل ا-یوان‎ 


- ۳۹۹ - 


دض دض نينا 


۱۲ أ ضان جناية الحيوان العادی غير الخطر‎ VV 
۳ : شروط ضمان جناية الحيوان‎ ۳۷۹ 
۱۹ ب -ضیان جناية الحيوان الخطر‎ .. ۳ 
۱۱۰ رابعا : ضیان سقوط البانی‎ ۱۸۰ 
۱۱۱ الخلل الأصلى فى البناء‎ ۲۸۰ 
۱1۲ الخلل الطارىء‎ ۲۸۹ 
۱۱۰ : خامسا : ضان التلف بالاشیاء‎ ۲۳۸۹ 
۱۹ ضهان التلف الحاصل بالأشياء العادية غير الخطرة‎ ۲۸۹ 
۱۷ ضان التلف بالأشياء الخطرة‎ ۳۹۰ 
۱۱۸ : ضمان الاصطدام‎ ۲۹۱ 
۱۱۸ أولا : اصطدام الانسان‎ ۱۱ 
۱۹ انیا : اصطدام الأشياء‎ ۱۹۳ 
۱۳۰ : انتفاء الضمان‎ ۳۹ 
۱۲۰ أ-دفع الصائل‎ ۳۹۶ 
۱۳۱ الضان ق دفع الصائل‎ ۳۹۰ 
۱۳۲ ب _حال الضرورة‎ ۱۹۵ 
۱۳۳ ج -حال تنفيذ الأمر‎ ۳۹۰ 
۱۳۶ د حال تنفیذ إذن المالك وغبره‎ ۳۹۹ 
۱۲۰ ه حال تنفيذ آمر احاکم أو إذنه‎ ۱۹۷ 
۱۳۹ الضان فى الزكاة‎ ۲۹۸ 
۱۳۹ : الضیان فى الحج عن الغير‎ ۹۹ 
۱۳۰ دم القران والتفتع‎ ۳۰۰ 
۱۳۲ . الضیان فى الأضحية‎ ۳۰۰ 
۱۳۳ ضبان صيد الحرم‎ ۳۰۰ 
۱۳ ضیان الطبیب ونحوه‎ ۳ 


۹ 


ل ا ل ب ا ل ل ا 000 


۳۰ ضهان العزر 5-7 
۳ ضیان المؤدب والعلم ۱۳۹ 
۳۲ ضیان قطاع الطریق ۱۳ 
۳۰۲ ضیان البغاة ۱۳۸ 
۳۰۳ ضمان السارق للمسروق ۱ ۱۳۹ 
۳۳ ضهان إتلاف آلات اللهو ۱۰ 
۳۰ ضبان ما یترتب على ترك الفعل ۱۱ 
٤‏ ترك الشهادة والرجوع عنها ۱ 14۲ 
۳۰۵ قطع الوثائق ۱:۳ 
۳۰۵ تضمن السعاة :۱ 
۳۰۹ إلقاء المتاع من السفينة :۱ 
۳۸ منع المالك عن ملکه حتی يبلك ۱:1 
۳۹ تضمين المجتهد والمفتى ¥ 
۳۹ تفویت منافع الإنسان وتعطیلها ۱ ۱:۸ 
۳۱9-۱ ضهان الدرك ۱۰-۱ 
۳۱ التعريف ۱ 
۳۱ الألفاظ ذات الصلة : العهدة ۲ 
۳۲ الحكم الإجمالى ۳ 
۳ ألفاظ ضبان الدرك f‏ 
۳۱۳ متعلق ضمان الدرك 0 
۳۱۳ شروط صحة ضبان الدرك 5 
۳۱ حکم ضیان الدرك فى حالتی الاطلاق والتقیید ۷ 
۳۱ ما يترتب على ضمان الدرك : م 
۳۹ أ حق الشتری فى الرجوع بالشمن ۸ 
15" ب -منع دعوی التملك والشفعة ۹ 


=° 


عع ما ل ممم ممم مم مم ممم مي ييل اللاي 0 


۳۱6 الرهن بالدرك ٠‏ 
۳۱۹-۹ ضيافة ٠١-١‏ 
۳۹۹ التعریف ۱ 
۳۹۹ الالفاظ ذات الصلة : القراء. الخفر. الاجارة ۲ 
۲۹٦‏ الحكم التکلیفی 0 
۳۱۷ اداب الضيافة : 5 
۳۷ آداب المضيف 5 
۸ اداب الضیف ۷ 
۳۹۸ - مقام الضیف عند الضیف ۸ 
۳۸ أكل طعام الضيافة ۹ 
۳/۸ اشتراط الضيافة فى عقد الجزية ۱۰ 
۳۲۸-۹ طاعة ١١-١‏ 
۳۹ التعريف 000 ١‏ 

۳۲۰ الالفاظ ذات الصلة : العبادة. القربة المعصية ۲ 
۳۱ الأحكام المتعلقة بالطاعة ۰ 
فض أ طاعة الله عز وجل 0 
فض ب - طاعة رسول الله عقي 5 
۳۳۳ ج - طاعة أولى الأمر ۷ 
۳٤‏ د طاعة العلاء ۱ ۸ 
۳۲۰ ه ‏ طاعة الوالدین ۹ 
۳۳۹ و طاعه الزوج ۷۰ 
فض ز حدود الطاعة ۱۱ 
۳۳۸ ح ‏ الخروج عن الطاعة ۱۲ 
۳۳۳-۳۵۹ طاعون 5-١‏ 


EE 
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۳۳۹ التعريف ١‏ 
۳۳۰ القنوت لصرف الطاعون ۲ 
۳۳۰ القدوم على بلد الطاعون والخروج منه ۳ 
۳۳۳ أجر الصبر على الطاعون ۹ 
۳۶ - ۳۳۷ طالب العلم 4-١‏ 
۳۳۶ التعریف ۱ 
۳۳ فضل طالب العلم ۲ 
۳۳۰ آداب طالب العلم ۳ 
۳۳۹ استحقاق طالب العلم للزكاة 1 
۳۳۷ طاووس 
۳۳۷ ۱ طسب 

انظر : (تطبیب) 
۳۳۷ طحال 

انظر : (أطعمة جنایات) 
۸ ۳۰ طرار ١-ه‏ 
۳۳۸ التعریف ۱ 
۳۳۸ الألفاظ ذات الصلة : السارق » النباش ۲ 
۳۳۸ الحكم الإجمالى ٤‏ 


۰ ۳۲ طرد ۱ 
۳:۰ التعریف ۱ 
۳۱ الألفاظ ذات الصلة : العکس. النقض. الدوران ۲ 
۳۱ الحكم الإجمالى ° 


9۳و 


و لل لل اا انا ولو وو ۱ 


tof‏ طرف أ 
۳:۳ التعريف 
۳:۳ الألفاظ ذات الصلة : العضو ۲ 
۳:۳ الأحكام التعلقة بالطرف : ۳ 
۳:۳ الجناية على الطرف ۳ 
:۳ بیع أطراف الآدمى 0 
to‏ - الانتفاع بأطراف الميت 5 
نان طریق ۲۱-۱ 
to‏ التعريف ١‏ 
to‏ الألفاظ ذات الصلة : الشارع » السكة 

الزقاق» الدرب. الفناء ۲ 
۳:۹ الأحكام التعلقة بالطریق ۷ 
۳:۹ قدر مساحة الطریق ۸ 
۳:۷ - الانتفاع بالطریق النافذة . ٩‏ 
۳۸ إذن الامام فى الارتفاق بالطریق ۱۰ 
۳:۸ - التزاحم فى الارتفاق ۱۱ 
۳:۹ ترك صاحب الاختصاص موضعا اختص به ۱۲ 
۳9۰ - الانتفاع فى الطریق بغير المرور والجلوس للمعاملة ۱۳ 
۳9۰ الارتفاق فى هواء الطريق النافذة 1١5‏ 
۲ ما تولد من إخراج الیزاب ونحوه إلى الطریق النافذ ۰ 
YoY‏ مايجب فى الضان عند القائلین به ۱۹ 
or‏ - سقوط جدار مائل إلى طريق نافذ ۱۷ 
Yor‏ - إلقاء شىء فى الطریق العام ۱۸ 
or‏ إحداث بئر یی طریق نافذ 9۹ 
or‏ ضهان الضرر الحادث من مرور البهائم فى الطريق العام ۲۰ 


- ٤ 


الل لل ناولالا ل لال 2 ا 00 


۳ الطریق غير النافذ‎ - of 
طعسام‎ ۳۵۶ 

انظر : (أطعمة, أكل) 
6۵ ۳۵۲ طعم 6-۱ 
Yoo‏ التعریف 
oo‏ الألفاظ ذات الصلة : الذوق ۲ 
oo‏ الأحكام المتعلقة بالطعم : ۳ 
Yoo‏ أ- تغير طعم الماء ۳ 
جوم ب - اعتبار الطعم علة لتحريم الربا ٤‏ 
۳۹ طفل 

انظر : (صغر) 
۳5۹ طفیلسی 

انظر : (تطفل) 
۳۵۸-۹ طسلاء a‏ 
م التعريف ١‏ 
۳5۷ الألفاظ ذات الصلة : اس الباذق» المنصف 

نقیع الزییب» السکر ۱ ۲ 
۷ . الحكم الإجمالى 3 
۳9۹ تراجم الفقهاء الواردة آس‌اژهم فى اللزء: الثامن والعشرين 
۳۸1 فهرس الخرء الثامن والعشرین 
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فففف مفو ممم م ۱ 


تم بحمد الله الجزء الثامن والعشرون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء التاسع والعشرون 3 وأوله مصطلح طلاق 


- ° 


